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كتاب الكبائر ® 





لم 

الحمد لله رب العالين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
نبينا حمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبع فإنَّ الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
أف مؤلفات كثيرة نادرة ومفيدة في بيان التوحيد والأمر به وبيان 
الشرك» والنهي عنه وفي بيان المعاصي والذنوب» والنهي عنها لاني 
تنقص التوحيد كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين» والدعوة إلى 
الله-عز وجل - والإصلاح في الأرضء وهذه طريقة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» ومن شأن الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يعمل 
ويتحرك ولا يبقى ساكناً وجامداً لا يتحركء فإما أن يكون عمله 
فى الخير أو في الشرء ولهذا بعث الله الرسل لدعوة الناس للخير 
وتحذيرهم من الشرء والله جعل دارين للجزاء: الجنةء وهي دار 
المتقين العاملين بالطاعات» والنار» وهي دار الكافرين العاملين 
بالمعاصي والسيئات؛ وفرق بينهم فقال: «آمّ حَسِب الذي جارحو 
السات أن مله ْكلَدينَ َامَنوأ ولوا ألصَّللِحَاتٍ سَوَآ ياه 
ومماتهم سا ما ىمو 4 [الجحائية: »]۲١‏ وقال: آم عل الَدنَ 


کک ر ی لے 
سے اعم 


اموا وَعَمِلْواً لصحت كَلْمفْسِبِينَ فى الارض أم مجعل ١‏ 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 





كَلْفَْارٍ 4 [ص: ۲۸]ء فالله ‏ جل وعلا ‏ يميّز بين أفعال عباده ولا 
بظلم أحدأء فالمحسن يضاعف له إحسانه ويزيده من فضله 
ويكرمه؛ والمسىء: إما أن يعفو عنه أو يجازيه بمثل سيئاته. قال الله 
تعالى: من ج پالستة فل عر أَمْثَالِهَا وسن جاه باَلسنَكَةَ ملا جر 
إلا نلیا [الأنعام: .]١١‏ فالسيئة بمثلها ولا تضاعف؛ لكنها قد 
تغلّظ فهذا عدلٌ من الله جل وعلاء والحسنة يضاعفها الله ويزيدها 
وينقيهاء وهذا فضل منه. قال الله تعالى: 9 إنَّ أله كا يلم مَمْقَالَ 
َرَو وان تك حَسَنَة حَسسَنه ديشي ووت من لَدَنْهُ َر عظِيمًا © 
[الساء: »]٤١‏ فالمضاعمة فضل من الله والجزاء على السيئة بمثلها 
عدل منه سبحانه وتعالى. 

والطاعات قسان: واجبات ومستحمات. 

الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تار که. 

والمستحب: ما ثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

والمعاصى تنقسم إلى عدة أقسام: 

فمنها: ماهو كفرٌ وشرك ومنها: ما هو كبيرة دون الشرك؛ ومنها: 
ما هو صغائر. فأما الكفر أو الشرك فإ الله لا يغفره إلا إذا تاب 
صاحبه منه قبل أن يموت» وأمّا لو مات عليه فهو خالدٌ مخلد في النارء 
قال سبحانه وتعالى: # إن أله لا يعفر أن دشر بد 4 [النساء: .]٤۸‏ 


كتاب الكبائر ® 
وأما الكبائرٌ التى دون الشرك فهى تحت المشيئةء إن شاء الله 


ل چا س سس عرست ال سمل 


دشرك بهء ويغفر ما دون ذلك لمن مشأ © [النساء: 58 ]. 

وأما الصغائر» وتسمى الم فهذه تکفر بأنواع من 
الكفرات» فتكفر بالطاعات» ومنها الصلوات الخمس يكفر الله 
ہا الصغائر قال تعالى: ب وَأَقَرٍ ألصَكْوهَ طرَي لار وما اليل 
ل الست دهان السات 4 [هود: 4١١]ء‏ وقال 252: «الصلوات 
الخمسٌء والجّمُعة إلى المجمُعة» ورمضان إلى رمضان» مكفراتٌ ما 
بينهن إذا اجتّنب الكبائر»"". وتكفر بالتوبة منها. والتوبة تكفر 
كل ذنب. 

ولقد حت الله على التوبة والاستغفار» وهما ما يُمحى به 
الذنوب» وإن كانت كبيرةٌ أو كانت كفرأء أوشركأء» ومن تاب 
وأصلح العمل فإن الله يتوب عليه وباب التوبة مفتوح في الليل 
والنهار» قال عَلةِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر“"" وهو كذلك 
مفتوح إلى أن تطلع الشمُس من مغربهاء فحينئذ لا يقبل من أحد 
توبةٌ» قال تعالى: یوم اق بَعَسُ ٤ایک‏ ریک لا مع سا یسا ل كن 





)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أي هريرة ذه. 


(۲) أخرجه أحمد (7170) من حديث ابن عمر ره الله عنهم)|. 
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امت من قبل اوكسمت ریما حَيرا 4" [الأنعام: .]٠۰۸‏ 

فالذنوب تنقسم إلى: كبائر وصغائر. 

وضابط الكبيرة: أن كل ذنب ختمه الله بنار» أو لعنة» أو 
غضب» أو عذابب فهو كبيرة» كما ذكره الشيخ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهو الذي اختاره المحققون من أهل العلم كابن 
تيمية وغيره. 

وقد لف في الكبائر مؤلّفات» منها هذا الذي بين أيدينا وكتاب 
«الكبائر) للذهبي: ومنها «الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن 
حجر الهيتمي. 

وهذه الكبائر - كما ذكرنا - إن كانت شركاً بالله أو كفرا به 
فإنها لا تغفر إلا بالتوبة» ومن مات ول يتب منهاء فإنه خالدٌ مخلد في 
النار قال الله تعالى: :8 إن ألنَهَ لا يعفر أن دشرك يوء ويغفر ما دون 
ذلك لمن اء 4[ الساء: »]٤۸‏ وقال سبحانه: نه من شرك 
باو فقد حم الله لَه ألْجَنَّهَ ومأونة السار وما ليت 
من نمار © [المائدة: ۲ أمّا إن كانت هذه الكبائر دون الشرك. 
فعند أهل السنة والمجاعة: أنها تُقَسّق وتنقص الاييان ولا تكش 
فيُحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيهان» لکن لا يُكمّر 


( انظر «البخاري) (5770): ومسلم )۱٥۷(‏ من حديث آي صريرة ده 


كتاب الكبائر © 
ہاء بدليل أن الله تعالى قال: 8 إن اللہ لا یھر أن دشر ہے وَيَمفر 
مَا دون ذلك لمن سمه 4» وهذا رتب الله تعالى على بعض هذه 
الذنوب مثل: السرقة» والزنى» وشرب الخمرء والقتل العمد. 
والعدوان وقطع الطريق» رتب عليها الحدود» ولو كان مرتكبوها 
كفاراً لما أقيمت عليهم الحدود ولَقَتِلوا مرتدين» فإقامة الحد عليها 
دلي على أنها ليست كفراًء وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها 
الحدود المرتبة عليهاء وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات» فيقام 
على مرتكبها الحد في الدنياء ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة. 
أما الخوارج فيّحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في 
النارء ولا يفرّقون بين كبيرة الشرك والكفرء وبين كبيرة المعاصي. 
وإنما يقولون: إِنَّ الكبائر كلها تُكمّر صاحبهاء وتخرجه من الملّةء 
والعياذ بالله. وأن أصحاا محلدون في النار عندهم» فهؤلاء قد 
أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد» فأخذوا بجانب 
من الأدلة وتركوا جانباً لعدم فقههم» وعدم معرفتهم بالكتاب 
والسّنةء واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم» وهذا 
من نتيجة الانعزال عن أهل العلم فإنه تورث مثل هذا الضلال. 
وهم على قسمين: فأما المعتزلة فيقولون: إِنَّ مرتكب الكبيرة 
يخرّج من الإيهان» ولكنه لا يدخحل في الكفرء بل إنه في منزلة بين 
المنزلتين» فهو ليس بمؤمن ولا كافرء فإن مات ولم يتب فهو خالد 
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© سلسلة شرح الرسائل 
لد في النار» وأما الخوارج فيقولون: إِنْ مرتكب الكبيرة خارج 
من الإيان داخل في الكفر. والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في 
جزائه في الآخرة» وخالفوهم في حكمه في الدنياء فابتدعوا المنزلة بين 
المنزلتين. 

والمرجئة وهم الذين لا يرون دخول الأعمال في مسمى الويمان 
فهم على النقيض مع هؤلاء فهم يقولون: لا يضر مع الويهان معصية. 
لأن الإيان - برعمهم ‏ في القلب: وهو التصديق» وهو لا يزيد 
ولا ينقص» وأنَّ المعاصي لا تضرء ما دام صاحبها مؤمناً بقلبه فهي 
لا تنْقِص إيمانه. 

فالمرجئة» هم الذين لا يدخلون العمل في حقيقة الإيهان. 
وإنما يقولون: الإيمان» الاعتقاد بالقلب» وبعضهم يقول: الاعتقاد 
بالقلب والنطق باللسان. وبعضهم يقول: هو المعرفة فقطء ولو لم 
يعتقد» ك| هو قول الجهمية» وهذا أشد أنواع الإرجاء. 

وهناك قسم آخر يقول: إن الإيان هو قول باللسان دون 
اعتقاد بالقلب» وهذا قول الكرامية» فالمرجئة على اختلاف 
فرقهم الأربع لا يدخلون الأعمال في الويان» يقولون: الوييات 
هى : التصديق بالقلب» وهو لا يزيد ولا ينقص» فإيان أبي بكر 
_ عندهم ‏ مثل إبعان أفسق الناس! لأنه ما دام المرء مؤمناً بقلبه 
فهذا يكفيه! 





كتاب الكبائر رل 

هذا هو مذهب المرجئة الذي يختلف عن مذهب الخوارج 
ويناقضه. فكلا الطائفتين ضال مخالف للحق. 

والصواب فى هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من 
الكتاب والسنة» فالخوارح والمعتزلة يقال لهم: الوعيدية» لأنهم 
أخذوا بنصوص الوعيدء والمرجئة أخذوا بنصوص الوعدء وتركوا 
نصوص الوعيد» في حين نرى أن أهل السنة والجماعة قد جمعوا بين 
نصوص الوعد ونصوص الوعيد» وهذا هو الحق. 

فالمعاصي لا يجوز أن يقال فيها: إنها لا تضر كا قالت المرجئة. 
بل هي تضرء لأا تُنقص الإيمان وتقود إلى الكفر» ولا يقال عنها: 
إنها ترج من الملة ى) قال الخوارج والمعتزلة» بل إن صاحبها 
مؤمنء ناقص الإيهان. فهو مؤمن بإيانه فلا يعطى الويهان المطلق. 
كا قال المرجئة» ولا سلب منه مطلق الإيهان ىا قال الخوارج 
والمعتزلة. 

وهذا أمرٌ ينبغي التفقه فيه ومعرفته معرفة جيدة وصحيحة. 
لأنه من الأمور المهمة جد وخصوصاً في هذا الزمان» الذي التبس 
فيه الحق بالباطل» وظهر فيه المتعالمون الذين يتعلمون من 
الكتب» ويعتمدون على فهمهم دون الرجوع إلى آهل العلمء وقد 
اختلطت عليهم الأمور» فظهر من يكفر التاس» كأمثال الخوارج 
وظهر من يتساهل في ذلك» وهم المرجئة» فهم على طرفي نقيض. 


ID‏ سلسلة شرح الرسائل 
فلا بد من معرفة الحق فى هذا والتمسك به» لقلا يتحرف الإنسان 
فيكون مع المغالين» أو مع المتساهلين» بل ينبغي على المرء ء أن يككون 
معتدلاً في هذا الأمرء فإنه مله أقدام ومَضلة أفهام» لأنّ هؤلاء إذا 
حكموا على المسلمين بالكفر فقد استحلوا دماءهم وأمواهم. 

شقّوا عصا الطاعة؛ وحصل منهم كا حصل من الخوارج من قبل 
من سفك الدماء» وإذا قالوا بقول المرجئة تلط أهل الكفر والشر 
والنفاق» وقالوا: نحن مصدقون بقلوبناء مع ارتكامهم الفواحش 
والعصيان» ومع هذا كله يقولون: نحن مؤمنون؛ فكلا المذهبين 
يشكل خطراً شديداً على هذا الدين وأهله. 

والآن مع الشرح. 


ڪتاب الكبائر GOD‏ 





قال الشيخ الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعا ى: 


وده دستعین 


كتاب الکبائر 


اس نے کسر سے 7 ر سے سرج ار 


وقول الله تعالى: 8 إن يحتنبوأ ڪبار تنهوؤن عله 


فك نک مسَيِحَاتَكْم 4 [النساء: ١1.١‏ ] 


]١[‏ قوله تعالى: #إن نيوا صكباير ما نون عه * فيه دليل 
على أن الذنوب تنقسم كا ذكرنا إلى كبائر وصغائر» وأن من اجتنب 
الكبائر كفر الله عنه الصغائر» وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. 

وقال سبحانه وتعالى: #وَنْدَ جِلْصَكُم مدخلا كرما © [النساء: 
]*١‏ وهذا وعد من اللّه» وفيه رد على الخوارج والمعتزلة» وبيان 
فساد مذهبهم» بزعمهم أن الكبائر حرج مرتكبيها من الل وقد 
سبق بيان ذلك بالتفصيلء وبيان أن الحقّ في ذلك هو مذهب 
أهل السّنة والجاعة البعيد كل البُعد عن الإفراط والتفريط وعن 
الغلو والتطرف. 


200 سلسلة شرح الرسائل 
وقول الله تعالی: ل الین تنبو کر الإو وَالْمَوحِسٌ ر 
ال [النجم: ؟؟]. [Y1‏ 


[۲] ومن الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر قو له 
م و 


تعالى: « الذي تنبو کر الام ا اجش الد الہ . 
وكبائر الإثم: هي المعاصي. 





والفواحش: جمع فاحشةء وهي ما تناهى قبحه وشناعته. 


نے 


وقوله تعالى: إلا اللمم4: أي: الصغائرء ثم قال تعالى: إن 
يك وسم الْمَمْفرَةِ4 أي: إن الصغائر تكفر بمكمّرات كثير كثيرة. 
منها: 


- اجتناب الكبائر» كا في هذه الآية. 

- ومنها: الصلوات الخمس. 

- ومنها: المصائب التى تنزل بالإنسان من الأمراض والأسقام 
والهموم» وموت الأقارب» حتى الشوكة يُشاكها المسلم كما ورد في 
الحديث"» فكل هذه من مكفرات الصغائر» وهذا من فضل الله 
عر وجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))075٠(‏ ومسلم (01/7؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وكذا قوله تعالى في الآية الأخرى من سورة الشورى: 988 وَأَأَذء 
نون کر الام والقوکیش َل ما عضبوأ هم يغقروت 4 الآية 
[الشورى:/77]؛ هي دليل آخر على أن الآثام تنقسم إلى كبائر وصغائر. 


(ID‏ سلسلة شرح الرسائل 





/ روى ابن جریر" عن ابن عباس رضى الله عنه) قال: الكبائر 
كل دنب تمه الله بنار أو لَعْنَةِ أو عضب أو عَذَاب. [7] 


]١[‏ الكبائر: هي المعاصي» أي : مانهى الله عنه. 

فالأصل فيا نهى الله عنه أنه معصية ومحرم» لكن إن رتب عليه 
وعيدٌ في الآخرة» أو حد في الدنيا فإنه كبيرة» وإن لم يرنَّبِ عليه 
عقوبة ولا وعيد» فإنه معصية صغيرة يدخل في باب اللّمم. 

فقوله: «حتمه الله» أي: ختم ذكره بأن توعد الله عليه بالنارء أو 
لعن من فعله. أو لعنه الرسول بي فهو كبيرة. 

وقوله: «أو غضب» أي: إذا توعد الله مرتكب هذا الذنب 
بالغضب» فهو كبيرة أيضاً. 

وقوله: «أو عذاس») ف الآخرة» أو حد في الدنيا مثل القصاص. 
وكقطع يد السارق» أو جلد الزاني أو رجم القاذف. هذه مي 
الكبائر» وهي التي عليها حل في الدنياء أو غضب› أو توعد 
باللعن. 

وأمّا ما : نبى الله عنه» ولم يرتب عليه شيئاً من ذلك» فإنه يدخل 
في باب الصغائر. 


(1) ف "تفسيره» (0/ .)٤١‏ 


كتاب الكبائر CD‏ 

وله" عنه» قال: هي إلى سَبْع مئةٍ أقرب منها إلى السَبَع. 
غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صَغيرَةَ مع اللإصرار. 
j‏ €[ 


]٤[‏ أي: لابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنها: أن الكبائرٌ كثيرة: 
فهي للسبع مئة أقربٌ منها إلى السبع. فالكبائر ليست على حدٌ سواء 
فهى تنقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر» وكبائر دون ذلك. 

فهناك أكبر الكبائر» وهناك ما هو كبائر وحسب» أي: ليست 

ع ج 97 
من أكبر الكبائر» فالكبائر تتفاوت» وأما عدهاء فإنه يرجع فيه إلى 
الكتاب والسنة. 

خذ هذا الضابط الذي ذكره ابن عباس رضى الله عنهما وطبقه 
على المعاصى» فا انطبق عليه منها فهو كبيرة» وما وجدت أنه منهي 
عنه ولم ينطبق عليه هذا التعريف» فهو صغيرة وحرام. 

وقد لف العلاء في الكبائر مؤلّفات: فالحافظ الذهبي أوصلها 
إلى أكثر من سبعين كبيرة» وابن حجر الهيتمي أوصلها إلى أكثر من 
أربع مئة كبيرة» وابن عباس ههه قال: هي إلى السبع مئة أقرب منها 


إلى السبع . 


.)٤١ /٥( أخرجه الطبري في اتفسيره»‎ )١( 


CW‏ سلسلة شرح الرسائل 
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وأكبر الكبائر: هي السبع الموبقات» كا قال يية: «اجتَيِبوا 
السبع المويقات». 

وأما قوله: «لا كبيرة مع الاستغفار»: فهذا يعني أن مَن 
استغفر الله صادقا من قلبه تاب الله عليه» وجا عنه ذنيه» والصغيرة 
لا يُنساهل بها لأنه إن استمر عليها مرتكبهاء فهي تعظّم وتُصبح 
كبيرة» فلا ينبغي أن يتساهل بها الإنسان. لأنها قد تجره إلى الكبائر 
فليحذر الإنسان من المعاصي: سواء الكبائر أو الصغائرء قال تعالى : 
وک أنه حب لك الاين ودی فى قوی وكره ليم الكفر 
ولسو وَالْعِضَيّانَ 4 [الحجرات: 7]» فالكفر أكبر الكبائر. 

وآمّا الفسوق: فالمراد به الكبائر التي دون الكفرء والعصيان 
المراد به: الصغائر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (YT)‏ ومسلم (84) من حديث أبي هشريرة ب 


كباب الكباثر 


ولعبد الرزاق" عنه: هي إلى سَبْعِينَ أقربُ منها إلى السّبْع. 
[o j‏ 





[6] فالكبائر ما حصرت بعدد» ولكن تتضبط هذا الضابط الذي 
روي عن ابن عباس رضى الله عنهما واختاره المحقّقون» كابن تيميّة 
- رحمه الله وغيرٌه من آهل العلم. 


.)۱۹۷۰۲( في «مصنفه»‎ )١( 
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باب أكبر الکبائر 


في (الصحيحين» عن أبي بكرة 4ه قال: قال رسول الله اة 
17 نيكم بأكير الكبائر ؟) قلنا* بل یا رسول اينه قال: 
«الإشراك بال وَعقوقٌ الوالديّن» وكان محا فجلس» فقال: 
«ألا وقول الزورء ألا وشَهادَة الزور» فا زال يُكَرّرُها حَتى قلنا: 
ليه سَكَتَ”".11] 


[1] عرفنا أن الكبائر ليست سواءًء فمنها أكبر الكبائر» ومنها ما هو 
دون ذلك» والسبع الموبقات هي أكبر الكبائر؛ سميت موبقاً لأمها 
تهلك صاحيها؛ لقوله 85ة: «اجتنبوا السبع الموبقات»» قالوا: يا 
رسول اله» ما هنٌ؟ قال: ارك بالله» والسَحْرُء وكتل التفس التي 
حرم الله إلا بالحٌء وأكُل الرّباء وأَكْل مال اليتيمء والتو يَوْءَ 
الف وقَثْل المحصّنات المؤمناتِ الافلات»"". 

فذكر النبي َة أكبر الكبائرء وأوهما: الشرك بالله وهو أعظمها 
على الإطلاق؛ لأنه لا يُغفر إلا بالتوبة» وصاحبه مخلّد في النار, 
بخلاف الكبائر التي دون الشرك فإنها وإن عذب صاحبها في النارء 


.)۸۷( البخاري (57015)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري في (71777)» ومسلم (89) من حديث أبي هريرة ذه.‎ )۲( 


كتاب الكبائر CD‏ 





: . 5 5 - 59 8 کے‎ LI 
فإنه لا خلد فيهاء وقد لا يعذسء. فيعفو الله عنه ولا يعذبه.‎ 


ثانيها: عقوق الوالدين: لأن الله جل وعلا لما ذكر حقه ذكر 


0 


حقّ الوالدین» قال تعالى: «إوَآعَبَدُوا الله ولا سردا پو س 
ا 


ولون خسنا # [النساء: 5 ]» وقال: #وقضئ ريك آل تعدا إل 


7 به 


إِيَّاهُ وَبِالوالِدين سنا € [الإسراء: ۲۳]. 

فحق الوالِدّين يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوق الوالِدين وهو 
الإساءة إليهما من أكبر الكبائر بعد الشرك فهو الذي يلي الشرك؛ 
والعياذ بالله. 

كا أن حقٌ الوالدين يلي التو حيد» فقال الله تعالى: # وَاعَبَدوأ 
لله و ل د روا به ء سیا وَمِالْوالدَئنِ [حْسَدنا # [النساء: 1 7]. 

وقوله في حديث الباب: (وَكان متكا جل فقال: «ألا وَقَوْلُ 
ازور الا وشَّهادَة الزورء فا زال يكرّرها حتى قلنا: ليه سَكَثْ)». 


او يع 


الرّور: هو الكذب. سمّى زور لأن صاحبه يزينه ويِرَورٌه وححسنه 
حتى يقبل. 

فالكذب يزور ويحمّن ويزيّن» حتى يظنه الناس صدقا وحقا 
فمن أعظم قول الزور الشركء ودعاءٌ غير الله عز وجل. وشهادة 
الزور هي الشهادة الكادبة. 


(CD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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ومن شهادة الزور الشهادة التي يشهد بها عند القاضي» لأجل 
أن يتحكم للخصّم بهاء وهذه الشهادة من أكير الكبائر» وقد تساهل 
الناس بشهادة الزور» فقد أصبحت تدخل في معاملاتهم وخصوماتهم 
متجاهلين بذلك عِظَّم حرمتها وما يترتّب عليها من الوعيد الشديد 
كما ورد في هذا الحديث وغيره» فهي من أكبر الكبائر بعد الشرك. 

والذي يشهد لصاحبه شهادة من هذا النوع نیا يضر ى ولا 
ينفعه مهذه الشهادة؛ لأنه أدخل عليه ما لا يستحق» وأخذ الحق من 
صاجبه» وتهاونٌ بحق الله سبحانه وتعالى» وشهادة الزور خطيرةٌ 
جد ولكنها أصبحت عند كثير من الناس من الأمور السهلة» 
وهذا ينبغي التنبيه والتحذير منها ومن عواقبها. 

ومنها: التزكيات الباطلةء فالذين يزكون الشخص. وهو غير 
أهل للتزكية» يدخل في باب شهادة الزور» فأنت إذا ركيت شخصاً 
بأنه طيب وخلوق وأنه.. وأنه.. وأنه صاحب دِيْنَء وهو ليس 
. كذلك» فهذا ما لا شك فيه أنَّ من شهادة الزور» والعياذ بالله ! 


كتاب الكبائر CGD‏ 
باب كبائر القلب 

عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله لله 2 : إن الله لا يَنظر 
إلى صُوّرِكم وأْمْوالِكُم؛ ولكن يَنْظَرٌ إلى قلوبكم وأعمالِكُم) 
رواه مسلہ.[۷] 
[۷] الكبائر تنقسم إلى قسمين: 

الأول- كبائر الجوارح: كالزنى» والسرقة وقتل النفس. 

الثاني - كبائر القلوب. مثل: الكبر واللسيد. 

فک من الكبر والاخحتيال والعجبء وازدراء الناس» واحتقارهم» 
والحسد وبغض الحق» و حب المنكر» هذه من أعمال القلوب. 

وأما الحديث الذي ساقه الإمام رهه الله فإنه يبين أن لله جل 
وعلا لا ينظر نّظَرٌ اعتبار وجزاءء لا ينظر إلى الأجسام وجمالاء مع 
فساد القلوب» فرب يكون العبد جيل الجسم جيل المظهر» لكن 
لي فاسد فا 

ليه نظرٌ غضب» ولهذا قال تعالى في المنافقين: : ورادا يتهج تعجبک 
ا 4] فهم جميلو المظهر والهيئة» ولكن قلوبهم 





.)55514( في (#صحيحه»‎ )١( 
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فاسدة» ثم قال: اون يَفُولوأ تمع لقول مام شب مسد أي 
يعجبك قوهم ماله وفصاحته [المنافقون: 4 فليست العيرةٌ بال 
الجسم وفصاحة القول فقد يكون - جسم المرء دمي ومحتقراً عند 
هك كي ندال لأ قله یپ وهو ؤم مادق م 
الله عز وجلء وهذا يقول عَللةِ: رب أشْعَت مَذْفُوع بالأبواب لو 
سم على الله لأبّه»"“ فليست العيرةٌ بالمظهرء وإنما العره 
المَخْبَر وكذلك الأموال فهي ليست محل اعتبار عند الله تعالى. 
وهذا قال سبحانه: 8 وما امول ولا لدم بای تقر عند 
زلف » [سبا: ۳۷]» وقال: قلا تُمْحِبَكَ أَمَولْهُرٌ ولا أَوَلَدهُم إِنَمَّ 
رید اق لمم يا فى الكجزة لذا وهی اش وه كَهِرُونَ 4 
ا 5 فمحل الاعتبار عند الله ليس حال المظهر ولا جمال 
القول» ولا كثرة امال ولا علو المنصب» وإنا الاعتبار بالقلب» فالله 
تعالى ينظر إلى القلب وإلى العمل الصالح» حتى وإن كان صاحبٌ 
القلب الطيب والعمل الصالح لا يملك منظراً يُغري الناس 


ب 


ويعجبهم. بل ربا يكون محتقراً عندهم» وهو كريمٌ على الله جل 
وعلا. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث آي هريرة 5ه. 


كتاب الكبائر 


a ل‎ ١ 





وعن النعمانٍ بن بشيرٍ رضي الله عنهم| مرفوعا: «ألا وإن 
في تمد مُضْعَة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ ابد كلهء وإذا َسَدَثْ 
فسد | بد كلهء ألا وهي الق 22 . [A]‏ 


[4] هذا الحديث يدل على أخبية صلاح القلب؛ وأنَّ العيرة ليست 
بجمال الجسم. وإنما العبرة بالقلب» فهذه المضغة وهذه اللحمة هي 
صغيرةٌ بالنسبة للجسم إنها هي محل الاعتبار عند الله عز وجل. 
وحديث النعمانٍ بن بشير - #5ه - طويل. ولفظه عند مسلم: 
دد الخلال بين واد ا حرام بين وبينهما مُشتبهاتٌ» لا يَْلَمْوُنَ ديه 
من التاسء فمن اتی الشّهات فقد استئراً لدينه وعرضه» ومن 
وَقَعَ في الشْبّهات» وفع في الترام. كالرّاعي يَزعى حول الحمّى. 
يوشك أن يرتم : نیه. ألا وإ لکل ملكِ ی ألا وإ جی الله 
حارم ألا ون في الجسد مُضْغةٌ إذا ضحت صَلَحَ الجسدٌ كلف وإذا 
فَسَدَت قَسَدَ ا سد كله ألا وهي القلب». 
فقوله َلِ: «مُضغة» أي: قطعة لحم» إذا صلحت بأن صارت 
قلباً سليياً طيباً معتبراً ذاكراً الله عز وجل» خائفاً منه» خاشعاً له. 
محباً للخير وأهله» مبغضاً للشر وأهله؛ فهذا هو القلب السليم» كما قال 


.)١09459( أخخرجه البخاري (57) ومسلم‎ )١( 
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تعالى: یوم لا بقع مال وا بو 2 إل من أق اله يقآب سَلِيِمِ » 
[الشعراء: ۸۸ - ۸4]ء وقال في إبراهيم عليه السلام: 8 إذ جاءَ ريه 
ملب سّليمٍ [الصافات: ]۸٤‏ سليم لله عز وجل من الشرك والغش 
والكِبْر والخداع والمَكر» وغير ذلك من آفاتٍ القلوب» فإذا 
صَلَّحَت أععال الجوارح فهذا دلي على صلاح القلب» وإذا فسَدَتْ 
أعمال الجوارح فهذا دليل على فسادٍ القلب» لأن القلب ملك 
الجوارح» وإذا صلح الملك صلحت الرعية» والعكس صحيح. 
وكذلك القلب في الجسم ولهذا كان ية يكثر من الدعاء بقوله: 
ايا ملب القلوب بت قلوبّنا على دينك" والراسخون في العلم 
يقولون: « ربا لا رخ فوا بعد إِدْ هَدَيْتَمَا 4[آل عمران: ۸]ء فالقلب هو 
الأصل» وهو مصدر الخر والشر» ومصدر الصلاح للجسم 
والفساد. 

ربا تسأل بعض المغالطين أو المغرورين فتقول له: لماذا تحلق 
لحيتك؟ لاذا لا تصلى؟ ونحو هله الأسئلة المتعلقة بالفرائض 
الشرعية والسئن الشريفةء فيقول: الإيهان في القلب! وربا يستدل 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۹۳۰)ء وابن ماجه ))١194(‏ والنسائى فى «الكبرى» (۷۷۳۸) 
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بقول النبي كَلِةِ: «التقوى هاهنا»» ويشير إلى صدره ‏ وَل نعم 
الإيان في القلب» ولكنْ إذا كان في القلب إيمان صَلَحَ العمل؛ 
وصَلحَت الجوارح» وحَلَقٌ اللحية ورك الصلاة ونحو ذلك» من 
الذنوب» وإنا هو فسادٌ يدل على أن القلبّ فاسد, وف المقابل فإنه 
إذا صدر عن الجوارح وعن الجسم أعمالٌ طيبةء فهذا دلي على أن 
القلبّ صالح» وهذا من بعض ا عاني التي يحملها قوله ية «إذا 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم )١0515(‏ من حديث أبي هريرة طل. 
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باب ذكر الكبر 


2 سے رج سے 


4 
١١ 


ل 


وقول الله تعالى: © إن أنه ل لا حت من ڪان مسال فحورًا 34 
[النساء: 3"]. وقول الله تعالى: « إِنَّ آله لا يحت كل مخبال 
فخور €[لقمان: ۱۸]. وقول الله تعالى: فنس موی الْمتَكرررت 4 


[التحل: ۲۹]. 41 ] 


[] الكِبْرٌ من آفات القلب ومن أعماله؛ فالكِيرٌ: هو الخ عن 
قبول الحق والترفع على الناس» والله تعالى يقول: إإنّهء لا بحب 
المستكريت 4 [النحل: 0176 والكفار إنما كفروا ورفضوا اتباع 
الرسل من باب الكبر» والترفع في أنفسهم. قال الله تعاللى يتصف 
ترفْحَهم: : إن نسم إلا ب مَل نا # [إبراهيم: »]٠١‏ وقال : # أن ومن 3 
حى وق ممل ما أو رسل أله [الأنعام: 4 ؟7١]‏ وهكذا يترفعون 
عن الحق» ويتكبرون على الرسل عليهم السلام؛ ويتكبرون على 
رهم عز وجل. 

والكبر مرض خطير وقل من يَسلّم منه» لكنّ الإنسانَ يقاومّه 
بالتواضع والانكسار بين يدي الله عز وجل. 

وقول المصيّف: «وقول الله تعالی: إنَّ اه لا بحت من صان 
تا را 4. حال 4 من الاختيال: وهو الكِبْرء وقوله: 


HF‏ هه ا di HFH HH‏ ص E E‏ اس E mH‏ ص ل ال HE‏ غاص HHH E‏ سس الأ HH‏ الا الأ HHH HNH FEHM ME hih HHH Fh hh HM MH HM HE E Hh‏ ص اخ ااه و هي وي اس دهي 


«فَخورًا 4 الفخور: هو الذي يَفْخَر بنفسه وبآبائه وحَسّبه ونّسَبه 
يفتخر على الناس بذلكء فهذا الفعل ونحوه لا يحبه الله لأن الله 
يبغض المختال الفخورً» والاختيال والفخر من الجر 

وكذلك الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب فهم| من أمور 
E SRE‏ أب في متي نْ أمور 
الجاهليّة. لا يركون المَخْرُ بالأَحْسّاب» والطَّمْنُ بالألساب 
والاستسقاء 56 والتياحَة على المت 

وقول الله تعالى: 8 فليس مَتْوى لكر 4 يعني: فلبشس 
النار منزل من تكير على الله ولم يتبع رسله. لان النار مقامهم 
وجزاؤهم. فجعل النار جزاءً للمتكبرين» وهذا فيه تحذير شديد 
من الكر. 


)١(‏ أخرجه مسلم )4۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري ظه. 


2ه سلسلة شرح الرسائل 





عن ابن مسعود 5ه قال: قال رسول الله كَظة: الا يذخا 
الجنةَ من کان في يو تقال َة ِن كب فقال رجلا : 
رسول الله إن الرَجَل حب أن يكون بوبه حَسَناً وتعله 
سنا قال: إن الله جيل حب الالء الكر بطر الحو 
وعَمْط التّاس» رواه مسلم”".[١١]‏ 
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37] هذا فيه الوعيد الشديد على المستكبر» وأنّه لا يدخل الجنة ما 
دام في قلبه مثقال حب من كِبْر حتى يُمحّصّه الله عر وجل من هذا 
المرض. فلا سأله الرجل: أن المرء يحب أن يظهر بمظهر حسن. 
سواء كان ذلك في ثوبه أو نعلهء بين َة أن ذلك لا يدخل في باب 
الكر فقال: إن الله یل مح الجال»» فقوله: «حميل»: هذا فيه 
وصف لله جل وعلا بأنه جميل؛ ويحب الجمال مِن حلقهء وأنَّ عليهم 
أن يتجمّلوا ويتزيّنوا ليظهروا بمظهر حَسَنء وليشكروا نعمةً الله 
عليهم» خصوصاً إذا جاؤوا إلى المساجد والمجامع» وهذا يُندب 
للمسلم أن يتطيّب ويدّهن ويلبس من أحسن الثياب ليبدو في 
أحسن مظهر» شكراً لله تعالى. 

أما قوله: «الكثر بطر الحق وَغَمْط الناس» فمعنى بطر الحق : 


(1)في الاصححيحه ا (81), 





SEHER HEH HEHEHE HN HEME HN FE اك اك ل لك اك ا ا كاك كك كا ا كك ل مل‎ HH ا 5-2 ا‎ 2 HHA HH ا ا‎ MN HA HH FHF FHF HH MH f # + 


أي: دفعه وعدم قبوله» وخَمْطُ الناس» أي: احتقارهم. فلا يُشترط 
في المتكبّر أن يكون مظهره غير جميل» بل يشترط فيه أن لا يبطر 
الحق ويغمط الناس. 

ولا بد من الإشارة إلى أن التجمّل لا يعد كِبُراء فليس معنى 
قوله يَِيِ: «إنَّ الله لا يَنْظْرٌ إلى صُوَّرِكمْ وَأَمْوالِكُمْ ولكن ينظرٌ إلى 
قلوبكُم وأعمالِكٌم)”" ليس معناه أنه على الإنسان أن لا يتجمّل أو 
لا يطلب الرّزْقّه لکن معناه: أن يتجمّل مِنْ غير كِبْر» يتجمّل في 
ملبسه وجسيه وهیئته ومظهره» لأن الله ميل يحب الالء والكبر 
في القَلْب لا في الجسمء فقد يكون الإنسان رثا وسخاء لكنه متكبرء 
والعياذ بالله» وقد يكون نظيفاً جميلاً بي وهو متواضعٌ لله. 
والرسول با كان أحسنّ الناس جسياً ومنظراء وأطيب الناس 
رائحة» فليس معنى هذا أنَّ كل من كان جميلاً اعثر متكيّراًء إن| هذا 
يرجع إلى القلب. ولیس کل دميم يكون متواضعاً لله» فقد يكون 
المرء عائلاً ومع ذلك يكون مستكبراً؛ والعائل: يعني: الفقير» وهذا 
من أبغض الناس عند الله عر وجل . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١0515(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


Ff‏ إن ين <# # ا #.ن ‏ © 8# «إة 9 اإإك نظن الات 8# HNH‏ الإ ا اط 86 9 شط“ ا 8 88 شط 8 565 8 8 8 EHH hM HHHH EHEC‏ وه دس 


وكثيرٌ مِنَّ الناس لا يقبلون الحق - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 
وإذا قبل لهم: قال الله عز وجل» وقال رسوله ية لا يتقبلون» بل 
يتبعون أهواءهم وشهواتهم؛ أو من يقلدونه من رُوّسائهم وزعمائهم 
وقادتهم؛ فهم يتعاملون مع الآيات والأحاديث من باب التبرك. أما 
العمل فلا يعملون إلا ما خطط لهم رؤساؤهم وقادتهم. حتى إن 
بعض طلبة العلم عندما تقول له: أنت مخطئ والدليل كذاء لا يقبل. 
فهذا من باب الكّر» لأن الواجب على المسلم إذا تبدّن له الحق أن 
يبادر للأخذ به» لأنه لوعلم الحق ولم يأخذ به» أصيب بالزيغ والعياذ 
بالله» ولهذا قال تعالى: «( لسا ما اموا أ 3 اه که لوبهم 4 [الصف 4 
«ونقلب ادم وابصرھم كما لد يووا بوه اول مرو > [الأنعام: 
11۰ لين تين لهم احق ولم يقبلوا ب» يخشى أن يختم على 
قلوبهم» فتصبح لا تقبل الحق» عقوبة لهم. 


كتاب الكبائر YD‏ 





وروی البخاري من حارثة عن وش سا 4ه أن رسولٌ الله َة 
قال: «ألا حر أَمْلٍ التار؟ ك 0 جَوَاظ مستکر)“ 
العثل: الغليظ الجاني والَوّاظً: قيل: المُخْتال الضخي 
وقيل: القَصرء البطين» وَبَطءٌ الحى: رده إذا تاك وغَمْطٌ 
لاس اختقارُهم وازدراؤهم ]١١[‏ 


]١١[‏ فی هذا الحديث بيان معنى الكبر: أنه بطر الح وعَمْط الناسء 
وهذا تفسير من الرسول ميف فالذي لا يقبل الحق مستكيرء وكذلك 


.)58061( وأخرجه مسلم‎ »)٤۹۱۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


(CD‏ سلسلة شرح الرسائل 








ولأحمد وصحّحه ابن حبان من حديث أبى سعيل. فقه: 
«مَنْ تَواضح دَرَجِة رفعة الله مها درجة» حتى عله فى أعلى 
عليین» ومن تک على الله درجةً وَضَعَهُ الله مها درجةً حتی 
عله في أشفل سافلينَ)”". [17] 


1 وعلَيُونَ اسمٌ أشرفٍ الجنان» وهي للمتواضعين المؤمنين 
الصادقين» كا أن سجيناً شر النيران في أسفل سافلين» وهي للكفار 
والمنافقين والمستكبرين» فبئس مثوى المستكبرين» لأنهم تكبروا 
فوضعهم الله وأذهُم وأولئك تواضعوا فرفعهم الله وكرّمهم في 
أعلى عليين. 





(1)أحمد (111/74)» وابن حبان فى #«صحيحه» (051/8). 


كتاب الكبائر 
۽ س رر 4 سے . ها # ى 
وللطبران''' عن ابن عمّر رضى الله عنها رفعه: «إياكم 
مس . :2 عل سم و ٠‏ ص 0 200000 
وَالكِبْرَء فإن الك يكون في الرّجل وإن عليه العَبَاءَة» رواته 
ثقات ]١7[‏ 





]٠[‏ فى هذا الحديث بيان لحال بعض الناس المستكبرين» ومن 
ذلك المرء تكون عليه العباءة» من شدَّة الحاجة» وضَّنَك المعيشة 
وقلة الئىء» ومع ذلك لا تمنعه حالته هذه من التكبر» فهو فقيرٌ 
عليه عباءة مرقعة» وهو متكبر» وفي المقابل قد يكون الرجل عليه 
تياب جميلة» وذو منظر حسن» وهو عابد لله تعالى متواضع. وجاء 
في حديثٍ آخر: «ثلاثة لا يُكَلَّمْهُم الله يوم القِيامّة ولا يَنْظَّر إليهم 
ولا بيهم وهم عَذَابٌ أليٌ؛ يوط زَان» وَعائِل مُسْتكير» 
ورَجُلُ جعل الله بَضاعَتَهُ لا يَشَْرَي إلا بيّمينه» ولا يي إلا 


وقوله: أشيمط زانٍ»: أي: كبير السن الزاني» فلو كان شابا فرب 
يقال: غلبت عليه الشهوة لكن هذا كبير في السن» وهذا دليل على 
a 5‏ 2 0 ۳ 84 1 
حبه للزنى» وإنما قال ا بحقه «أَشَيّمِط زان» تحقيراً وتصغيرأ له. 


.)٥٤۳( في «الأوسط»‎ )١( 
.245 من حديث سلمان الفارمي‎ )١١١١( (؟) أخرجه الطيراني في «الكبير»‎ 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 





EFNO ENN HFPEDPEHEHHNPEHEONEHPHHHHEHHEHNEHHNHNHNEHMHHN EHH mM هو إن اق 2 © ا <8 ا‎ hM KH ها‎ HF PF HH E HH 


وقوله: «وعائل مستكبر» العائل: الفقيرء فربا يتكير الغني بماله. 
لكن هذا فقير ليس لديه شىء يحمله على التكبرء فدل على أن الكثر 
من سَجِيّته وطبيعته» فالكبر رداء الله لا ينبغي لسواه. لذلك توعد 
سبحانه من نازعه إیاه بالعَذاب الأليم قال رسول الله يَيظيئة: «قال انه 
تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي. والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا 
منهماء قذفته في النار»'' وا لحمد لله رب العالمين. 





() أخرجه أبو داود )٤۰۹۰(‏ من حديث آي هريرة ذنه. وهو ي (آ مس أحمل» 
,(VTATY)‏ 


كتاب الكبائر 22 
باب ذكر العجب 
8 05 مر ر لک ےس سر سل رر کج الى سس 
وقول الله تعالی: ##والزين هم من عذاب رجهم مشفقون ۲ 


[المعارح: ۲۷]. [ 5 ١‏ ] 
]۱٤[‏ هذا قي صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في سورة المعارج. 
فقال: ا إن لاضن لی هَلُوعًا و لدا مه الس حروعًا ا وَإِدًا مس 
ار ری )رلا لسرن © لین م عل صم ینو © 
رایت ف مریم خی مَعلومٌ ) ایل والمحروم ا) الذي يصَرْفونَ 
وم لين ار وَالَدينَ هم من عدا يهم مَشْففُونَ 4 [المعارج: ۱۹ - ۲۷[ 
فهم وَجِلُونَ من عذاب الله ولا يأمنون منه» وهم أيضاً لا يكتفون 
بالقول: نحن مسلمون قد عملنا أعمالاً صالحة فهي تقِينا من 
عذاب الله بل إن من صفاتهم أنهم لا يَركنون إلى أعرالهم؛ إنما هم 
مُشفقون من عذاب الله تعالىه وكذلك هم إلى جانب طمعهم في 
رحمة لله هم دائياً مشفقون من عذابه جل وعلا. فيجمعون بين 


الخوف والرجاء. 


. د ۹ 8 1 ر ل اروم ا ر ل ا ووی سر 2 
وني الآية الأخرى قال تعالى: 9#والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجل 


مم إل م ْحِعُونَ 4 [المؤمنون: ١٠]ء‏ قالت عائشة رضي الله عنها 
للرسول :يا رّسول الله هم الذين يَشْرَبونَ الخمر ويسرقون؟ 


(TA‏ سلسلة شرح الرسائل 





قال: «لاء يا بِنْتَ الصَّدَيقَ ولكنّهُم الذين يَصومُون ويُصلُون 
ويتصَدٌّقون ويخافون أن لا يُبَلَ منهم» أولتك الذين يُسارعون في 
الخيرات)”"'» وفي رواية: «ولكنه الذي يصلل ويصوم ويتصدّق وهو 
ياف الله عر وجل)”". > فهم مع اجتهادهم لا أمنون من عذات 
ال قال تعالى: #وَالنِينَ يوون مآ اتو وفلوييح وجل نم إل ميرم 
يْحِعُونَ © [المؤمنون: 78]» فهم يخافون من هذا الموقف أمام الله عز 


وجل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه (۱۹۸٤)ء‏ من حديث عائشة 
(۲) أخرجه أحد (76771)., 


كباب الكيائر 


۳ س 5 1 الى ی 2 
روي عن ابن مسعود ذه آنه قال: «اهلاك في اثنين: القنوط 
والعجب».[5١]‏ 


[] لا شك أن العذاب له أسباب كثيرة» ولك هاتان الخصلتان 
هما أشد الصفات المسيّة للهلاك. 

فالقنوط: هو اليأس من رحمة الله تعالى» فهناك بعض الناس 
الذين قد عملوا أعمالاً سيئة» ظنُوا أنَّ الله تعالى لن يغفر لهم بعد أن 
تعاظمت ذنوبهمء وهذا تفكير خاطى. لأنه لا ينبغي للإنسان مها 
بلغت وتعاظمت ذنوبه أن يقنط من رحمة الله تعالى» وكذلك لا 
ينبغى للآخرين أن يحكموا عليه بأنه لا يرحمه الله أو لن يغفر له 
لله قال الله جل وعلا: طقل يحِبَادى آلَدينَ سرف عل انمهت ل 
مسوأ من يَحمَةَ أله إن آنه يَمْفرُ لذب جَِيعًا © [الزمر: 107]» فعلى 
الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى» ويرجو المغفرة» ولا يقنط من 
رحمته سبحانه. 

كما أنه لا ينبغي للمرء أن يُصيبه العَجُبٍ بعمله» فيعتقد أنه أَدّى 
ما عليه من الطاعات والأعمال الصالحةء بل عليه أن يعتبر نفسَه 
ضرا وأنْ لا يأمَنَ من عذاب اش والأفضل أن يمع بين 
التصْلتين معاً وهما: الطّمع في رحمة الله. والخوف من عذابه. أي: 
عليه أن يكون بين الخو ف والرّجاء. فلا يرجو فقط كما هو عليه حال 
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المرجئة» القائلين بأن الأعيال لا علاقة ها بالإيمانء لأنه ‏ بز عمهم 
- لا يضر مع الإييان معصية! كا أنه لا ينبغي للمرء أن يقنط من 
رحمة الله بسبب ذنوبه» فيعتقد أنه قد هلك کا هو حال الخوارج 
الذين يقولون: إن من فعل كبيرةٌ من كبائر الذنوب فقد خرج من 
الإسلام! 

فعلى الإنسان أن يتجنّب هذين المذهبين الفاسدين» وذلك بأن 
سير على ما سار عليه أهل السّنة والجماعة من التمْع بين الخؤف 
والرجاء» فهم يخافون من ذنوبهم ويرجون رحمة الله. وطريقة أهل 
السّنة والجماعة هي طريقة الرسل» فهم لا يخافون خوفاً يُقنّطهم من 
رحمة الله ولا يرجون رجاءً يؤمّنهم من عذابه جل وعلا. 


کباب الکبائر GD‏ 
لله ل زه ع ا ۶ عه ا 
عن أبي بكرة #ه: «أن رجلا ذكر عند النبىّ يا فأثنى 


عليه رجل حبرا فقال النبيّ : «وَنحَكٌ! قَطْعْتَ عن 
صاجبك» ردّدّه مرارأء ثم قال: إن كان أحدّكم مادحاً 
لا مَحالةَ فليّقل: أحسِيّه كذا وكذاء إِنْ كان يَرَى أنه 
كذلكڭ» وححسييه الله ولا زي عل الله أحداً» رواه 
البخاري ومسلم“.1[١١]‏ 





[17] في هذا الحديث أن من أسباب العُّجْب المدح» حينما يمدح 
إنسان شخصاً آخر في وجهه. فإن هذا من شأنه أن يجعل الممدوح 
يتعاظم في نفسه ويعجب بعمله. وهذا يكره ذلك» وأمًا الثناء على 
الشخص في حال غيابه فهو يدخل في باب الذّكر الحسن» بخلاف 
ما إذا كان الشخص موجوداً فهذا لا يجوزء لأنه يكون سبباً 
لإعجاب المرء بنفسه. ولهذا أنكر ية على هذا الرّجل الذي مَدح 
رجلاً آخر» وقال له: «ونحك» قَطَّعْتَ عنق صاحبك»» يعني: 
أهلكتّه بمدحك إيّاه» ولقد كان اة يكره مثل هذا السلوك» ولهذا 
حين) قالوا له: أت سَيّدنا. قال: «السّيِّدَ الله تبارك وتعالى» قالوا: 
وأَفضَلَنا فصلا وأَعْظَمُنا طَوُلآَ فقال: «قولوا بِمَولِكُمء أو بعص 


() اليخاري (1۰11)» ومسلم .)٠٠٠۰(‏ 
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َولِكُمْ ولا ستجریتگم السبّطان» هذا وهو رسول الله مت سی 
أن يمدّح بحضوره أو في وجهه» فكيف بمّن هو دُونه؟ ! 

فالإنسان ضعيف,. لأنه إذا ما مُدح في وجهه. كان ذلك سبباً 
لدخول العجب إلى نفسه» وبالتاليى انعكس ذلك على عملهء وهذا 
جاء في الحديث: «أمرّنا رسو ل الله يل أن نَحْتِيَ في وجوه المَذَاحِين 
الراب" وغالب من يفعل ذلك المنافقون المُتَملّقَونء وهذا قال 

جل وعلا إِذًا جاك الْمتَفِقُونَّ مَالُوأ ا رو ا قال 
جل وعلا: 9 وق بعلم لك لَرَسُولةُ وَآسّهُ َد إنَّ الْمتْفْقِيتَ 
کز ویک 4 [المنافقون: »]١‏ ثم قال تعالی: 8 عدوأ آم جنّه 4 
يعني: سرة « فَصدو عن سيل آله اهم سآ ما او َعْمَلُونَ 4 
[امنافقون: ؟]» هذه هي صفات المنافقين وأهل التملق. فينبغي الحذر 
منهم» وعدم السماح لمم في التادي مبذا السّلوك المنهي عنه» هذا من 
جانب. 


ومن جانب آخر فإنه حینا يمدح إنسان إنساناً آخر» فإنه يكون 


)١(‏ أخرجه أحيد(17717)؛ وأبوداود(7١48)‏ من حديث عبد الله بن الشسخير ضنه. 


NH ب وكد # خط ف لقالا "سس هه هلل سا سو لا لل لل ال ل اس لض ص ار ل رفاظ‎ EEE جا اس بجي يا ب‎ HE FHF بج بج بم م‎ FH WH 





قد زکاه على الله والله يعلم من حاله ما لا يَعْلمه أحد» فمن الذي 
يَعْلم باطنّ الناس إلا الله جل وعلاء ومن الذي يعلم حقيقة صدق 
أعال الق من حيث كَرْنها صادرةً لوجه الله أو العكس إلا الله 
سبحانه وتعالى» أو من حيث كونها متقبلة أو لاء ففي حال مَدجنا 
لشخص نكون قد زكَّيناه على اللهء فإذا كان لا محالة - من المدح 
والثناء - فينبغي أن يكون ذلك في غيبته» فيقال: أحسبه كذلك» 
والله حَسِيبّه لأن الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله» ويعلم ناته 
ومقاصده. هذا هو التأدّب مع الله» فلا ينبغي تزكية أَحدٍ على الله جل 
وعلاء وهو سبحانه يقول: كلا مركو ان 4 [النجم: ۳۲]. 

والحاصل أن المفهوم من هذا الحديث النهيٌ عن الإفراط في مدح 
الآخرين» لأنه لا يُؤْمَن عليهم من دُخول العْجْب إلى نفوسهم. 
واعتقادهم بأنهم يستحقون ذلك» مما يؤدّي إلى تضييعهم العمل 
وعدم إقبا مم على الطاعات اتكالاً على ما وصفوا به. 


CED‏ سلسلة شرح الرسائل 





را ما بسنل جیا عن الحارت بن معاوية أنه قال 
لعمر #: إنهم كانوا يراودوتني على القصّصء فقال: 
أخشى انس فايع عليهم في نفيك تقض فآ تفعء 
حتى يل إليك أك فؤقهم في مَنْزْلةِ الثْرَيَاء > فِيَضَعَكٌ الله عر 
وجل تحت أقدامهم يوم القيامة بقذر ذلك. [17 ] 


لس ج ل س 


]١1[‏ في هذا تحذير للوعَاظ والدّعاة أن لا يعجبوا بأنفسهمء وألا 
يعجبوا بوعظهم وكلامهم. لأنهم إذا لم يبتعدوا عن هذا الإعجاب 
فإن ذلك من شأنه أن يكسبّهم ترفعا على الناس. 

فهذا رجل قال لعمر #ه: «إنهم يراودونني على القصص. 
0 لقص ص » هنا: الوعظء فقال له عمر #ه: «أخشّى عليك 

ن تقض فم تفع لبهم في تفي فقد حي عليه عمر أن يبادر إلى 
كي وبالتالي يتولّد عنده إععجابٌ بنفسه فيترقّع 
عليهم؛ فيضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم. مجازاة له على هذا 
الترفع والكبر» ولهذا يُروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه 
كان إذا تكلّم أو خَطَّبَ فأعجبه كلامّه» سكت وقطع حديثه خشية 
على نفسه من العجب. 





.)١11( في (مسنده»‎ )١( 


كتاب الكبائر 


— س‎ ao nu a ep ال‎ 
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فعلى الدّعاة والوعّاظ أن يستشعروا هذا الأمرء وأن لا يصيبهم 
العجب بكلامهم وأسلوبهم في الخطابة والوعظ» وبسبب إقبال 
الناس عليهمء وبكثرة من يحضر عندهم» بل عليهم الالتزام 
والتحلي بالتواضع» والاعتراف بالتقصير» وأن يَرَوَا أن كلامهم 
هذا إنا هو قليلء ولم يصل إلى الح المطلوبء. وأنهم ما زالوا 
جهلون أكثر مما يعلمون. 

والتركيز هنا على الوعاظ والدّعاة والخطباء دون غيرهم» لآم 
من أكثر الناس عرضة للمدح والثناء وإطراء المتملّقين» فهذا عمر 5 
كان قد نصح هذا الرّجلء وهو لم يمنعه من ممارسة الوعظ 
والقصصء. ولكنه أوصاه بأن لا يعجب بنفسه بسبب إطرائهم 
وثنائهم عليه» فيُصيبه العُجْب جرّاء ذلك ثم يترفع على الناس 
حتى يكون أبعدٌ من الثريا ارتفاعاً في نفسه» ثم يكون ذلك سبباً 
لن يضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم. آنه جاء في الحديث: 
حشر المتكرون يوم القيامة أمثال الذَّرّ في صُوّر الناس» يَعْلُوهم 
كل شيء من الصغار». 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1٩۷۷(‏ والترمذي )۲٤۹۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ك. 





وللبيهقي”" عن أنس طفه مرفوعاً: «لو لم يوا كشت 
عليكم ما هو أشد من ذلك: العجَبٌّ». [18] 


]١[‏ من حكمة الله جل وعلا أنه جعل الإنسان يّذَيِبء فالمسلم أو 
المؤمن يقع منه الذنب» وفي هذا حكمة. لأن المؤمن كلما وقع منه 
ذنب تواضع وخاف من الله سبحانه وتعالى. 

فالذنوب إذا كانت سبباً للتوبة والخوف من الله جل وعلاء 
فإنه يترتّب عليها مصلحة للمسلم والمؤمن» كما أنّ الطاعة إذا 
كانت سبباً للترفع والتكبّر ترئّب عليها ضردٌ يعود على صاحبهاء 
فالوقوع في بعض الذنوب سبب لجلب بعض المصالح إلى الناس» 
أن أحدهم إذا أذنب وتذكر ذنبه تاب | إلى الله جل وعلا الذي يقبل 
التوبة من عباده. أما المذنب الذي لا يتوب فان الذنوب ضرر 
حص في حقه. 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن وقوع الأنوب من بعض المسلمين 
يترنّب عليه مصلحة تتمثل بالانكسار والتوبة والرجوع إلى الله تعالمى. 
وإن كانت هذه الذنوب تعتبر ضرراً في :: نفسهاء ولكن ترد تذكرها 
والخوف من الله جل وعلا يجلب مصلحة لأصحابها. 


,)1/706( ٤٥۳ في لاشعب الإیان» ه/‎ )١( 





وقوله: لخفت عليكم العجب» فان الإعجاب بالنفس مهلك 
هاء فالمذنب التائب خيرٌ من المطيع المُعجّبء ولذلك لا تعاظم 
إبليس بنفسه» حلّت عليه اللعنة والطّرد من رحة الله جل وعلاء 
ولا تواضع ادم عليه السلام» واعترف بذنبه» وتاب إلى الله تعالى. 
فده اله عر وجل وصار في معصية آم عليه السلام مصلحة له. 


(A‏ سلسلة شرح الرسائل 


کے کے کے ا 





باب ذكر الرّياء والسّمعة 


وقول الله تعالى: #فنكان رجو لِقاء ریو فَليَعَمَل عملا ص 
ولا شرك بعبادة رنه مدا € [الكهف: 141.111۰[ 


]١3[‏ من الكبائر: الرٌياء والسّمعة. والرّياءً لا يُرى من الأعيال. 
والسّمعة لا يُسمع من الأقوالء فالرّياء في الأعمال. والسّمعة في 
الأقوال. ومن ذلك أن يتصدّر أحدهم للوعظ أو الاطابة. فيز وق 
كلامه» ويأتي بفنون البلاغة حتى يثنى عليهء أو يُصلى النوافل 
ويتصدق وغير ذلك من أعمال الطاعات ووجوه ال وهو حب أن 
يطّلع عليه الناس ويثنوا عليه فإذا أحبٌ أن يطّلع عليه الناش 
ويُثنوا على عمله» فقد دخل في باب الرياء الذي تبط العمل . 

ومن السمعة أن يجهر بالذكر أو بتلاوة القرآن» ومحسّن صوته 
فيهاء من أجل أن يمدحه الناس» ويثنوا عليه» ويجتمعوا حول 
ويْصلُوا خلفهء فهذا ونحوه إن) حبطت أعماهم بسبب حرصهم على 
جَلْبٍ المديح هم وثناء الناس عليهم» وإعجابهم با يصدر عنهم من 
أعمال لم تكن خالصة لوجه الله تعالى. 

فعلى الإنسان أن يخاف ويحذر من الرّياء والسّمعةء وأن تخلص 
في أعماله وأقواله لتكون لوجه الله عر وجل . 


1ه« F‏ هود hM +H HNH ## FEF‏ شط اي د 48 اج هيه #8 #8 طن و لش و #6 #9 # بوه #6 EN‏ هوك 8 و 2 #6 #8 اه نهد ود EET‏ 6 8 8 كفي © © 9 © وكاس 


وآما قوله تعال: یراق ریم امل حملا سيا وجرا 
ِعبَادَةَ رنه لَمَدا 0# أول الآية قوله تعالى: قل إتما اتا سر ند وي 
4[الکهف: ۲۱۱۰ فالنبي يل بشرٌ ولیس مَلَّکاء ولیس له نصيبٌ من 
الألوهية ولا الرّبوبية» بخلاف ما يزعمه بعض المُغالين من أنه كلا 
ليس من البشره وإنا هو خلوق من النور» والصحيح أنه يإ هو وكل 
الرسل عليهم السلام إنا هم من البشرء ف) أرسل الله إلى الناس إلا 
بشراً مثلهم» من أجل أن يفهموا عنهم ما يبلغون» فهذه هي الحكمة 
من كون الرسل إلى الناس من البشره وهذا قال الله تعالى لنبيه كل: 
#كل اما أا مني ينل وهذا من رحمة الله تعالى أن أرسل إلينا بشراً 
مثلناء ويتأم كا نتألم» ويجوع كا نجوع» ونحو ذلك من الصفات التي 
تكون في طبيعة البشر» وفي هذا رد على الذين يلون في الرسول كَل 
وقوله: ل و إل 4 هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول ب حيث 
إن الرسول ية يوحى إليه من الله جل وعلاء ويُبلّغنا ما يوحيه الله 
إليه» وما أوحي إليه من وحدانيته واا اکم لله وود وهو الله 
جل وعلاء ولا أحد غبره والمراد بالإله هنا: المعبود الذي يستحق 
العبادةء والذي لا تصلح العادة إلا له لفن كان ترجو لاء ريه 4 
أي: يوم القيامة» مع أن كل الخلق سوف يلقون ريم لكن المؤمن 
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ا 


يلقى ربه بالخير والإيمان» والكافر والمشرك يلقى ربه بالشر والكفر. 

وأما شرط لقاء الله بالخير فقد بيّنه جل وعلا بقوله: #فَليعمَل عملا 
صَنِحًا#؛ والعمل الصالح: هو الذي يُوافق شرع الله سبحانه وتعالى. 
فلا يعمل عملا خالف ما شرعه الله تعالی ورسوله لاف لأنه لن يُقبل 
منه» ولهذا قال ا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد“ وقال 
أبضاً بلا «إيّاكم وحَُدَاتٍ الأمورء فَإِنّ كل دة بدْعَةٌ وكُلّ بِدْعَةٍ 
اة فالبدعة ليست عملاً صالناً. ونا هي عمل فاسد وباطل. 
مهما زيّنها أصحائباء هذا هو الشرط الأول للقاء الله تعالى بالخير. 

وأمّا الشرط الثانى: وهو الإخلاص لله تعالى» لقوله تعالى: 
ولا سرك يدادو ريد مدا 4 فإذا ما اجتمع الشرطان: وهما المتابعة 
للرسول با والإخلاص لله جل وعلا في العمل» فإن الله يقبلهء 
وأمًا إذا اختلّ شرط من الشرطين فإنَّ الله لا يقبل العمل . 


)١(‏ أخرجه البخاري قبل )۲۱٤۲(‏ و(7700) معلقاًء ومسلم (۱۷۱۸) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) أخرجه أبو داود (/4551)» والترمذي (77375)» وأبن ماجه (57 -5 5) من 
حديث العرباض بن سارية ه. 


كباب الكبائر 





سکم کم الله به ومن ثرائي ثرائ ال بم ارجا 

قيل: معنى «من سمّع سمّع الله به) أي: فضحه يوم 
القيامة. ومعنى «من يرائى» أي: مَّن أظهر العمل الصالح 
اناس يعم ۶ «یرائی به الله قيل: معناه: إظهار 


1 [0؟] قوله ل من سمّع» أ ي: أحب أن يسمع التاس قراءته 
كر لله عر وجلء والسمعة مشتقة من السماع: لہا تتعلق 

وقوله : اسمّع الله به أي : شهّره أو ملأ أسماع الناس 
بالثناء عليه في الدنياء ويفضحه يوم القيامة با انطوى عايه 
من ححيْث السّريرة. فحائره اوصخره؛ و جاء في احديث: | أن 
الأصغبٌ» قالوا: وما 3 الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياءء يقول الله عر وجل لهم يوم القَيَامَة إذا جَرَى الناس 
بأعمالهم: اذمّبوا إلى الّذين كُشُّم تُراؤونَ في الدّنياء فانظروا هَل 


.)۲۹۸۷( البخاري (1599)» ومسلو‎ )١( 
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تجدون عِندَهم جَرَاءً"» فيقهم من هذا أن المرائي يفضح يو 
القيامة أمام الخلائق» بعد أن كان في الدنيا يتسر بأعماله التي لم 
يكن يقصد ا وجه الله تعالى» ويد خل فى هذا المتصدق لغير وجه 
الله تعالى» وقارئ القرآن الذي لم يقصد بقراءته سوى ثناء الناس 
عليه» وغير ذلك من الأعال التي لم يرد بها صاحبها وجه الله 
تعالى» ولهذا فإنه من عمل عملا على غير إخلاصء وإنا أراد به 
أن يراه الناس ويسمعوه» جُوزى على ذلك بأن يُشهرّه الله تعالى 
ويفضحه ويُظهر ما كان يُبُطِنه. ويدخل في ذلك من أراد بعمله الجا 
والمنزلة عند الناس» فإن الله مجازيه على ذلك بأن يحصل على ما أراد 
من ثناء الناس عليه في الدنيا مع خسرانه لثواب الآخرة. 


)١(‏ أخرجه أحد (۲۳۳۹۰) من حديث محمود بن لبيد ذه. 


كناب الكبائر 
ونما“ عن عُمر فك قال: قال رسول الله لل «إن 
الأعمال بالئّيات. وإنما لكل امرئ ما نَّوّى». [71] 





]۲١[‏ يو خذ من هذا الحديث أن العئْرة ليست بصورة العملء» وإنما 
العيرة بالنية والقصدء فقد تكون صورةٌ العمل جيدة وحسنة: 
ولكن نيه صاحبه فاسدة» ويدخل في هذا الصلاةٌ والصدقة والح 
وغيدُ ذلك من الأعمال التى ظاهرها أا عمل صالحٌٌ مع فساد ني 
صاحبهاء فلا فائدة من كل هذه الأعمال التى هذا هو حال 
صاحبهاء لأن الأعمال بالنيات» ولهذا قال وَي: «وإنما لكل امرئ ما 
نو ی ول يقل: ما عَوِلَه فلا يُقبل من الأعمال إلا ما كانت نه 
صاحبه خالصة لوجه الله تعالى» وقد مضى توضيح قوله تعالى: 
ولا شرك يعبَادةَ ريه مدأ 4 [الكهف: .]١٠١‏ 

وسبب هذا الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة ‏ وال هجرة عمل 
صالح ‏ ولكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوج امرأة يقال 
ها: أم قيس» فهو قد هاجر من أجل الزواج منهاء ولهذا قال كَلل: 
إا الأعال بالنّيّات, وإِنَّا لكل امْرِئ ما نَوَىء فمَنْ كانت 
هِجْرّنه إلى الله ورسوله: فهعجر نه إلى الله ورّسوله...» أي: يقصد بها الله 


.)۱۹۰۷( البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 





ارم 


ورسوله فهي مقبولة. وم كانّث هجرّته لديا يصيبها أو امرأة 
ينكحهاء فهجر ته إلى ما هاجد ر إليه» فهي ليست لله عز وجلء وإنما 
هي للمال أولجر الزواج من المرأة التي هاجر إليها. 

وقوله ككِِ: افمّن كانت هِجْرتّه... إلخ» إنا هو تمثيل لما ورد في 


أول الحديث من قوله: «إنَّا الأغال بالئيّات». فينبغي للمرء أ 
ينشه لهذا. 


وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التى يدور عليها أصول 
الإسلام وفقهه» فهو حديث له شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند العلياى. 
ولهذا فقد تناولوه بكثير من الشروح والتعليقات النافعة. ويكتبونه في 
مقدمة مؤلفاتهم تذكيراً. 


كتاب الكبائر 


ولمسلم" عن أبي هريرة #2 ڪه مرفوعا إن اول الناس 
يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: رجل استُشهد في سبيلٍ ال 
أ بوه فعرّفَه مته فعرقهاء قال: فا عَمِلْتَ فيها؟ قال: 
قاتلتٌ في سبِيلِكَ حتى قتلتُ» قال: كَذَئْنَ ولكنك قاتلتَ 
ليقال: : هو جريءٌ فقد قيل» ' ثم مر به فسّحِبَ على وَجهِه 

حتى ألقيّ في النارء ورجل تمم العلم وعلمه» وقرأ القرآن: 
أي ب فعرّفه نِعمّه فعَرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلّمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآان: قال: كذبت 
ولكنك تعلمت لقال هو عالِمء وقرأت ليقال: هو قارئ. 
فقد قيل؛ ثم أمِرَ به سحب على وجهه حتى ألقِيّ في النار. 
ورج وسح الله عليه فأعطاه من أصناف المال. فاق به 
فعرفه نِعمّهء فعَرّفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: ما تر کت 
من سبيل تحب أن ينف فيه إلا أنفقتُ فيه لك» قال الله: 
كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» : ثم أَمِرَ به 


فسّحِبَ على وجهه حتى أَلَقِيّ في النار) [YY].‏ 


[۲۲] فی هذا الحديث دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقويته. 
وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. 





سلسلة شرح الرسائل 





فهذا الذي قاتل في المعركة مع المسلمين» كانت صورة عمله أنه 
من أجل الأعال» وهي القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته. وقد 
استشهد في ذلك والشهادة في سبيل الله للا شأن عظيم عند الله لكن 
لا كانت ننه ليست لله فقد حبط عملهء ويوم القيامة بسحب إلى 
النارء لأنه كان كاذباً؛ لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وإنما قاتل ليقال: هو جريء» أي: موصوف بالشجاعة. ففي 
هذا أن الصفات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد وَجَْهَ الله 
تعالى بذلك مخلصاً له. 

وأما الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا 
الحديث» فهو في العلاء وطلبة العلم» وهم على صنفين: فالصنف 
الأول جاء فيهم قوله لا «مَن سَلَّكَ طريقاً يتمس فيه عل سَهّلَ 
الله به طريقاً إلى المنة»" فإذا كان قصد طالب العلم وَج الله 
تعالى» فإنه يمحصل على الأجر الموصل إلى اجنة. 

وأمّا الصنف الثاني فهم طلبة العلم الذين يطلبون العلمّ لتيل 





)١(‏ جرع من حديث أ حر جه مسلم (۹ ۲٣۹‏ )» والترمدي (755855)., وابن ماجه 


/ حش 
(۲۲۰)» وأحمد )۷٤۲۷(‏ وحديث أبي هريرة 85. 


ول ل سإ سي لل لا "ا # الا ل ل لا لا لش لق لاسي EHED HESA HEHEHE‏ ا ”ا #88 #0 


الرّياءء لآنه جاء في الحديث الصحيح: «ومّن طلب العلم لِيُجارِيَ 
به العلماءً. أو لياريَ به السّمَهاء. أو يَضْرف به وجوه الناس إِلَيّْه 
أذخلة الله الثَارَه''"» فمن تعلّم العلم لأجل أن يمدح أو ليحصل 
على الوظيفة» فهذا إمَا أنه يريد الدنيا أو الرّياءء ويدخل فى هذا 
أيضأ الذين يعلمون العلم ويوصلونه للناس» فإن كان مرادهم 
الناس» وأما إن كان مرادهم الرياء و طلب الغناع والمد > فهو لاء 
من الذين يقودهم علمهم إلى النار وإن كان متعل] أو معلماء لن 
الأعمال بنيات أصحاما لا بصورها الظاهرة. 

وآقا الصنف الثالث الوارد ذكرهم في هذا الحديث: فهم 
المتصدّقون, ولا شك بأن الصدقة لها ثواب عظيم» والله جل وعلا 


)١(‏ أخرجه الترمذی (7704) من حديث أن بن كعب اه وابن ماجه (07؟) 


من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 





هو مواطن صالح ونحو ذلك من الصفات التي يحت سمما عهاء 
فمثل هؤلاء ليس لهم إلا ما سمعوه في الدنيا من صور الثناء والمدح 


5 


تيا 


. 


في حياتهم الد 


وجل. 


نيا وأمّا في الآخرة فليس لهم ثواب عند الله عر 


كناب الكبائر 
وللتر مذي" فيه أن معاوية ذه ل سمعه بكى وتلا قوله: 


ر ر لي ا عر اليم کے کے 


8 من کان بريد الحيرة الدنا وزينما #[هود: YY] .]١6‏ 





[۲۳] هذا معاوية #ه الصحابي الجليل لَا سمع هذا الحديث بكى» 
لأن هذا حديث مُميف, فإذا كان هؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم في 
الحديث الذين أعالهم من أجل الأعمال يصيرون إلى النار يوم 
القيامة بسبب نيا مهم التى ليست لله عز وجلء ذ فمن أجل ذلك بكى 
معاوية يك ثم تلا هذه الآية مصداقا لما جاء فيه وهو قوله تعالى: 
« م نان ريد الوه الذنيا وزِيئئهًا دوي لمم أعملهم فا وهر فبا 
لا مسون ول لذبن ليس لم فیا لر وللا ار 4 [هرد: ۱٦-۱٥‏ 
والحديث مطابق للآية تماماً ومثال لما جاء فيهاء وهذا الذي جعل 
معاوية ته يتلو هذه الآية. 


E 


)١(‏ برقم (۲۳۸۲)» وهو قطعة من حديث أب هريرة الطويل. 


© سلسلة شرح الرسائل 





باب ب الفرّح 
وقول الله تعالٰی: نه نهر کان 4 قله لد را 4 [الانشقاف: ۱۳ ]» 


وقوله تعالى: «إِنّا كن مل ف أهلنًا مَتْفِقِينَ # [الطور: ٠۲ء‏ 


وقوله تعالى: « فما سوا ما 0 فَسَحَنَا عله ابوب 
ساو ر EK‏ ف 


ڪل نوڪ ڌاو وا يمآ ونوا خد نهم بغته داهم مبليسون 4 
[الأنعام: ٤ [ .]٤٤‏ 75 ] 


[4؟] قوله: «باب الفرح» الفرح: هو السرور» وهو على قسمين: 
فرح حمود» وفرح مذموم» والفرح المحمود: هو الفرح بنعمة الله 
وبفضله» ويدخل فيه الفرح بالعلم وبالقران والإسلام وغيرهماء 
قال تعالى: « فل يمَضصْلٍ ا وميه ذلك يروا هو حير مما 
يجمعون # [يونس: 108 فالفرح بالإسلام وبالعلم وبفضله وَنِعَمِه 
هو هو الفرح المشروع والمحمود» لأنه دليل على محبّة الخير . 
وأمًا الفرح المذموم: فهو الفرح بالدنيا من أجل ما فيها من 
الملذات والشهوات» فمثل هذا الفرح مذموم لأنه يحمل المرءَ على 
الأَشّر والبَطّر. كا حصل لقارون الذي أعطاه الله من المال الشيء 
الكثير» فقال له قومه: إلا تُمْرَمَ # أي: لا تفرح فرح البغي» ولا 
تبطر با أنت فيه من المال إن اه لا عيب الْمْرِحِينَ © وَأبْمَغْ فيما 


حص لے سے 
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ڪا لسن أ وليك ولا كع القسَاد في الأرضٍ لن َه لا يحب 
المفْيِينَ 4 [القصص: ¥71 ل ¥¥¥ أي: استعمل ما وَهِبّك الله من هذا 
المال الحزيل والنعمة الطائلة فى طاعة ربك والتقرب إليه» ولكنه نكر 
53 َ 0200 ب 5 

و ڪر وقال: أن) أو تیت هذه الكنوز بتعبى وكدي وقوتي» فيا کال 


ا صب اي عي 


نتيجة ذلك إلا أن خسف الله به الأرض» ىا قال تعالى : 9 نخسفنا به 
دارو الْأَرْضَ 4 [القصص: ١م]ء‏ وقال سسعحانه وتعالل عن الذين ركنوا 


إلى الدنيا واطمأنوا بها: إو يللود الديا وما ية الدنيا في الدخرة 
إلا متام # [الرعد: ١۲]ء‏ فلا ينبغي لأحد أن يفرح في هذه الحياة الدنياء 
وإنما ينبغي له أن يأخذ من حلالها ويترك حرامهاء ويتفق مما أعطاه الله 
في طاعته» فلا يأخذ منها لذاتها فقط وإنه| من أجل أن يبلغ با إلى 
الدار الآخرة» قال تعالى: 8« قَلَمَا وا ما دحكروا پو فتيكنا 
عله ابوب ڪل شڪ حو إِذًا ر جوا بيا 1 ووا خد نهم عة قدا هم 
مَبلِسُونَ #4 [الأنعام: »]٤٤‏ فهؤلاء فرحوا با أوتوا ونسوا الله عز 
وجل» فالفرح المذموم: هو الفرح بالدنياء وأما الفرح المحمود: 
فهو الفرح بالآخرة وبالعلم النافع. 

وأما قوله تعالى: ل نکن ف أَهْلِو مَسَرُويا 4 [الانشقاق: ۱۳]» أي : 





كان في حياته الدنيا سعيداء ولجذا قال تعالی: و عن ل ن حور 4ه 


[الانشقاق: ]١5‏ ظنْ أ نه لن يرجع إلى ربه» وإنيا هي الحياة الدنيا 
٠‏ فقطء فنسي الآخرة» والشاهد من الآية قوله تعالى: © إن کان فى أهَلء. 
مسرورا © وقد سبق بيان المراد منه. 

وأما قوله تعالى: 9إنّا ڪا مل ف أَهلِمًا مُشَفِقِينَ 5 [الطور: 7؟]. 
هه في حال آمل لج حيث قال تم قبلها في وصفهم: أي 

اموا نم رهم بكي اقتا , ببح درَيَتهُمْ وما الهم من عمَلهم من 
یول ري ما كسب رهن دكم َك ولحم مما مشنهون 
40 20 لا لعو فيا ولا تأي 57 وَيَطُوفُ عَلَتِوِحَ لمان 
نهر كتوم ولو مون © وام قبل بعصم عل بعض يتَاَلُونَ ار الوا 
نا ڪت ل ٺ أهلنا م ی 755-1١‏ والشاهد من 
هذه الآيات نوله تعالی على لسامهم: إا ڪال ن رتا مُق » 
أي: كنا في الدنيا خائفين من عذاب الل كا في الآية ری 
الاين هم م ن عدا رهم مُشْفِفُونَ & [المعارج: ۲۷]» ومعنى ذلك : 
الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة من الجنة هو أنهم كانوا في الحياة 
الدنيا خائفين من عذاب الله متجنبين لما يوجبه فلا خافوا منه 
نجاهم الله تعالى. 
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وف هذا فضيلة الخوف من الله عز وجل. وأنَّ على الإنسان 
أن يبقى على خوف من عذاب الله ولو أنه أو الدنيا بحذافيرهاء 
فهذا نبي الله داود عليه السلام قد آتاه الله الملك والمال» والنبوة 
والخلافة في الأرض ومع هذا كله كان يقوم من الليل» ينام نصفه 
ويقوم د ثلئه وينام سدسه» وكان يصوم يومآء ويفطر يوم" وكان 
يأكل من كسب يده عليه السلام”"» كان يعمل الدروع ويبيعهاء فهو 
عليه السلام كان قد سَحْر الدنيا للآخرة» وأما الذي يسّخر عمل 
الآخرة للدنياء فهذا هو الخاسر. 

وأما قوله تعالى: 9 فَلَنَا ضما ڪرو بو فَسَحنا لهم بوب 
ڪل شڪ حو ڌا روا يمآ ونوا دهم بَمَنَدٌ ادا هم ميلسو 4 
[الأنعام: ٤٤]ء‏ فهؤلاء ابتلاهم الله بالمصائب؛ ليرجعوا إلى ريم 
ويستغفروا من ذنوبهم» فلم يتوبوا إلى رمهم» وم يستمعوا إلى نصح 
رسلهم» وقالوا: هذه المصائب أمر معتاد» وقد مس آباءنا الضراءً 
والبأساء ولیس هو بسب ذنوبنا ىا يقوله بعض الصحفيين اليوم» 
عند ذلك استدرجهم الله بالنسيان فلما أشروا وبطروا أخذهم الله 


)١(‏ انظر البخاري 57١(‏ 7): ومسلم (189(0)1155) من حديث عبد الله بن عمر و وه. 
(۲) انظر البخاري (7017/7) من حديث المقدام بن معدي كرب ظكه. 


© سلسلة شر الرسائل 





بالعذاب بغتة» فهذا كما سبقت الإشارة إليه من أن المسلم المؤمن عنيه أن 
يكون معتدلاً بأن يعيش بين الخوف والرجاء؛ فلا يخاف خر فا يقنطه من 
رحمة الله» ولا يرجو رجاءً يؤمّنه من مكر الله» بل يكون وسطا بين 
الخوف والرجاء؛ أما أهل الضلالء فهم على عكس ذلك فمنهم من 
غلب الرجاء وام مكر الله» والله جل وعلا يقول: « أَفَأمِنُوا م كر 
آله فلا یامن م کڪ ر آله إلا قوم الود 4 [الأعر اف: 494]. أي: أنيم لم 
يخافوا الله عز وجل» وظنوا أن الله سيغفر ذنو ہي وهم لا يعلمون أن 
الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون» فهم يرجون رحمة الله. لكنهم لا 
يأمنون مكره تعالى» قال تعالل: اومن يَمْمَطُ من َة ريد إلا 
الصاوت 4لالحجر: 101 وقال يعقوب عليه السلام: ١‏ يَكبَينَ أذ هَبُوا 
سوا ین وسک ويه ولا تأنقشوأ من رع اه نه لا باش ين 
روج الو إلا لقم الْكفْروت» [يرسف: ۸۷] فكلما اشتد الكرب عظم 
الرجاء؛ فهذا يعقوب عليه السلام حين) اشتد کربه وحزنه على يوسف 
عليه السلام حتى ابيضّت عيناه من الحزن» وقد فَقَدَ أبناءه الثلاثة: 
يوسف وبنيامين» والأكبر منهم الذي قال: فلَنْ لأر حى يَأدَنَ 
لح إن أو حك اللي وهو حر الْحكمِينَ» [يوسف: لم ييأس من روح 
الله بل قال: «#عمى آله أن يَأْتِمن بهم جیا € [یوسف:۸۳]» وهذا 
شأن المؤمن يجيا دائ) بين النوف والرجاء. 


كتاب الكبائر 





باب ذكر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله 

وقول الله تعالى: «إِنّه لا ياش من روج آنه إلا الوم 
رون4 [یو سف : çlAY‏ وقوله تعالم : # قلا یامن ڪر آله 
إل الوم أَلْخَسِرُونَ € [الأعراف: .]۹٩‏ 

عن ابسن مسعو د سین ذه قال: كر الكبائر: الاشراك باللّه 
والآمن من مر الله» والقنوط مِنْ رحة الله» واليأس من 
روح ايله روأه عرد الرزاق”'2. وأخر جه ابن آی حاتم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً ولفظه: سُئل: ما 
الكبائر؟ فقال: «الإشراك بالله» والأمْنْ من مكر الله» واليأس 


ا 


من روح الله» ]۲٣[‏ 

[Yo|‏ بوب الإمام - رحمه الله مهذين الأمرين ليَلفْتَ الانتباه إلى أ 

من الكبائر» وأن من ينزع إلى القنوط تماما كالذي ينزع إلى الأمن من 

مَكره سبحانه» فكلا الأمرين من الكبائرء فإنه ينبغي للمسلم أن 
وقد ساق - رحمه الله الآيات والحديث ليدلك على ما بوبه من 


,)۱۹۷۰۱( في لمصنفه» برقم‎ )١( 
.)0701( ٩۳۱ /۳ فى اتفسيره)‎ )۲( 
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أن اليأس من روح الله والأمن من مكره من أكبر الكبائر. 

فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يرزقه الله تعالى الذرية 
وكان قد ك إلا أنه لم يقنط من رحمة الله تعالى إلى أن جاءته 
الملائكة وبشّرته بالولد» فبشّروه بإسماعيل ثم بإسحاق ثم من بعده 
يعقوب عليهم السلام قال تعالى في ذلك: 8 وَمَثَرُوَهُ بكي عَلِيمٍ & 
[الذاريات: ۲۸]ء هذا إسحاق» وفى آية أخرى قال: و بكر 


م 


حَلِيمٍ #[الصافات: )]٠١١‏ وهذا إساعيل عليه لسلام. جاءته بشارتان. 
کن لا ورو كال قال أسَّرتْمُونٍ ع أن َس المكبرٌ فير 
و ا رک الیم تك ی لیت لطي ال وَس يَمْكع1 

ا الصّالورت 4 [الحجر: 6 -55]ء فهو ١‏ ييأس من 
رحمة الله - وهذا هو الشاهد ‏ مع كبر سنه» لأنّه قد عاش ووصل 
إلى هذا العمرء إلا أنه كان يجيا على الرجاء والأمل ولم يقنط من 


کک 


رحمة الله فقوله 88 قال أدمّرتموني ع أن مَس 1 الڪ » هو من 
باب التعجب لا من باب اليأس» وهذا هو سبيل الأنبياء عليهم 
السلام» وسبيل المؤمنين» أنهم مهما اشتد بهم الكرب» فإنهم لا 
يقنطون من رحمة الله تعالى» في حين أنه وللأسف هناك الكثير من 
الناس في وقتنا هذا يعيشون على خلاف هذا السّبيل الذي سار عليه 





+ اخ HF Fm‏ هم جا © جا جد HEHEHE‏ ها هخ 8 6 8*3 8 EEE EEE NEHE‏ هه ههه بيد HFTHENHHEHHEHNHN+HNHEHEN‏ 


الأنبياء عليهم السلام» فتراهم يقولون: إن الإسلام قد قَضِيَ 
عليه وإن المسلمين لا طاقة هم بقتال الكفار الذين ملكوا الذنياء 
فهم يملكون الأسلحة الفتاكةء متناسين أن الإسلام له رب ينتصر 
لهء وأن الدنا دول وأن الله مع المتقين» وأن العاقبة كذلك 
للمتقين» وأنه مهما اوق الكفار من قَوَّةِء فإنهم إلى زوال» وأن 
الإسلام دين الله هو الباقي» وأنَّ المسلمين باقون بحول الله وقوّته 
وهم العاقبة في الدّنيا والآخرة» فلا ينبغي للمسلم أن يقنط من 
رحمة الله إذا ما رأى هذه الأحوال» وهذه الفتن العظيمة» بل ينبغى 
أن يعظّم رجاؤء بالل عر وجل وأن يثق بوعده سبحانه وتعال» 
هكذا ينبغى أن يكون حال المؤمن دائ .فالمسلمون اليوم وإن كانوا 
في حالة ضعف» وعدوهم في حال قوة» ولا يقدرون على قتاله؛ 
فإنهم ينتظرون اليوم الذي تدور فيه الدائرة على الكفار» ويحصل 
النصر للإسلام والمسلمين» وما ذلك على الله بعزيز. 
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باب ذِكْر سوء الظنّ بالله عر وجل 
وقول لله تعالل: یوت يل عد الق طن ية » 
ال رال 4 وقول الله تعالى : ود 0 ا ندم 
کر اد 4 الح ]. 
a E‏ 


[“؟] ومن الكبائر سوء الظن بالل - عز وجل -. ومن ذلك عند 
الموت» وقد قال يل «لا يَمُوئَنّ أحَذكم إا وهر خير“ ال“ 
بالله»" أما في حال الحياة» فينبغي أن يوازن بين الخوف والرجاء. 
فلا يغلّب أ أحدهما على الآخرء بعكس ما عند الموت فإنه تغل 
الرجاءء لان وقت العمل قد انتهى؛ فلا عمل» فعليه أن بحسن الطن 
بالله ع وجل. 

وقوله تعالى: « ودک ظَدك آآزی طنش ریک اسک 4 


[نصلت: ۲۳]» الخطاب في هذه الآية للكقارء أي: ظنكم أن الہ لا 





)١(‏ أورده ابن كثير في اتفسيره) 74/9 وعزاه لابن مردوية. 
(۲) أخترجه مسلم في اصحيحه) (۲۸۷۷) من حدیٹ جابر بن يدال رضي الله عنهے|. 
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أى : آھلککم» فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بألله عز 
وجل. بأنه لا يعلم ولا يطلعء ولا يستجيب» وهذا اعتداء منهم 
على حقه سبحانه وتعالى. 


بين 


وقوله تعال: الا با قري الکو عَم لير السو 4 


[الفتح: 7]» وذلك عندما خرج النبي ية للغزو تخلف المنافقون ظنا 
منهم أنهم لا يرجعون كما قال تعالى: « بل ظَنَنم أن لن ينقلب الرسول 
وَالْمْؤْمسَونَ إل هلبه أَبّدَا » [الفتح: ؟١]»‏ فلا عاد ية وأصحابه 
منتصرين ظافرين» جاء المنافقون يعتذرون بقوهم: #سَعَلتَنا أموالنا 
وَأَمْنُونا فاس عفر لا ولون بال تهر ما ليس فى لوبهم 4 [الفتح: ]١١‏ 
ثم قال فى أخر الاية: ابل کان أله يما َحَمَلُونَ خب 4 [الفتح : ۱ فهم 
يقولون إن الذي شغلهم وحبسهم عن الخروج مع الرسول 
الأموال والأولاد ثم قال في حى هؤلاء المتخلفين المعتذرين إلى 
الرسول ية بأنَّ الذي حبسهم هو سوء الظن بالله بأنه لا ينصر 
رسوله ل بل ظْمَدم أن أن يقب الرَسُولُ والْمُؤْسُونَ إل أهليهم بدا 4 


[الفتح: ]١١‏ أي: وددتم هلاك الرسول ييه وأصحابه. واعتقدتم 
أنهم لن يعودوا سالمين, وتمنيتم أن يستاصلهم عدوهم» فهم بظنهم 
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هذا ظنوا ظنّ السوءء وكانوا قوماً بوراء فبيّن سبحانه وتعالى أن 
الذي أقعدهم عن الجهاد إنا هو سوء الظن بالله تعالى» وظنوا أن 
الرسول هة وأصحابه لن يستطيعوا قتال الكفار وهزيمتهم. وأنهم 
بعددهم القليل لن يرجع منهم أحد. 

فقد تبيّن من هذا أن سوء الظن بال إن هو كبيرة من كبائر 
الذنوب» ومذا ينبغي للمسلم أن يكون دائ حسن الظن بربّه» وأنه 
مها بلغت سیئاته» وتعاظمت ذنوبه» لا بد له أن يدرك أن باب 
التوبة مفتوح. وأنَ الله يقبل توبة العبد إذا تاب وأحسن الظن به. 
وأن الفرج قريب. 

وفي هذا الحديث التحذير من اليأس من رحته تعالى» والقنوط 
من عفوّه وفيه الحثُ على ال جاءء وخاصةً عند دنر الأجل . وعند 
الشدائد والكربات. 


ڪتاب الكبائر VID‏ 
وعن جابر ئ َه قال: سمعت رسول الله ل يقول قبل 
وفاته بثلاث: «لا يه يمون أحدُكم إلا وهو بحسن الظّنَّ بالله» 


ا( 





أخخر جاه 


وزاد ابن أبي الدنيا": «فإن قوماً ردام شو ظتهہ 
بالله. فقال تبارك وتعالى: « ودل ظنک آلزی طننثم ریک 


ارد سك فاصم ين یرن # [فصلت: ۲۷[]۲۳] 

۷١‏ من الكبائر: سوء الظلن بت وهذه الصفة إن وصف الله ب 
المنافقين في غير ما آيةء وذكر أن الشيطان يُدخل إلى بعض القلوب 
المريضة أن الله لا يريد الخير لعبده» وأنه سيعذبه» ولا يقبل توبته. 
إلى غير ذلك من الوساوس التي ذل بها بعض أصحاب القلوب 
المريضة» فيقئط العبد من رحمة اله ويجعله ييأس من روح الله 
وهذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب القلبية» وقد وصف الله به 
المنافقين والكفارء فقال سبحانه وتعالى: «یطتوت باس عير الْحَوّ, 
ظَنَّ هة € [آل عمران: 164] کا حصل في وقعة أحُد» ففيها اشتد 


,)۲۸۷۷( مسلم‎ )١( 


(۲) في كتاب «حسن الظن بالله» (5)» وهذه الزيادة عند أحمد في لامسنده» 
,.)١16199/(‏ 





NHS ال‎ E MEE EH HEHE MEE HHHH خا يلاغلا الإ‎ HNH RPE HEMN EHEMD 5 8 58 8 88 8 5 اش‎ 8 3 8 8 HEHEHE 8 8 بين © #2 © وك #ك‎ # 


الكرب على المسلمين» حيث استشهد منهم عدة كبير. وظہ 
لمنافقون أن هذه مي ناية المسلمين» وأن الله لن ي بنصر رسوله ييخ 
0 وأصحابه» وأن الرإسلام سينتهي» فهذا ظنهم بالله. وهو ظَنْ 
الجاهلية» يقول تعالى في سورة الفتح: ورك اموي 
َالْسفِقاتِ والمذركين والمشركت الظانيت باه ظري ألسَّوءِ عل 
دای السو وَعْضِب الله عاتهر ولعي 00 جَهَئَّمَ وَسَكَةَتَ 
سيرآ 4 [الفتم: 1 وقال سبحانه وتعال: 3 بل لهام أن ۾ أن قلت 
رسو وَالْمَؤْمِمُونَ إل هلبه أبدا وز ذلك فى قلوبك وَظتنشم 
قى الوه ونش هرما يووا © [الفتح: ١٠]ء‏ فقد ظرءً المنافقون 
والمنافقات أن الرسول ية وأصحابه لن يعودوا إلى أهليهم بعدما 
خرجوا للحرب» فلذلك تخلفوا ولم يخرجوا للقتال» ولا نصر الله 
رسوله ية وأصحابه» وعادوا بالنصر والظفرء جاؤوا إلى الرسول باز 
ترون بهم شخهم رادم وأو ردصي راما وقالوا كما ذكر 
سبحانه على لسانهم: «سَعْلتَمَا أموالنا وَأهْلُونًا فاس عفر لا يَعُونُونَ 
ایھر کان ليوج 4 الح ١‏ فهذاظرٌ المنافقين. 
أما المؤمن فإنه 2 يحسن الظنّ بربّهه مهما بلغت الشدَّةء فهو لا 
ييأس أبداً» لعلمه بن رحمة الله واسعة, وأنّ هذا امتحان من الله له. 
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فهذا هو شأن المؤمن» فإنه كلما اشتد به الكرب» عَظّم رجاؤه بالله - 
عز وجل - وخذا قال عو «وَاعْلّم أن النَضْرَ مَعَ م الصَّبْر وأن الفَرَحَ 
مَعَ الكزب» وأنَمَمَ العْسْر يرا 0" هكذا المؤمن داتيأء فهو يزداد 
ثقةٌ بالله كلما اشتد به الكرب وضايقته الحوادث» أو تسلّط أعداؤه 
عليه فإنه لا ييأس أبدا. 

كا أن المؤمن إذا أذنب وأخطأ فإنه يتوب» ومحسن الظن بره 
بأنه يقبل توبته ويغفر له ذنبه؛ وهذا قال تعالى: فل يَعبَادِى ألَذِينَ 
رفوا عل نهم لا تَقَمَطوأ ون محمد أله إن أله يعر مر لدوب جميِعَا 
انه هو العفو ر ألتَحدمُ 4 [الزمر: *0]ء فإنه كلا عظّم الذنب» عَلِمَ المؤمن 
بأنَّ عَفْوَ الله أعظم فإذا تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه» بل 
حتى لو تاب العبدٌ غير المسلم فإن الله يتوب عليه ويدخله في 
رحمته» فلا ينبغي للعبد أن ييأس من جيء الفرج عند الكرب» أو 
ييأس من تحصيل المغفرة عند التوبة من الذنب» وهكذا إذا حضره 
اموت فإنه ينبغي له أن تسن الظن بربّه. ولا يقنط من رحمته. أو 
يَغْلبٍ عليه الخوف من النار عند الموت» فهكذا هو حال المؤمن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۸۰۳). والطبراني في «الكبير» )١١757(‏ من حديث ابن 





دائاً وأبداء سواء عند الموت أو عند وقوع اکرب والشدائد». أو ف 
حال مقارفة بعض الذنوب» فعليه أن يجعل أمله بالله تعالى قويًا. 


وأمّا الكفار والمنافقون فهم بخلاف المؤمنين لأنهم يُسِيئُون 
الظنْ برّهم» ولهذا يوبخ الله الكافرين يوم القيامة في حال دخوهم 
جهنم ويقول هم: 3 وکن تشم أن آله لا بعلم كديرا يما تَعَمَلُونَ 

ولع الى طت ریک ارد تک وَأصبْحتم من تسرت 4 
[نصلت: ۲۲ -۲۳]» فلقد ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم من كفر وشرّء 
فتهادوا في الكفر والطغيان؛ لأخهم يظنون آن الله تعالى غير مطّلع على 
أعاهم» وأنها تسى وتذهب» أما المؤمن فإنه لا يظن هذا الظن» 
فهو يعلم أن الله يعلم كل شىء ويعلم أن الله يسمع ويبصر» لذلك 
فهو يراقب الله عر وجل» لأنه لا يخفى على الله شىء» ولذلك فهو 
يبتعد عن المعاصي والذنوب» ويكثر من الطاعات» وهذا نتييجة 
مراقبة الله سبحانه وتعالى» بعكس الكفار الذين ظنوا أن الله 
مُهرلُهم» وأن أعالهم لا تحص عليهم» ولكن الله تعالى رد عليهم 
بقوله: بم َعم آله یما ينهم يما بِمَا عَمِلُوَا أَخْصَلة آنه 
ولسوه والله عل کل س عو گید 4 [المجادلة: 217 فالله جل وعلا 


کے 


لمرصاده يرصد أحوال عباده ولا فی عليه شىء وهنا قال عي : 


كاب الكبائر 





«اتق الله حيثما كنت" وقال يل «الإحسان أن تعب الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" فإذا لم تصل في مرحلة اليقين 
كأنك ترى الله عيانء وهذه هي المرتبة الأولى» فاعلم أن الله يراك 
وهذه المرتبة الثانية» وهذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه - عز 
وجل - كأن العبد یری الله - عر وجل - بأسمائه وصفاته وآلائه. 
وذلك من قوة يقينه» فهو لا يراه في الدنيا بالبصر ولكن يراه بالبصيرة. 
فلا كان يراه بالبصيرة» فكأن) رآه بالبصرء فإذا لم يبلغ هذه المرتبة 
فليعلم أن الله يراه» وهذا من الإحسان أيضاًء لكنه أقل من المرتبة 
الأولى. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١5١755(‏ والترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبي ذر ظ5ه. 


(؟) أخرجه البخاري (50)» ومسلم )٩(‏ من حديث أبي هريرة #ه. 


(CD‏ سلسلة شرح الرسائل 





وفيا عن أى هريرة 5ه مرفوعا: «قال الله تعالى : أنا عند 
ظن عبدى ی٤‏ زاد أحمد وابن حبان: «إن ظنَ بي خيرا فله. 
وإن ظنّ بي شرا فلّه»“ 781] 


[۲۸] هذا حديث عظيم» حيث يقول الله - جل وعلا - ني الحديث 
القدسي: «أنا عند ظتي عبدي بي» فإن ظنَّ خيراً أعطاه خيراء وإن 
ظن شرا أعطاه إِيّاهء فالجزاء من جنس العملء فالذي يظن أن الله 
لا يقبل توبته» وأنّه معذبه وهو لا حال من آهل النارء فهذا يجازيه 
الله على حسب هذا الظن» لأنه أساء الظن بريه عز وجلء أما إذا 
أحسن الظن بربه» وأيقن أن الله لا يغفر ذنبهء فن الله يكون عند 

ومعنى الحديث أن الله يعامل العبد على حسن ظنه بهء» ويفعل 
به ما يتوقعه من خير أو شرء والمراد: الحث على تغليب الرجاء على 
الخوف وحسن الظن بالله» والتحذير من اليأس والقنوط والحث 
على حسن الرّجاء. 


(1) البخاري (5 (VY f‏ ومسلم (511/6؟). 


(۲) أجد (4*1/5» وابن حبان في (صحیحه» .)٦۳۹(‏ 


كتاب الكبائر CYYD‏ 


اک 
باب ذكر إرادة العلوٌ والفساد 
1 اس و ا ا ي ا و عم اس 
وقول الله تعالى: ۾ تلك الدار الآاخرة جعلها للزن لا 
د وور ا یی رس سرع سر مور لد حو سس 
يدون عل فى الارض ولا فسادا والعقبة للمتقينٌ 4 [القصص: [AY‏ 
[9 ؟7] 





ساسم الي — 


[۲۹] هذا من كبائر القلوب» وهو إرادة العلو والفساد في اللأرض» 


ولهذا أورد المصّف رحمه الله قوله تعالى: «3 تلك الدارالأخرة مها 


للب لا يدوت علو فى الْأَرْضٍ ولا سادا والعقبة لِلْمنّقِينَ 4 [القصص: 
8]. وقد جاء قوله تعالى هذا بعد أن ذكر قبله قصة قارون» وكيف 
أن الله خسف به وبداره الأرض» بعدما تكبّر وتجتر على الناس» 
و جحد نعمة الله وقال: إِنَما أيه مل لر عنيق € [القصص: ۷۸]. 
ثم قال تعالى: تك ألدّار الْآَجْرَه 4 يعنى: الجنة « جَحَمَنها للدِينَ لا 
ريدو عل في لض » أي: تكبا على الناس ولا هَسَادًا »4 أي: لا 
يريدون الفساد في اللأرض بالكبر والمعاصى والذنوب والاعتداء 
على الناس» وهذه الأشياء هي من مظاهر الفساد في الأرض» فهو 
جل وعلا يقول: ولا يدوأ ف الْأرَضٍ بَعَدَ إِضْلّحِها 4 
[الأعراف: 205.» فالله تعالى قد أصلحها بإرسال الرسل وإنزال 
الكتس» فلا تفسدوا فيها بعد أن أصلحها الله وهيأها لذلك» وقد 


انه HH Hh # Hh‏ 4 8 ب # 8 8 4 8 88 #2 HHHH HHHH‏ 9 لو وو HEHEHE HEHEHE EME‏ ااا ااا اس ال اله 


قال الله تعالى في وصف المسرفين الذين يفعلون الفساد في الأرض 
ولايصدر منهم الصلاح ألبتة: « ايمرا أن لري الذي يَطْسِدُونَ 
في الأرض وإ يِصلِحونَ € [الشعراء: »]١67‏ فالإفساد فى الأرض يكون 
بارتكاب المعاصي والذنوب» والكفر والشرك» والاعتداء على الناس. 
وكل هذه الصفات والأعمال لا يرضى الله عنها ولا يقبلها لعباده. 
وهذا قال: وال لاحب الْمَفْسِدِينَ 4 [المائدة: 14]. 

فكا أن هذه الأعبال السالفة الذكر من مظاهر الإفساد في 
الأرض» فإن الطاعات من مظاهر الإصلاح فيهاء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن الناس أربعة أقسام: 

القسم الأول: الذين يريدون العلرّ على الناس والفساد في 
الأرض» كفرعون وحزبه؛ وهؤلاء شر الخلق» وهم أصحاب الجحيم 
يوم القيامة. 


والقسم الثاني: الذين يريدون المساد بلاعلوء کالسرّ اق المحر مين 


والقسم الثالث: الذين يريدون العلوَ بلا فسادء كالذين عندهم 
دين» يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس . 
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وأما القسم الرابع: فهم الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداء لا يتكيرون على التاس» ولا يفعلون المعحاصي. ويتواضعود 
لله عز وجل وللناس» وهؤلاء هم أصلح الناس ومن خير الخلق, 
وهم أهل جنات النعيم يوم القيامة. 


22 سلسلة شرح الرسائل 


عن أنس #ه قال: قال رسول الله يَيِيهِ: «لا يؤمن أحدذكم 
حتى تحب لآخيه ما بحب لنَفْسِه) أخرجاه”". [0] 
]١[‏ قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"» 
هذا فيه بيان صفة الذين لا يريدون عَلْوَاً فى الأرض ولا فساداً. 
أخهم يريدون الخير للناس كما يريدونه لأنفسهم فكما أن المرء من 
طبيعته وفطرته أنه يحب الخير لنفسه فكذلك ينبغي له كي يكون 
مؤمناً أن يحنّه للناس» وكا أله يكره الشر لنفسه» فعليه أن يكرهه 
للناس أيضاء أما الذي على العكس من ذلك. فهذا هو المذموم. 

والمقصود بقوله: «لا يؤمن» أي: الإييان الكامل. فليس معنى 
«لا يؤمن أحدكم»: أن الذي لا يحب الخير لأخيه يكفر ولكن معناه 
لا يؤمن الويهان الكامل. 

وعليه فان من أحب الخير لنفسه. وأحب الشر للناس» عد 
عمله هذا من الفساد والعلو في الأرض. لأنه يريد أن كص نفسّه 
دون غيره بنعمة الله ولا يريد لاحل خيرأء وهذا من التسد. 


.)٤0( ومسلم‎ .)١7( البخاري‎ )١( 





عنهماء أن رسول الله ع قال: «لا يؤمن أحدكم حتى کون 
هواه تَبَعا لما جعت به». [۳۱] 


ل ءا لءطللب_ومجم ا مل د س س 


[1"] كما ذكرنا سايقاً أن المراد بقوله عَلْةِ: «لا يؤمن أحدكم» 
يعني: الإيان الكامل» وليس نفي الإيان المطلق.ء فمعنى هذا 
الحديث: لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى تكون رغبته تبعاً 
لا جاء به النبي كك بأن يرغب ما يرغبه الرسول با وإن 
رغبت نفسّه خلافه. نعم قد يكره الإنسان بعض الأشياء. 
ولكنها تكون كراهة نفسية لا دينية» فلو كانت كراهة دينية فإنه 
يكفرء وقد قال تعالى: 9 ذلك بِأَتَهُمَ گرھوا مآ آنرل آنه قاح 
َعَطَلَهُرَ 4 [عمد: ٩]ء‏ أما الذي يكرهه كراهة نفسية كسلاً وحباً 
للراحة كأن يكره قيام الليل أو صيام التطوع» كان هذا نقصاً في 
الإيان» بخلاف الذي يحب ما جاء به الرسول َء ولو كان 
يحالف هواه ورغبته فهذا من كمال الويمان. 

وهذا الحديث ذكره الحافظ النووي ‏ رحمه الله في كتاب 
«الأربعين» وقال: حديث صحيح رؤيناه في كتاب «الحجّة على تارك 


)١(‏ أخرجه الحسن بن سفيان في «الأربعين» (24)» والبغوي في «شرح السنة» 
.)٠١5(‏ 


22 سلسلة شرح الرساشل 


السااااس_ _ لسبب ب بإ اش ا ا ا ا س ا .س .س 55 - ساك 5 5-3 = حح لدم اك 






المحجة» للشيخ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسبى”". وقد طبع 
محققا في الجامعة الوسلامية» وهو من كتب العقيدة» ويشاركه في 
هذا العنوان كتب أخرىء. لكن المعروف منها هو هذاء قال: رؤيناه 
في كتاب «الحجة» بإسناد صحيح. بینها ضعّف الحديث اين رجب 
في «جامع العلوم والحكم»"'"؛ ولكن للحديث شواهد تقويه» منها 
قوله تعالى: « ذَلِكَ پاتھ كرِهُوأ مآ أنرّل أله لبط أَعْمكهتر © [عمد: 4]. 
فالذين كرهوا ما أنزل الله لم يكن هواهم تبعاً لما جاء به الرسول ا 
وقلنا: إذا كانت الكراهة دينية فذاك كفرء وإن كانت نفسية فذلك 
نقص في الويمان. والله تعالى يقول: «( كيب عَم الال وهو كره 
لک 4 [البقرة: 51] أي : شديد عليكم وفيه مشقة» فهم لا يكرهونه 
كراهة نفسية؛ بل كراهة نفسية» فدل ذلك على أنه إذا كانت الكراهة 
كسلا واستثقالاً من النفسء اعمُبر ذلك نقصاً في الإيمان» فإِنَ المؤمن 
الكامل الإيهان يجد نشاطاً في فعل الطاعات والعبادات. 





. 775/19 انظر ترجمته في لاسير أعلام النبلاءة‎ )١( 
الحديث الحادي والأربعون.‎ 0 


كتاب الكبائر 2 


باب العداوة والبغضاء [TY]‏ 





[ ۳۲[ العداوة والبغضاء للمسلمين من كبائر الذنوب» ولكن قد 
يجد المرء في نفسه عداوة وبغضاء لبعض الناس» فإذا كانت العداوة 
والبغضاء لأهل الإييان» فهذا من كبائر الذنوب وأما إذا كانت 
لأهل الكفر والنفاق» كان هذا من الإيان بالله تعالى» وهو مطلوب 
كا قال تعالى: لا مد قوما يموت يله وَالْبَوْم لخر ودوت 
من سحاد أله وَرَسُولْم & [المجادلة: ۲۲]» وقد جاء في الحديث: «أَوكقٌ 
عرى الایانِ الب في اه والبّعْضُ فی اٹ“ وقال ابن عباس: 
«مَنْ أحتّ 2 الله وأبخض ف الله وَوَالى في الله» وعادّى في الل 
فإنا َال ولاية الله بذَلِك)”", فلا بد من الحب والبغض» ولكن 
ليس كل الناس يحبهم الإنسان. ولا كلهم يبغضهم. فإن كان حبه 
وبغضه في الله. فهو من كال الإيمان, أما إذا كان حبه وبغضه لغير 
الله ولأجل اهوى فهو على العكس من ذلك فباب الولاء والبراء 
أصل من أصول العقيدة» فلا بذ من موالاة أولياء الله ومن معاداة 
أعداء الل والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء ولهذا 
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: 


)١(‏ أخرجه الطيالسى في «مسنده» )۷٤۷(‏ من حديث البراء بن عازب #5ه. 


(؟) ار جه عبد الله بن المبارك في «الزهد» .)١۳(‏ 


CAD‏ سلسلة شرح الرسائل 


اتيب أعداءً الحبيب وتدّعى حبّاً له ماذاك في إمكانٍ 
وكذاتوال جاهداً أعداءة أين المحبة يا أخا الشيطانٍ 


هناك من الملاحدة والكفار والمنافقين من يقول: لا تبغضوا 
أحداً مهما كان معتقده ودينهء لأنّ هذا من التطرفء نقول: لل بل 
هو من أصول الإيان» فنحن نحب أولياء الله ونعادي أعداء أنتهء 
وليس هذا من التطرف» نعم تبغض الكفار» ولكتنا لا نعتدي 
عليهم بغير الحق. خاصة إذا كانوا معاهدين» أو كانوا أهل ذمة أو 
مستأمنين» كذلك فإن من أحسن منهم إلى المسلمين فإننا نحسن 
إليه مكافأة له» وليس ذلك من المحبة» وإنما هو من باب رد 
الجميل» فلا بأس» وأن نشتري منهم ونتعامل معهم» فهذا من باب 
التبادل بالمنافع» وليس من الولاء والبراء» فلا يلتبس هذا مهذاء 
فهناك فرق بين الولاء والبراء» وبين المعاملة مع الكفار والوفاء هم 
بالعهد» فبغضهم في الله لا يُعد إرهاباً ولا عُلُوَاً بل هو عقيدةء وأما 
التعاقد معهم في الأمور الشرعية التى أباحها الله تعالى فهو مباح. 
أمّا الاعتداء عليهم بغير حق فهو إرهاب» قال تعالى: ول 
بج رمڪ سان قور لادلا #[لمائدة: 4] والإرهاس: 
هو أن تقتل من لا يجوز قتله من المؤمنين أو المعاهدين» وهناك من 
يقول: لا تبغضوا أحداً لأنَّ الله تعالى أمرنا بالمحبة وحسن المعاملة: 
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فهؤلاء مخلطون بين المحبة في القلوب والمعاملة الدنيوية» وهناك من 
يقول: لا تتعاملوا معهم أبداً لأن الله ينهاكم عن موالاتهم فأدخلوا 
في الموالاة ما ليس منهاء والطرف الآخر أدخلوا في المحبّة ما ليس 
منهاء فهها على طرفي نقيض» فلا بد من معرفة اللَنْس الذي حصل في 
هذه المسألة. 


CAD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وقوله تعالى : «فإن لتازعام ف سىء د دوه إلى الله وَالرسُول 4 
[النساء: 9ه]. [۳۲۳] 
[۳۳] فى هذه الآية الكريمة بيان أنه إذا حدث بين المسلمين أي 
خلا ف »؛ سواء كان خلافاً عَقَديَا أو ٤‏ المعاملاات» أو 8 أمور 
حياتهم؛ فلا بد من أن يُرجع ومُحتّكم فيه إلى کتاب الله وسنة رسوله 
ية وكذلك في الحب والبخض» وفي الموالاة والمعاداة إنها يرجع في 
ذلك كله إلى الله والرسول ية فمنهم من يقول: أحبوا الناس 
جميعاء فكل بلى آدم إخوان ٤‏ الإنسانية. وله داعي للكراهيه 
وزرعها في النفوسء ومنهم من يقول: قاطعوهم ولا تتعاملوا معهم 
بدا فالفيصل في ذلك ليس الموى» وإنما الكتاب والسنة» فإن الله 
Hy 3 0‏ ر ٤‏ 
عز وجل قد فصل في كتابه وعلى لسان رسوله کله هذه المسالة 
تفصيلاً واضحاً لا لبس فيه إلا على الجهال أو أهل الأهواء الذين 
لايريدون الحق. 





ا ا وى اا 


5 05 2 سے هع ا سا 7 سر 
وقال الله تعالى: # قد كانت ل أسوة حسئة فى إتراهيم 4 


الآية [الممتحنة: 4]. [ 75 ] 


[:"] هذه الآية تتحدث عن أب الأنبياء إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
5 01 " و ر e‏ 
والسلام ‏ خليل الله فإنه أسوة المؤمنين» فلقّد اودي ف الله اشد 
الإيذاء.» وصير فنصره الله وعادى أعداء الله حتى أقرب الئاس إليه 
وهو أبوه. فأمرنا سبحانه وتعالى باتباعه والاقتداء به» فقال: قَدَ 
جم سے اي 7 ر سے سے دم - 7 95 
كانت لک أسوة سه 4 والاسوة: القدوة» والقدوة عل قسماين . 
حسنة وسيئة» وهذه قدوة حسنة کا قال تعالى: « قد كانت لک 
رک ماسر ر ر 4 ر ا ا ےت عِ يك 2 
سوة حَسَمَه ف إتراهيم وألذين مَعه 4 أي: من المؤمنين» لد قالوا لتوميم 
5 ا نک وما تعيدون من دون أله © أي : قومهم الكفار وشا 
يعبدون من الأصنام والأوثان» فكفروا مهم وقالوا هم: ودا بيس 


ر سے ای رک ر سر ر ل ا ص عع ر ا ی سے ر 5 “e‏ 
9 لہ العناوة وال a)‏ خی ونوا يأئله وده # [الممتحنة: [٤‏ فادا 


آمنوا بالله وحده» صاروا أحبابا لنا؛ لأن مو جب العداوة قد زال. 


CAA)‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب الفحش 
وقول الله تعال: إت لذن حون أن كه يم الْفحمَة فى 
اذبح حَامَنُوأْ هج عَذَابٌ أي 4 [النور: 19]» وقوله تعالى: :دا 





اه 


تصحوأ لو ورسوله. ما عل المحسذيرت من سيل الآية 
[التوبة: .]7١ 01 ]۹٩۱‏ 


3"] الفخش من كبائر القلوب» والفحش: هو امتناهي ذ ف الق 
والفحشاء: هي المعصية المتناهية في القَبْح فالمسلم لا يكون فاحشاً 
ولا مُتفحُشاًء ولكنه يتجنب الفحش في القول والعمل. ولا يُشيع 
الفاحشة بين الناس. 

والشائعة قد تكون كذباء والذي أشاعَها قد قال كذباً وصار 
من الكاذين» وهنا قال تعالى: © يِكأمبا الَدِينَ اممو إن جاء 5ك ماسو 
ب فسيدواً أن تويبو يوأ وما هدا منْصِيحُوأ على م ما هَعَلْثَمَ تَدِمِين 4 
[الحجرات: 5]. فإ بلغك عن أحد أنه أساء أو عمل خطيئة» فلا 
تستعجل» فرب| كان الذي بلَعّك يفتري عليه الكذبء. فإذا أفسَيتَه 
فقد أفشيتٌ الكذب» ولذا جاء في الحديث: «كَفَى بالمَرْء كَذْباً أن 


و في س 


يدت بل ما سَوِعَ ۶ فربا كانت هذه الشائعة ‏ ى) ذكرنا ‏ كذبلٌ 





)١(‏ أخرجه مسلم (0) من حديث أ هريرة فل 
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فإذا أشعتها فقد أَشََعْتَ الكذبّ» وإذا كانت صحيحة فالمسلم ليس 
معصوماء فقد يقع ي المعصية أحياناء فلا ينبغي لك أن تشيع هذه 
الفاحشة» ولكن عليك أن تسترهاء قال رسول الله َلِبَهِ: (مَن سر 

| سره الله في الدَنْيا والآخرة»”". ولهذا عليك بمناصحة العاصي 
بينك وبينه» لقوله يَِةِ: «الذينْ النصيحة»”"» فكثيرٌ من الناس الآن 
لا تحلو مجالسهم إلا بالحديث عن الناس» فلان عمل كذاء وفلان 


أخطأ فى كذاء وهذا لا يجوز بين المسلمين لقوله تعالى: 88 إت الزن 
7 و ص ہر ایر نے اس 7 سے ر ل ۵ پو ر 1 | ار 
ححبُونَ أن مَقِيعَ الْقَحِمَةٌ فى الذي امنا هم عَدَابٌُ أل في الدتيا 


کے 


وألأخرة واه بعلم وَأَتس رلا تَحْلَمُونَ € [النور: »]١9‏ فإذا شاعت الفاحشة 
في الناس» حينها يتساهل آهل الفسق والمعاصي بأعمالحم. ولسان 
حالم يقول: ما دام هذا حاصلاً ويحدث, فنحن لا لوم عليناء فيخشى 
حينئذٍ أن تسهل المعصية في نظرهم» وكان هذا سببا لزيادة ارتكاب 
المعاصي, فالأولى أن تُستر فهذا هو الأفضل للمجتمع. 

والحاصل أنَّهِ إن شاعت الفاحشة سَّهُلَ ارتكاب المعاصى وتساهل 
الفساق ہاء وحيائذ نحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين: وسوء 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث آبي هريرة ظه. 
(۲) أخرجه مسلم (50) من حديث تّيم الداري #5ه. 





. س اس مسيم 


2 
وفي واقع الأمر فإن الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم 
المنافقون» فلا تَدَعوا لهم سبيلاً إلى ذلك» وهذه الآية جاءءت في 
سياق حاددة الوفك» حيث رمى المنافقون أم المؤمنين عائشه رضى 


الله عنها بالفاحشةء في قصة الإفك وبعض المؤمنين انخدع وصدق 
هذه الشائعة» وصار يتحدّث اء يقول الله جل وعلا: لول إذ 
ینش عن زینو والتؤمكت أشي حيرا مالا مدآ دك مي 
© لوا جاو عليه َه شهدا وذ کم يأو يالشهَدَآء ولك عن 
أله هم الْكَدبونَ ) وکوا شل الله یکر ومن في ادنا وا لایر 
لسك في مآ فض فيه ملاب َل 4 [النور: [١٤-١١‏ فالمنافقون لا 
يستغرب منهم هذاء لأنهم منافقون وإشاعة الفاحشة ديدنهمء 
ولكن بعض المؤمنين وقع في هذا وصدّق المنافقين» وصار يتكلم 
بکلامهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فدخلوا في الجريمة» وأقيم 
عليهم حَد القذف. 

والحاصل أن الفحش جريمة عظيمة ينبغي التحذير منهاء لأننا 
نرى الكثير من شبابنا اليوم قد وقع في بعض هذه المسائل» فتراهم 
يشيعون الكلام بين الناس في جالسهم» وفي حديثهم عَبْر الجوّاللات» 
فإذا سَوِعُوا قولاًسارعوا يتناقلونه في| بينهم دون تثبت» وهذا يُشْجّع 
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على انتشار الفاحشة» وهي في واقعها لا تخرج عن أحد أمرين: إما 
أن تكون کذباً» وحينها يكون ناشرٌها كذَابأ» وإما أن يكون شیء قد 
حصل فلا يجوز إشاعته» بل يجب ستره» والقضاء عليه لأنَّ هذا ميا 
أمر الله سبحانه به» ولأن إشاعة الفاحشة وحبها هو من خلق 


ضير 


المنافقين. 

وأما قوله تعالى: 8 إت لذبن حن أن شيع ألْفحِسَّةَ َة فى اليرت 
ا م عاب أ فهؤلاء هم امنافقونء ولا يحصل هذا | إلا من 
منافق» ولكن ربا يقع في هذا الأمر , بعض المؤمنين الغافلينء لا عن 
نفاق» ولكن عن غَيْرَة ولكن في حقيقة حقيقة الأمر إن هذه ليس غَبْرةٌ 
وإنا هذا منك لأنه لا يجوز إشاعة الفاحشة فى الذين آمنواء وال 
قد أمر بالسترء والمؤمن قد يقع في بعض الآثام أحياناء فلا يجوز 
معالحة الخطأ بالخطأء وإنما بالمناصحة في) بين المسلمين دون تشهير 
أو تجريح. 

وقوله تعالى: :9 لدا نصحو لَه ورَسُولوء ما على المخسييرت من 
سیل »4 فقد نزلت هذه الآية عند الخروج إل غزوة تبوك فمن 
المسلمين مَنْ حبسه العذرء وهم الضعفاء والمرضى الذين ليس 
عندهم نفقة» وهؤلاء لل يتخلفوا عن نفاق» بل إن قلوبهم مخلصة لله 


“333333333333333 502311333333141 للتا0 22221 5-55-5222 


ورسوله و فهم يحبون الخروج؛ ولكن منعهم العُذر. وشذا قال 
ا ووک عل الي إا مآ ارك لِتَحْمِلَهُم قلت لک 

ج دما يلڪم عله ولوا وَأمَمْنْهْرْ تَفِيضٌ مِنّ ألدَّمْع كرت 
EE‏ ما ينَفِعُونَ © [التوبة: ۲ فهم لم يتلذذوا بالجلوس خلف 
رسول الله کل بالظل البارد» بل كانوا في ضيق وكدّر وحزن 
ببقائهم خلفه وك فهؤلاء هم الناصحون لله ورسوله عليه الصلاة 
والسلام» وما الذين قعدوا لنفاق في قلوبهم» فهؤلاء ليسوا 
بناصحين لله ورسوله يَل. ولعلٌ مراد الشيخ رحمه الله من إيراد 
هذه الآية بعد إيراد قوله تعالى: « إت لذن من أن دِيم اة 
فى لدي ٤ء‏ موأ 4 أن التخلي من المعاصي وإنكارها ليس من إشاعة 
الفاحشة المنهي عنهء بل هو من النصيحة الواجبة. 


تتاب الكبائر 





باب کر مودة أعداء الله 


ا 


الجر رکوک مز کا أله 71 ا 1-7 شن 
الآية [الجادلة 1.75 ]١‏ 


٠١‏ سس سي ل سس سا :ناس ادا سد سد 


]۳١[‏ هذا الباب متعلق بمسألة الحب والبغخض» ولكنه زيادة 
توضيح - والله أعلم ‏ ففى الآية التي ساقها المصنف رحمه الله 
دلي على أن محبة الكفار تنافي الإيهان» فكيف تحب من حاد الله 
ورسوله وقد أبغضه الله ورسوله؟ فالأصل في المؤمن أن حُحِبّ مَن 
أحبه الله ورسوله» فهذه هي طريقة ة أهل الإيران» فالمراد أن لا تحب 
من حادً الله ورسوله ولو كان أباك أو ابنك أو أخاك أو من 
عشبرتك فإن أنت استجبت لأمر الله تعالى» انطبق عليك قوله 
تعالى : لاوک ڪب ف فلو م ألايمنَ 4 [المجادلة: 77]» وقد 
قيل: نزلت هذه الآية في أبي عبيد بن الجراح #ه لما قل أباه يوم 
بدر» حيث كان أبوه مشركاً يقاتل المسلمين» فقتله ابنه لكفره بالل 
- عر وجل - ول تحمله الأبوة أو البنوة لأن متركهء ولمذا قال 


سبعحانة : ولو ڪاوا ءَابَاءَ هم أو أَبَنَآءَ هم 3 !ونير أو 


ےج 


عشي چم 4 [المحادلة: ۲۲]. 


سلسلة شرح الرسائل 


ا $ فل إن > ت ابام وابتاؤ ڪب لونک 
ر و گ1 دج مماج س سے ےک ا سی سس سے َ6 
5 سر د وأموال افتر فتمو ها وره تحشونَ كَسَادَهَا 





وملا رکا يسم رج الله ه ورسوله. وَجهَادٍ 
في سبيله فرصو حي اوت أله بأد و وال لا دی لموم 


الفتسقيرت 4 [التوبة: .]۲٤‏ [/ا"ا] 


سد دن 


[۷] هذه الآية فيمن ترك المجرة شحَاً بوطنه أو بياله أو بأو لاد 
أو ترك الجهاد في سبيل الله عر وجل - أو تركهها معاً لأجل ذلك 
فهذا ممن آثر محبة الدنيا على محبة الله - عرّ وجل - فليس هناك أحد 
لا يحب هذه الأشياء الثمانية المذكورة في هذه الآيةء فالكل يحبها محبة 
طبيعيةء فالمسلم إذا ما أحبّ هذه الأشياء فته لا يلام على ذلك 
ولكن يلام إذا قدّم محبتها على محبة ما يحبه الله ورسوله من المتهاد 
والهجرة» ولهذا قال الله عز وجل يصوأ 4 يعني : فانتظروا ماذا 
يِل بكم من عقابه وتكاله بكم؛ وهذا مهديدء ولهذا قال: 9ح 

يَأ أله بأمرو 4 أي : يأتي الله بالنصر للمسلمين» ثم تندمون على 


ما حصل منكم» فهذه الآية فيمن قعد عن الحجرة واللجهاد شا 
مهذه الأشياء الفانية. 
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[۳۸] وأما قوله تعای: ل ولا گنا إل لز اموا مسمس کہ آلا 4 
فالمراد به: أن لا تعيلوا إلى الكفار فالرٌ كون: هو المحبّة والميل بالقلب 
وإن قل» وهو أيضاً نبي من الله - عز وجل - عن مداهنة أهل 
الشركء والركون: هو الميل» أي: لا تيلوا إليهم بقلوبكم بالمحبة 
والموالاة والنصرة والتأييد «كَتَمَسَكُمْ آلتّارٌ 4 وني هذا وعيد شديد. 
فإن من رَكَنَ إلى الكفار فسوف تصيبه النار يوم القيامة» فالأصل في 
المسلم أن لا يركن إلى الكفارء بل يركن إلى المؤمنين» قال تعالى: لا 
يذ الْمُوٌمِيُونَ كفن اول من دون الْمُوْمِنِينَ وَس يقل ذلك زس 
مرح الہ فى شيْءِ إل أن فقوا من مَل # [آل عمران: 8؟]» وفي 
هذا تو من الله تعالى ممن يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 
ومعنى تقأة: مداراة. لدفع شرهم عن المسلمين» وهذا جائرٌ عند 
الحاجة إليهء وخاصة إذا كان الضرر شديداً فإنه يدفع الضرر 
يارتكاب ما هو أخف منه. فإنه يجوز دفع أعظم الضررين بارتكاب 
ماهو أخف منه. 


الوك م 





وقال أبوالعالية: لا تَرَضوا بأعمالهم. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنههما: لا تميلوا اليهم 

كل اليل في المحبّة ولينِ الكلام والمَوَدًة. 

عن ابن مسعود که أن رسول الله يقي قال: «الْمَر 9 ضع 
مَنْ أَحَت) أخر جاه" . ]۳4[ 


1 ] وأما قول أب العالية: 7 ترضوا بأعمالهم) فمعناه: لا تر كنواء 
هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية» ومنها قول ابن عباس وابن 
مسعود رضي الله عنه) والحاصل: لا تميلوا إليهم بمدحكم وثنائكم 
عليهم وتعظيمكٌم إياهم» لأ كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو 
من الركون إليهم. 

وهذه العبارات الواردة عن الصحابة داخلة فى معاني الآية: 
لين الكلام والمحبة» وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو 
مداهنتهمء وهناك فرق بين المُداهنة والمُداراة» فالمداهنة لا 
تجوز أبداًء كأن تتنازل عن شيء من أمور دينك» مثل أن يقال 
لك: لا صل فإن قبلت» كانت هذه مداهنة منك» وكنت قد 
حققت رغباء مهم» قال تعالى 9 ودواً لو دهن فیذ هنو 4 [القلم: 9 ]ء 


.)55140( البخاري (51548) و(159١5).: ومسلم‎ )١( 
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وقال: ل أَفِبَدَا لَلَدِيثِ أنمم مهلود 4 [الواقعة: ١۸]ء‏ أي: بالقرآن» 
وهذا إنكار لفعلهم. 


أما المداراة فتجوز عند الضرورة» كما فعل عار بن ياسر ذه 
عندما عذّبوه وقالوا له: لن تُطْلِقَكَ حتى َس حمداء فتلفظ بست 
الرسول َة حتى يتخلص منهم. فلما تخلص منهم» خاف وذهب 
إلى الرسول مي يستفتيه فيا حصل منه. فقال له: كيف تید 
قَلبَّك؟» قال: مطمئناً بالإيان» فقال له النبي كك: «إن عَادُوا 
فد فأنزل الله تعالى: :2 من حكفر باه من بعد اينه إلا من 
أحكر: ولب ممن الاين 4 [النحل: »]٠١١‏ فسبب نزوطا 
قصة عار ١‏ بن ياسر 5ه وكان هذا منه له من باب المُداراة» وهو 
دفع ما هو أشْدٌّ أي: ارتكاب ما هو خف لدفع ما هو أشد. 

وأما قول ابن مسعود 4 أن رسول الله وك قال. (المَرء مَعْ 
کن حب فهذه قاعدة . عظيمة ذكرها الرسول در أن الرء م تحشر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 1۸١ /١5‏ والبيهقى في «الكرى» 


ياسر عن أبيه 45ه. 


١‏ سلسلة شرح الرسائل 
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وإِنَّ أحبٌ الكفارٌ صار معهم في النّارء فمحبة المسلم لا تكون إلا 
للمسلمين وبغضه لا يكون إلا للكافرين. 

وني الحديث: أن رجلاً سألّ النبي ية عن السَّاعَةٍ فقال: مَتى 
الساعة؟ قال: «وما أعدَّدْتَ لما؟». قال: لا شيءَ إل آي أحبّ ادت 
ورسوله؛ فقال: نت نت مع من أحبيت)”. 


فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار؛ لأن المرء تحشر مع مَّن أحبٌّ 

يوم القيامة» أما الذين يقولون: أحبّوا تيع الناس» فالجميع أولاد 
آدم» فأين هم من هذا الحديث والآيات؟! فهؤلاء إمّا أنهم جيّال 
أعمى الله بصائرهم» وإما أنہم أهل نفاق وكفر. 


(۱) أخرجه البخاري (7284)» ومسلم (777"4) من حديث أنس بن مالك ضه. 





باب ذكر قسوة الاب 


وقوله تعالى: © هيما نه 9 EE‏ ا وَحَعَلْنَا 
رھ و م 


فلو بهم فس ر السك عن راید ضِعِد- 4 
[المائدة: .]١“‏ [ * 5 ] 


]١[‏ لا زال المؤلف رحه الله في ذكر كبائر القلوب» ومنها: كبيرة 
قسوة القلب» وهي كبيرة من كبائر الذنوب» وهذا القلب هو مَلِكُ 
البدن كا قال ي «ألا وإن في المسدٍ مُضغة إذا صَلَحَت صَلّح 
الجسد كله وإذا َمَدَثْ قَسَد الجسد كله ألا وهي القلب» فإذا 
كان هذا القلب لينا بذكر الله سبحانه وتعالى لانت له الأعضاء 
وانطلقت في فعل الخير» وإذا كان هذا القلب قاسياًء فإن هذا يؤثر 
على كل الأعضاء قسوةٌ وجموداً وكسلاً عن طاعة الله جل وعلاء 
وهذا القلب قد يقسو ويكون أشدّ من الحجرء قال تعالى: ثم 
قت مُلُونكم من بعد ذلك مھ ىَكْجَارَةَ أو أسّدُ هسه وَإِنَّ من لجَارَةَ 

ما که مته الان يت اب يرج من السا ون نه 
ما هبط من حشية الله وَمَا أله يمل عَمَا تَمَلُونَ 4 [البقرة: ٤‏ ۷]» 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما. 








22 سلسلة شرح الرسائل 
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فالقلب يكون أقسى من الحجر إذا أعرض عن ذكر الله عز وجل. 
وقسوة القلب لها أسباب سيأتي ذكر بعضها. 

قال تعالى: « لو أَنلّا هذا الْمّرْءَانَ على جَبَلٍ لَرَأَبْمَهُ حًا 
مُتَصَدعًا مَنْ حَشْيَةَ أله 4 [الحشر: »]1١‏ فتلاوة القرآن بتدير تُليّن 
القلب ولكن إذا أعرضٌ القلب عن تدبّر هذا القرآن» وعن تأمُّله 
فإنه يقسوء مع آن القرآن لو خاطب به الله الجبل لرأيته خاشعاً 
متصدعا من خخشية الله لأن قلبٌ ابن آدم يكون أشدٌ تجمداً وقسوةٌ 
من أجبل؛ فهذا هو القصد من هذا الباب: وهو التحذير من قسوة 
القلوب» والدّعوة إلى اتخاذ الأسباب التي تلن القلوب» ومن 
أعظمها تلاوة القرآن بتدبر وصور قلب» فان هذا القرآن يل 
القلوب. ۰ 

ومن أسباب قسوة القلب: نقض الميغاق مع الله جل 
وعلاء قال تعالى: «أَلَر أَمْهَذ إِلََكُم يبي :51م آن لا عدوا 
السَّمِطنَ إِنَه, آ عدو مين € [يس: ]٠‏ وقال: چ وإذ خد ريك 
من به ءاد ون ظهورهر دِيم وأْمدَمْ عل ألشييع لنت ريك 
الوا ہی شهدا أن تقولا بم المد ا كنا عن هدا علي 4 
[الأعراف: ١17/7‏ ]. 
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فالله قد أخذ امتا عل بني ادم وهم في فى أصلاب آبائهم بان 
استمخرج ذرية آدم كالدّرٌ ثم أخذ عليهم الميشاق أن يعبدوه» ولا يشركوا 
به شيئاء فمّن عبد غير الله فقد خان هذا العهد. وأخلف هذا الميثاق» 
وهذا كا ذكر الله عن بني إسرائيل: ومد أذ أله مسق بف 
اسر يل ونا من اق عش ثقيبًا وال الله إن مس 

1 # لاسي 2-0 ہر س ج ر لے چ 
لين اقمتم اللو هة وءاتيتم لڪه وَعَامَسْسم برسي وعررتموهم 
ر ۳ س چ ارق يلسم - سے عه س م 1 1 کے ا 
وأقرضتم ذله فرص حا اذ ڪور عن سينا تك 
ولد کک جت جحرى من َا نمر » [المائدة: 17] ثم قال 
بعذها : © مانقضم متهم 4. 
يعني . طردهم وأبعدهم من رحمته» هذا أول عقوبات نقضهم 
ميثاقهم أن الله لعتهم» فالكفار من : بني إسرائيل ملعونون: قال 
تعال: ا لے الذي حكهروا من بد - س اسيل € [الائدة: [v^‏ 
أما المؤمنون منهم فهم صالحون» وقد أثنى الله عليهم فقال: 
لوا -44» وهذا فيه رذ على الذين يقولون: لا تلعنوا اليهود 
PE REE‏ سر 0 


وھ و 


2 , متَافَهُمَ کک وََحَعَلْنَا قلوبهم 56 يد 4 [المائدة: ١۳‏ ]» 


سلسلة شرح الرسائل 





فبسيب قضهم العهد مع الله قست قلويهم؛ ولو اتمم وفوا بالعهد مع 
الله للانت قلوبهم» وهذا ليس خاصاً ببنى إسرائيل» وإنما هو يشمل 
كل من فعل فِعْلهِم من المسلمين وغيرهم. والثاني من الأمرين: أنه 
تعالى جعل قلوبهم قاسية» فقال: «وَجَعَلْمَا كُلُوبَهُم ية 


ال بر کہ سے 


يحرفورت کک الكير عن موا ضعِهء © [المائدة: ١‏ ] فاك يتعظون بموعظة 


ا 


د ير 8 2 
قلومهم وقساوتها. وهويورث قسوة القلب.. 





كباب الكبائر 65 
وقوله تعالى: $ أله دل أَحسن 1 ييب کتبا متها 


جم ور لن 


حل رس 27 سا فير م سا و 
مََانَ تُفَسّعرٌ مه جلود الین ' شوت ويم ثم تلين 


جود لوهم لوبهم كرأ [الزمر: ۲۳ 411[ 





1 أما قول : « أله رل أَحَسَن ديت كنبا متها عَكَانَ ). 
قوله: ا كبا متها 4 يعني: يشبه بعضه بعضاً في الحسن 
والجمال والصدق» وقوله: ل مَتَانَ 4 يعني: كرّرٌ الله فيه المواعظ. 
وكرّرَ فيه القصص»› لأجل تليين القلوب تُفسَعرٌ : منةه ا د لذن 
شوت ر أما الذین لا يخشون رہم فهو ي عليهم ولا 
يؤثر فيهم» وني هذا دليل على أن القرآن يِليّن القلب حيث قال 
تعالى: ل عم تلین جلودهم وكلوبهم إل وک أله 4 فدلٌ على أن تلاوة 
القران مع التدبر وحضور القلب يلين القلبء وهذا كما في الآية 


الأخرى حسٹ قال سسحانه: $ إِنَّما أ لمومنورک بج لذن ذا ذكر الله 


جلت ر [الأنفال: ۲]» فلك الله يلين القلوب» والغفلة عن 
ذكر نقسي القلوب» ثم قال: « وَإِذا تلبت لیم ءايه ا 


لد ومثًا 


ایس 5 رھم یکوک ن اا يقيفوت ألصَّلَرهَ وَمِمًا 

ركهم يفقوت 20 أَرْلَيِكَ هم لومون 52 لقال 6-1 
فالسبب في وَصف الله لهم أَنَّم مؤمنون حقأء لأهم إذا تليت 
عليهم آيات الله عر وجل لانت قلوبهم بسماعهاء وخشعت ههاء 





Hh Hh OH Hh mM HM BE E HE E Hi Hi mE hI‏ ا ا HHH‏ وااو FF HEMN FFE HE mM HM hM‏ اع HH‏ الإ ”افا HM HMM‏ ضوف الل عوط افا سوس لطن اله صن 


فانقادت جوارحخهم للطاعات» وبادرت بأداء المفروضات. وتزك 
المحرمات» هذا هو الأساس لتليين القلوب؛ ومن هنا يفهم قوله 
تعالى: اله 07 اخس لدبف 4 فالقرآان أحسر الحديث. ومن 


س ص 


صدَق نَأل حَدِيكًا 4. ومن أَصِدَفُ میاه ید 4. 


حتاب الكبائر 


وقوله تعالى: 119 بان لی “اران نكم فلوم إن 


لله وَمَا نَل من ای 4 [الحديد: ]1١‏ 57 ]. 


]٤۲[‏ هذا عتا من الله جل وعلا للمؤمنين» لتلا ينشغلوا عن 
القران فتحصل في قلومهم شىء من القسوة. ة» فحثهم الله بقوله : I‏ 
يان لي ميو أن ضح وم سك آي وما تر م اي 4 - وهو 
القرآن - وولا یکنا لزن أوشا الك من قل 4 اليهود والنصارى 
- #فطال عم آلذمد ست فلوج 4 [الحديد: 1]» انشغلوا بالدنيا 
وبالملذات والمأكوللات والأموال والأولاد. فمضى عليهم عهد 
طويلٌ وهم لا يلتفتون إلى كتاب الله» فطال عليهم الْأَمّده فتتج عن 
ذلك أن قست قلوبهم لما أعرّضوا عن التوراة والإنجيل» ولذلك 
حذر الله المؤمنِينَ من أن يعملوا مثل عملهم» بأن يُعرضوا عن القرآن 
فتقسُوا قلوثهم مثل ما قسّت قلوب الذين من قبلهم. 





عن ابن ع عمرو رضي الله له عن مرفوعاً ارو روا 
واغفروا يغفر لله لَكَمْ ويل لأقماع القول» وَل للمُصِرّين 
لذي يصون على ما فَعَلوا وهُمْ يَعلَمُون» رواه امد“ 171 ]. 


الس الم 


[5] هذا من أسباب لين القلب. وهو الرحمة بالمستضعفين 
والمحتاجين والمساكين» فالعطف عليهم والإحسان إليهم ومجالستهمء 
يلين القلب» أما الإعراض عن المحتاجين والمساكين فإنّهِ يقسي 
القلب» ومخالطة الفقراء والمساكين والنظر إليهم والإحسان إليهم 
هذا كله مما يلين القلوب ويبعث على الرحمة» والجزاء من جنس 
العمل؛ ولجذا قال يلة: «ارحوا تر حموا»» يعني: ارحموا المقراء 
والمساكين يكم الله عز وجل» والعكس بالعكس» فعدم ال ر حمة 
يتسبب عنه أن الله لا يرحمٌ مَنْ لا يرحم المساكين والضعفاء. فإذا 
أساء أحد إليك أو أساء في حقك» فقابله بالمغفرة والاحسان من 
أجل أن يغفر الله لك فإذا كنت تريد أن يغفر الله لك» فاغفر لمن 
أساء إليك» لأن الجزاء من جنس العمل . 

وقوله: «ويل لأقماع القول»: الأقماع جمع قمع وهو ما يوضع 
في فم الوعاء أو القربة ثم يصب فيه الماء أو غيره من السوائل وهو 


.)9/7175( في «المسند» (1651)» والبيهقي في «الشعب»‎ )١( 
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ما تُسمّيه العوام المحُجان؛ وهو ما يصب فيه الماء والأشياء المائعة: 
لا يمسك شيئاً ما يفرغ فيه كذلك هؤلاء حيث شبّه أسماع الذين 
يستمعون الذكر والقرآن ولا يَعُونه ولا يتأثرون به بالأقماع التي لا 
مسك شيئاً ما فرغ فيها. 

وقوله: «ويل للمُصرّين الذين يُصِرّون على ما فعلوا وهم 
يعلمون» هذا تهديد للذين يداومون ويستمرون في عمل المعاصي 
والذنوب» ولم يستغفروا وهم يعلمون بأن ما فعلوه معصية» ولكن 
ما من أحدٍ معصوم» فقد يقع الإنسان في المخالفات ويرتكب 
بعض السيئات» لكن عليه أن يتوب إلى الله أما إذا أصلَّ ولم يتب» 
فن الله توعده بالعقاب» وقد ذكر الله أنَّ عباده المتقين من أبرز 
صفاتهم أ لا يصون عل الذنب» والله جل وعلا يقول: 


سے ر ر 1 ا ار صر 0 ا 3 
وسار عو ل م 3 مقرو من : وک 1 21 
و رھ تس رہ 


الاش ادت ١‏ © دين فقو ّف لاء والضراء 

وال ڪاظمينَ الیک اسای ن لكايس ا بيك ب امسن 
(25 واد 5ا فلو فة أو ظلموا أنفسهم دكروا الله فاستغفرواً 
لوبهم وَمَن يَمْفِرٌ لومت إلَا آله وَلَم يثاك ماق وش 
يعلمورت 4 [آل عمران: ٠١١‏ - ١١٠]ء‏ والإصرار على الصغيرة 


64 سلسلة شرح الرسائل 
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اق سے اه 


يصيرها كبيرة» وي الحديث: «لا كبيرة مع الاستغفار. ولا صخر ه 
مع الإصرار»”"» فالواجب على المسلم أنه إذا أذنب ذنبا بادر بالتوبة. 
أما إذا أصرّ ويقى عليهاء فقد توعدّه الله بالوعيد الشديد. 


)١( -‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (867) عن ابن عباس رضي الله 
٠‏ عنهما مرفوعا. 


كتاب الكبائر 


ل ا ل مسمس سس ماس 1 ئئ2222ئ222522222س22 22 ل e‏ ل a‏ = 


وللترمذي عنه'' ' مر فوعاً: «لا تکژروا الكَلامَ بغر ذكرٍ 
اه فان کر الكلام بغي ذكْرِ الله قَسْوَة لِْقَلْبِء وإن أَبْعَد 
القلوب من الله اَل القايبي)”” !5 ). 


]٤٤[‏ هذا بيان سبب آخرّ من أسباب قسوة القلب» وهي كثرة 
الكلام بغير ذكر الله أما كثرة الكلام بذكر الله فإئّهِ كلا أكثر اللسان 
من ذكر الله لانَّ القلب» وكلًا أكثر بغير ذكر الله قسا القلب» فكثي” 
من الناس يقضى أوقاته بِالقِيّْل والقال» وبالكلام الذي لا فائدة فيه 
وبالضحك واللهو والغفلة» وهذا ما يقسي القلب» وهذا قال وياد 
«مَنْ كان يمن بالله واليوم الآخر يقل يرا أو لِيَضِْتثْ2". 





)١(‏ قوله: «عنه» يعني عن عبد الله بن عمرو وهو وهم» والصواب: عن عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كما سيأي في تخريج الحديث: 

(۲) أخرجه الترمذي »)۲٤۱۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. 

(۳) آخر جه البخاري (۱۸ »٠‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أب هريرة #ه. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 





وم عن جرير ذه مرفوعاً: «مَن ١‏ رم الناس لا يره 
الله خر جاه“ . [ه66]. 


]٤٥[‏ هذا کا سلف من قوله ک: «ارحموا ترحوا»» ومفهوم 
الحديث: أن مَن لا يَرْحم الناس بالإحسان إليهم لا يرحم من قِبَّل 
الرحمن؛ وهذا المفهوم نطق به هذا الحديث: «مَنْ لا يَرْحَم الاس لا 
يرْحَْه الله»» لأن الجزاء من جنس العمل» وهذه قاعدة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (977/7)؛ ومسلم (۲۱۱۹) (57) واللفظ له. 


كناب الكبائر QD‏ 
باب ذكر ضعف القلب 





د اق لے 


وقول الله تعالى: ‏ وَرَيَظْمَا على فلوبهة 4 الآية [الكهف: 14] 
.]٤[‏ 


[] ومن آفات القلب أيضاً صَعفه» فحين) يكون القلب 
ضعيفاً فاه لا يصبر على الشدائد ولا يحسن الظن بالله عر وجلء 
وإذا أصابه شىء ضَعُفَ» ولم يتحمل ولم يصبر» فان مَن يضعف عن 
مقابلة الشدائد ولا يتحمل مواجهتهاء فتخور قواهء كما يقولون: 
تنهار أعصابه» فهو ضعيف القلب» بخلاف الذي يكون قلبه قويا 
واثقاً بالله عر وجلء فهذا لا تؤثر فيه الأحداث مهما اشتدّت» ولا 
تنهار أعصابهء بل يبقى شاعا قويّاً يواجه الشداتدَ والمصاعب» 
ويخرج منها مرفوع الرأس بإذن الله أما الذي ينهار عند أول شدة 
فهو ضعيفٌ القلب» وضَعفٌ القلب آفة تؤدّي إلى ضعف الإيمان» 
وقد وصف الله تعالى أمثال هؤلاء» فقال: # ومن الاس من يعبد الله 


د ای ساس نے نا 


ر ی ا سے ا £ م ر بر عي کا ري 
على حرفي كن أصابة, خير أطمأن وء وإن أصابئه فئنة انقلب عل 


a 


وجهدء ء € [المج : [1١‏ ] هذا نتيجة ضعف القلب» وقال: $ ومن ألنا الاس 
مړ رار کے بت 


من قول اکا پان قدا أوذى ف الله جَعَلَ وة السا كَمَدَابٍ آله 


[العنكبوت: 5]٠١‏ فهو مثل الذي يَستجير من الرّمضاء بالنار» فهو قد 





FF E HE ME N 8 HE‏ هك هن EHH‏ يز 5 6 8 8 8 نز © يرط له 6 6 HEHEHHHEHNEFENHHHN‏ الغلا الوا الي طخي 9 ايا ال اساسا اا ال لط الإ لطا خا HHH HHH‏ هه 


خرج يِن شدة إلى شِدَّةٍ أكبر منهاء وخرج من حرارة إلى حرارة 
- والعياذ بالله - ولو أنه صبر على الحرارة اليسيرة لنجى مِن 
الحرارة الكبيرة ولخْرح من الفتن قَويّ القلب قوي الإيهان» أما 
ضعيفٌ القلب فهو على خطرء فكا أن القلب يقسوء فهو كذلك 
يضعف. وأما قوله تعالی: ‏ وَبَبَظْمَاعَلَ ُلُوبِهِمَ 4 [الكهف: ]١5‏ فهو 
في سياق الحديث عن أصحاب الكهف وقصتهم مشهورةء حيث 
ربط الله على قلوبهم» يعني: قواهاء وهذا أعلنوا براءتهم من الكفار 
وانعزلوا عنهم «إذ مَامُوأ فقالوا رسا رت السَّموَتِ والأرضٍ لن 
دوا م من دونه إِلها لُقد فنا إا سَطَطًا € [الكهف: ٤‏ ي: لن يقح ع 
منا هذا أبداً؛ لأنّا لو فعلنا ذلك كان هذا باطلدً فان قومهم كانوا 
يعبدون الأصنام» ولك الله ثيَّتَ ثبت هؤلاء وقوى قلوتهم» فلو كانت 
وتم شعن ارت وهذا قال تعال في جيم :3 وریطتاعل 
يهد 4 لأجل ذلك كانت قلوبهم قوية لأ الله رَيَطَ عليها. 
1 رسا رث أَلْسَمْوتِ وَالْأَرَضٍ لن نَدْعُوأ من ذونهء إلنهًا لَعَد ف 
إذا سَططًا © متلا هَوْمنَا ادوا من وني عَالِهَةٌ لدي 
انور ست علیھ م لطن بن من اطم مسن آفری عل آنه كبا 4 


[الكهف: [٠١-۱٤‏ ثم اعتزلوهم ومايعبدون ورحلوا للغار وآووا 
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إليه» وجرى عليهم ما جرى من النوم الذي ذكره الله عز وجل» 
ثم بعثهم الله بعد ذلك» وإذا بالناس قد تغيّروا وجاء جيل آخر 
أسلمَ وآمن. والأولون كانوا كفارأء عندما ناموا كان الناس كفارا 
ولا استيقظوا ظنوا انبم ناموا يوماً أو بعض يوم وأنّ الجيل الكافر 
الذي يعلّمونه باق» ولذلك أرسلوا واحداً منهم ليشتري هم طعاماً 
على توف وم يعلموا أن الأمور قد تغّرت والوضع كذلك قد 
تخي وان الكفار قد ذهبوا وأتى جيل آخر كان على الإسلام» لکن 
الشاهد من قوله: هو وَرَيَطمًا عل قلوبهمٌ 4 أن الله عز وجل قرّى 
قلويهم. فواجهوا هذه الأمة الكافرة» واجّهوها بالثبات» فكانت 
النتيجة أن أجرى الله هم هذه الكرامة» حيث ضرب على أذاءهم في 
الكهف ثلاث مئة وتسع من السنوات أو ما شاء الله ثم أحياهم؛ 
فكانت كرامة لهمء لأنهم من أوليائه. 


ID‏ سلسلة شرح الرسائل 





mr"‏ م mgr‏ س ~~ .= دد r.‏ .= س ر 


کے از ا رد کے س اوسا ت ا 7 ر و اک کے 
ءامسا وهم لا يفتنون ولفد فتتا ١‏ زين من قب لهم فليعلمن الله 
سر سے ا ۴ 


ر ر س سے ر س 
الت صدفوا وليعلمن الْكدذيينَ € [العنکبرت: ]٤۷[ .]۲- ١‏ 


[۷] هذه الآيات تبيّن لنا أن سنه الله جل وعلا لا تتغيرء وذلك أن 
الله لا يترك المؤمنين على ما هم عليه حتى يَمِيرَ الخبيث من الطيب» 
لأن الذين يظهرون الإسلام فيهم الصادق وفيهم المنافقء فلو لم 
يُمتحنوا لم يتميّر المنافق من المؤمن الصادق. فالله جل وعلا يريد أن 
يميز هذا من هذاء فهو سبحانه يجري الشدائد والمحن فَيثْبتٌ أهل 
الإيهان» ويتييّن أهل النفاق؛ وهذا ما جاء في قوله تعالى: $ أَحَسِبَ 


اي 


1 1 تسو 14 ےم ہے و ی عدي و ر 
الناس أن يترد أن يَعولُوا ءامكا وهم لا يَفْتَنُونَ 4 أي: لا يمتحنون 


وقد قتا لر من تلهم الت صَدَهواْ وَيَعْلَمَنَّ الْكَذبِينَ 4 أي : 
فليَعْلَمنَ الله الذين صدقوا في إيانهم من هو كاذب والله تعالى 
یقول: لإمَا كن ا یدد امین عل مآ نسم علد حم يم ليت 
من الطب وما كن انه لگ عَلَ ألمي » [آل عمران: ۱۷۹]ء أي : 
حتى يتميز المؤمن من الکافرء فلا يترككم مختلطين لا يُعرف مخلصكم 
من منافقكم» فأنتم لا تعرفون المؤمن الصادق مِنّ الكاذبء لاه ليس 
لكم سوى الظاهرء وهذا غيبٌ لا يعلمه إلا الله» لأجل هذا فإن الله 
تجرى الامتحان ليتبيّن المنافق من المؤمن. 





سس هت ع ست عش ع ع قا ين شاش هس ا تت شت شاش Ep Fh Fp gg‏ هه يج وت ست ا يد جا شه ا HEHEHE‏ هدس هو ور او ود هداس هي اج هاه د هاب هب دي 


ومِنَ الأمثلة التي تُصدّق هذا الواقع ما وقع في غزوة الأحزاب. 
حيث قال الله تعالى: ل ولد بول المكفقون ولدب ف قلويهم َر مَأ 
وعدا أله ورَسُولم إلا عورا 4 [الأحزاب: ؟1]؛ أي: باطلاً من القولء 
وهو قول أهل النفاق» لما جاءت الشّدَّة قالوا: ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غروراً ظهر ما في قلوبهم من النفاق - والعياذ بالله - أما 
المؤمنون فقد قال الله تعالى في حقهم: وَلَمَا را الْمؤْممُوبَ الاحرابَ 
کالوا هنذا ماود أله وَرسُوله وَصَدَقٌّ آله ورَسُولَُء وما ادم إل إيمدتا 
وفَسَليمًا # [الأحزاب: ۲۲] فانظر ماذا فعلت الشدة معهمء م يضعموا 
أو يستكينواء وإِنَّا زادتهم هذه الشّدة ثاتاً وإيانأء وعلموا أنه 
الامتلاء والامتحان. 


وقوله تعالى: « قالوا يمومع إن فها وما جَبّارِنَ 4 الآية 
[المائدة: AJ] .[YY‏ [ 





[؟] هذا من ضعف القلوب» أي قوهم: إن فيها قوماً جبارين» 
وكان رَذّهم هذا لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض 
المقدسة» التي هي بالتحديد بيت المقدس» وكانت بيد الكفار 
العماليق» وكانوا غلاظ الأجسام أقوياء» خرج موسى ببني إسرائيل 
غازيا لفتح بيت المقدس» فا كان منهم إلا أن تخاذلوا وجَبنوا عن 
لقاء هؤلاء القوم الجبّارين» وقالوا: « ولا آن د ها حى عر جوا 
نها # كانت حُجتهم أنه لا طاقة هم في قتالهم ولا على إخراجهم 
لکن إن خر جوا بدون قتال دخلناها. 

وني النهاية قالوا: #فَاذْ هب أنت وريلفت فَمَديَلة إنّا هنهنًا 
ودوب 4 [المائدة: 84]ء لم لا ألحّ عليهم صرّحوا بها في قلوبهم: 
اذهب أن وریت فَمَديَ نا ها تَعِدُورت 4 انظر وأ موفمهم 
هذا مقارنة مع موقف صحابة رسول الله يك يوم بدرء فقد تواجه 
المسلمون والكفارء وكان عدد الكفار ضعفّ عدد المسلمين» 
المسلمون ثلاث مئة وبضعة عشرء والكفار يربون على الألف. 
بأسلحتهم وقوتهم وجبروتمهم» فاستشار الرسول 6 أصحابه. 
فقال المقداد: أَبِشِرْ يا نبي الله» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسراتيل 


EEE EEN يتن 5 " د‎ 5 HEH E HEME HEEE هيه‎ E MEHE هه‎ HMH HH هن هل ين‎ HHH HMH HME هن‎ mE HEHE HH هو‎ HH ع ع ع‎ HH HE Hi ع‎ HH FF 


لوسى: اذهب أَنتَ ورک فَعَدَيَكك نا هتا ودوت 4 ولکن. 
والذي بعثك بالحق لنقاتلن بين يديك» وعن يمينك» وعن شالك 
ومن خلفك» حتى يفتح الله عليك''. 

وشتّان ما بين موقف بنى إسرائيل لما قالوا لنبيهم: اذهب أَنتَ 
ويلک فَفَدَيَكَة » وذاك من ضعف القلوب وبين موقف الصّحابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5509)) وأحمد (577/7) واللفظ له. 





= rar کس ا س‎ e ` e ل‎ e 


ج زارا سے 


[] قوله تعالى: ل ومن آلایں من قول تامككا ا قد اوی فی أله 


جَعَلَ فة الاس كعذاب أله 4 [العنكبوت: ]٠١‏ هو أمامه عذابان: 


الأول: عذابه إن ارتد عن دینه» والثانی عذاب الناس الذين 
يعذبونه» أبهما أشد؟ عذاب الناس أم عذابُ الله؟ لا شك أنَّ 
عذاب الله آشد» فكونه يصير على دينه وينجو من عذاب الله ولو 
أصابه أذى الناس ‏ كان هذا من العزم» أما العكس وهو أن يخرحَ 
من عذاب الثاس إلى عذاب الله» وذلك بأن يرتدّ عن دينهء فهذا 

من العجز والضعف. ولقد وصف سبحانه في كتابه الكريم حال 
بيش عن كان في إوانهم ضعف فقال: #ولين جاه صر من رَيْلَقتَ 
ا م منک ير لس الله يأغلم ما في ضذور كی © 

ولبعلمن ال i‏ بك امأ و افق کے € [العنکبوت: ۱١‏ - 
١‏ فهؤلاء عند الرخاء يقولون: كنا معکم» ونحن نقاتل إلى 
جانبكم وندافع عنكم» ولكنهم إذا جاءت الشدة انخذلواء وتكلموا 
بالكلام القبيح بعد أن ارتدوا عن الإييان بالله» وهذه صفة المنافقين 
في كل زمان ومکان» ليس فيهم إل ضعف القلوب» بخلاف ما عند 
المؤمنين من قوة قلب وعزيمة وإيمان بالل وتوكل عليه. 


كتاب الكبائر و 


دما عن ابن عمر © مرفوعا: السام ن عم 
المُسلِمُونَ من لِسانه ويَّدِوء والمُهاجِرٌ مَنْ هَجَرّ ما بى الله 


عنه)00 |[ ۰ 4 . 








]5١[‏ قوله يَكْةِ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» كثرة 
الكلام في الناس وبالغيبة والنميمة والسُّباب والشنّم كل ذلك 
يدخل في باب الكبائر والمنهي عنها. 

وفي الحديث: ذم كثرة الكلام» وأن المسلم ينبخي له أن يمسك 
لسانه» ولا يتكلم إلا بخير. وفيه دليل على أن من كف لسانه ويده 
عن المسلمين أن ذلك من كال الإسلام. 

وقوله: «والمهاجر: من هجر ما ہی الله عنهاء والمجر في اللغة: 
الترك» وهو أنواع» ومنه أن يهاجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام فراراً بدينه» وهذا أعظم أنواع ا مجرة» وهجر المنكر بان 

تترك المنكر والحرام» قال تعالى e‏ والرجز: 
الأصنام» وهجرها: تركها. 

فقوله: «المهاجر من هجر مانہی الله عنه»» أي من ترك ما نهى الله 
عنه عموماً فهذا من كيال إسلامه. 


)١(‏ البخاري ))١١(‏ وبنحوه مسلم »)٦٤( )٤١(‏ وهو عندهما من حديث ابن 
عمرو ولیس ابن عمر کا ورد عند ا أصنف. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 





أبواب كبائر اللسان 
باب التحذير من شر اللسان 
وقول الله تعالى: « وواد ليحن أزيرب مشو عاض 


ري و ا ر ل ي ل ج سے ال ل سے ص 
هونا وإذاخاطبهم الجدهلورت َالْوَأْسَلَمًا # [الفرقان: ١ [.] ٦۳‏ 0 ] 


]5١[‏ من صفات عباد الله التواضع» وهم الذين وصفهم الله 
بقوله: # يشون عللْأرْضٍ هوي 4 أي : بسكنية ووقار دون تكثر ولا 
تبختر» وإنما يمشون مشية المتواضعء قال تعالى على لسان لقان 
وهو ينصح ابنه: ل وأفصد ف ميك وأغصّض من صَويَك إن أنكر 
لْأَصَوْتِ لَصَوْتٌ لير » [لقان: »]٠١‏ وقال تعالى واصفاً حال 
المؤمنين في هذا المقام: «وَإدًا حَاطْبَهُمٌ الجهلت » المراد 
ب«الجدهلوت » هنا: الحاهلون في الكلام» فالجهل عدم العلمء 
والجهل عدم الحلم» والمراد هنا بالجهل هو عدم الحلمء فهم إذا 
جهل عليهم السفهاء لا يردون عليهم» بل يتركونهم وقالوا: 
سلما 4 [الفرقان: ]٦۳‏ أي: سلامٌ متاركة» أو يقولون: سلاماًء أي: 
كلام فيه سلامة لهم من الإثم. ولا يقابلون كلام الأحمق. ولا 
يَردُونَ عليه بالمثل؛ وهذا من صفات عباد ال حمن» ووصفهم في اية 





rr RHEE لالجإ ارا اليا ليع ال عالطا يإ ل او‎ HEMEN HHH HEH Ah FH HHH و و‎ HE FF لظ عفدا‎ HF o 


3 2 07 ۾ ا اوش ا في | ميس سر سے لے چ اس اسار ركم 
أخرى فقال: 8 وَإِذًا يعوا العو أعرضواً عَنْهُ وقالواً 5ا أعمدلنا 


وآ م ا س ا كلا تدلجى )أ حلم لين 4 [القصص: ٥ت],‏ 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 





وقول الله تعالى: ولا س موا سيا غر اشا عله 
[القتصص: ٠ه‏ 

وقول الله تعالى: ما يلظ من مول للا لَدَيْهِ رَه عَِيدٌ 4 
[ق:1.]1۸؟0] 


[] وقوله تعالى: 8 ودا سيوا أَللّعْوَأَعْرَضُوأ عَنْهُ €[القصص: .]٥١‏ 
هذا في وصف المؤمنين من أهل الكتاب» هذه صفة الذين آمنوا بالقرآن 
وآمنوا بالرسول يك کا قال الله عر وجل: الزن انهم الكتب 
دنورک يو ومن مولام من دومن به € [العنكبوت: .]٤١‏ 
وقوله تعالى: « مالظ من ول إلا ديه َب عَيدُ 4 [ق: ]١8‏ هذا 
دلبل على أن الكلام الذي يصدر كله يُسجَّلء الكلام الطيب يسجله 
ملك الحسنات, والكلام السبّى يسجله ملك السيئات ما يلف من 
فول إلا لديو رقب يد #4 ملك يسجل الحسنات» ومّلك يسجل 
السيئات» وهذان هما الحفظةء قال تعالى: ون عك لوطي 
کراما کی4 [الانفطار:۱۱-۱۰]» حافظين: يحفظون عليكم أعمالكم 
وأقوالكم» ويُسجّلون حسناتكم وسيئاتكم» ومنها الألفاظ التي 
تتلفظ بهاء إن كانت ألفاظاً طيبة كذكر الله كتبت مع حسناتك» وإن 
كانت ألفاظاً سيئة كالغيبة والنميمة والسّباب كتبت مع سيئاتك. 
فاحذر من كبائر اللسان» لأنها تُسجل عليك. 


كتاب الكبائر GD‏ 


عن أبي هريرة هه مرفوعاً: «مَن كان يَؤْمِنْ بالله واليوم 
الآخر فليقل حرا أو ليتصمت» خر جاه" . [oY]‏ 





]٥۳[‏ هذه وصيّة الرسول ية «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر»» 
يعني: الإييان الكامل «فليقل خيراً أو لِيَضْمِت) يعني : لا يتكلم إل 
بخير ويفكر فيما يريد أن يتكلم به فإن كان الكلام خيراً تكلم به 
وإن كان شراً سكت» فالكلمة إما لك» وإما عليك. وما من شىء 
أحنٌّ بطول حبس من اللسان» فالسكوت سلامة كا قالوا في المثل؛ 
ورب كلمة يعولا المرء تورد صاحبها الموارد» ورب كلمّه تقول 
لقائلها: دعني. 


(YEJ(EY) ومسلم‎ »)٦٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


OD‏ سلسلة شرح الرسائل 





وما عن سَهل بن سَعَدٍ رضي الله عنهما مرفوعا: «مَنْ 
يَضْمَنْ لي ماين ينه وما بينَّ رَجْلَيّه أَضْمَنْ له الجنة»1". 

وعن سفيان بن عبد الله هه قال: قلت: يا رسول اللّهء ما 
حرف ما تخاف علّ؟ فأخدّ بلسانٍ نفيه ثم قال: ' 
علبكٌ هذا»”© [5 5]. 


[] قوله: «من يضمن» أي: يتكفل «ما بين لحبية» يعنى: اللسان» 
أى : ما بين الفكين الأعلى والأسفل. وهو اللسان. ولاما بين 
رجليه؟ ر يعني: الفرج» قال الله تعالى: « وَالَدِينَ م روجهم 
او فر © لد عل رجه آز ما ملكت أيمدنهم متهم عي 
لومي € [الؤمنن: ه- +1 هده من صفات المت فم حفط 
لسانه وفرجه إلا ما أحله الله له ضمن له الرسول كل الحنة» ومن 
مم حفظهما فهو متوعد بالنار. 

وأمّا قوله: «ما أخوّف ما تخاف علّ... » فهذا الصحابي سفيان 
ابن عبدالله ذه الثقفي سأل الرسول بي عن أكثر شىء يتخوفه 
النبيّ من أن يقع فيه؟ فأخذ النبي ية بلسان نفسه وقال: «كفت 
عليك هذا) نامل أ اسان أحطر شوم عل الان مايا 


)١(‏ أخرجه البخاري (58417/5) ول يخرجه مسلم. 
(۲) أخرجه أحمد ))١5519(‏ والترمذي (١١51؟).‏ 
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أن تحذر من لسانك؛ لأنه سلاح ذو حَدّين» فهو إما أن يَقتَلّك وإما 
أن تَقَتَلَ به خحصمكء فعليك أن تحفظه مشلا تحفظ السلاح» للا 
يعتلك» لأنه لو كان معك سلاح فإنك تتو 3 ثق منه وتأمّنه لكي لا 
يقتّلّك» وهكذا لسانك احفظه» وأمسكه»ء وإلا أهلكك كا بلك 
السلاح صا حبه الذي لا ينه ويحتاطً منه ولقد كان لفعل النبى 
ية بالغ الأثر حِينَ أخدّ بلسان نفسه»ء فإنه أتبع القول بالفعلء 
وكان فيه مزيد بيان» والشاعر يقول: 
يموت الفنّى من عَثرة بلسانه وليس يموت المرءٌ من عثرة الرّجِلٍ 
فعثرتّه من فيو ترمي برأيسه وعَثرَنّه بالرّجل تبراعل مهل 
ويقول الآخر: 
احفظ لسائَك أماالإنسانٌ لايل تغىك | يمان 
كم في المقابر من قتيل لِسانه كانت تحاف لقاءه الشجعان 
والمثل يقول: كم كلمة : تقول لصاحبها : دعتي 
وللأسف أكثرٌ الناس اليوم ليس لمم هم إلا القيل والقال» 
والغيبة والنميمة» والتجريح بالناس» والتفسيق والتبديع» والتكفير 
بغير حق» ليس لمم شغل إلا هذاء وأخص بذلك طلبة العلم» 
فمنهم من ترك طلب العلم الآنء وصار همّه» ماذا : تقول في فلان؟ 
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وهل يعجبك كلامه؟ أنتم أتباع فلان» ونحن أتباع قلاات. 

يا إخوان: لا ينبغي هذا للمسلم ولا سيا طالب العلمء بل 
الأصل فيه أن يراقب الله فى عليه ويحفظ لسانه. ولا يتجارى مع 
الناس» وإذا سمع كلام جاهل أعرض عنه؛ ولم يلق له بالآء وإذا 
كنتم تريدون النجاة لأنفسكم اشتغلوا بالعلم واحفظوا ألسِنتكم. 
فالزمان زمان فتنة وخصوصاً بعد أن كثرت الشبهات. فقد تأي 
الفتن باسم الدين» وباسم العلم والعلاء» احذروا من هذاء 
واشتغلوا بطلب العلمء والإقبال على طاعة اله واحذروا من 
أولئك الذين يصطادون في الماء العكرء لأنهم يستخرجون الكلام 
منكم؛ وينشرونه في الناس» فيَحمّل الكلام على غير حمله» ويقول 
القائل ما لم يقل. لا سيا وهناك أدوات تسجيل تسجل كلامك 


وأنت لا تدري لأنه خفيه بصحبة من يريد أن يوقعك. 





وله وصحّحه عن معاد طفن : #: قلت: یا رَسولٌ الله إا 
لَمُواحَذون بم تكلم به؟ قال: «تَكِلَتَْكَ آمك يا مُعاذء وَمَلُ 


يكب الناسّ في التارِ على ووهه - أو قال: على مَناخرهم ‏ 
إلا حخصائد السستهم». 

وله عن أبي سعيد 45 مرفوعاً: «إذا أصبَحَ ابن دم فإن 
الأغضاء كلها کر الأسان تقول: انق الله فيناء فاا حن 
بك» إن اسشتقمت ت استقمنا وَإِنْ اعوَجَجْتَ اعوّجَجنا)2". 


قوله: «تكفر) أي: ذل وتخضع. [66]. 


[06] هذا الكلام جاء في سياق حديث طويل أثناء سفر معاذ مع 
النبي يلق حيث سأله عما يدخله الجنة ويباعده عن النار» فبيّن له 
ية ذلك : ثم إنه بعد أن أخبره النبي يك بأبواب الخير قال له: «ألا 
أخبرك بمّلاك ذلك كلّه؟). قال: بلى» قال: « کف عَلَيُكَ هَذا»» أي: 
اللسان. فقال: يا رسول اللهء وإنا لمؤاخذون بإ نتكلم به؟ قال: 
«ثكلتك أمك يا معاذ» ثكلتك» أي: فقدتك» هذا أصله دعاء على 
الشخص المخاطب بالموت ظاهراء لكن الرسول بي لا يقصد هذاء 


.)5717( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)۲٤١۷( أخرجه الترمذي‎ )۲( 
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وإنها هي كلمة نمثل بها ولا يُقصد معناها وإنها المقصود بها هنا 
التعجّب من الغفلة عن هذا الأمر مثل: ويحك وويلك فهذه أمور 
يقولحا الإنسان وهو لا يقصد حقيقتها. 
قوله: «وهل يكب التاس في النَارِ على وُجِوهِهمْ ‏ أو قال: على 
ناجرهم - إلا حصائد أَلْسِتَيهم» أي: محصوداتهاء شبّه يي ما 
يتكلم به الإنسان بالزرع المحصودء وهذا من بلاغته يي فكما أن 
المنجّل يقطع ولا يميز بين الزطب واليابسء والحيد والرديء. 
فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من الكلام» حسناً 
وقبيحأء فالإنسان قد يعمل أعمالاً خيّرة وفضيلة وجليلة ثم 
يبدّدهاء والسبب لسانه» حيث يسبب الناس ويغتامهمء فيؤخد من 
حسناته وتعطى للمظلومين يوم القيامة: ثمّ إذا َنَت حسناته مل 
من أوزار القوم» ثم طرح في النار» فلسانه هو الذي جنى عليه 
ودد أعماله وجعل حسناته تذهب لغيره؛ ولمن تذهب؟ لخصمهء 
لن اغتابه» فلو أنها ذهبت لوالديه أو لمن تحبه لكان الأمر أهون. 
ولكنّها تذهب لنصمه؛ فعليك إذا عملت عملاً صالاً أن تحافظ 
عليه» والله جل وعلا يقول: اا لذبن امنْوَأ أطِيهوا أله وَأطِيعوأ 
ليسول ولا طاوا آعس دک #[عمد: ۳۳]ء فإذا عملت عملاً صالاً حافظ 
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عليه أكثر نما تحافظ على الدراهم» وإذا كانت لديك دراهم تخاف 
عليها أن تسرق أو ذهب أو تخاف أن تتلف. فأعمالك أؤلى أن 
تحافظ عليهاء فإذا كان المرء يشتري خزانة لحفظ مقتنياته» فلم لا 
يشتري خزانة لحفظ أعماله التي هي أثمن من مقتنياته ! 

أما قوله: «الأعضاء كلها تكفر اللسان...») أي : تتذلل و تخضع 
للسان» فهذا معناه أن الأعضاء كلها تابعةً للّسان» ى) قال لة: «ألا 
وإنَّ فى الْحَسَدَ مُضْعَةٌ إذا صَلَّحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كل وإذا فَسَدَت 
فَمَدَ اتسد کله». 

فالقلب هو ملك الأعضاءء فإن طابّ طايّت» أي: تخضع له 
وتنقادء لأنه مَلكّهَا تقول له: «اتقٌ الله فيناء فإنما نحن بك» إن 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا»» هذا كلام مَن لا 
ينطق عن اهوى وَية. 

وف الحديث أن الأعضاء تتكلم وإن كتا لا نسمَحَ صوتمها في 
الدنياء إل أَنَّهَا ر القيامة تتكلم بكلام مسموع» قال الله سبحانه 
يصور ذلك: طح إا ما جاوما سهد علوم نعم ابره 
لود هم يِمَاكانوا يحَمَلُونَ 7 واوا لجلودهم لم شهدم يتا قالوا 


(۱) خر جه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعبان بن بشير #5ه. 


عه 


سلسلة شرح الرسائل 
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أنطقنا أله ىه أنطى کل سیو وهو لگ اول مرو لي حر 
[فصلت: 45١ - ٠١‏ وقال: آل يم عل آفرههم ونك 
ایت ود ار مم یما انوا يسود € زيس: 0] فى الآخر: 
نسهد الأيدي والأَرجل على الأعضاء وتحاورهاء وي الحياة الدنيا 
تتكلم تخاطب القلب ‏ وآنت لا تشعر - في كل صباح تقول له: 
«اتق الله فإنها نحن بك». إلى آخر ما جاء في الحديث . 


كتاب الكبائر © 
وعن أب هريرة ظا مرفوعا: «إن العبد ليتكلم بالكلمَة 


اسے 
ا 


ما تبن فيهاء يَزْل بها في النارٍ أبعَد ما بَيْنَ المَشُرق 
والمَغرب». ٠‏ 

وللترمذي'" وصحّحه عن بلال بن الحارث رضي الله 
عنهم| مرفوعاً: اإنَ الرّجل يكلم بالگلمة ِن رضوان الله ما 
کان يَظنْ أن بلع ما بَلَمَتْ َب الله له بها رضواته إلى يَوْم 
قاف وان الرّجل يتكلم بالكلِمَةٍ ٠‏ من سط الله تَعالى ما 
کان يَظْنَ أن تَبْلْعَ ما بَلَمَتْء يَكْدْبُ الله ا له ہا سَخَطهُ إلى يوم 
يلقاه». 

ولمسلم' اعن جندب بن عبد الله 4 مرفوعاً: : «أنَ رجلا 
قال: والله لا يَغْفْرٌ الله لفلان. فقال الله عز وجل: مَّن ذا الذي 
يال ع أن لا أغفرٌ لِفلانِ؟ إن كَدْ غَمَْتٌ له وأحبَطتٌ 


سے ا سے 


عمّلك». 





)١(‏ أخرجه البخاري )1٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۸۸) »)٤۹(‏ واللفظ له. 
(۲) في «جامعه» برقم (۲۳۱4۹( وبنحوه البخاري (151/8) من حديث أبي 
هريرة ه. 


(YD‏ سلسلة شرح الرسائل 


راع هي - 9 
وروي أن القائل رجل عابدء قال أبو هريرة: تكلم بِكَلِمَةٍ 
س2 ° وه 


اور بقت دناه واخر ته" . [٥ 1J‏ 





المع وع للم د ب ms‏ هسه 


13 هذه الأحاديث كلها فى في موضوع الكلمة الطيبة : والكلمة 
السيئةء قال جل وعلا: ألم كر کیت صرب آله ملا كِمَهٌ طبه 
كشجرق طيِبَةٍ ألما أت ر فى الما ۲ ون 
أَكُلَهًا کل جين بِإِذْنٍ ديما ديقب أسّهُ الْأَمَثَالَ لتاس مه 
َد تروت () مکل کم کشر رق حَِيكَّةٍ جتنت من 

وق لَْرضٍ م لها من كار 6 لارا € — 3(« اوقا تعالى: 
3 من كن يريد الْعزة مَيِهِ لَه ميا لَه يصَعَد اكام الطيب وَالْعَمَلُ 
الصَّسِيمٌ رفع ونين ۰ کون ا السك ت طم عَذَابُ سدید ومكر 
ولك هر يود € [فاطر: ۲ والكلام الطيب عت له إذا كان مع 
عمل صالح» قال تعالى: « العمل الصَدلح برفَعة # [فاطر: ٠‏ 
لأن القول لا يكفي دون العمل. 

وفي هذه الأحاديث أن الكلمة الطيبة يكحتب الله رضوانه 
إصاحبها إلى يوم يلقاه» والكلمة السيئة يكتب الله بها غضبه على 
صاحبها إلى يوم يلقاه» وأنَّ الكلمة الطيبة يَرفمٌ الله بها العبدَ درجات» 
والكلمة السيئة هوي مها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. 


.)59٠١1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
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وفي الأحاديث التحذير من خطورة الكلام» وأن الكلام الذي 
ليس فيه خير فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. 

وأما آخر حديث في هذا الباب» عن أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين. 
فكأن أحدهما يذنب والآخر مجتهد فى العبادةء فكان لا يزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوم على 
ذنب فقال له: أقصرء فقال: حََلّني وربيء أبعت عل رقيباً؟ فقال: 
والله لا يغفر الله لك أو: لا يدخلك الله الجنة» فقبض أرواحهماء 
فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالاء أو 
كنت على ما ي يدي قادرا وقال للمذنب: اذهب فادخل النة 
بر حمتىء وقال للآخر: اذهبوا به إلى التار» قال أبو هريرة: والذى 
نفسى بيده لتكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا سوء ظن بالله 
وسوء أدب مع الله عر وجل» بأن يحلف بأل الله لن يغفر لهذا المذتب 
ذننه؟ هذا لا يجوز لا يجوز لك أن تحجر على الله عر وجلء وتحلف 
بالله أنه لا يغفر ذنب العاصي» كقول القائل في هذا الحديث: «والله لا 
يغفر الله لفلان. فقال الله عزَّ وجل: من ذا الذي يتألّ عل أن لا 
أغفر لفلان؟ إنى قد غفرت له وأحبطت عَمَلّك»» لأن هذا الرجل 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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يئس من رحمة الله وقتط الناس منهاء بل إّه أساء الأدب مع الله 
بقوله هذاء ماذا كان عاقبة قوله؟ يقول أبوهريرة: «: تكلمة 
أوبقت دنياه وآخرته»؛ ولا حول ولا قوة إل الله كلمة واحدة 
أفسدت دنياه وآخرته» فكيف بمن يطلق العنان للسانه. 

فعلى المسلم أن يفطن لذلك؛ لأنّه قد يُكثر الإنسان من الأعمال 
الصالحة لكنه قد همل لسانه» ويتركه يحصد فيهاء مثل الذي يزرع 
ويترك الحصّاد يحصد في زرعه فلا يُبقى له شيئاء فهذا اللسان 
حَصّاد يحصد أعمالك إذا تكلمت فيا لا يرضي الله فعليك بإمساكه 
وعَمَلِهِ والتأكد من ضبطه. لأنّ استقامة اللسان من خصال 
الإيهان» فعن أنس كه أن النبى كَل قال: «لا يَسْتَقِيمُ يهان عَيْد 
حتى یَستقیم لبه ولا يَسْتَقِيمٌ لبه حتى يَسْمَقِيمَ لسانه». 
والكلام وإن لم يكن فيه مضرة لأحد. وكان جرد ثرثرة وضحك» 
فإن فيه خسارة عليك؛ لأنه يَضِيّم عليك الوقت. أما إذا كان 
الكلام محرّماً فهذا صَرَرٌه واضح» لأنَّه يعود عليك بالإثم والعقوبة. 
فعليك بإمساك لسانك لان الله حصي عليك أقوالك وأفعالك» 
وحتى خطراتٍ قلبك ونياتك. 


.)17١5/8( أخرجه أحمد‎ )١( 


كناب الكبائر 
باب ما جاء في كثرة الكلام 
وقول الله تعالى: وَل کہ َفِظِينَ © کرام کین 
00 بعامون ما تفَعلُونَ 40 [الانفطار: ۱۲-۱۰]. ۰٥۷7‏ ] 





[۷] من جملة الكبائر ما يصدر عن الإنسان من الكلام الذي يتساهل 
فيه كثير من الناس» ويظنون أنه قد قيل وانتهى» وليس الأمر 
كذلك لأنَّ هذا الكلام إمّا أن يكون لك» وذلك إن كان كلام 
طَيّباً نافعا كأمر بمعروفٍ ونمي عن منكرء أو إصلاح بين الناس» 
وما أن يكون عليك» كّنم الناس» أو مشي بتّميمة» أو فساد في 
لأرض: فليس الكلام والسكوثُ سوا أن ل ما يلفظه العبد 
يُسجّله المَلَكانِ» إن خيراً فخير وإن شزا فكَر. 

واللهُ عر وجل خلق الإنسان وامتنّ عليه بأنْ جعل له اللسان 
وعلّمه البيانَ قال سبحانه وتعالى: أل يمل له عبن 7 وسا 
وَسَمَتَسْتنِ * [البلد: ۸ - 94]» فالله خلق للإنسان هذا اللسان» وليس 
له نظير في جسمه» فلو جُنيَ عليه وقطع» وجبت له دية كاملة» وما 
ذلك إل لأهميته. إذ من خلال اللسان يحصل للإنسان النطق 
بالحروف فبواسطته تخرج معظم الحروف» فهو من نعم الله على 
العبدء لأنه من خلاله ينطق ويتكدّم ويبيّن ما يريد» هذا خحلاف 


سلسلة شرح الرسائل 





العجماوات من الكائنات التي لا تستطيع ذلك. 

وهذا قال سبحانه وتعالى: لرن 3© عَم الْفُرْءَانَ ) 
حَلَقََ الإضدن ا عَلَّمَهُ ايان € [الرمن: ]٤- ١‏ فالمقصود معرفة 
أن نعمة النطق باللسان نعمة عظيمة» وأنه يفوت العبد بفواتها الخر 
الكثيرء ولذلك فإنه لو وقع على العبد - كما سلف وذكرنا - جناية فقطع 
لسانه بها فإنه يحرم نعمة الكلام» فصار لا يستطيع النطق» لوجبت له دية 
تُسمّى دية الأعضاء ولو جنى عليه فصار لا يستطيع الكلام مع بقناء 
اللسان لو جبت له دية كاملة كدية الأعضاءء إذ لو قطع لسانه بالاعتداء 
عليه مثلا لوجبت له الدية الكاملةء وهي ية الأعضاء. 

واللسان سلاح ذو حدّين» إن استعمله العبد في| ينفعه صار نعمة 
وان استعمله فيا يضره وفيا يُبغض الله صار نقمةًء ونی كلا الحالين 
سيحاسب العبد يوم القيامة» فإمّا أن يتاب وإما أن يعذب» وسيجد كل 
ما قال قد سجل له أو عليهء قال سبحانه وتعالى: إوَيَقُولُونَ يُوَيَدَثنَا َال 
هذا الحكتي ايعاو ر صو ولا بره إل لُحصنها وروا مَاحَمُِوا 
حَاضْرا ولا يظلم ربك دا € [الكهف: 44], وقال: ما يَف من كول إل 
لدی رقب عَنِيدٌ 4 [ق: ۱۸]» فاكقيب مَلَك يرقب قوله ویکتبه» 


والعتيد: ملك آخر حاضر معه دائاً لا يغيب. 
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أما قوله تعالی: ون لتك وین ) کراما كنبين ا يعون ما 
تَعْعَلونَ 4 [الانفطار: ٠١‏ - 1۱۲ فان هذه الآيات جاء فيها موگّدان» أوطيا: 
«إنَّه وهي نون التوكيد الثقيلة» وهي موطثئة للقّسم» والتقدير: والله إنَّ 
عليكم لحافظين» فهو توكيد بِقَسَّم مقدّرء وثانيها: «اللام» التي في 
قوله: لظي » وهي لام الابتداء» وهي لزيد التوكيد بأن الملائكة 
- وهم الحفظة ‏ يسجلون علينا أعمالنا وأقوالناء حيث جاء في الحديث 
قوله يا: #يتعاقبون فيكم ملاتكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 
في صَلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» فيسألهم 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. 
وأتيناهم وهم يُصلون)"". 

وقوله: «وَإِنَ عك وطن 4 أي: ملائكة يحفظون أعمالكم 
وأقوالكم ويكتبونها ل كرامًا»: هذه صفة هم بالكرم فإنهم 
ملائكة مكرّمون» وقوله: كي أي: يكتبون ما يصدر عن العباد 
في صحائف أعماهم ليُواجَهوا به يوم القيامة» فلا يستطيعون أن 
بنكروا من ذلك شيئاً. 


سیر سے سج کے نے 


وقوله: يمون مَاتفْعلُونَ 4 أي: اہم لا يخفى عليهم شىء؛ فهم 


(۱) أخرجه البخاري (006) ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة طه. 


TA‏ سلسلة شرح الرسائل 
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ملازمون للعبد» يعرفون جميع أفعاله وأقواله» وهم لا يتركونه إلا 
في موطنين: عند جماع الرجل أهله؛ وعند قضاء الحاجة. 

والحاصل أن هذا تحذير من الله لنا بأن نستحي من هؤلاء الملاتئكة 
الكرام» تلهم نورهم فلا نرتكب معصية يسجلونها عليناء 
سواء كان ذلك قولاً أو فعلاً» ونی هذا إثبات أن أقوالنا محفوظة 
تماما كالأعمال» قال سبحانه وتعالى: ما يلفط من كول إلا َيه ريك 
عد [ق: 18]» ورقيب وعتيد» ملكان موكلان بالعبد يكتبان كل 
ما يصدر عن العبد من خير أو شر الذي عن اليمين يكتب 
الحسنات. لذ عن الشال كب السنات. وقوله سبحانه: 8 أ 


ا 


يحسبونٌ أن لا مم سر رشم وهم بل ورسلا لدم يبود € 
[الزخرف:٠۸]»‏ وقوله: ۵ 1 أي : الملائكة: فالرسل يكونون 

من البشر ومن الملاتكة. والمقصود بالرسل في هذه الآية: الملائكة. 
يرسلهم الله ليسجلوا أعال بني آدم ويحفظوهاء وهذا من رحمته 
وعدله سبحانه فإنه لا يضيع شيئاً من أعمال العباد. 

يقول بعض السّلف: لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس من 
موالكم للحفظة لأسكتم عن كثير من كلامكم. فىا يخاف 
الإنسان على أمواله فلا يُبَدّدها خوفاً على دنياه» فالأولى أن يحافظ 
على آخرته الباقية فلا يتكلم بكلام یدد فيه حسناته. 


كتاب الكبائر GYD‏ 

عن المغيرة بن شعبة 5ه مرفوعاً: «إن الله حرم عليكم 
عَقوقٌ الأمّهاتِء وواد البناتِ» ومَبَعاً وهات وكّرةَ لكم: قي 
وقال» وكثرة السَّوَالِء وإضاعة المال» أخرجاه”". [5] 





[54] الكلام على ضربين: إما أن يكون محموداء وإما أن يكون 
مذموماء وهذا يرجع إلى ما يشتمل عليه؛ فالمذموم من الكلام ما 
كان غيبة أو نميمة» أو استهزاءً بالعباد» وهذا حرام لما يتضمنه من 
الأذى» ولما يترتب على ذلك من الآثار» وقد يكون مذموماً لصفته. 
وهذا الذي أشارت إليه الأحاديث التي تنهى عن التفيهق ن والتقغر 
في الكلام. وسيأتي الكلام عليه بعد. 

والضَرْب الآخر هو المحمود من القول» كأمر بمعروفي. أو 
نبى عن منكرء أو إصلاح بين الناس. 

والحاصل أنه ينبغي للمسلم أن يفكّر في كلامه قبل أن يتكلم 
به» وأن يجعل هذا الكلام يمر من وراء القلب لا من أمامه. فإن 
رأى أنه خر نطق» وإن رأى أنه شر سكت» وصمت. فالكلمة إن 
خرجت ملكت العبدّ» وهو لا يملكهاء ولكنه إن أمسكها وفكّر فيها 
قبل خروجها ملّكها ولم لکه» لهذا قال رسول الله كلها «مَن کان 


.)٥۹۳( البخاري (۰۸٤۲)ء ومسلم‎ )١( 


GED‏ سلسلة شرح الرسائل 
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يمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومّن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليصل رمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليّقل خيراً 
أو لصمت»''. 

ما قوله: إل اله حرّم عليكم عقوق الأبهات» إلخ» فهذا 
الحديث قد اشتمل على مجموعة من الكبائرء وأوها: عقوق الأمهات. 
وليس القصود الأمهات فحسب» بل ویدخل في هذا الاباء» وإنما 
ذُكرت الأمّهات بیان عظيم حقهن» ولأن أكثر العقوق على 
الأمهات» وذلك لا تقاسيه الأم من الحمل وآلام المخاض والارضاع 
والتربية وغير ذلك من الأمور المّلقاة على عاتقها. 

وقوله: «وأد البنات» وأد البنات عادة جاهلية» وهي دفن 
البنات وهر أحياء تخلّصاً من عارهرٌ» فلقد كان أهل الحاهلية 
يكرهون البنات» ويحبون البنين» وتبريرهم لذلك أن الأنفي لا 
تركب الخيل» ولا تحوز الغنيمة» ولا تحمي القبيلة» وإنما تكون عاراً 
عليهم فيا لو وقعت في الاسر أثناء الغارات والخروب. ولمذا كان 
بعضهم يتخلّص منها بدفنها وهي حيّة في التراب» نجاةٌ من العار 


(۱) أخرجه البخاري »)5١178(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #5ك. 





الذي يتهددهم بسببهن» ولقد قال سبحانه وتعالى مستنكراً فعلهم: 
وإ اده شلك (2) بان د بك التعر: 1٠-۸‏ وهذا 
سؤال استنکاري: ی ذنب ارتكبته هذه الأنثى حتى تدفن وهي 


ہے 
سے سے 


حل ؟ 
والله عز وجل من حكمته أنه خلق الزوجين: الذكر والأنثى 


من کل شيء» وقال سبحانه: ل وين مكل شىء حلفا روجين 
ددرو € [الذاريات: »]٤٩‏ وهذه حكمة الله تعالى» لأن الحياة لا 
تنتظم إلا باجتماع الزوجين» وهو سبحانه جعل الرحمة والمودة بين 
هذين الزوجين» وهذا من الآيات الدالّة على حكمته سبحانه» قال الله 
تعالى: « ومن ایوہ أن حا لكر من نشی كم اروا لك ها 


ا ا ا 
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[الروم: ١؟].‏ 

واليوم أصبحنا نرى من التصرفات التي هي من عادات الجاهلية» 
من كُره البنات وعبة البنين» وأهل هذه الصفة الذميمة يتذرّعون 
بالذرائع نفسها التي تذرّع بها أهل الجاهلية في أن البنت قد تقع 
في الفاحشة والإثم» فتجلب العار لأهلهاء والحقيقة إنها تفسد 
البنت بإهمال من يقوم عليها ويُربّيهاء فلو أن الآباء رَبُوَا بناتهم 
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على اليِفة والحياء وَالملق» وعدم الاختلاط المحرّمء وسدوا 
أبواب الفتنة» لاستقامت الأمور ولا نعني أمور الأَسّر فحسب. بل 
أمور المجتمع ككل» ولقد وصف الله تعالى حال القوم الذين يكرهون 
البنات فقال سبحانه: « ولا بر أحدهم يالأنق ظَلَّ وهه مسوا 
ید سر في الراب الا س ما کون 4 [النحل: ۰۸ -04] فكان مَنْ يبقي 
الأنثى حيّة إنا يُبقيها على هوان وذل» وهذا ما يبغضه الله عر 
وجل ويُكرهه. فن قَيْل النفس التي حرم الله بغير حقٌ جريمة 
وكبيرة من كبائر الإثم. فإذا كان المقتول من ذوي الأرحام كان 
شد وأعظم. 

وبالإضافة لوأد البنات» فإنهم أيضاً كانوا يقتلون البنين تَحوفاً 
من مؤنتهم» وللأسف نجد هذه الصورة موجودة اليوم» متمثلة 
بأولئك الذين ينادون بتحديد التشلء ويحذّرون من الانفجار 
السكاني» وكأنهم هم الذين يرزقون ويطعمونء وني هذا قال 
سبحانه ردا على أمثال هؤلاء: « ولا لوا ود حَمْيَةَ لمكي من 
رھم یا ل لمر صان خِظمًا كيرا € [الإسراء: .]۳١‏ فالأمر 
على العكس مما يعتقدون» فإنَ الله جل وعلا إذا خلقّ نفساً فإنه 





EEN 4 HE EH ¥ E‏ هاس مده شاع اج اه "هم » هاس + لأس هس و HEHEHE‏ جه هت ان شاس د هو FEE‏ واج واس بج واس وه يه سا هاج هو م ساه ع 


يقدّر لها قوتهاء ففي كثرة النسل الخير الكثير فإنّهِ بالذرية الصالحة 
تعمر البلاد ويكثر الثّماء. 

وقوله كَل «ومَّعاً وهاتٍ» أي: مَنَع ما أمر الله تعالى ببذله» 
وأخذ ما ليس له فيه حق» حيث حرم الله تعالى خد ما لا يحل من 
أموال الناس وعبّر بها عن المنع والأخذء فكره أن يمنع الإنسان ما 
عنده» وأخخذ ما عند غيره» قال سبحانه: 9 إِنَّ لاضن حل هلعا ا 


-_ 


کم 


إا م الد جَروكًا © وَإِذَا مه آل مرا ) إلا الْمصَلِينَ 4 
[المعارح: ٠۱۹‏ - ۲۲]. 

فالمقصود النهي عن أن يكون المرءٌ جموعاً منوعاء يأخذ ولا 
يعطيء ولا يعبأ إِنْ كان من حلال أو حرام» أو كان من ربا 
أو غسّ أو تدليسء فالله سبحانه یکره من كانت هذه صفته 
وهذه هي صفة اليهود» فهم أبخل الناس وأكثرهم جمعاً لليال 
المحرم. 

وقوله يَلِ: «وكرة لكم قي وقال» وهذا محل الشاهد» أي: كره 
من كان همّه تَقَل الكلام دُون أن ينسبه إلى قائله» وهذا فيه تنبيه على 
وجوب تجنب التسبّع بنقل الأخبار لما فيه من هتك الأستار» وكشف 
الأسرارء لأنَّ هذا ليس من دَأب الأخيار» لقول رسول الله اة: «من» 
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سن إسلام المرء تزه ما لا يَعْنيه) » والله سبحانه ستارء والسّتر 
لا يحصل مع كثرة نقل الأخبار. 
وقوله كِْ: «وكثرة السّؤال» هل المراد بكثرة السؤال في العلم أم 
المال؟ والحقيقة المقصود الأمران معأء فالأصل في المسلم أن يسأل عا 
يستفيد منه وما ينفعه في حياته وفي دينه وعبادته» ويسأل بقدر 
الحاجة» ولا ينبغي أن يتكلف المسلم بالسؤال. ويُكره له أن يسأل عا 
ميقع من المسائل فيا لو وقعت» وكذلك يكره له التنطع والتعاليء أو 
أن يسأل بهدف إحراج المسؤول» أو من أجل أن يظهر علمه. 
وقد عاب الله تعالى على الذين يسألون عن أمور لا تنفعهم» 
ومذا كانت الإجابة لما سألوا عن الأهلةء أى: سألوا عن صخر الحلال 
وكبره» فما أجابهم الله عن ذلك وإنما أجابهم بمنافع الأهلة وأنَّ المناسب 
أن يسألوا عنهاء فقال سبحانه: يلوك عَنِ الاھ َة هل هى مَوَاقِيتُ 
لِلِنَّاس وَأَلْحَجَ € [البقرة: 1۸4]ء وكذلك لحا سألوا عن الساعة» قال 
مسبحانه: ساوت عن السا يان رسا )فم أنت من وكرنها )ل رك 
مها )مانت مدر من عا #[النازعات: 47 »]٤٥-‏ فلا فائدة من 


)١(‏ أخترجه أحمد في امسنده» (۱۷۳۷) من حديث الحسين بن على رضي الله عنهياء 


وابن حبان في (اصحيحه) (779) من حديث أبي هريرة طه. 
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معرفة الساعةء وإنا المطلوب الاستعداد ها والعمل من أجل النجاة من 
أهوالها قبل أن تقع 

وكذلك فإنه لا تجوز المبالغة في سؤال الناس من المال» وهذا لا 
يجوز أن يكون. إلا إذا احتاج المسلم لذلكء فإِنَّ سؤال المال لا يحل 
إلا لأحد ثلاثة ا جاء في الحديث: «أن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة : رجل تحمل تمالةٌ فلت له المسألةُ حتى يُصيبها ثم يُمسك : 
ورجل أصابته جائحةٌ اجتاحَتْ ماله فحلّت له المسألة حتى يُصيبُ 
قواماً من عيش» - أو قال: سداد من عيش - ورجل أصابتة فاقة 
حتى يوم ثلاثة من دوي الجا من قومه' لقد أصابت فلاناً فاقة 
فحلّت له المسألةٌ حتى يُصيبٌ قواماً من عَيش» أو قال: سداداً من 
عيش »'. ۰ 

فالاوّل: «رجل تحمل كمالة» يعني: احتاج الال للوصلاح بين 
الناس» فإنَّهِ لا يُترك يتحمل ذلك وحده. وإنها يُعطى حتى وإن كان 


والثاني: رج أصابته جائحة» يعنى: آفة أتلفت ماله. فله الحق 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠٤٤(‏ من حديث قبيصة بن ارق ظله. 


سلسلة شرح الرسائل 





أن يسألء قال سبحانه وتعالى: لوزت ف انریم حق معلوم 50 
سابل وَالْمَحْرُومٍ © [المعارج: 14 ]۲١-‏ والمحروم هنا: : هو الذي تلف 
ماله» فيأخذ ما يقوم به أمره» ثم يُمسك عن المسألة والطلب من 
الناس. 

والثالث: لارجل أصابته فاقة) يعنى: فقراء فهو إنسان معسر 
معروف أنه فقير» فهذا له أن یسال الناس حتى يسد حاجته ثم 
يمسك» ولا يستمر في السؤال» أما الذي يسأل تكثراً بدون حاجة 
و يقول النبي ور امن سأل الناس أموالهم تكثرا فنا يسال 

برا فلیستقل أو ليستكثر»”". 

وقوله َلةِ: «وإضاعة المال» أي: صرفه في غير حله» وبذله في 
غير وجهه المأذون فيه شرعاء أو تعريضه للفساد والتلف. والله لا 
يحب الفساد. أو الشسّرف في إنفاقه بالتوسّع في لذيذ المطاعم 
والمشارب» ونفيس الملابس والمراكب» وغير ذلك مما ينشأ عنه غلظ 
الطَبع وقسوة القلب الجُبعدين عن الله سبحانه وتعالى. 

فالأصل في هذا أن يحافظ المسلم على ماله» وينفق على نفسه 
وأهله» وعلى الفقراء فإن هم فيه حقّاًء والله قد أنعم على الإنسان 


)١(‏ أخرجه مسلم (51 )١١‏ من حديث أب هريرة #5د. 





بخل بإنفاقه كان آثياً وكان مضيّعاً لمن يقوت» والمال هو مال الله 
والعبد مستخلف فيه إلى أجل» ثم ينتقل هذا المال إلى غيره بالوراثة. 


وغيرها. 

وقد حرم الله الإسراف والبخل على حد سواء» فقال سبحانه: 
« ولا يَحْعَلْ يدك معلولة إل عنقك ولا تبسطها كل البسط لقعد موم 
سوا © [الإسراء: ۹ وقال سبحانه: $ لادا نمال 


وم شرا ل 
قروا ومسكَان ہے ڑل قَوامًا #[الفرقان: /31]. 


ال ee‏ عب س 

وعن جابر 4# مرفوعا: «إن يمن أحبكم إلي وأقربكم مني 

مجلساً يوم القيامة أحسَسَكم أخلاقاء وإن أبِعَضّكم إل وأبعدكم 

مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون المُتشدّقون المُتَمَيّقهون». 
حسّنه الترمذي”". [09] 





[04]المقصود بحسن الخلق: هو طيب التعامل بالقول والفعل. 
والذي يُوفق هذا يكون أقرب الناس مجلساً من النبي ليد يوم 
القيامة» ومن أحبّهم إليه» والخلق الحَسَن هو صفة النبىّ علد 
فقد وصفه الله عز جل فقال: « وإنك لعل حل عَظِيمٍ 4 [القلم: 4] 
والمؤمنون من حيث الإييان محبوبون» ولكنهم يتفاضلون في 
صفات الخير وشعب الإيهان» فيتميّر الفاضل بزيادة محنّة» وقد 
يتفاوتون في الرذائل فيصيرون مبغضين بسبب ذلك» ويصير 
بعضهم أبغض من بعض» وقد يكون الشخص الواحد محبوباً 
من وجه ومبغضاً من وجه آخر. وعليه فان البي اة يحب 
المؤمنين من حيث هم مؤمنون» وحبّه لأحسنهم خلقاً أشد. 
ويبغض العصاة من حيث هم عاصون. وبغضه لأسوتهم أخلاقاً 
أشد. 


.)5١18( ف «جامعه) برقم‎ )١( 
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وقد ذكر اة في هذا الحديث أصنافاً من الذين يُبغضهمء وأوطم: 
«الثرئارون». والثرئار هو الكثير الكلام» والمهذارء كثير الصياح. 
والثرثرة: كثرة الكلام وترديده تكلّفاً وخروجاً عن الحق. 

والمقصود هو كثير الكلام ب بفاتدة أو غير فاتدة» وهو الذي 
يتكلم بمناسبة أو غير مناسبة» فلا شك أن من يتكلم كثيرً لا بد أن 
تكثر سقطاته وأخطاؤه. إضافة إلى أن الناس عل كثير الكلام 
وتعرض عنه. 

وذكر كذلك «المتشدقون» أي : المتكلمون المتفيصحون الذين 
يتوسّعون في الكلام» من غير احتراز واحتياط» وقيل: المتشدق هو 
المستهزئ بالناس يلوي شدقه عليهم» أي: يتفاصح عليهمء 
والشَّدقٌ: جانب الفم» والأصل في المسلم - حتى وإن كان عنده 
شىء من فصاحة اللغة ومعرفة البلاغة ووحشي الكلام - أن 
يتواضع ولا يتكثر ويترفع على الناس» وإنما عليه أن يكلّم الناس بها 
يعرفون» بكلام معروف» فيخاطب العوام با يفهمون. وقد قال 
عل حدّثوا الناس با يعرفون» أتحبون أن كدب الله ورسوله”"2, 
فإذا خاطب العلماء أو أهل الاختصاص فعليه أن يخاطبهم با يليق 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷). 
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بهم» فإن فعل خلاف ذلك كان هذا من الكبر والإعجاب بالنفس» 
وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 

ثم ذكر ية االمتفيهقون»: وهم المتوسّعون في الكلامء الفاتحون 
به أفواههم للتفصح» وأصله مأخوذ من الْمَهّق: وهو الامتلاء 
والاتساعء كأنه ملأ به فاه» وكل ذلك راجع إلى معنى الترديد 
والتكلف ليميل قلوب الناس وأساعهم إليه» وهذه صفة في 
الكلام مذمومة, والمقصود عدم التكلف بالخطاب. وعدم مخاطبة 


الناس با يشتبه عليهم ولا یعرفونه» وأنه ينبغي مراعاة مخاطبتهم بها 
يمهمونه من الكلام. 


كتاب الكبائر 


ت # 2 سر 
باب التشدق وتكلف الفصاحة 





وقوله الله تعالى: ودا راهم حبك 


لح ال سك ارك 


يقولوا 7 تمع ميج € الآية [المنافقون: :]. 1*]1] 


بسَامْهُمٌ وَإِن 


[6] هذا الباب وصف للمنافقين الذين يعتنون بمظاهرهم 
وبكلامهم فيْجَّمّلون القول وينمّقونه ويتفاصحون فيه» ولكن مع 
ذلك فهم - والعياذ بالله - قلوبهم حاقدة» فا نفعهم حسن المنظر 
ولا فصاحة اللسان» لا سيا وقد استعملوا ذلك في الباطل» لذلك 
جاء تحذير الله المسلمين من المنافقين في غير ما موضع من كتابه 
الكريم» وكذلك حذر الي يك منهم فقال: «إنَّ أَخوّفَ ما أخافٌ 
على هذه الأمة مه كل منافق عليم اللسان». فعليم اللسان عنده 
فصاحة في القول» وليس في قلبه خشية لله» ولهذا فإنه تحشى منه أن 
يخدع من يستمع إليه» وعليه فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتصّف بصفة 
من صفات المنافقين التي ذمّها الله تعالى من خلال الآية المذكورة في 
أول هذا الباب وفي غير ما موضع من كتابه الكريم» أو التي حدّر 
منها يك في أكثر من حديث. 


(۱) أخرجه أحمد )١47“(‏ من حديث عمر بن الخطاب طيه. 


سئسلة شرح الرسائل 








عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما مرفوعا: «إن من البَيانٍ 
لسخراً)”". روأه البخاري. | 1١‏ 





[1۱1] ونی حديث آخر: قال رسول الله اږ: إن من الشّعر حكمة»'. 
فالشعر فيه حكمة» حيث تتعدد أغراضه ولا سيا المستحسنة 
كالحث على الكرم والشجاعةء وإغاثة الملهوف» والمروءة وخسن 
الجوار» ولا شك أن المرء ينتفع بهذا الكلام ويكون له تأثير في تحفيزه 
على الصفات الفاضلة» إضافة إلى الفائدة في اللغة والبلاغة 
والفصاحة» صحيح أن في الشعر غير ذلك من الأغراض غير 
امحمودة فحَسّنه حَسَرٌ وقَبِيحُه قَبِيحٌ» والمقصود من الشّعر الْشّعرٌ 
القديم الفصيح؛ لأنّ بعض الشعر في هذه الأيام تأثر بالشعر الغربي 
من حيث الحداثة والمفاهيم الغريبة التي أفسدت ما كان عليه الشعر 
قدياً. 

فى أن من الشعر حكمة» كذلك فن امن البيان وهو الكلام 
المنثور غير انطوم سحر اا أي : 5 منه لنوعاً 02 من العقول 
والقلوب في التمويه محل الشّعره فن الساحر بسحره يُزيّن الباطل في 
عين المسحور حتى يراه حقأء وكذلك المتكلم بمهارته في البيان 


.)01/51/( في (#صحيحه) برقم‎ )١( 
هب‎ 0 
من حديث أبي بن كعب ذه.‎ )٦۱٤٥( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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والشعرء وتفننه في البلاغة وترصيف النظم» فإنه يسلب عقل 
السامع» ويشغله عن التفكّر والتدبّر فيه حتى ييل إليه الباطل 
حقاً والحق باطلاً» فتجد مثلاً بعض النطباء الذين أعطوا حظا من 
البلاغة والفصاحة والبيان ما يستميلون به قلوب الحاضرين 
فيسحرونهم ببلاغتهم وفصاحتهم ولهذا تسمّى البلاغة سحرأء 
ولكنه سحر حلال إذا ما استخدم في الحق» أما سحر الساحر فهو 
حرام قطعاً. 

ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الأمر فقالوا: هل قول 
النبى َة في البيان (وإن من البيان لسحراً» هو من باب المدح أم 
الذَّم؟ والصحيح أن البيان على قسمين, الأول: أن يستخدم لنصرة 
الحق ودحر الباطلء فهذا بيان مدوح» وأا إن كان يستعمل 
للوقيعة بين الناس ونصرة الباطل» وقلب الحقائق» والتحريض 
على ولاة الأمور فهو مذموم. قال الشاعر: 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قديعتريه سوء تعبير 
تقول هذا مجاح النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفه) قول البليغ يجعل الظلاء كالنور 


سلسلة شرح الرسائل 


٠‏ دعن عبن شرو رض ال عن فوع ٠‏ «إنَ الله 


ا حسّنه الترمذي". 0005 


[57] قوله: «البليغ من الرجال» أي: المظهر للتفاصح تھا على 
الغير واستعلاءً ووسيلة إلى الاقتدار على تصغير عظيم» أو تعظيم 
حقير» أو بقصد تعجيز غيره» أو تزيين الباطل في صورة الحق» أو 
عكسه» أو لأجل إجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته. 

وقوله ج34: «يتخلّل بلسانه»: هو الذي يُدير لسانه حول أسنانه 
وفمه حال التكله كا تفعل البقرة بلسانها حال الأكل» وخص 
البقرة من بين البهائم بالذكر > لأنَّ سائر البهائم تأخذ النبات 
بأسناخها أما البقرة ة فهي لا تحتش إلا بلسانها. ٠‏ 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه يعني: لا يشمل كل بليغ إن المقتصود 
الذي يتخذ من لسانه سبباً للكسب وأكل أموال الناس» فيمدح من لا 
يستحق» ويذم من لا يستحق» وينافق ويداهن» وکل هذا من أجل 
التكسب فقط لا من أجل إحقاق حقٌ» أو إبطال باطل. 


(١)ق‏ «جامعه) برقم :.)١/801(‏ وأخرجه أحمذ )1٥ ٤۳(‏ وأبوداود (ه دع (O‏ 


كتاب الكبائر 


وعن أي هريرة #ه مرفوعاً: «مَنْ تعلّم صَرْفَ ا 
صرف به قُلوبَ الرّجالٍ أو النّاسء لم قبل الله منه صَرْ 


ولا عرلا روآه أبوداود”". [ ”| 





[1Y]‏ قوله وَل من تعلّم صَرْفَ الكلام» أي : ما يتعلّمه من 
الزيادة, والتكلّف فیا هو غير ضروريء وإنما كره هذا لما يدخله 
من الرّياءء والتصئع ولا يخالطه من الكذب والتزيد. 

وهذا الحديث كالذي قبله جاء في بيان أن الإنسان إذا أعطاه 
لله فصاحة وبلاغة» أو أنه تعلّم صرف الكلام» أي: تكلفه والزيادة 
فيه» فإنّه لا تیل له أن يستخدم هذا كلّهِ في خداع الناس وتضليلهم 
وتغيير الحقاتق» فإن فعل ذلك الم يقبل الله منه صَرْفاً» يعني: فَرْضاء 
«ولا عَذلاً» يعني: نافلة» وقيل: ِذية يعني: لا يقبل الله منه يوم 
القيامة أن يفتدي نفسه من العذاب. 


.)0005( في لسننه) برقم‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 


ولأجد” عن معاويةً ه: لَعَنَ رسول الله اة الذين 
يسَقَقَونَ الكلام تَشْقِيقَ الشّعْر. [154] 





: هذا الحديث جاء فيه اللّعن ن «يشققون الكلام». أى‎ ]1٤[ 
ارون ألستهم بألفاظط متكفة يمي وشالا. استعلاءً على الغير.‎ 
واللّعن يدل على أنه كبيرة» فمن الكبائر أن يشمّق المرء الكلام من‎ 
أجل استمالة الناس لصرفهم لهواه ورغباته.‎ 

وتشقيق الكلام لا سيا عند الخطيب أو المتكلم الذي يتكلف 
اكلام الموزون والسّجعء > حرصاً منه على التفاصح واستعلاءً ع على 
الغير يها وكبراً مذمومٌ غاية الذم. ولهذا يقال: تشقق في الكلام 
والخصومة: إذا أخذ يميئاً وشالاً وترك القصد وتكلّف ليعخرج 
الكلام أحسنّ حرج» فیا لا يُرضى الله جل وعلا. 

فالواجب على المسلم أن يتحمّظ في كلامه غاية التحفظ من كل 
الوجوه» فإنّه إن استعمله في الخير كان خيراً» وإن استعمله في الشر 
وفيا لا يرضي الله كان شرا له لا سا في آخرته. 


.)١11955( في (مسندها برقم‎ )١( 


كتاب الكبائر 
باب شدة الحدال 


وقول الله تعالى : «وَهُوَ أل الصاو 4 [البقرة: 6 ١؟].‏ 


وعن عائشةً رضى الله عنها مرفوعاً: «إن أبغضٌ الرّجال 
إلى الله الل الختصم)”". 

وللترمذيٌ”" عن ابن عباس ه ڪه مرفوعاً: «كَفى بك إثا 
أن لا تَرَالٌ مخاصاً».[15] 


[13] الجدال آفة من آفات الكلام» وقد ساقه المصئّف ‏ رجه الله 
تعالى ‏ في كتاب «الكبائر» ليشيرَ إلى أن الجدال والمخنصومة كبيرة من 
كبائر الذنوب لِ) يترنّب عليهها من آثار سيّةٍ» وهذا بخلاف ما إذا 
كان الجدال لبيان حقّء أو كَشْف شَُبِهةَ أو دَفْع مضرَّةء فهو 
مطلوب كبا قال سبحانه في محكم كتابه: ودر اجر بالتی م 
أحْسَنٌ € [النحل: ۲ فا مذموم من ما كان لیر ما ذكرناء كأ يكون 
موّىء أو رياء وشمعة. وقوله تعالى في الآية: الد &. 

والحاصل أن الألدَّ شديد القسوة في معصيةالله تعالى» فهو الذي 


(۱) أخر جه البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (55604). 
(۲) في لجامعه)؛ برقم .)١9915(‏ 


سلسلة شرح الرسائل 
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يجادل بالباطل» فهو عليم اللّسانء تارك العمل. يتكلم بالحكمة 
ويعمل بالخطيئة كما قال الله سبحانه وتعالى: « ودر يه. هرما نذا 4 
[مريم: 0197 فهؤلاء قد أنذروا لأجل أن يتر كوا هذه الصفة 
المذمومة. 
وقوله: «عن عائشة رضي الله عنها: إن أبغضّ الرّجال إلى الله 
الألد الْخَصِم» يفهم من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يو صف 
بأنه يحب ويبغض» فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمتطهرين 
ويبغض الكافرين والمنافقين والفسًاق. فمن الناس من يبغضهم 
بغضاً كاملا وهم الكافرون والمنافقون» ومن الناس من يبغضهم 
على ما فيهم من الشّرّ ويحبهم على ما فيهم من الخيرء وهم المؤمنون 
العصاة. 
ولیس معنى قوله: «أبغض الرّجال» أنَّ هذا حاص بال جال دُون 
النساء» بل والنساء كذلك فهن داخلات في هذا المعنى» ولكن ذكر 
الرّجال من باب التغليب» فأشذهم يُعْضاً عند الله «الالد لصم )؛ 
أي: الذي عند لدد في الخُصومة؛ أي: شدَّة فيهاء فهو كلما احج عليه 
بحجة أخذ في جانب آخر» الصم هو الحاذق بالخُصومة؛ والمذموم 
منها الخصومة بالباطل» سواء في فع حقء أو إثباتٍ باطل. 
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وقد قال سبحانه فی حقٌّ الكافرين: «مَاصَرَيْوهُ کک لد رلا 
قوم حَصِمُونَ # [الزخرف: 08]» فهذه هى صفة الكافرين ا 
الجدالء ولذلك لما نزل قول الله عر وجل: « إيَحَكُم وما 
عدوت من دوين الله حصب جهنم ار لها وردوت 4 
[الأنبياء: 94]: فرح المشركون ہا فقالوا: أليست النصارى يعبدون 
المسيح. واليهود يعبدون عزيرآء وقوم يعبدون الللائكة» فأنزل اله 
سبحانه: «إنَّ الیب سَبََتَ لَهُم ينا انى وليک عب 
وی 4 الاي ٠ ١‏ فمن رضي أن يعبد من دون الله يكون 
في النار» أما الذي يعبد وهو لا يَرضىء فلا يدخل في مفهوم الآية. 
فالأنبياء لا يَرضون أن يعبدوا من دون الله عز وجل» وعيسى عليه 
السلام ما عبد إلا بعد أن مات» وكذلك نبينا هة كان ينكر الغلو 
فيه واتخاذه نداً لله فلا مات ييه غالى فيه القبوريون وجعلوا له 
تصرفاً في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عر وجل» فهم جعلوه 
إلما بذلك. 

وقال سبحانه وتعالى: ولم صرب أبن مریم مک إِذَا فوم مه 
دوت ا وتالا لش حير ار هو مَاصْرَبْوْه ك إلا جلا 4 


(١)انظر‏ «تفسير) ابن جرير الطبري 45/11 فيا أخر جه عن ابن إسحاق. 





يعني ما ذكروا عيسى إلامن باب المجادلة بالباطل [الزخرف: لاد مه ]ء 
فهم يعرفون أن عيسى عليه السلام لا يدخل النارء لله نبي اللهء وهو 
الذي ينهى عن الشرك وهذا قال سبحانه على لسان عيسى عليه 
السلام: 3 ما كلت ف إل ما مرن 7 أن أعبدوا الله رف وریہ # 


.]١ ١ا/ [المائدة:‎ 


وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «كفى إن أن لا 
تزال مخاصماً”". وهذا كالحديث الذي قبلهء فإِنَّ كثرة المخاصمة 
تفضي غالباً إلى المخاصمة بالباطل» وللأسف فنا نجد بعض الناس 
لا يكون همه إلا الاعتراض دائاً على الغير وإثارة الشّبهات» وهذا 
لا يفعله إلا بعض التعالين» فتجده يخالف الناس ويثَّهمهم بالخطأ 
وما ذاك إلا لموّى. أو کر في نفسه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه) برقم )١199454(‏ وهو حديث الباب. 


كتاب الكبائر GID‏ 





باب من هابه الاس خوفاً من لسانه 


سا یر اص س 


وقول الله تعال: «وَيلٌ َكل هَمَرَو لمرو 4 [الهمزة: .]١‏ 

عن عائشة رضى الله عنهاء أن رسولٌ الله كا قال: "إن 
سر التاس مَنْلَةٌ عند الله يوم القيامة مَنْ وَدَعَهِ الاس - أو 
تر که النّاسٌ ‏ اتَقَاءً فخشه).171] 


[55] قوله: «من خافه الناس خوفاً من لسانه» المراد به الرّجل 
الذي يترك الناس مخالطتّه ومجالستّه خوفاً من سلاطة لسانهء فهو لا 
من القول» لذلك تجد الناس يبتعدون عنه. 

وأما قوله سبحانه وتعالى: لول لڪل همر همر لمرو هذا وعيد 
شديد من الله لکل همّاز لَنَاز؛ وال يكون بالفعل» واللّمز يكون 
بالقول» كما قال سبحانه: ‏ همَارٍ مَسَلمْ مير 4 [القلم: ۱۱]» أي: 
يحتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم» ويمشي بينهم بالنميمة. يقول 
الله تعالى : قلا م وم امريد 1 [المطففين: ٠‏ ] يعني : إذا مروا 


,)5091( أخرجه البخاري (1۱۳۱)ء ومسلم‎ )١( 





ألسنتهم أو شفاههم مغتابين لهم وهذا كله حرام لا يجوز في حق 
المسلمء » فالله سبحانه قال: ولا تلْمِرُوأ اشک € [الحجرات: .]١١‏ 
أي: لا يطعن بعضكم في بعضء وانظر إلى التعبير القرآني في قوله: 
نشك 6 يعني: أن نفسك كنفس أخيك. فالمؤمنون كالنفس 
الواحدة» فما ترضاه لنفسك فَارْضَه لأخيك» وما لا ترضاه لنفسك لا 
ترضه لأخيك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَمْلُ المؤمنين في 
تُوادّهم وتعاطفهم» وترايهم مثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر وا خمّى»". ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «المسلم مّن سَلِم المسلمون من لسانه ويده»”". 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: إن شر الناس مَنزلة 
عند الله يوم القيامة مَنْ وَدّعه الناسٌء أو تَرَكه الناس اثّقاءَ فَحْشِه) 
فاه يُفهم منه أن الناس يوم القيامة درجات عند الله» كل حسب 
عمله» وقد يرفع الله بعض المؤمنين درجات تفضّلاً منه وفَضَلا 
وشرٌّ الناس منزلة وأبعدهم من الله سبحانه هو ذاك الذي يتركه 


)١(‏ أخرجه البخاري ))5١1١1(‏ ومسلم (17()57087) من حديث النعمان بن بشيرط#». 
(؟) أخرجه البخاري )1١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ومسلم )5١1(‏ من 


كتاب الكبائر GD‏ 





الناس لأجل قبيح فعله وقوله. أو لأجل اتقاء فش والفحش: 
جاوزة الحد الشرعي قولاً أو فعلاً. 
وبعضصضص الناس يعتر أن الناس ادا داروه وانّقوه كان ذلك تعبيراً 


عن مدى قوته ورجولته» والتقيقة أن هذا هو الذَّل بعيثه. فَإنّه إن 
أظهر قوته وتكير على إخوانه فإنّهِ سيُذلٌ يوم القيامة كا قال النبي مي 
« تحشر المتكرون يوم القيامة أمثال ال وان الذي يتواضع للناس 
يرفعه الله عر وجل كا قال النبي ا «مَنْ تواضح لله در جة رَفعه الله 
درجة حتى يجعله في عِلَيين: ومن تكبّر على الله درجة» وَضعَه الله 
درجة حتى مجبعله في أسفل السافلين”'"'». 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۹۲٤۲)ء‏ وأحمد (11۷۷) من -حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(۲) انحر جه أحمد ٤(‏ ۱۱۷۲) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 


650 سلسلة شرح الرسائل 


باب النذاء والفخش 





١ 5 7 0‏ 00 صر و اکر سے 
وقول الله تعالى: # والذيت لا شهدورت ١‏ اور وإذا مروا 
م ا 2 


باغو مروا حكراما 4 [الفرقان: .]۷١‏ 


وعن ابن مسعود #ه مرفوعاً: «ليس المؤمنٌ بالطْعَانِ ولا 
اللَعَانِ ولا الفاحش ولا البذى» حسّنه الترمذى". ]٦۷[‏ 


11/1 ] «البذاء) هي قله الحياء. و«الفحش»: هو الكلام الفاحش 
الذي يؤذي الناس ويمقته الله سبحانه ويبغضه. فإن النبي يل 
وصف المؤمن فقال: «ليس المؤمن بالطّعان ولا اللعّانء ولا 
الفاحش ولا البَذيٌ». فالأصل في المسلم أن يكون سلا لحه 
المسلم فلا يؤذيه. 

والفاحش: هو كثير الفخشء والفحش: هو القبح المتناهي. 
والمسلم يتنه عن هذا كُلّه فإنّ الذين رمن على النار إنما هم 
أصحاب الأخلاق الحسنة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «حُرّم على 
لار كل من لن سهل قريب من التاس». 


.)۳۹٤۸( في لجامعه! برقم (۱۹۷۷), وأخرجه أحمد في (مسنده؟ برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمل في (مسنده برقم (۳۹۳۸) من حديث أبن مسعود ضو. 
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وأما قوله تعالى في الاية : « ولد لا شهدورت الرُورَ 4 المصتئف- 
رحمه الله ساق هذه الآية لبيان أبرز صفات المؤمن» حيث إن 
سورة الفرقان تضمنت هذه الصفات» فمن صفاتهم كما ذكر 
سسعحانه أخهم 2( يمشور ی عل الْأَرْضٍ هويا چ أي : مشية المتواضع دول 
تكبر أو علو في الأرض ولا فساد. وقد قال سبحانه ناهياً عن 
التكير : ولا سمش ف الْأَرْضٍ مرا إنَّكَ أن ری الذرض وک بل 
لَلْبَالَ طول € [الإسراء: ۳۷]» ومن صفاتهم أيضاً ما جاء في قوله 
تعالى: ظوَإِدًا حَاطْبَهُمٌ الْجدهلوت الوأ سلما 4 أي: يتحمّلود. ما 
بحصل لهم من أذى آهل الجهل والسَّفهء فلا يجهلون مع من يجهل. 
ولا يُسافهون أهل السَّفَةَء وإنما يقولون: سلما » وهذا ليس من 
التسليم عليهم» إن) هو تركهم للسلامة من شرهم» تقول العرب: 
سلاماًء أي: قالوا قولاً يسلمون به من شرهم» فهذا إسلامٌ مُتارّكةٍ 
ولیس 0 تحية» وقال سبحانه: :ف وَإِذا مثا موأ ألو أَعْرَضُوأ عه 
كارأ 1 أغنقا ولك الگ سم یکم لا يت الْجَهَِ © 
[القتصص: 55] 

ومن صفتهم التي ذكرها سبحانه بقوله: « ولیت لا يشْهُدُوت 
لزور 4 الزور: أعياد المشركين؛ فالمسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد 


GID‏ سلسلة شرح الرسائل 
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الأضحىء وهما يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام» فلهم أعياد 
شرعية وليست بدعيّة» أما الأعياد المبتدعة وأعياد الجاهلية» مثل عيد 
الثيروز والمهرجان؛ وأعياد الفرس والروم» فالواجب على المسلم أن 
لا يقرّها ولا يحضرها ولا يشجع عليها. ولا مہنع أصحابباء ولا 
يمدي إليهم» ولا يأكل من الطعام الموجود فيها؛ لأنها أعياد جاهلية 
بدعية. 
وقوله ككلِْ: اليس المؤمن بِالطّعَانٍ ولا اللَّمَادِء ولا الفاحش ولا 
البذي» هذه الأمور التي ذكرت في الحديث تنقص في الإيمان» وهي 
تسب كاله. فالنفي هنا نفي الكال وليس نفي أصل الإيهان. 
وهذا يدل على أن الإتيان مهذه الأمور من الكبائر» فلا يكون المؤمن 
طعّاناً يطعن في نساب الناس وأعراضهم» أو بأشكالهم وهيئاتهم 
ودلا اللّعانٍ» أى: ليس كثير اللعن» واللّعن: هو الطّرد من رحمة الله 
سبحانه وتعالى» فين الناس من تجده يلعن لأتفه الأسباب» فإن 
طلب من أولاده شيئاً قال: هاتوا لعنكم الله أو حتى إن أراد أن 
مازح شخصاً لعنه - والعياذ بالله - وحتى الذين يقعون في معصية 
تجدهم يلعنون إبليس وكأنهم يحمّلونه الذنب وينفونه عن أنفسهم. 
ظ صحيح إن إبليس يوسوس بالمعصية ويدعو إليها ولكن هذا ليبس 
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عذراًء وإنا تجب - والحالة هذه التوبة من العبد والندم على 
الّنب» لأنّهِ إِنْ لعن إبليس فإنّهِ يفرح بذلك ويقول: أنا أطغيته. 
وألحقت به الضرر. 

والفاحش: هو الذي يفحش في أقواله وأفعاله» والفحش ما 
تناهى قبحه» ولذلك سمّى الله الزنى فاحشة» فقال سبحانه: إل 
ن حِمَهَ وْسَآءَ سيلا € [الإسراء: ”7]» والبذيٌ: هو السييء في 
منطقه» فالواجب عل المسلم أن يكون هيا يّنأ سهل الكلام» وأن 
لا يؤذي أخاه بقول أو فعل» بل وحتى غير المسلم» قال سبحانه 
وتعالى: #ولا رمک سان فوم أن وڪ ڪر عن المَسّعجد 
لََرَام أن سَعْتَدُوأ 4 [المائدة: ]. 


CW‏ سلسلة شرح الرسائل 


وله" وصحّحه عن أبي الذرداء 4ه مرفوعاً: (ما من شيءِ 
أثقّل في ميزان المؤمن يوم م القيامة من خلت حَسَنِء وان الله 


ليببغض الفاحش البذىء الذي يتكلم بالفخش»7[.2] 


[14] قوله ييِ: «ما مِنْ شيءٍ أثقل في ميزان العبد يوم القيامة 
من خلق حَسَّن» من المقطوع به أن أعمال العباد تُوزن يوم القيامة 
صغيرهاٍ وكبيرهاء فمّن رجحت حسناته على سيئاته فقد فاز ونّجاء 
ومن خفت موازينه هلك وتعس» قال سبحانه وتعالى: « فام 
من قلت موازِيمُة. هو فى عيكة راض 3 وأما من 
حَفَتْ موازييه: © فام مساويّة ل وما درك ما هيد 
تارا حَاسِيَة 4 [القارعة: )]١١- ٠‏ وأثقل ما يُوضع في الميزان يوم 
القيامة خسن الخُلق» وخسن الق مع الناس يكون بكنففٌ الأذى 
وڏل التدى. والصّبر على الأذى. وليس المقصود أن يكون خسن 
الخلق مع المسلمين فقط» بل ومع غيرهم» قال سبحانه وتعالى: 
وَقُولُوأ لتاس حَسَئًا € [البقرة: 47]» وهذا لا يكون إلا بالكلام 
الطيّب والمعاملة الحسنةء وبَذّل التصيحة» والعَّدْل في القول 


والفعل. 


)١(‏ في الجامعه) برقم )75١١7(‏ دون قوله: «الذي يتكلم بالفحش». 
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ولقد كان النبي ئها أعظم الناس خلقاًء ولقد زكّاه الله عر وجل 
فقال: « ونك لعل خَلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم: [٤‏ 

وفى الحديث بيان لصفة من صفات الله» فمن صفاته الفعلية 
البُغضء فهو يُبغض المشركين والمنافقين» وبغض الله ليس كبغض 
المخلوقين» فهى صفة تليق بجلاله سبحانه. 





ول لم عن عائشةً ١‏ رضي الله عنها مرفو إن 
الرَفْنَ لا يكون في شيء إلا زان ولا 
شانه). 


م 
e‏ 
30 


وللترمذيٌ" وحسّنه عن ابن مسعودٍ #ه مرفوعاً: «أَلا 
م 2 7 70 7 - و 7 ا 
أخبركم بمّن يحرم على النارٍ أو بمّن تحرم عليه النارٌء على كل 
5 قريب هِينٍ سهل». 

ولمسلم "عن جرير هه مرفوعا: ١مَنْ‏ يحرم الرّفقَ يحرم 
الخيرَ كلها .141 


[1] الرَفق: هو حسن الخلق وعدم العجلةء فإن كان الإنسان عنده 
رفق زانه هذا الرفق» إذ هو سب لکل خيرء فن تزع منه #شانّه) أى : 
صارت أعماله شينة» والنبي اة قال هذا الحديث لعائشة رضى 
الله عنها وقد ركبت بعيراً فيه صعوبة فجعلت تضربهء فقال 
يصف ربّه أنه: #رفيق يحب الرّفق في الأمر كله»*» أي: لطيف 


(۲) في «جامعه؟ برقم .)١58/(‏ 
(۳) في "صحيحه) برقم (70841) دون قوله: اكلّها. 


.)۲٥۹۳( جزء من حديث أخرجه البخاري (1۹۲۷)ء ومسلم‎ )٤( 





بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد . بهم العسر» فلا يكلّفهم فوق 
طاقتهم» بل يسانحهم سبحانه وتعالى ويلطف بهم» وهو سبحانه 
إن أسرع العباد إليه بالمعصية لم يعاجلهم بالعقوبة» بل يمهلهم 
ويفتح لهم باب التوبة» ولذلك يجب على الدّعاةٍ أن يتخلّقوا بهذا 
الخلق. فيرفقوا بالناس» ویتصروا عليهم» ويرفقوا هم حتى 
يأخذ الله بنواصيهم إلى الخير. 

وأما قوله كَلكِة: «ألا أخبركم بِمّن يحرم على النار: أو بمَن ترم 
عليه النارٌء على كل قريب هين سَهل» التحريم هنا معناه: المَنع» 
وسمي الحرام حراماً لأنه ممنوع. والمعنى : أن الذي يحرم على النار 
ولا يصله من عذابها شيء فتُمنع النار ِن أن تُعذبه وهذا الذي 
تمنع النار من تعذيبه هو هّن يعني : الوقور السهل المحّب 
القريب» فهو قريب في تعامله مع إخوانه. قريب في مكانه لا يترفّع 
على الناس. ولا يمتنع عن الاختلاط بهم وقضاء حاجاتهم» 
والتوسط لهم عند الآخرين. 

واهين: هو الرّفيق في تعامله» فلا يعامل الناس بغلظه وشدة 
وإنها يتواضع هم» قال سبحانه: خض جتاحك لِلمؤْمِنِينَ 4 
[الحجر: ۸۸]. 





وأا قوله يكل: «من يحرم الرّفق يحرم الخير كله» معنى قوله ب: 
١‏ حرم الرفق» يعني: لا يوفق له» بل تكون فيه الشّدة. والعّنف 
وسرعة الغضب والاشتداد. فإنه يحرم الخير الناشئ عن الرّفق» وهذه 
عقوبة لمن استعجل الأمور» وطاش واشتدء وتعجّل ولم يتصبّرء فهو 
فوت على نفسه الخير الذي يناله لو أنه تحلى بالرّفق واللين. 

وني الحديث دعوة للعلاء والدّعاء والمصلحين بأن يرفقوا 
ويرحموا الآخرين ليوصلوهم إلى بَرٌّ الأمان» قال سبحانه لنبيّه 
موسى وأخيه هارون عليها السلام حينما أرسله) إلى فرعون: 
فقولا لھ تو 4 [طه: ٤٤]ء‏ أي: قولا لفرعون ‏ وهو أفجر 
الناس وأكفرهم ‏ قولاً لطيفاً ولينا وغير خشن» فكيف إذا كان 
الخطاب مع المسلمين؟! وولاة أمور المسلمين. 


كتاب الكبائر GYD‏ 


باب ما جاء في الكذب 


سے سير ع ا 


وقول الله تعالى: « إِنَّمَا يمى الْكَذِب الس لا وموس 
تات سه ولیک هم الجكنزبوت 4[النحل: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: «وَلَهُمْ عَذَابُ الیم يِمَا اا يَكْدْبُونَ 4 
[ المقرة: ]١٠١‏ 

وقوله تعالى: $ ويل لكل أَفَاكِ اير 4 [الجاثية: ١1.60‏ 1] 


کے 


]7١[‏ قوله: «باب ما جاء في الكذب» الكذب: هو ضد الصدق» 
وهو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو به في الواقع» فإن كان 
متعمّداً في إخباره فهو آئم. وإن لم يكن متعمّداً فلا إثمَّ عليه» وإنما 
سى حديئه كذباً لأنه خلاف الواقع. والكذب كبيرة من كبائر 


بي سے له ی“ ساي كوس 


الذنوب. لذن الله سبحانه توعّد عليه فقال: مَتجكل لَمَنَتَ الله 
على الحكتزييرىت 4 [آل عمران: .]1١‏ 

والكذب على أقسام: 

أوله: الكذب على الله جل وعلاء وهذا أعظمٌ الكذب» كأن 
يقول: إن لله حرّم كذاء أو حل كذا بغير علم قال سبحانه: : ومن 
لك من آفتری عل امہ گَذبًا & [الأنعام: ١‏ 7]» وقال سبحانه: 9 ولا مولو 


4 لوا 


22 سلسلة شرح الرسائل 





HEHEHE FEO HERE EEHH HEHEHE # تن وك عن #8 8 نه‎ HH ند‎ E ¥ 





ر 1 کر ارم Kar‏ سے ع يار ف ہے حرج لے 


1 تصف الستڪم الكز ل 
لله آلگد ب ای مد عل مالكب لا توخ (3) کے 
و عدا آل [النحل: 1117-115]. 

ومن الكذب عل الله - وهو أشدٌ ما سبق الكذب عليه 
بالشرك بأن يُقال: إن لله شريكاً يستحق العبادة معه. أو قول من 
قال من اليهود والتصارى: إن الله اتخذ ولدأء سبحانه وتعالى عا 
يقولون. 

ومن الكذب عل الله الكذب على الله في أسيائه وصفاته. 
وذلك بان تُأوّل وتحرّف عن معانيهاء ثم يقال: هذا مراده بهاء 
نسأل الله العفو والعافية. أو يجحدها وينفيها عنه. 

انياً: الكذب على رسول الله يله كأن يقول: إن النبي بالا حرم 
كذا أو أحل كذاء وليس الأمر كذلك. ويدخل في هذا رواية 
الأحاديث المكذوبة عليه اة ونسبتها إليه وهو بال ل يقلهاء لأن 
كلامه به إخبار عن الله سبحانه؛ قال عليه الصلاة والسلام: «من 
كَزْبَ ب عل مُتعمّدا فليتبوأ م مقعدّه من التار». 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۱) من حديث المغيرة ف ومسلم (۳) من حديث أبي 


هريرة ف 





ثالثاً: الكذب على أهل العلم: بأن يُنسب لمم الأقوال في المسائل 
والأحكام والفتاوى وهم لم يقولوهاء وإنا نقلها الناقل ليؤيد رأيه 
أو فكره» أو ما يدعو إليهء فإن الكذب على العلماء هو كالكذب على 
الله تعالى ورسوله مء «فالعلاء رة الأنبياء)” , 1 

رابعاً: الكذب على الناس» كالكذب في البيع والشراء والنكاح 
وسائر المعاملات» وإذا كان الكذب في شريعتنا لا يجوز على مَن 
خالفونا في دينناء فهو من باب أؤلى لا يجوز على المسلمين» وكذلك 
فن من الكذب على الناس تقل الأخبار دون تيت وتحقق» فمن 
الناس من يستمتع بنقل الأخبار» حتى وإن كانت كاذبة ومختلقة؛ 
يريد أن يُشبع نهمته ويضيّع وقته وما عَرف أن خبراً كاذب قد 
يكون سبباً فى إراقة الدماء» أو يكون سبباً في هدم البيوت والأسر. 
أو قطع حبال المودة والقربىء أو حدوث ما لا تحمد عقباه؛ ولذلك 
قال الله سبحانه في كتابه العزيز: « تاا ألَدِينَ اموا إن جاک ای 


سر ع ت اق جود 


سا فَتَبينوًا أن مصِييوا رما هة دتصبحوأ عل ما مَعلْتم تر رمان 4 


ا 


[الحجرات: »]٦‏ هذا جاءت الآيات التى ساقها المصئف ‏ رحمه الله 


(0) أخر جه أحمد في لمسنده) (۲۱۷۱۵)» وأبوداود في لاسئئه» برقم »)۳٣٤١(‏ والترمذي 


ف لجامعه) برقم (1۸۲ ۲( من حديك أبي الدرداء نه , 


سلسلة شرح الرسائل 





HF‏ في ها ان E HF HF‏ ع نيز FE‏ هو يوي عي ييا جو FH‏ 8ن جا سس KEE‏ نه 8 9 8 ود ا 6 3 3 ENE EHH HH‏ ا اط خا ا اهب ا سو ل اخ لالط ا ال لض 





- لِتَبِيّن حجم العقاب الذي ينتظر الكاذبين بأنه ©عَدَابٌ أَليمرٌ 5ه أي : 


موجع مهينء وفي الآية الأخرى قال: « ويل لكل أذاكِ ير » والويل : 
هو وعيد شديد» والأفاك: هو كثير الافك» وهو الكذب. 


ڪتاب الكبائر CW‏ 
عن ابن مسعودٍ هه مرفوعاً: «إن الصّدق يدي إلى الب 

وإن البنّ يدي إلى الْنْةِ وإن الرّجل لَيَصدق» حتى يكون 
ت ت 2 سه قير 

صديقاء وإن الكذب يدي إلى الفجورء وإن الفجور يدي 

إلى الثار» وإن الكّجِلّ ليكذبُ حتى يكت عند الله كذاباً». 





خر جاه ., 
5 ر حم اش سه 7 
وفى «الموطأً»”": «لا يَزال الرّجل يُكذت ويتحرّى الكذبّ» 


7 


5 7 + 2 اسه ا ري سر ا ي 1 
فيكت فى قلبه نكتة سَوداء» فِيَسوَدٌ قلبه» فيكتت عند الله من 
الكاذيين». ]1/١[‏ 


وإن الب ميدي إلى الجنة..» الصدق: هو مطابقة الخبر للواقع» فإن 
المسلم إن بقيّ ملتزماً بالصدق فيم| يقول ويفعل» فإنه إذا أراد أن يقول 
ر ی وتثبّت» لأن هذا الصدق يقوده إلى البرّ وال هوجماع الخير؛ 
2 ل ا : اع 

فالیر والتقوى والإيان كلها بمعنى» واليرٌ من أعلى مراتب الدين. 
وهو يهدي إلى الجئّة» أي: إن الالتزام به سببٌ في دخول الجنة» ثم إنه 
بعد ذلك يستحق وصف الصديقيّة» وهي درجة عالية من درجات 


.)١ ١7()5101/( البخاري (50944)؛ ومسلم‎ )١( 


(۲) برقم 449(/7) برقم )١17454(‏ بتحوه» من رواية جى الليثي. 





الإيمان» قال الله تعالى: ل اوک مح الدب آم ا عَلَتهِم ين ال 
وَاَلصَدَبِقِينَ والشپدا للحن اوك رَفِيق # [النساء: »]٦۹‏ 
فهم بعد النبيين في الدرجةء فالأصل في المسلم أن يري ويُوطن نفسه 
على الصدق في القول والعمل حتى يألقّه فيكون في زمرة الصديقين. 
فلقد سمي الصديق أبوبكر بذلك لكثرة صدقه وتوطين نفسه عليه 
فماز مبذا اللقب طقه. 
وقوله يا «الكذب يهدي إلى الفجور» أي: إن المرء إذا أصبح 
الكذب عادةً له. فإن هذا الكذب سيقوده إلى الميل عن الاستقامة 
والانبعاث في المعاصي» والمخروج عن طاعة الله» ومن ثم فهو طريق إلى 
الثار» والفاجر لا ثقبل منه شهادة ولا يُستأمن» والناس لا يُصدّقونه في 
كلامه» فيصبح عند الناس ساقط المنزلةء وهو عند الله كذّاباً. 
والحاصل 93 الصدق وسيلة لدخول الحنةء والكذب وسيلة 
لدخول النارء فعلى المرء أن يتنبّه لنفسه من هذه الآفة القاتلة» لا سيا 
في زمابٍ انتشر فيه الكذب وتهاونَ الناس فيه» فلا عَضاضة عند 
أحدهم إن كذب حتى يحصّل منفعة أو مصلحةء فقد يكذب أصحاب 
الحوى ليفرقوا بين الناس بعضهم عن بعضء أو بين الرعيّة والراعي. 
فليحذر المسلم من ذلك أشدَّ الحذر. 





وقوله ية «لا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب» فيتكت 
في قلبه نكتة سوداءُ فَيَسْوَدٌ قلبّه فيُكتب عند الله من الكاذبين» هذا 
كالحديث الذي قبله» لكن فيه إضافة على ما تقدم: وهو أنه (ينتكت 
في قلبه نُكتة سوداءٌ حى يسود قلبّه» والعياذ بالله» والنكتة 
السوداء: هي الأثر أو النقطة السوداء تشبه الوسخ على المرآة» فكل 
نقطة فى شىء بخلاف لونه فهو نكت ونكته» والمراد بها هنا: سواد 
القلب. | 


(AD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وفية” ° عن صَمْوَانَ بنٍ سليم قال: قيل لرسول الله و 
أيكون المؤمنْ جبانً؟ قال: انعم؟ قيل: أيكو نْ لموم بخيلة؟ 
قال: «(نعما. قيل : أيكو ن المؤمرث كذَّابا؟ قال: «لا»). 

وللترمذئ" وحسّنه عن ابن عمرٌ: إذا كذ العبدٌ تباعَدَ 

سے ا ام 72 
عنه اكَلَكُ مِيّلاً من شن ما جاءَ به. ۷۲1] 





]/١[‏ قوله يك لما سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: «نعم» قيل: 
أيكون الؤمن بخیلا؟ قال: انعم قيل: أيكون المؤمن كذاباً؟ قال: 
«لا» معناه إن المؤمن قد يكون جباناًء أي: بالطبع فهو شيء نفسي لا 
يعاقب عليه» وقد يكون بخيلاً بالطبع» لأن النفس مجبولة على حب 
المال» قال سبحانه: وور آلا حب ج #4 [الفجر: »]٠١‏ فهي 
صفة نفسية ليست من اكتسابه» ولكنه يستطيع أن يتغلّب عليها 
بالمجاهدة وكمّلها على التصدّق والإنفاق» وهو غير مؤاخذ بذلك» 
إلا إذا حملته هذه الصفة أن يَّمنع الواجب كإخراج الزكاة والإنفاق 
على من يَعّول» أما أن يكون المؤمن كذاباً فلا؛ أن الكذب صفة 
للمنافقين» قال النبي يله «آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذبَء وإذا 


.)13510( في «الموطأ) 5 برقم‎ )١( 


(۲) في الجامعه! برقم (۱۹۷۲). 





7 ب هد mE‏ هد هن FHF FH HEH mE mE EF‏ عن mM EF‏ هد يج هّن mE‏ هد mE f E mE Fm HE E‏ بي EHF EE HEF HEHEHE E E FH FE‏ سيوم جا اج هو و هيإ إلا ييا FEE‏ ود اسهد اس اس 


وَعَدَ أخلف. وإذا اؤتممن خان“ ولقد تقدّم معنا في بداية الباب 
نَم اللايمان عن الذين يكذبون» فإما أن يُنفى أصل الإيمان فيكون 
كافرأء وما أن یُنفی كمال الإیمان فيكون مؤمناًء ولكنه ناقص 
الإيهان» فالمؤمن إن كذب كان ناقص الإيمان؛ يعني: لا ينفى عنه 
أصل الإييان» والحاصل أن المؤمن يحب أن يبتعد عن الكذب سواء 
في القول أو الفعل. 

وأما قوله كيه فى حديث ابن عمر: «إذا كذب العبد تباعد 
لَك ميلا من ننن ما جاء به». المعنى: أن العبد إذا كذب ولو مدَّةٌ 
واحدة «تباعَدَ عنه اكَلّكُ) الذي يسجل أعماله وأقواله» بسبب نتن 
ما جاء به لأنَّ الكذب له رائحة معنوية لا نشعر اء ولك اكَلَْك 
يشعر بها. 

وفي هذا الحديث إضافة لما سبق أن من مساوئ الكذب: أن 
الملائكة الحفظة ينفرون منه من سوء ما جاء به العبد العاصي. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷٤۹(‏ ومسلم (09) من حديث أي هريرة #5ه. 





باب ما جاء في إخلاف الوعد [77] 


[] إخلاف الوعد من الكبائر» وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يَعِدَ ومِنْ نيه أن لا يَفيء وهذا أشرٌ الخلق» ولو 
قال: أفعل إن شاء الله تعالى ومن نيّته أن لا يفعل كان كاذباً. 

والثاني: أن يَعِدَ مع نيّته أن يفي» ثم يبدو له. فيخلف من غير 
عذر له في الخُلفْ. قال رسول الله يلِ: «إذا وَعَد الرجل أخاهٌ ومن 
نه أن يفي له فلم يَف ولم يهى للميعاد» فلا إِثمَ عليه»“. 

وأما إذا كان إخلاف الوعد مع اللهء فهذا والعياذ بالله» نفاق. 
فالإخلاف للوعد من أبرز صفات المنافقين» قال سبحانه وتعالى: 
تت کن کمک أله ون مین کنو لق وتک رن 
اون كت ءاھ م من قصلو لوا پد ولوا و رهم مَعْرِضُوتَ 
© ماقم ناا ن فورم ل بوم موند يمآ واا ماودو 
ما كان أ یکزژت ) فقوله ينر يعني : : من المنافقين» فهم 
أعطوا الأيمان والعهد إن أعطاهم الله من فضله أن يتصدّقواء ولكنهم 
لا أعطاهم أخلفو | العهد, فزادهم الله نفاقاً إلى نفاقهم. 





(۱) أخرجه أبوداود في اسننه برقم (4450): والترمذي في «جامعه» برقم (TITTY)‏ 


من حديث ريد بن أرقم مين . 





والحاصل أن المؤمن إذا وعد الله يجب عليه أن يصدقء وإذا 


وعد الناس فهذا محل خلاف» فمنهم من يقول: يجب» ومنهم من 
يقول: يُستحبء لأنه من جنس التصدق وليس بواجب» ولكن 
الصحيح الوجوب. لأن الله تعالى توعد هؤلاء الذين يُخلفون في 
وعودهم» والوعيدٌ لا يكون إلا على تَرْكُ واجب. 


GAD‏ سلسلة شرح الرسائل 


A, eee 5 ١‏ .2 چ س موس 
وقول الله تعالى: ۾ َأَعقَبَمَ ناقا في ويح لل يوه لوده 
بم أَحْلفْو اله مارعدوة » الآية [التوبة: ۷۷]. 





2 ل 7 
عن أبى هريرة ته ان رسول الله مَك قال: «اية المنافق 
۹ # چ ت 25 5 سے مر عل ال ۳ م 08 
ثللاث: إذا حدث كذت» وإذا وعد أخلف. وإذا او تمن خحان» 


00 


أخر جاه 

1 اھ 4ے ع 7 ر 00 1 

ولا" عن ابن عمرٌ مرفوعا: «أربع مَن کن فيه كان 

or 3 . 3 as‏ 5 الى فر 

منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة 
س وک رس لیا علي ص ر س 

من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمَنَ خان» وإذا حدث كذب» 

وإذا عامَدَ غَدَره وإذا خاصَم فَجَرٌ). [75] 


]۷٤[‏ قوله تعالى: دوب 4 «الباء سيسة و«ما» مصدرية أى : بإخلافهم 
الوعد وبكذبهم» فيكون المعنى: أن كذبهم وإخلافهم الوعد أعقيهم 
نفاقا إلى نفاقهم. 

وقوله ا (أية المنافق ثلاث: إذا حرّث کذب» وإذا وعد أخلف» 


وإذا اؤعن خان». 
النفاق يقسم إلى قسمين: 


.)۱١۷( )٥۹( البخاري (5046)) ومسلم‎ )١( 
.)6( ومسلم‎ (TE) البخاري‎ )۲( 


اا ا HEHE Fm mm Fm mE FEF MH HH‏ هي هد 8 NEHE NENE‏ ال د # إ طد اط إن © ## إن # شط لظ 4 HEHEHE‏ 


الأول: النفاق الأكبرء وهو الاعتقادي: وهو أن يظهر الإنسان 
الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما 
يُناقض ذلك كله» أو بعضه. فهذا في الدرك الأسفل من النارء لأنه 
حرج من الملّة. وهذا لا يجتمع مع الإيمان. 
الثاني: التفاق الأصغرء وهو العملي: وهو أن يُظهر الإنسان علانية 
صالحة ويبطن ما يخالف ذلك» كالإتيان بالأمور التي ذكرها َيه في 
الحديث. وهذا لا يخرج من الملّة ولكنه يُنقص الإيمان. 
وقوله: (إذا اوق خان» هذه المنصلة من ختصال النغاق العملى : 
وهي أن يخون المرء الأمانة» والأمانة مفهومها واسع» فليست الأمانة 
في الأموال فحسبء. فالمحافظة على العبادات أمانة» والصدق في 
الحديث أمانةء بل ويدخل في ذلك الخسل من الجنابة» وكذلك 
العمل الوظيفي أمانة» فإذا لم يقم الموظف بعمله كا ينبغي وضيع 
الوقت» وعطل أعمال الناس فقد خان الأمانة» قال سبحانه وتعالى: 
4 ا ين اموا لا ونوا آنه والرسول وکوا اميك وأ 
تَلَمُونَ 4 [الأنفال: ۷ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أَدٌ الأمانة 
إلى من ائتَمَنك ولا كن مَنْ ٠‏ شائتك)»)”"؟. فهذه علامات النفاق» فمن 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7570)» والترمذي )١775(‏ من حديث أبي هريرة ذه. 





كان فيه شيء منها كان فيها خحصلة من النفاق حتى يَدَعَها. 

وقوله يله «أربع مَنْ كُنَّ فيه كان منافقاً حالصا ومن كأن فيه 
خنصلة منهنّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا اؤتمن خان» 
وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فَجَّر» هذا كالحديث 
الذي مر سابقاء ومعنى قوله «كان متافقاً خالصاً» يعني: النفاقى 
العمل لا الاعتقادي» فلقد عرفنا أن من خصال النفاق خيانة الأمانة 
والكذب, وأما قولهيكلةٍ: «إذا عاهد غدر» المقصود مص العهد. 
كالعهد مع ول الأمر» فإذا ما بايعه فلا يجوز له أن ينقض البيعةء أو 
عاهد أحداً من الناس» أو حتى مع المخالفين لنا في الملَّهَ فلا يجوز 
للمسلمين إذا ارتبطوا بعهد مع الكفار أن ينقضوا العهد ابتداءً» إلا إذا 
هم بدؤوا بالنقض» وإذا خِيّْفَ منهم خيانة فلا يجوز نقض العهد إلا 
بعد إعلامهم بذلك» قال سبحانه وتعالى: « وَإِمَّا تا من وم 


خا اذ لهم عل سو أله ل يِب لين 4 [الأنفال: ٠۸‏ 
فانظر إلى عظمة هذا الدين في حفظ العهود حتى مع أعداء الله 
فالذي لا يفي بالعهد فيه خصلة من خصال التفاق حتى يَدَعَها. 
وقوله 5: «إذا خاصم فجر» أي: مال عن الحق وقال الباطل 
والكذب» كأن تخاصم عند القاضي فيفجرء والفجور في الخصومة 





على نوعين: أحدهما: أن يدعي ما ليس له» والثاني: أن ينكر ما يجب 
عليه. فتجده يأتي ببيّناتِ زُورء ويحلف أيهاناً مغلّظة كذباً من أجل أن 
يكس القضية» قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلْفَ على يمن هو 
فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرىء مساج َي الله وهو عليه غضبان»". 
فالفجور في الخصومة حرام كثيراً كان أو قليلاًء والأصل في المؤمن 
أن يصدق ف قولهء سواء كان الحق له أو عليه» فلو أخذ حقٌ أخيه في 
الدنيا فإنّه سيؤدّيه يوم القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون» وستكون 
هناك الاقتصاص من الحسنات لا الدراهم والدنانير. 

والقاضي حين| يقضي فإنّه لا بجحل حراماً ولا حرم حلالاً» وإنما 
يقضي بنحو ما يسمعء وبا توفر له من الأدلة والقرائن والشهادات› 
فلو أ أنَّ القاضي قضى لك بح أخيك وأنت تعلم» فإنَّ قضاءه لا 
يحل لك ذلك وإنما تكون قد أخذت قطعة من نار» كا قال 
المصطفى عليه الصلاة والسلام: «إنكم تختصمون إل ولع بعضكم 
ر بحُجّتِه من بعض» فمن قَضيتٌ له بحقٌّ أخيه شيئاً بقوله؛ فَإنَها 
أقطع له قطعة من النار فلا يأخحذها»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (72757 و۲۹۹۷)ء ومسلم (۱۳۸) (۲۲۱) بنحوه من حديث 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


GAA)‏ سلسلة شرح الرسائل 





وقول الله تعالى: 5 EEE‏ ون بافوا ھکر ما 
نس کم بو تس يرط ر 6 
وقوله تعالى: « يِتأيها الین امَو إن جاء ف اق نيا موا 4 
[الحجرات: 5 ]. 

عن أبي مسعود أو حذيفة رضي الله عنهها مرفوعاً: بس 
مَطية الرَجَلٍ رَعموا» رواه أبوداود بسند صحيح"'". [ 70 ] 


[ تقدم في شرح الأحاديث السابقة أن من حملة الكبائر الكذب» 
والدليل على ذلك أن الله رتب عليه اللعنةء فقال تعالى: #متجكل 


لَحَمتَ أَوعَل الحكدزييرت 4 [آل عمران: [٦١‏ وخر أن الكاذب على 
الله من أظلم الظالمين فقال: من الم يمن دب ڪل اه وَكَدَبَ 

بالصَِدقٍ إذ جاءَة: 4 [الزمر: ۳۲]» ويدخل في هذا السياق الكذب على 
الرسول و قال وای «مَنْ كَذْبَ ب عل متعمد ا فَلْييرَ أ مَقَعدَ مَقَعَدَهٌ من الثار 


إن كَزياً عَإنَ؛ لیس ككذب على أحل)”"» ويدخل في هذا أيضاً الكذب 


)١(‏ أبوداود «E AVY)‏ وأحمد (YT)‏ وأبو مسعود هو عقية بن عمرو بن 
تعلبة» وحذيفة هو ابن اليهان» وكنيته أبو عبد ألله. 
(۲) أخرجه البخاري :)١791(‏ ومسلم (4) من حديث المغبرة بن شعبة #ه. 
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على الناس. وهو من علامات النفاق» فقد ذكر َة علامات النفاق» 
فقال: «آية المنافق ثلاث: إذا حَدََتٌ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا 
أؤمْنَ حَان»”" والله ‏ جل وعلا ‏ أخبر أن مأوى المنافقين #جَهَتَمْ 
جرا يما كوا يکي بور 4 [التوبة: 98] أي: بدعواهم الإيمان» 
والكذب من كبائر الذنوب» ومن أنواع الكذب: الاعتماد على الزعم. 
أي: يتكلم الكلام دون تثبت ثم يقول: هكذا يزعم فلان» فالأصل في 
المسلم أن يتثبّت» ولا يتكلم بشيء أو يخبر به قبل أن يتثبت من صحته 
حتى يرا من الكذب. 

وقوله: ابس مَطِيّة الرَّجُلٍ رَعَموا» المقصود بالزعم: الظن» أو 
هو قريب منه» ومن أسواً عادات المرء أن يتخذ لفظة «زعموا» 
مَرْكَباً إلى مقاصده» فيتحدث عن أمر تقليداً من غير تثبت فيخطى. 
والله تعالى يقول: رع لذن كرا أن أن يتوأ [التخاين: 7 وقال: 
وآ تر ا الت عمو نَم اموا یما أَنزلَ إِلَكَ وم أل من 
َلك 4 [النساء: 0] فقد وردت هذه اللفظة في معرض الذَّم هؤلاء 
القوم المنافقين» فعلى الإنسان أن يتثبت قبل أن ينقل الأخبار. 


س سل ب ر 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (0۹) من حديث أبي هريبرة طنه. 


سلسلة شرح الرسائل 


ولمسلم”" عن أبي هريرة #ه مرفوعا: «كفى بالمَرءِ كَذْبا 
أن مدت بكل ما سَيِعَ». [17] 


[7,] هذا كالحديث الذي قبله جاء في سياق النهى عن القول دون 
تثبت» قال رسول الله ڳلة: «كفى بالمرء كذباً أن حدّث بكل ما 
سَِمَ؛ وذلك أن الذي يُحَدّث بكل ما سَمِع مع أنه يَسمعٌ الصدق 
والكذب» فالتحديث بكل ما سمع مفسدة للصدق. ولو م يكن 
للرجل كذب إلا تحدلّه بكل ما سمع من غير مبالاة لكفاه من جهة 
الکذب» لأن ما يسمعه ليس بصدق کلهء فلا يتحدث إلا بها تيقن 
من صدقه. 

والواقع أن نقل الكلام هكذا على عواهنه دون تثبت يوقع 
الناس في خصومات لا تمد عقباهاء ومن جهة أخرى فربها وقع 
هو في المحذور. 

قال الشاعر: 


لم تَعط مَع أذنيكٌ تُطقاً واحدا إلا ل لتسمع م ضعف ما تتكلم 
آنه يملك أذنين اثنتين ليسمع ضعف ما يتكلم ولههذا عليه أن يتثبت 


.)0( في «#صحيحه) برقم‎ )١( 


NHN HEME لقلا ااا ساس ف ل ال ا قا ا ا ا ا‎ FEN HEN FTN FE FEK bE ا‎ kM أ‎ MH Fb FE 


قبل نقل الحديث» وف هذا السياق جاء قوله تعالى: < يتما لين ءام 
إن جَآء كد فاق ينبا هبوا آن يبوا وما ا [الحجرات: 1]» 
وقوله: « انالد ب اموا لذا صَرَجسُمٌ في سیل الله فوا ولا ولوا 
لمن آل کڪ لسم لست مُؤْمَِا ا € [النساء: 4 فالائان 
ييقى في عافية وخبر ما لم يتكلم؛ فإذا تكلم فقد ألرّمَ نفسه بها قال 
وفى الحديث: «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر يقل حرا أو 
صمت فإذا سمعت کلاماً لا خير فيه فمن المحكمة أن تغمل 
عنهء وإن کان خيراً نقلته ونشرته. 

ومن المعلوم أن الذين يحبون أن تشيع بع الفاحشة في المؤمنين قد 
توعدهم الله بالعذاب العظيم حيث قال: « ت الذي عن أن 
ِي آلْتَحِمَةٌ في لذت ءامنا هم عَدَابُ ألم 4 [النور: 1]» وهذه 
الآية نزلت في حادثة الإفك» بحيث وقع البعض في عرض أم 
المؤمنين عائشة بنت الصديق» فكان الذين تحدثوا في حادثة الإفك 
تحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا””» وقد تو عدهم الله بالعذاب 


الأليم. 


(۱) آحر جه البخاري (۱۸ ٠‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 
(۲) انظر حديث الإفك عند البخاري ١51(‏ 5)» ومسلم .)۲۷۷١(‏ 
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ومن هنا نقول: إنه لو ثبت لديك حصول شىء غير حبب 
لواحد من المسلمين فعليك أن تستر عليهء امتثالاً لقول النبى ظَِيِ: 
«ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة»”" ثم عليك أن 
تنصحه في بينك وبينه؛ فان «الدين النصيحة»” كما قال تاو هذا 
هو العلاج» أما الكلام بمجرد الظن والوقوع في أعراض الناس 
ولا سيا ولاة الأمور والعلماء في المجالس فهذا ما لا يجوزء وعلى 
المسلم أن يكف لسانه إلا عن شيءٍ فيه مصلحة أو إصلاح وخخير. 
فقد بن لنا الرسول ية الضابط في القول وعدمه حيث قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»”. 


فال الله تعالى: لا حبر في حكثير من نجونهم إلا من آم 


سر ار لے 1 ج سے چ سے 


بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصللج بيت الئاس ومن يفعل ذلك أبيَعَاءَ 


عات الله سوق نوه اجا عظيمًا € [النساء: 111٤‏ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم )۲٥۸۰(‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(؟) أخرجه مسلم (00) من حديث تيم الداري #5ه. 

(۳) أخرجه البخاري »)5١614(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة ذ#ه. 


كتاب الكبائر 





باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه 
وقول الله تعالى: 8 قالوا نخدا هروا قال أعود باه أن 


5 می الیک 4 [البقرة: 317]. 
ْ عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعاً: لسن 
الكذابُ الذي يصلح بين الاس فيقولٌ حيرا او يَنْمي خَيْراً) 
أخر جاه" . 
ولسلم": «قالت: ول أَسْمَعْهُ يرخص في ٿيءِ ما قول 
التاس» إلا في ثلاثِ: فى الحربء والإصلاح بان التاس» 


وحَديثٌ الرَجَلٍ امر أنه وحدیٹ المَرأة ر وجَها» [VVIÎ.‏ 


[لا/ا] من أشد أنواع الكذب الاستهزاء بالناس واحتقارهم» وعدم 
إنزالهم متازهم» لآن الأصل في المسلم أن يكون جاداً فيا يقول» 
ولا يمزح بتسفيهه الآخرين وانتقاصهم» وني قصة موسى عليه 
السلام مع بني إسرائيل في سورة البقرة مزيدٌ بِيانِء وذلك أن رجلا 
من بني إسرائيل قتل» ول يُعرف قاتله» فَحدَتٌ بسبب ذلك مشكلة 


)١(‏ البخاري (۲1۹۲)» ومسلم (۵ ٦۰‏ ؟). 


(۲) في (صحیحه» .)۲٣۰۵(‏ 
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فأهله يطالبون بدمه» ولكنهم لا يعرفون القاتل» فأمر الله موسى 
- عليه السلام - أن يكشف لهم الأمر بمعجزةء فدعاهم عليه 
السلام لأن يذبحوا بقرة» ثم يأخذوا قطعة منهاء ويضربوا بها 
المقتولٌ» فإذا ضربوه قام بإذن الله وأخبرهم مَّن القاتل» فلما أمرهم 
عليه السلام بيا أمره الله عز وجل - قالوا: أَنَتَحِدُنا هروا & يعني : 
ما علاقة ذبح البقرة بقصة القتل؟ وهذا من تنطعات بني إسرائيل. 
وتطاولهم على أنبياء الله» يقولون هذا الكلام لرسول الله موسى 
عليه السلام, إلا آن موسى قال م: أَعُودٌ باه أن اکن مِنّ 
الجتهلرت 4 فالاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين وليس من 
صفات الا نبیاءء ولا المؤمنين» ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا 
صفة البقرة» ولو أنهم عَمَدوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزآهم ذلك 
0 شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم. وقالوا: «أذعٌ لنا 

يبرن آنا ما هی ال إن و نا مره لافار ولا بكر 4 أي: لا 
كر ولا 9 كلق سا مَا مرون € هذا 
فعل أمرء حيث أمرهم أن ينصاعوا لما طلبه الله منهم ويَدَعوا 
التنطعات» ولكنهم قالوا: ادع لنا ويل يبن لنا ما لَوَنْهَا 4 
وهذا أشد من الأول» لما صل لهم النوع» انتقلوا إلى ما هو أشد وهو 
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اللونء فضيقوا فرص إيجاد البقرة هذه المواصفات عندما سألوا عن 
اللون» فقال لهم كما قصّ الله علينا: 8 نه يقو لإ نها بقرة صغراء 
فافع ونا ر التتظريرت 4 وهذا تشديد آخر علیهم» ولم يعثروا 
عليها بهذا الوصف. فقالوا: ادع آنا ريك بین لَنا ما هى إِنَّ لمر 
هبه عَلَنْمَا مَإِنّآ إن شآ آله لَمَهِمَدُونَ 4 قال المفسرون: لو لم 
يقولوا: «إن شاء الله» لما توصلوا إلى شىء ولا اهتدوا إليها أبدأء 
ولكن قالوا: «إن شاء الله»» ما سهّل الأمر عليهم» قال لهم موسى 
کا ذكر الله تعالى: لإإِنَّهه يفول اھا مره لا دول يدير الْأَرْصٌ ولا شَسْقى 
لوت مُسَلَّمَةٌ لد شِيَةَ فها4 أي: لا عيب فيهاء وليس فيها لون 
آخر مالو آلتنَّ حتت باحق 4 وهذا من تهكمات بني إسرائيل» 
يعني: أن موسى لم يأتِ بالحق إلا حينذاك؟! «قدبحوها وما كادوا 
معنو ) ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كما أمره تعالى بذلك: 
« أَضْرِيُوهٌ بِبَعْضِْبًا #4 أي: خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل 
ففعلوا فعادت إليه الروح وقال: فلان قتلني» يقال: إنه كان ابن 
عمهء وكان القتيل لديه مال» فأراد القاتل أن يتعجّل أخذ المال 
بالميراث فقتله» ثم قال تعالى: كلك يي آله اموق 4 هذا شاهد 
على إحياء الله الموتى فقد رأوه في الدنياء وهذا من علامات ودلائل 
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كيال قدرته تعالى» ولمذا قال: 3و ري اي افلخ عَقِلُونَ ثم 
JK‏ ست فُلُونَكم #فهم مع مشاهدتهم هذه الآية النظيمة قلت قلو 
وهذا من جفاء بني إسرائيل» وخحبث طوياتہم» وهم لا يزالون ذه 
الصفات» وهذا من سفههم وجهلهم وتعنتهم والعياذ بالله. 

والشاهد في هذه الآيات قوهم :نيدن نا هد وأ هروا # فدل هذا على 
أنه لا يجوز اتخاذ الناس هزوا وسخرية. 

وقوله ة: اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» راوية هذا 
الحديث هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. كان أبوها كافراء 
شديد العداوة للنبي ويا وقتل بعد وقعة بدر» وهذه البنت من الله 
عليها بالإسلام. فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت» وصارت 
صحابية جليلة» تروي هذا الحديث الذي فيه أنه استثنى وا من 
الكذب ما كان فيه إصلاح ذات البين» وذكرت مسائل أخرى 
يرخص فيها بالكذب للمصلحة: الأولى: الإصلاح بين الناسء 
والثانية: في الحرب» فيحق للقائد أن يوري في الكلام للخدعة. ول 
يكن رسول الله يك بريد غزوة إلا وَرَّى بغيرها»”" وهذا من السياسة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم (717/59) (04) من حديث كعب بن 
مالك صقن 


كناب الكبائر 





الحربيةء فيجوز الكذب في الحرب على العدو لمصلحة المسلمين. 
وكذلك يجوز الكذب على الزوجة من أجل دوام العشرة كأن يقول 
الرجل لزوجته بأنه محبهاء ويريد أن يشتري ها أو يصنع ها أمرا 
وهو لا يريد أن يفعلء إما لقلة ذات اليّدِء أو لعدم إمكانية تحقيق 
ذلك وهي تقول له بأنها تحبه» وأنه أحبٌّ الناس إليهاء فن هذا لا 
بأس به» ويكون من أسباب دوام العشرة وبقاء المحبة. 

فدلٌ الحديث على أن الكذب حرم إلا في هذه الخصال 
الثلاث لرجحان المصلحة وقد مضى ذكر اثنتين» والثالثة أن 
تصلح بين اثنين متتخاصمين أو جماعة» فتسعى بينهم بالإصلاح. 
وتستعمل الكذب للتقريب بينهها حتى يحصل الصلح» هذا من 
الكذب المباح. 

هذا الأصل في المسلم أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانه» 
فإن «فساد ذات البَيّْن هو الحالقة» كا ورد في الحديث”"'» ولللأسف 
تجد بعض الناس - بَدَل من أن يصلحوا بين المتصارعين ‏ يكونون 
عوناً للشيطان على أخيهم» لأنَّ الشيطان هذا دأبه» قال الله تعالى: 


ل 


00 تھے 7 س ر سر ای چن ی سی سے سے ا سر للبم 5 
ليطن أن بوقع بتكم العداوة وَالْبِعْضَآءَ #[المائدة: »]181١‏ وقد 


۳ 
درنیل 


)١(‏ أخرجه أبوداود »)59١9(‏ والترمذي )۲٣۰۹(‏ من حديث أبي الدرداء ذيه. 
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يقع هذا كثيراً ولا سيا بين طلبة العلم والعلماء» فينتح عن ذلك 
إشعال نار الفتنة وتقسيم الناس إلى أحزاب» كل حزب يسبب 
الآخر» وبالتالي وتحصل الفرقة بين المسلمين» وتشتعل العداوة بينهم» 
فالفرقة مرتع حصب للشيطان. 


كتاب الكبائر 


م 





2: 


وعن عبد الله بن عامر فب قال: دعتني أثي ي 
ورسول الله َة جالسٌ في بَيُتناه فقالت: ها تعالّ أعطِكَ 
فقال رسول الله 26: «وما أردت أن تعطيه؟» قالت: ا ليه 
قرا فقال ها رسول الله لله لا: أمَا انك لز م ُخطيد. > لكتِيَتٌ 
عليك كذبة» رواه أحمد وأبو داود”" 

ولأحمد”" عن أي هريرة مرفوعا: (مَنْ قال لِصَبِيٌّ: ماك 
تعال أعطِكٌ, ته َيُعْطِهِ فهي كَذَبَةُ). 

وله" عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قلت: يا رسول 
الله إن قالت إحدانا لشىء تَشْيَّهِيه: لا أَشْتَهِيهِ 4 يعد ذلك 
كَذِباً؟ قال: «نعمء إن الكَذْبَ بكمب كبا حبّى َب الک 
كَُذَيْبةَ». [۷۸] 


سين 


4 


١ 


[YA]‏ أما حديث عل الله س عامر» وشيةه: «قال: دعتنى أمى يوماً..» 
إلخ. هذا شىء تساهل فيه الناس» وهو الكذب عل الصغار. والكذب 


.)٤۹۹٩۹۱( أخرجه أحمد (057١/ا6١)» وأبوداود‎ )١( 

(۲) في «المسند» برقم .)۹۸۳١(‏ 

(۳) في «المسند» برقم )۲۷٤۷۱(‏ من حديث أسراء بنت عميس» ولعل الصواب أنه من 
حديث أسماء بنت يزيد بن السكن» لان الراوي عن أسماء هو مجاهد بن جبر» لم يذكروا 
له سماعاً من أسماء بنت عميس» ونا يروى عن أساء بنت يزيد. والله أعلم. 
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لا يجوز بحال من الأحوال» فهذه المرأة نادت ابنها - وكان صغيراً - 
فقالت له: تَعالٌ أعطك؛ تطمّعه في المجيء. فالنبي ينل قال لما: 
«وما أردت أن تُعطيه؟» قالت: أعطيه تمر قال: «أما إنك لو لم 
تعطيه شيئاً لكتبت عليك كذبة»؛ فدلٌ ذلك عل أنه لا يجوز الكذس 
على الصغار ولا على الكبارء لأن هذا من سوء التربيةء لأن التعليم 
نا يكون بالقدوة» فإن رآك الصغير تكذب فإنك تكون قد ربّيته 
على الكذب في حقيقةٍ الأمرء وإن لم تلقنه ذلك تلقيناًء فيستسيغ 
الكذبء ويربى عليه» وهذا يشمل - جميع المربين. سواء كانوا آباء أو 
معلّمين» » فعلى المربي أن يتجنب الكذب على الأطفال. 

وفي حديث أساء ما يؤكد على عظيم تحريم الكذب» حتى إنه لاز 
عد قول القائل لطعام يشتهيه: لا أشتهيه» كذباء بل ويُكتب كذاباً في 
ديوان الحفظة؛ رغم تهوين الناس هذا الأمرء فلا ينبغي أن يمون 
شأن الكذب» وإن دَق أو کا يقول البعض: كذبة بيضاءء فالكذب 


كتاب الكبائر 3ه 





وللترمدي' '" وحسنه مرفوعا: َيل لذي يدث بالحديث 
ِيُضْحِكٌ به القومَ فيَكْذِبُ» ويل له» ويل له». [74] 


[۷۹] هذا نوع آخر من أنواع الكذب يقع فيه كثير من الناس 
المتفاكهينء لأجل أن يضحكوا الناس» ولا سيا في التمثيليات 
والمسرحيات التى كثرت الآن» وهذا من الكذب والعياذ بالله. 
فيخترعون الكذب من أجل إضحاك الناس» فتراهم يقولون شيئا 
لم يحدث. مع أن الكذب لا يجوز باي حال من الأحوالء وديننا دين 
صدق - ولله الحمد ‏ وليس دين هزل وكذب» أما المزح الذي لا 
بأس به» فهو ما كان من جنس مزح الرسول يلك الذي هو من 
باب التورية» كأثه يقول شيئا على خلاف ظاهره وهو حق» كما ورد 
في بعض الأحاديث: أنه ية جاءته امرأة كبيرة في السّن» فقالت له 
ييدِ: «يا رسول الله ادع الله أن يجعلني من أهل الحنةء فقال علة: 
إن الجنة لا تدخلها عجوز» فأصاما الحم والحزن» فقال لها: «أما 
سمعت الله عر وجل يقول: إا اانه إنتاة ا( لته أبَكارًا 
© عا رابا 04 ” فالمسلمة الكبيرة تُعاد يوم القيامة شابة 


)٤۹٩۰( وأبوداود‎ )5٠١557( في «جامعه» برقم (751710).: وآخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث مهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده.‎ 

(؟) أخحرجه الترمذي في «الشيائل» )۲٤١(‏ من طريق ميارك بن فضالة عن الحسن 
البصري مرسلا. 





وتدخل الجنة شابة» فالرسول ية مزح معها ولم يقل إلا حقاًء ولم 
يقل كذبأء ومرّة جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعبر» فقال له 
النبي كَلِ: «إنَا حاملوك على ولد ناقة» ففهم الرجل أنه يريد أن 
يحمله على بعير صغيرء قال: وماذا أصنع بولد الناقة؟ قال جَكِيدِ: 
«وهل تلد الإبل إلا التو" فهذا مزح ولكنه حق» وليس من 
الكذب المذموم. 


)١(‏ أخرجه أبوداود )٤۹۹۸(‏ والترمذي (۱۹۹۱) من حديث أنس بن مالك ذنه. 


كتاب الكبائر 65 


س 





باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان 
بها ليس فيه 
وقول الله تعالى: « وَلَجْصَنِبواً موقت آلزور 4[الحج: .]*٠‏ 
وروی الإمام أحمد عن أبي داود» عن شعبة» عن قيس 
ابن مسلم أنه سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله 
يقول: «إِنَ لرَّجْلَ ليحر من بيه وَمَعه دِيئهء فيلقى الرَّجْلَ 
وله إليه حاجةٌ فيقول له: انت كَيْتَ و كيت يني عَلَيْهِ عله 
أن يفضي مِنْ حاجته شَيْئا فَيَسْخَطْ الله عليه يرجم وما 


مَعَه من دينه شى . ] ۸°[ 


ہے اھا سے بين 


]8١[‏ التملق من أشد أنواع الكذب ‏ والعياذ بالله - وهو: مدح 
الإنسان بها ليس فيه» ومدحه في وجهه. وهذا لا يجوز لآنك تمدحه 
في وجههء وتذمّه في قلبك» وهو من أقبح أنواع الكذب» فالأحسن 
أن تسكت ولا تكذب» هذا من ناحية. 


000 آخر جه ا جل ف كتاب «العلل ومعرفة الرجال» ))181١5(‏ وأخرجه اين 
المبارك في «الزهد» (۳۸۲)ء وهناد بن السري في «الزهد» )١١67(‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)٤۳۷ /٤(‏ والطبراني في «الكبير» (86577) من 


دلي أبن مسعود فَلهه. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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ومن ناحية أخرى فن مدح الإنسان في وجهه قد مله 
وتحرجه. أو يحمله ذلك على الإعجاب بنفسه» فالرسول َة يقول: 
إذا رَأَيتم المذّاحينَ فاحثوا في وجوههم التراب»» ولما مدح رجل 
رجلا آخر عند النبي يله قال: «ويحك! قَطَعْتَ علق صاحبّك)”"2, 
ومن هنا لا يجوز التملق» فالأؤلى بالمرء أن يقول الحق أو يسكت. 
وكذلك لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه في وجهه با فيه من الخصال 
الطيبة» والصفات الحميدة» ومكارم الأخلاق لثلا يخجله أو يدخل 
العجب على نفسه فيتكبرء أما مدح أهل الكرم والجود با فيهم من 
الخصال الطيبة فلا بأس به لأن هذا من الاعتراف بفضلهم من غير 
تلق فقد كان الشعراء يمدحون النبي يا بشعرهم وقصائدهي 
وقد أقرّهم بي على ذلك. وقد كانوا يمدحون ذوي الكرم 
والشجاعةء ولم يحصل من ذلك إنكار عليهم» لأن هذا من المحث على 
فعل الخير والتمسك بالخصال الطيبة ونشر المكارم. 

وأما قول الله تعالی: ل واجسنوا قوفت الزور # جاء قبله قوله جل 
جلاله :اکنا الت من الأوككن 4[الحح: ]۳١‏ الرجس: 


)١(‏ أخرجه مسلم (۰۲ ۰ ) (1۹) من حديث المقداد بن الأأسود فهن. 
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النجسء والأوثان كل ما عبد من دون الله» وهي نجسة نجاسة 
معنوية» وليست نجاسة حسيّة؛ لأنها مصنوعة من الحجارة 
والخشب. ومادّتها طاهرة» إنما نجاستها معنويّة» وقوله: هومن 
او ْ ثلن 24 امن » تبيينية وليست تبعيضية» فكلها رجس. 

والشاهد من ذلك كله هو قوله: ل وبوا موت ازور » 
فقول الزور: هو الكذبء والزور مأخوذ إما من التروير» وهو: 
التحسين والتزيين» وإما من الإزورار» وهو: الانحراف عن الاعتدال» 
وقول الزور يشمل الشرك بالله عر وجل» وكذلك شهادة الزور عند 
القاضي» ويشمل أيضاً الكلام المنمّق الذي ليس له حقيقة» وإنما يزور 
وینمق ومحسَن» ولیس له حقيقة» كل ذلك من أجل خداع الناس» 
فالرسول ية يقول : إن من البيان لسحرا فالمُزور يَقلبٌ الحقائق 
على الناس ببلاغته» فإذا استعمل البلاغة في الخير فهذا أمر طیب» أما 
إذا استعملها في الشرء فهذا أمر قبيح» فالبلاغة سلاح ذو حدين» يجب 
استعماله في الخير والدعوة إلى الله لا أن يستغل في الشر. 

أما قوله يَكيِ: «إنْ الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه». هذا من 
التملق كا سبق» وهو أن تلقى الرجل لك إليه حاجة» فتمدحه ب) 


)١(‏ أخرجه البخاري (/01/71) من حديث عبد الله بن عم ر#ه. 


650 سلسلة شرح الرسائل 
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ليس فيه» فتكون بذلك قد كذبتء والكذب يضر بالدين والويهان» 
ولهذا قال يل إن الرّجل ليخرج من بيته ومعه دينه» أي: معه 
إيانه» فيخلعه عند هذا الرجل بالتملق» والواجب على المسلم أن 
يتجتب هذه الخُصلة» فالرسول با قال: «إن الله يبغض البليغ من 
الرجال الذي يتخلل بلسانه كا تتخلل البقرة بلساها»"» وقد 
خص بلا البقرة من بين البهائم لأتّها تأخذ النبات وتحتشه بلسانهاء 
وكذلك البليغ المتشدّق يدير لسانه وفمه حال التكلم» كا تفعل 
البقرة بلساها. 


)١(‏ أخرجه أبوداود ».)2٠٠0(‏ والترمذي (782601) من -حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 


كتاب الكبائر GY‏ 


باب ما جاء فى النهى عن كون الإنسان مداحاً 





وقول الله تعالى: آل تَر إِلَ لَ لبن يرقو أنفسهم بل الله 
يرق من مَك © [النساء: .]٤٩‏ 

ولمسلم"” عن المقداد ذفن أن رجلا جَعَل يمدح عثمان؛ 
فجَّشى الوقداد على ر کبتید فجَعَّل ئو في وجهه الراب 
فقال له عُتَانُ ه: ما مَأَنّكَ؟ قال: إن رسول الله ب قال: 
«إذا يتم المَدَّاحينّ قاخثوا في وجوههم التراب». 

وني «المسند»”" عن معاوية #ه مرفوعاً: (إِيّاكُمْ والمَدُحَ» 
فإِنَّهُ الذبْح». ]۸1[ 


١[‏ التزكية للنفس على قسمين: تزكية مذمومة وهي المدح. 
وتزكية محمودة: وهي تزكية النفس بالطاعات والأعمال الصا حة 
والتوبة والاستغفار» قال الله تعالى: « ويي هم لِلرّكزة يلون 4 
[المؤمنون: »]٤‏ أي: يزكون أنفسهم بالطاعات» أما تزكية النفس 
بالمدح» فإنها لا تجوزء لأنك لا تعلم هل قبل الله منك أم لا؟! وهو 


(0) في «(صحیحه» برقم (۲ ۰ ۳( 
(۲) برقم (۱۹۹۰۳). 
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تحمل على التكيّر والعُجبء فلا تمدح نفسك وإنا رك نفسك 
بالطاعات والأخلاق. 
غ 1 مس ام مك ل برست ل > السام س تي رست اس 
وأما قوله تعالى: « ألم ر لل الین رکون أنفسَهم بل آله يرق من 


اء # [النساء: 4] فقوله: یرد اہ 4: أى : يمد حونها ویر تو نېا 
من الذنوب» وهؤلاء ذمّهم الله عڑ وجل» ثم قال تعالى: بل آله يرق 
من يسا فالله تعالى يعلم الأتقياء الطيبين ولو لم يمدحوا أنفسهم. 
اما إذا مدحوا أنفسهم وزكوهاء يريدون بذلك الرّفعة فهذا لا 
يجوز؛ لان هذا سد الله سبحانهء فإِنَّ الله یز کي من يشاء. بأن يوفقه 


للأعمال الصالحة. 

أما حديث مسلم عن المقدادء وفيه قال النبى يلكي «فاحثوا في 
وجوههم التراب»»؛ ذكرنا فيما مضى أن المدح في الوجه فيه محاذير 
فهو إما أن يُدخل في قلب المَمْدُوح العٌجب فيتكبر» أو أنه قد 
جل المَمْدوح» أو لا يكون المديح في مكانه فيكون كذباًء وفي 
هذا الحديث أمر النبي بلي أن حى في وجوه المَدّاحين التراب» 
والمقصود بذلك الذين صناعتهم الثناء على الناس» ومعنى «فاحثوا 
في وجوههم التراب» أي: ازجروهم لكي يرتدعوا عن المدح» لأنه 
سَبَبٌّ في الغرور والتكبرء أو إن اللقصود أن َب الاوح ولا عطي 





لاط هس عت عست سه gm gm‏ ع Fg‏ وم سج هو FHF Hm‏ #4 قت ا 4 #6 شت ا شاش تنه ا قاط" ظات داهس 0ه 


ما قصدء أو معناه: أعطوه قليلاً» وححص: التراب» لقلة قيمته 
و ححسته» فكأنه أخذ أجرة مَدّحه تراباء وهذا الحديث فيه التحذير 

وقي حديث معاوية ذه قال النبي ئ عن المدح: «فإنه الذبح» 
ذلك لما يؤثر في دين المادح والممدوح. وسممأة ذبحاً لآنه يميت 
القلب فيخرج من دينه. ولان فيه كذلك ذبحاً للمَمدوح» فإنه 
َعْدّهِ بأحواله ويّغْريه بالعُجب» وسمي هذا المدح بالذبح لأنه يفتر 
عن العمل» ويورث العجب» نسأل الله العافية. 


dD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما يمحق الكذب من البركة 
عن حكيم بن حزام رضى الله تعالى عنه مرفوعا: «السعان 
بالخيار مَا لم يتفرّقاء فإن صَدَقا وبَيّنا بورك لما في بَيُعهماء وإن 
كتما وكَذّبا يقت بركة بَيْعهها» ". [۸۲] 


[87] تقدّم في الأبواب السابقة التحذير من أنواع الكذب» وقي هذا 
الباب بيان ما يترتب على الكذب من العواقب الوخيمة» ومن ذلك 
أنه يمحق البركة في البيع والشراء فإذا دخل الكذب في البيع 
والشراء» فإنه يمحق بركتههماء ولا شك أن مَقُْصُودَ الناس من البيع 
والشراء هو استثار الأموال وتنميتهاء والأموال إنما تنمو بالبركة من 
الله سبحانه وتعالى» وليست العبرة بالكثرة فقد تكون كثيرة العدد. 
ولكنها قليلة البركةء وقد تكون قليلة العدد. ولكنها كثيرة النفع بها 
وضعه الله فيها من البركة» فتنمية المال إنها تكون بالصدق في المعاملات 
وليست في الكذب. 
والواجب التنبه لهذاء فقد يكذب بعض الناس ليروّجَ سلعته» 
ويخدع المشتري ليربح» ويظن أنه رَبحَ» ولكن هذا في الحقيقة حى 
لبركة ماله وكسب محرّم ير له التعب والشقاء. 


.)١1617( خر جه البخاري (۲۰۸۲)ء ومسلم‎ )١( 





المعاملة سبتٌ للركة وطيب الكسب. 


وقوله يَللهِ: «البيعان» أي: البائع والمشتري «بالخيار» أي: خيار 
المجلس بين الإمضاء أو الفسخ ما داما في المجلس. «ما لم يتفرقا) 
أي بأبدانها من المجلس. فإذا تفرقا لزم البيع» «فإن صدقا في 
بيعهما»» أى: صدق البائع في صف السلعة ولم يكتم عيوبهاء ولا 
كذب فى بيان سعرهاء وصدق المشتري في الشراء وأداء الثمن» فإن 
الله يبارك لما في بيعهماء ويجعل فيه البركة والنمو جزاء لصدقهماء 
وإن كذباء أو خانا في بيعهما وشرائهماء فان الله لا يخفى عليه شيء. 
فهو مطلّع عليههاء فإنه يمحق بركة بيعهماء ويُصبح مالا تمحوق 
الركة» وإذا مقت بركة المال» ل ينتفع به صاحبه» فإن تصدّق لا 
يقبّل منه» وإن أكل منه أكل حرامأء وإن تركه للورثة حُوسب عليه 
يوم القيامة» فصارٌ زاده إلى النار كا في الحديث. 

وف هذا الحديث التحذير من الكذب في المعاملات» والحث 
على الصدق» وهذا ما يجب أن يبِينَ للتجار وأصحاب المحلات 
والمعارضء فلا يكون هذا الحديث ميا في الكتب» أو في صدور 
طلبة العلمء بل يجب على الدعاة إلى الله أن يذهبوا إلى الأسواق. 
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والمجمّعات التجارية» وأن يوضحوا للناس إرشادات الرسول ف« 
كي يكونوا على بيّنة» لك أغلب الدّعاة يذهبون إلى المساجد أو 
المدارس ‏ وهذا شىء طيب - ولكنهم يغفلون عن الأماكن الأخرى 
التي هي بحاجة إلى الدعوة إل اللهء فلقد كان علماء نجد إلى عهد قريب. 
ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله - يعقدون دروساً في السوق. 
يتكلمون عن أحكام العاملات وينصحون الناسء والآن اختفت هذه 
الخصلة الطيبةء ويجب أن تحبا وتعادء ويجب على الدعاة الذهاب إلى 
الأسواق والمجمّعات التجاريةء لكي يرشدوا الناس فيا يحل ويحرم: 
وحتى تكون معاملاتهم نزيبة» وهكذا يؤدي العلماء ما أمرهم الله به من 
بیان للعلم» وعدم كتأنه. 

وفي الحديث أيضاً فائدتان: 

الأولى: ثبوت خيار المجلسء فإذا تعاقدا على البيع» فلكل 
واحد منهما الخيار» إن شاء أمضى وإن شاء فسخ قبل أن يقوم من 
المجلس. 

والثانية: الأمر بالصدق في المعاملة» والنهي عن الكذب» فبعض 
التجار أو بعض أصحاب المحلات يعتبرون عدم بيان موصفات 
السلعة» وكتمان بعض عيوبهاء واستتخدام الكذب إنم) هو من الحنكة 





في البيع والشراء» وهذا ليس صحيحاء إنا هو من الغش والخديعة؛ 
وأمًا الذي يَصدق ويبين ولا جدع. فإنهم يحتر ونه مخفلا وأنه لي 


تحسرٌُ الاتجار! ! 





باب من حلم وم ير شیا 
روى البخاري' عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: 
ره ار se‏ سل عد ےا aa‏ ”م 5 ١‏ 
«مَنْ حلم بحلم لم يره كلف أن يَعقَدَ بين شعيرتَينِء ولنْ 
يَفْعَل». ۸۳1] 


[48] وهذا نوع آخر من أنواع الكذب وهو: الكذب في الرؤياء 
فالرؤيا حق» فقد جاء في الحديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة»”"» وف الحديث: «أول ما يُدئ به رسول الله 
ية من الوحي الرؤيا الصا حة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل قلق الصبح»”". 

فالرؤيا إِمّا أن تكون رؤيا خير أو رؤيا شرء ولا يجوز للإنسان 
أن يكذب فيهاء لأنه تخبر عن الله تعالى» والرؤيا الحق للعبد من الله 
عر وجل أَرَاهُ إتَاهاء فإذا قال: رأيت كذا ولم ير شيئاًء فقد كذب على 
الله والله لم يره شيا فلهذا يُكلّفٌ يوم القيامة عقوبة له بأن يعمل 
شيئاً مستحيلاً» وهو العقد بين حبّتى شعير» وهذا أمر متعذر لا 


.)9/١415( في لاصحيحهة برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (5989) من حديث أبي سعيد الخدري #5ه.‎ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )١7١( آخرجه البخاري (۳)» ومسلم‎ )۳( 
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يمكن فعله» ولكن يكلف ذلك عقوبة له أن يفعل ذلك المستحيل 
والعياذ باللهء وهذا فيه التحذير من الكذب في الرؤياء وذلك بأن 
يقول: رأيت كذا وكذا في المنام» وهو كاذب. 

ومعنى لفظ «تحلّم» الذي جاء في الحديث أي: ادّعى الحلم 
وهو لم ير شئ أ» فيكون كَذّبَ على الله ع وجل» فيكلف بالمستحيل 
عقوبةٌ له» مثل أن يكلف المصوّر يوم القيامة أن ينفخ الرّوح في كل 
صورة صورها تعذيباً له ولیس بنافخ کا قال و2 ١كُلّف‏ يوم 
القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» ٠‏ أن نفخ الروح إنيا 
هو من أمر الله جل وعلاء وكذلك العقد بين شعيرتين» فهذا من 


باب المستحيل. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (09477)), ومسلم )۲۱۱١(‏ من حديث 





عَذَّاك ا tO:‏ ! 1°[ 200 2 
عر چ ر ا بي لے 
المتتفقونٌ وَأَأّذين إن فى قلُورهم ‏ مَرَضَ والمرجفونج ٠‏ فى المدنة 


ريتك ت يهم شم لا روت ف إلا قلي مَلْعُو نيرت 
یتما دقف فوا اذا وأ وقَتَلوا تياد 4[الأحزاب: 1° [AI .]5١-‏ 





A4‏ قال صَلِهِ: ألا وإن في الجَسَدٍ مضه اذا صَلَحَتَ صل احسد 
تإذا قَسَدَّتْ قَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي القلب» فالقلب هو 
ملك الأعضاء والجوارح» والأعضاء كلها كالخدم له والسمع والبصر 
منافل للقلب. فما أن تدخل إليه الخيرء أو تُدخل إليه الشر» وكذلك 
لماكل والمشارب. فإنها تؤثر على القلوب» فإن كانت طيبة فإنها تو 
تأثبراً طيباًء وإن كانت سيئة أثرت تأثيراً سيعاً؛ ولمذا قال عَكلِِ: «إن 
الحلال ب بإن» وإن الحرام بيّنَ)”". فالحلال يصفي القلب ويطيبه» ويعينه 
عل مخافة الله عر وجل وعلى التفقّه والتديّر والتذكّره فهو غذاء قيّم. 
ل 
(۱) أخرجه البخاري (0۲)» ومسلم )١699(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه. 
() هذه قطعة من حديث النعمان بن بشير السابق. 
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أا إذا كان الغذاء من الحرام» أو من المشتبه الذي لا يعرف 
العوام أهو من الحلال أم من الحرام» فإنه يؤثر تأثيراً سيّئاً على 
القلب» وكذلك الكذب يؤثر على القلب» فإذا کذب ذكت ٤‏ 
القلب کته سوداءء ثم إذا كذبف الثانية والثالئة. زادت هذه التكت 
حتى تغطى القلب كله فيصبح أسود والعياذ بالله. والقلب يمرض 
ويفسد ويموت» وهذه كلها من آفات القلب» فالقلب يمرض مرضاً 
معنوياء ىا يمرض مرضا عضوياء وهذا الثاني يعالح عند الاطباءء 
لكنّ المرض المعنوي يعالج بالتوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل فلو 
عالحمته عند أَمْهّر الأطباء» فلن يتمكن من تشخيصه؛ لأنه مرض ليس 
بعضوي» فعندها يزداد مرضه مرضاًء كا قال الله تعالى: < في 
لوبهم عرص فَرَادَهُم ال مَرضا ‏ حتى يموت القلب أو يقسو ك 
قال الله تعالى: م ست ست كلويكم من بعد ذَلِكَ فھی كَالججَارة أو اشد 
پو سے رر اه 1 ۾ ھج 
سوه [البقرة: .]٤‏ وقال أيضاً : و لا ينوا کلذ ) وتوا آلب من 
قبل فال لم المد ست لوبهم 4 [الحديد: ١١‏ ]. 

فالقلب يقسو حين) يكون بعيداً من الله تعالى» وأبعد القلوب من 
الله تعالى القلب القامبى كا في الخد يث“ فحينئلٍ تختم عليه بخاتم. 


)١(‏ انظر «جامع الترمذي» الحديث .)751١1١(‏ وانظر باب ذكر قسوة القلب. 





فلا ينفذ إليه الخير» وهذا في الكفار حيث قال تعالى: 8 حسم امه عل 
ويم وَعَلَ سهم وَل أبْصرهم وة وَلْهُمَ عَدَابُ عَظِيةُ 4 
[البقرة: ۷]» وسبب هذا الختم أنهم لم يقبلوا الذعوة التي جاءهم بها 
الرسول ب فكذبوه» فختم الله على قلوهم» فصارت لا تقبل خيراً 
ولا يصل إليها النور بسبب رفضهم الحق» قال تعالى: 8 وَتَقَلْبُ 
فود دم داص درشم كما لد منوا پو أو مر [الانعام: ۰ وقال 
أيضاً: « وکر يهد لَِذِينَ برو الاش ا َد أهِيهآ أن َو 
نشَآءُ أَصبكهُم يوم تمع ع وم مهم لا سمعوت »4 
[الأعراف: »]٠٠١‏ فالقلب مُختم ويُطبع عليه ريغلل بالرّان» والران: 
هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيموت» قال سبحانه 
وتعالى: © كلا بل ران عل لويم ما اا يبون 4 [المطففين: 4 ]١‏ فالإثم 
والمعاصي؛ غطت على قلوبهم؛ ثم هناك ما هو أشدٌّ من الرّان وهو 
أن يُقفل على هذه القلوب كا قال تعالى: آم عل قُنُوبِ أَمَمَانُهَآ 4 
اخمد: 14]» فهي مقفلة لا يَدخلها ولا يخرج منها شيء. هذه هي 
بعض أنواع الأمراض التي : تعتري القلب» وبعضها أشدٌ من بعض» 
وسببها كسب العبادء فإذا أردت أن يَصلّح قلبك فعليك بالأعمال 
الصالحة والتوبة والاستغفار» قال سبحانه: 8 الذي امنوأ ومين 
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لوهم بذ کر الله ألا يصكر آله تطمین اقلوب 4 [الرعد: ۲۸]ء وإذا 
أردت أن يظل قلبك سلي)ء فعليك بذكر الله والعبادة من صلاة 
وصيام وتلاوة القرآنء كل هذا يُصِلحٌ الله به القلب. وكذلك کل 
من الحلال واترك الحرام إلى غير ذلك من الالتزام بالطاعات 
والابتعاد عن المنهيات» فصلاح القلب وفساده له أسباب يقعلها 
الإنسان. فعليك أن تأخذ بأسباب صلاح القلب» فإذا صلح 
القلب صَلَحَ الجسد كَلّه» واحذر من أسباب فساده» وقل من يتنبّه 
هذا إلا مَنْ رحم الله عز وجلء وهذا على المسلم أن يتم بقلبه. 
ويُبعد عنه ما يؤثر عليه سلبياً من أنواع المعاصي القولية والعملية» 
والعقائد الباطلة» والشكوك والأوهام» ويستمع إلى كلام الله 
ورسوله. ويحضر مجالس الذكر حتى يجيا قلبه. 

أما الغفلة فإنها تختم على قلب صاحبهاء قال يككِ: اليَنتهين 
أقوامٌ عن وَدَعِهِمٌ الْجُمُعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم» ثم ليكونْنَ 
من الغافلين»'» والشاهد من هذا الحديث أن َك صلاة الجمعة 
متعمداً سببٌ للختم على القلب» فإن حياة القلوب تكون في عبادة 


الله وطاعته. 


)١(‏ أخرجه مسلم (870) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 


0ه سلسلة شرح الرسائل 
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وأما قول الله تعالى: $ فى قلوبهم مر # فهذا حديث عن 
المنافقين» ولقد ذكر الله في مطلع سورة البقرة ثلاثة أصناف من الناس» 
وذكر موقفهم من القرآن والدعوة حيث قال سبحانه: 8 ذلك 
لصحتب لا رب يه هُدى تين © الزن ينون يعيب ومون الصَّلوةَ وين 
نهم يِفو © ودين ينود ما آنل إليك وما أ من مَك ويا لخر هر 
قوت © اوی عَلَ دی ين م أك هُمْ آنئنیځت »4 هؤلاء هم 
الصنف الأول» وهم الذين تقبّلوا القرآن ظاهراً وباطناً» وهم 
المؤمنون. 

والصنف الثانى: الكفار الذين رفضوا القرآن ظاهراً وباطناً 
وقد ذكر تعالى وصفهم بقوله: «إِنَّ ألَذِيِت كَمَروأ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
درت ام نم لا بمو © حم َه عل لوبهم € الآية. 

أما الصنف الثالث فهم المنافقون» وهؤلاء وإن أطاعوا في 
الظاهرء فقد عصوا فى الباطن» كانوا قد أعلنوا الإسلام في الظاهر. 
وأبطنوا الكفر في قلويهم لأجل المخادعة» ورفضوا الإيمان باطناً 
وهذا هو النفاق الأكير» وهو النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه 
في الدّزك الأسفل من النار» وهم أيضاً مندرجون تحت الصنف 
الذي قبله» أي: الكفار وني بيان وصف المنافقينء قال تعالى: 
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وَمِنَ الاس م يَمُولُ ءامسا امه ديلو لر ومَاهُم يووب یعون 
اله وَاَلدِنَ َامَنُواْ وَمَا يحْدَهُوت إل اسهم وما نعو فى لوبهم 
رص هَرَادَهُمُ أَشَّهُ مَرَصّا وَلَهُمَ عَدَابُ أَليئا يما اوا يَكْدْبُونَ 4 أي : 
بسبب كذبهم في دعواهم الإييان وهم غير صادقين» فذكر الله عر 
وجل - في المنافقين بضع عشرة أية في هذه السورة وذكر صفاتهم 
القبيحةء فدلّ هذا على خطر النفاق - والعياذ بالله - وهو ناشئٌ عن 
مرض في القلب» وهذا المرض ليس بمرض عضوي» فرب) كان 
صحيح القلب عضويّاء لكنه مريض معنويّا وهو مرض الشك 
والكفر والنفاق. وهذا أشد من المرض العضوى. 
وأمًا الآية التى في سورة الأحزاب فقد ذكر الله قصة الأحزاب 
ومجرياتهاء وما انتهت إليه من نصر المسلمين. بعدما أصابهم من 
الشدة والكرب. وكيف أن الله فرج عنهم ونصرهم ورد عدوهم 
من غير قتال» ول ينل عدوهم خيراء فالذي هزمهم هو الله - عر 
وجل - حيث أرسل عليهم ملائكة وريحاً أكفأت قدورهمء 
وقلعت خيامهم» وحَصّبتهم بالحصباء مع ما أصابهم من الرعب» 
فأسرعوا إلى الرحيل والقفول إلى مكة خائبين. وقي هذا يقول 
تعالى : ورد أله آل كفروأ بخیظھم لم نالوا حيرا وك الله آلْمُوَمنِينَ 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ل: «إن المؤمن 
إذا أذنّب ذَنْباً كانت نكتة سوداءٌ في قلبه. فان تاب وترّعَ 
واستغفرء صقل قلبه» وإن زاد زادت» حتى تعلو قَلَبَهُ 
فذلك الرَّانْ الذي قال الله تعالى فيه: « كلا بل ران عَلَ لُويهم ما 
انوا يَكْسِبُونَ € [المطففين: 14]» رواه الترمذي» وقال: حسن 
صحيح”"''. [80] 


]۸٥[‏ من أسباب مرض القلب وقسوته وموته وإصابته بتلك 
الآفات القلبية: الذنوب» فإذا أذنبَ العبد نكت في قلبه نكتة 
سوداء» فأصل قلب المؤمن أبيض نظيف. لكنه إذا أذنب صاحيه 
نكت فيه نكتة سوداءء فإن عاد إلى الذنب زادت هذه النكتة حتى 
تغطي قلبه» وذلك الرّانَ الذي قال الله جل وعلا فيه: 9 كلا بل ران 
َل ويم )» يعني: غطَاها اكوأ كيبو 4 من المعاصي والسيئات» 
وليس هناك أحد معصوم من الذنب» وهذا قال بل «کل ابن آدم 
خطاء وخر الخطاتين التوابون»*”''» ليس هناك أحد معصوم إل 


الرسل عليهم الصلاة والسلام با عصموا به» وإلا فالكل معرَّض 





)١(‏ برقم »)۳۳۳۲٤(‏ وأخرجه أحمد (۲٥۹٩۷)»ء‏ وابن ماجه (5 75 4)»: والنسائي 
في «السن الكبرى» .)٠١٠۷۹(‏ 
(؟) أخرجه أحمد :)١7١059(‏ وابن ماجه »)٤٤٥١(‏ والترمذي (۹۹٤۲)ء‏ من 
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للخطأء فالمؤمن إذا تاب من الذنب تاب الله عليه» وذهبت هذه 
النكتة وعاد القلب أبيض كما كان» وهذا نما تحت المسلم على 
المبادرة إلى التوبة لأجل أن بُنقي قلبه مما أصابه. 

والواجب على المسلم أن لا يتساهل في الذنوب» أو يقول في 
نفسه: الناس تعمل أكثر من هذاء وأنا سأتوب لاحقاء ويعطي 
نفسه المهلة بالتسويف» لأنّ الشيطان هو الذي سوّل له هذاء فعلى 
المسلم أن لا يؤجل التوبة» بل يبادر بهاء حتى ينظف قلبه من هذه 
الآفة. 

وني الحديث بيان مدى خطر الذنوب على القلب» وفيه أن علاج 
ذلك بالتوبة إلى الله ع وجل» فالمرض العضوي نعالجه عند الأطباء 
بالأدوية» بين) المرض المعنوي لا يحتاج إلى التردد على الأطباء 
وإنفاق الأموال. لأنَّ التوبة كلمة واحدة تقوها بصدق فتجلوا بها 
قلبك من هذه الآفات الخطيرة. 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 


وقال الأعمش: أرانا مجاه بيده قال: كانوا يَرَونَ أن 
القلب في مثل هذا يعني الكَفف ‏ فإذا أذنب العبد ذنباً صك 
منه» وقال بإصبّعه الخنصر هكذاء فإذا أذنبَ ضَمَّء وقال 
بإصبّعه الأخرى هكذاء فإذا أذنبت ضِمّ وقال بإصبّع آخر 
هكذاء حتى ضم أصابعه كلّهاء قال: ثم يُطْبّع عليه بطابع» 
وكانوا يرون أن ذلك هو الرَّان. رواه ابن جرير”» عن أبي 
كريب عن وكيع عنه بنحوه. 

وعن مجاهد أيضاً قال: الان ايسر من الطّبّم» والطبع 
ايسر من الإقفال". [87] 


[67] هذا يفسر الحديث الذي قبلهء فكلا أذنبَ العبد انطبق إصبع 
من أصابع يده حى تنطبق الخمسة أصابع» وهذا تمثيل أراهم إِيّاه 
مجاهد لتقريب المعنى» وبيان كيفية ملء القلب بالنكت السوداء. 
نكتة بعد أخرىء فأخذ يده وبسطهاء وكلما أذنبَ ذنباً قبض إصبعاً 


۹/۰ في «اتفسيره)‎ )١( 
وأورده ابن كثير‎ .)۰۳( 5689/١ أخرجه ابن جرير الطبري في #تفسيره»‎ )۲( 


في «تفسيره» ١7/5 /١‏ عند تفسير الأية لا من سورة البقرة. 


كتاب الكبائر 


يي ا ين مومه مم سم م لمم ا لي م 
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حتى تكاملت الخمسة أصابع» وكذلك الذنوب تتوارد على القلب» 
وکل ذنب يغطى جزءاً منه» كا يغطي الإصبع جزءاً من الكف. 
حتى إذا تكاملت الخمسة أصابع» غطت جميع الكف. فكذلك 
القلب عندما تكثر الذنوب» يتكامل غطاؤه بالنكت السوداءء 
فيكون هذا هو الرانء ثم يطبع على القلب» ثم هناك ما هو أشد من 
ذلك. وهو الإقفال على هذا القلب» قال تعالى: آم كَل قلُوب 
الها [عمد: 4 ؟] فهي مقفلة لا يدخلها شيء من نور الإيمان» ولا 
يخرج منها شيء من الخير» والعياذ بالله. 


GYA‏ سلسلة شرح الرسائل 

وعن أبي سعيد هه قال: قال رسول الله ب «القلوب 
أربعة: قلبٌ أَجْرَدُ فيه مثل السراج يُزهر» وقلبٌ أغلّفٌ 
مَربوطٌ بغلافه» وقلبٌ مَنكوس» وقلبٌ مُضْفَحٌ» فأما القلب 
الأجرد فلب المؤمن» فير اجه فيه نور» وأمّا القلتٌُ الأغلّفٌ 
فقلبٌ الكافر» وأما القلبٌ المّنكوس فقلبٌ المنافق 
الخالصء عَرَفَ الحق ثم أنكرء وأا القلبٌ المُضْمْح فقلبٌ 
فيه لان ونفاقٌ» ومَكل الإيان فيه كمسل البَقْلةِ يدها الماءٌ 


لطيّب» ومَثَلُ التاق فيه كمَثّل القَرْحَة يدها القَيْحُ والد 
ا ا لت ل الأخري ر LAV].‏ 


[1۸۷ القلوب أربعة أنواع: قلب اجرد ر يعنى: أبيض ليس فيه غل 
ولا غش» فهو على أصل الفطرة؛ فيه مثل السراج يزهر» أي: 
يتلألأء وهذا الأصل في قلب المؤمن أن فيه نوراً من الله تعالىء وهل 
کا في قوله تعالى: # الله نور الس نوات والارض مل نوري کہ 1 
فيا صاع الصاح في اجة الزجاجة كنا کرب درف يود ون سجر 


مبارصكة زيون و اشرق ق ولا عَرَبِيَة و يكاد ريثا يضىء ولو لم تَمسسه 


rG 2 52‏ یں اس ا ار ار ي يها 
تار نور عل دور ری 21 نور من دشا وبضربب ١‏ سه الامثال للتاس 


.)١١ا/0( والطبراني في «الصغير»‎ »)١١١۲۹( أخرجه أحمد‎ )١( 





اله يكل شىء عَلِبِيدٌ 4 [النور: ١۳]ء‏ فهذا هو قلب المؤمن» وهذا 
مئال لنور الله في قلب المؤمن ظ كَيشْكَوْرَ ) وهي الفتحة في الجدار 
فا مِصَبَاحٌ 4 لأن المصباح عندما يكون في كرّة فإ انور ييع؛ 
ويكون أقوى. آَم إذا كان السراح في الفضاء تكد نوره وتشتتَ 
فنور الله في قلب المؤمن مثل المصباح في الكوّةء و«المصباح في رَحَاجَةٍ , 
أي: في قنديل من الزجاح الصافي. وهذا أصفى للنور أيضأء فإذا 
كان المصباح داخل الزجاجة فإنه يجتمع النور في المشكاة وين 
عير الزجاجة صافياًء وقد وصف الله نور الزجاجة فقال: 

واا كنا کوک دری نوهد من سجر مركة روبق 4 أي : كأن 
الزجاجة ني صفائها وضيائها كوكب يشبه الدر في فى الضباء والصفاء 
والحسن. فهذا مَل نور الله في قلب المؤمن» وهو النور المخلوق» 
فالنور على قسمين: نور مخلوق» وهو نور الإيان والشمس والقمر 
والنجوم. ونور آخر: وهو نور الله تعالى» ونور وجهه» ومن أسمائه 
تعالى التور: ووصفه نور» وكلامه نور. 

أما النوع الثاني من القلوب: فهو الأغلف المربوط بغلافه يمنع 
دخول الحق فيه» وهذا قلب الكافرء ا قال تعالى عن اليهود: 


سے ر م قو 


ل وقالوا كلو ّا عُلَمُ #6 [البقرة: ۸۸]ء أي : عليها أغطية وغشاوة. فان 
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قلوبنا لا تسمعك يا حمد» قلوبنا مغلّفة فلا يصل إليها الكلام. 
وهم يكذبونء فالله ‏ جل وعلا ‏ لم يغلّف قلوبهم. ولكثهم هم 
الذين عَلّفوها فلم يعد يدخل الخير فيهاء ثم قال سبحانه: بل لع 
آله یرهم لیا ا ومو فلو أنهم استجابوا لرسول الله لا 
لأكرمهم الله ولكنهم هم الذين تسبيوا بتغلفة قلوبهم وإقفاها. 

والقاب الثالث: «قلب منكوس» وهو قلب المنافق. لأنه عرف 
الحق ثم رفضه. يع بعني: أنه انتکس» أي: انقلب فخرج منه ما دخل 
فيه من الخيرء أما الكافر فهو أصلاً لم يُرد الحق ولم يقبله» والنفاق 
نوعان: 

التفاق الأصغر: وهو نفاق العمل وهو قد يقع من المؤمنء 
كالكذب» أو إخلاف الوعد» فيكون فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها. 

والنفاق الأكبر: هو النفاق الخالص» وليس فيه إيهان أصلا 
ويسمّى النفاق الاعتقادى. 

والنوع الرابع: «قلب مُضفح 1 وهذا هو القلب الذي اجتمع 
فيه الويان والنفاق الأصغرء أي: العملى» فك أسلفنا فالنفاق 
فسمان: نفاق اعتقادی» ويكون قلب صاحبه منكوساً ‏ والعياذ بالله 
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- أي: مقلوباً رأساً على عقب» ونفاق عملي» ويكون قلب صاحبه 
مَصفح» أي: مائل عن الحق» ويكون عند صاحبه بعض صفات 
الويهان» وبعض صفات النفاق» ويكون حسب ما يغلب عليه؛ فإن 
غلب عليه الإيهان سَلِمّ وإن غلب عليه النفاق... هلك» وهذا 
النوع من النفاق خطير؛ لأنَّ صاحبه وإن لم يكن عنده نفاق 
اعتقادي» فإنه يخشى عليه أن مجر إليه إن لم يتب من النفاق العمل 
هذا ما خافه الرسول ية على أمته کا في الحديث الذي رواه 
أبوسعيد الخدري 5ه أنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «ألا أخبركم با 
هو أخحوفٌ عليكم عندي من المسيح الدّجال؟» قال: قلنا: بلى يا 
رسول اله قال: «الشرك الَّفيّ» أن يقوم الرجل يصلي فيزين 
صلاته لما یری من نَظر رَجل)'", هذا نفاق خفي» ويقع من بعض 
المؤمنين» وهو خطير جدا ولكن إذا غلب عليه الإيهان صار من أهل 
الإيان» وإن غلب عليه النفاق صار من أهل النفاق» وفي هذا دليل 
على أن النفاق العمل حجر إلى النفاق الاعتقادي. 


.)۱۱۲١۲( وأحمد‎ :)4 7١ 5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


TD‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب ذكر الرضا بالمعصية 
روي عن عبد الله بن مسعود ذه قال: مَلَكْتَ إن 7 
يعرف قَلْبّكَ المَعرُوفَ ويلكر المُنكّر:". 
ولمسلم" عنه قال: قال رسول الله 95ة: «ما من نبي بَعثه 
لله في آَم قبل إلا كان له من أمته حَوارِيُون وأَضْحاتٌ» 
يأخڏون بسني ویقتدونَ بأَمْرِو ت نا كلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفْعَلون ويَفْعَلُون ما لا يوم ون فَمَْ 
جاهَدَهم پيد فهر مُؤْمِنٌ ومَنْ جَاهَدَهُمْ بلسازه فهو مُؤْمِنٌ 
ومن جاهَدَهم بقلبو فهر مُؤْمِنٌ ولَيْسَ وَرَاءَ ذلك مِنَّ الاين 
حبة حَزْوَلٍ». [۸۸] 





11 قول الإمام الشيخ رحمه الله-: «باب ذكر الرضا بالمعصية». 
أي ما يجر من الشر والرضا: ضد الكراهيةء فالرضا والكراهية 
متضادان» والرضا معناه: أن تقبل النفسٌ الشىء ولا تنفر منه. 
والكراهية: هي نفور النفس من الشيء وعدم قبوله» والمعصية هي: 
)١(‏ أخرجه ابن آبي شيبة في (المصنف» .)۳۸۷۳١( ١175/١6‏ وأبو نعيم في 


Sh /١ ((حلية الأولياء»‎ 


(۲) فی «#صحيحه) برقم (05). 
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هي: المخالفة لأمر الله تعالى أو لأمر رسوله اة أو لأمر ولي أمر 
المسلمين إذا كان بغير معصية الله قال الله عز وجل: يناما أَلَذِينَ 
ممأ ألِيهوأ له وَأطِيعُوأ ارول وول الد منک © [النساء: 054]» فالله أمر 
بطاعته وبطاعة رسوله ية وبطاعة ولاة أمور المسلمين» وقوله 
تعالى: «١‏ ين أي: من المسلمين» فإذا كان ولي اللأمر مسلمأء فإنه 
تجب طاعته في غير معصية الله - عر وجل » والمعصية هي 
المخالفة» والله ‏ جل وعلا ‏ يبغض المعاصي ويكرههاء قال تعالى 
في حقٌّ نفسه: ولا رى لِعِبَادِو ألْكْفْرَ 4 [الزمر: ۷]ء والمؤمن يحب ما 
يحبه الله» ويبغض ما يبغضه الله» فتكون عبة المؤمن وكراهيته تبعاً 
لحبة الله وكراهيته» فهذا هو منهج المؤمن في الحب والبغض. فالله 
يكره العصاة والمخالفين» بسبب معاصيهم» وبحب التوابين 
والمتطهرين والمحسنين» فمحبة المؤمن وكراهيته تدوران مع محبة 
الله وكراهيته» وهذا من علامات الإيهان. فمن يرضى بالمعصية فَإنَه 
يحب ما یکره الله ويرضى به» ويكون مخالفاً له عڑ وجل - فيكون 
هذا إما منافياً للإيهان أو مُنقصاً له» وهذا أصل عظيم» فإن محبة المؤمن 
وبغضه تكونان تبعاً لمحبة الله وبغضه. فقد جاء في الأثر عن بعض 
السلف: «لا يكون الإنسان مؤمناً حتى يكون ما يكرهه الله أمرّ عليه 
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من الصَّئْر»؛» وسواءً كانت المعصية منه أو من غبره» وسواءً رآها أو 
بلغته» فإنه يبغضها ولا يرضاها. 

وقول ابن مسعود: «هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر 
المنكر»» فمن لم يكن في قلبه إنكار المنكر» فهو ليس بمؤمن» قال 
يك من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»“'» وني رواية «وليس 
وراء ذلك من الإيهان حبة خحردل»"» فمدار الحديث على القلب» 
فلا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تنكر المنكر بقلبك وتكره 
المعصية بقلبك» لأنه ما من أحد له سيطرة على قلب الإنسان إلا الله 
عز وجل» وقد اعتبر الإنكار بالقلب من التغيير؛ لأنه بداية للتغيير 
باللسان واليدء فإن من لم ینکر بقلبه» فإنه لن ینکر بلسانه ويده. 
والونكار بالقلب لا يعجز عنه آحد» کل يستطيعه. 

وأما الإنكار باليد واللسان فهو حسب الاستطاعة» فإنكار المنكر 
بالقلب كل يستطيعه» وعلامة إنكار المنكر بالقلب هو الابتعاد عن 
المنکرء أما إذا لم يبتعد عنه» فإنه يعتبر راضياً به» وإذا كان منكراً بقلبه 


(۲) أخرجه مسلم (60) من حديث ابن مسعود ذلء. 





فإنه يبتعد عنه» ولا يجالس أهل المنكر ولا يحبهم» وعليه أن 
ينصحهم» ويدعوهم إلى الله - عر وجل - أما إذا كان يجالسهم 
ويقول: أنا أنكر في قلبي» فهذا ليس بصادق» فإنّ بني إسرائيل كان 
ينهى بعضهم بعضاً عن المعصية» ثم بعد ذلك جالسون ويؤاكلون 
ويشاربون العاصي» فلا رأى الله ذلك منهم» ضرب قلوب بعضهم 
بعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى عليههما السلام قال تعالى: 
« لیے الْدِنَ قروا من ب اسول عل یسان داو وَعِيسَى 
آبَن مَرَبَمَ دَلِكَ با عَصوا وَكَانواً يدوت س كاوأ لا 
تاهو عن مُنحكر فَعَلُوهُ 4 [المائدة: -78]: وقد بين النبي 
کيا هذه الآية بان أحدهم كان لی | أخاه على المعصية فينهاه» ثم يلقاه 
فينهاه» ثم بعد ذلك يترك النهي د ثم يجالسه ويشاربه» فلا رأى الله 
ذلك منهم لعنهم على لسان داود وعيسى عليههما السلام» وهذا أمر 
واضح» فإنّه لا بد من إنكار المنكر بالقلب» وأن علامة ذلك أن يبتعد 
عن مواطن المنكرات ولا يجالس أهلها ولا يستأنس بهم» وإنها يجلس 
معهم من أجل أن ينهاهم» ويدعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله 
أما الاستئناس بهم ة فقد رتب الله عليه اللعنة» ى) قال ككللِ: «كلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهوّن عن المنكرء ولتأخذن على يد الظالم. 





ولتأطرنه على الحق أطراء ولتقصر نه على الحق قصراء أو ليضر بن الله 
قلوب بعضكم ببعضء ثم یلعنکم كا لعنهم»”". 

والحاصل أن الإنكار باليد بحتاج إلى سلطة. وهده مهمه الو لاة 
والإنكار باللسان يحتاج إلى قدرة ‏ وهذا من مهمة العلاء ‏ فيبقى 
مية , 

أما حديث مسلم الذي في أول الباب وفيه قوله كك «فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» فالأمرٌ 
بالمعروف مرب -حسب الاستطاعة» وأول ذلك التغيير باليد» وهذا 
هو المقصود بالحهادء وهذا يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن, 
ثم التغيير باللسان» وهذا كذلك يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن. 
ومعناه البيان والتحذير والنهى عنه. 
على الأمرين الأوّلين وها التغيير باليد أو اللسان» فأنكر بقلبه؛ 
وهذا كل يستطيعه فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشرء 


)۳۰ ٤۸(و‎ )۳۰٤۷( أخرجه أحمد (۳۷۱۳)» أبوداود (4775), والترمذي‎ )١( 
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فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء فهو مؤمن» ولكن من خلا من هذه 
الخصال العلاث تجاه المتكر» فلم ينكر بيدهء ولا بلسانه ولا بقلب 
فليس في قلبه من الإيهان حبة خردلء فدلّ على أنه لا بد من الإنكار 
ولو بالقلب» وكل أحد يستطيع ذلك وأما باليد وباللسان» فهذا 
بحسب الاستطاعة» فإذا لم يستطع فقد سقطا عنه» أما الإنكار 
بالقلب فلا يسقط عنه بحال. 

وقوله: «ما من نبي بعثه الله في أَمَّةِ قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون» المقصود بالمحواريين: الأتباع والتلاميذ» ومنهم 
الحواريون الذين كانوا مع المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام الذين أخذوا عنه واستنوا بشتته واهتدوا بهديه» وهذا 
سَمْتٌ الأنبياء وأتباعهم جميعاً عليهم السلام» ومنهم نبينا محمد 
كلد فقد كان له حواريون» وهم أصحابه الذين صحبوه واتبعوه 
وحملوا عنه العلم والدعوة والجهاد. ثم يجيء من بعدهم خلوف كا 
قال تعالى: « لف من بعيم حَلفٌ أضاعُوا الصَلوة واتبعوا الوت © 
[مريم: 09]» خلوف: جمع خَلف بإسكان اللام وهم من لا خير فيهم 


من الناس» فأما «اللف» بالفتح فهو حمود» وقال تعالى: 2 فلت 


سر ر فر ت ر رر ا ص مرحم مر 


ب ۹ 


ا ساس سے تراج م ل سے سج خخ ا رم سر 1 4 
من بعد هم خَلف ورتوا الكلب يَأَحْذُون عام هنذا الادن و دفو لون عفر 
ادير 1 ع oa‏ 
لنا# [الأعراف: 1١79‏ وهذا ذم مء فهم قد رضوا بالدنياء وتركوا 


GYA‏ سلسلة شرح الرسائل 





EEE mE EFE HHH HH EHH د كك 89 6 9 6 #8 هه‎ NEHE #8 8ه ا #2 نه 4# 3 ا‎ 8 8 8# HM  ## نه له * -#* نه 1 8# #8 ا" # ظ# ا نه‎ HHHH HH MH WF 


الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ويقولون ما لا يفعلون» وتتكلم 
ألسنتهم بالعلم والدعوةء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم 
يقولون بآلسنتهم» ما لا يفعلونه بجوارحهم» والأصل فيمن يتكلمون 
بالعلم أن يلتزموا با يقولون» وأن يكونوا أول من يعمل بذلك. قال 
الله تعالى: ہا انا لذبن اممو لم هو ُو ما لا تَفَْنُونَ 4 [الصف: ۲ 
وقد قال الله - جل وعلا - لبني إسرائيل: أَتَأْمَيُوتَ الاس بال 
ونون أنفسكم وام كَتْلُونَ الكتب أفلا تَعَقَلُونَ 4 [البقرة: 44]. 
فالواجب على العام والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي 
إلى الله أن يكون هو أول من يُمتثل ما يصدر عنه من أقوال» ويكون 
هو القدوة الصالحة» فالشاعر يقول: 

لاتّنة عن خلق وتأتي مِثْلَّهُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيم 

فكيف تنهى عن خلق وتفعل مثله! هذا عارٌء نعم من العار أن 
تنهى عن أمر قبيح» ثم تفعل مثله. 

فعلى المسلم أن يكون متّبِعاً لا مبتدعاًء فلا يفعل إلا ما أمر الله 
به ورسوله» ولا مخدث شيئاً من عنده» قال اة : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رذ وني رواية: امن أحدث في أمرنا هذا ما 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً قبل )7١57(‏ وقبل (٠70/ا)»‏ ومسلم CIYIA)‏ ال 
من حديث عائشة رضى الله عنها. 





¥ ف FEM E HF HM‏ ظن - 5 << كش قت 83 له نه 5ت EFE‏ نه 8 بج 8م إي ه بجا بجد إي شس بج # كو جد © إن كيد _ نه ين #8 ” # ## # #6 4ن 8# بن فخ ف هه هين إن تت © ## ونه 8 HEFNER‏ 


ليس منه فهو رد" وقال ية: «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة»”"» وقد قال جل وعلا: $ فل إن سر 
حون اله تيعون ییک لله يطغ لك دوک 4 [آل عمران: .]١١‏ 
فالمبتدعة يقولون ما لا يؤمرون. 

فهؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. 
امن جاهدهم»» أي: من أنكر عليهم» وهو نوع من أنواع الجهاد. 
فالجهاد يكون باللسان والسلاح» قال الله جل وعلا: فإيكأيها الب 
هد كنار وَالْمندِفِقِينَ 4 [التحريم: 4]» فالكفار ياهدون 
بالسلاحء وأمًا المنافقون فيجامهّدون باللسان, ينكرٌ عليهم ما يفعلون 
من المعاصى بالقول والكتابة ورد الشبهات التي يُدلون بهاء فهذا 
من الجهاد في سبيل الله. 

والجهاد أنواع» الأول: مجاهدة الإنسان نفسه. والثاني: جهاد 
الشيطان بمخالفة أمره» وفعل نهيه» والثالث: جهاد العصاة والمخالفين 
وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والرابع: جهاد المنافقين 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٦۹۷(‏ ومسلم (17914) (۱۷) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (55١9/1إ١)»‏ وآبوداود (/ا57).» وابن ماجه )٤۲(‏ و(2)25 
والترمذي (7719/75) من حديث العرباض بن سارية #ه. 
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وذلك بالرد عليهم» وكشف شبهاتهم» وفضح سرائرهم» حتى 
يعرفوا بين الناس ولا يغتر بهم والخامس: جهاد الكفار والمشركين 
وذلك بالسلاح وخوض المعارك» ومعنى الجهاد باللسان قي هذا 
الحديث: الإنكار» فقوله: الجاهدهم): أي : أنكر عليهم. 

وقوله: (بيذه») أى : منعهم وأدمهم إذا كان له سلطة باليد 
لوزالة المنكرء فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقط. 
بل لا بد من إزالته بيده» من هدم أوكار الفساد. وإتلاف أدوات 
العصاة» وضربهم تعزيراً وتأديباً هم» وإقامة الحدود عليهم إذا 
اقتضى الأمر ذلك. إما أن يقوم بذلك بنفسه أو من ينوب عنه من 
رجال الجحسبة» فلا أحد يعترض عليهم» لأن هذا من صلاحياتهم. 
وكذلك صاحب البيت ينكر على مَنْ في البيت بيده» لأن له سلطة 
في بيته؛ يضرب ويؤدبء فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. 
هذا هو الونكار باليد. 

أما الإنكار باللسان فالذي ليس له سلطة» وعنده علم ومعرفة» 
يكون إنكاره ببيان الحق والردٌ على الباطل.» سواء كان ذلك 
بالخطب أو المحاضرات أو الدروسء أو النهي عن المنكر والتحذير 
منه» فإذا رأى العاصي يفعل المنكر ينصحه ويعظه ويذكره بالحكمة 


كتاب الكبائر CED‏ 
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والموعظة الحسنة. والجدال بالتي هي أحسنء فإن عجز عن الإنكار 
باليد واللسانء فلا بد من الإنكار بالقلب» وهذا هو الأصل. 
وقوله: «وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل» أي: إن مَنْ 
م ینکر بقلبه» كان قلبه خالياً من الإيمان. 
وف الحديث دليل على أن العمل من الإيهان ون الإيمان يزيد 
وينقص. وأنه ينقص حتى يصير مثل حبّة الخردل» والخردل: نبات له 
حب صغير» وهو تمثيل للقِلّة وأنه يزيد حتى يكون كأمثال الجبال. 





عع سلمة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً: ' ١‏ إنّه 
يُستَعمَل عَليكم مَراءٌ رفون وتُنْكِرونَ» فَمَن ره فقد 
بترئ» ومَنْ أنكرٌ فقد سَلِمَ» ولكنْ مَنْ رَضِيَ وتابّع»”» أي: 
من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 
وني رواية غير «الصحيح» بعد: وتابع: «فأولئك هم 
الحالكون»”". [86] 


[84] ولاة الأمور ليسوا معصومين» وقد تصدر منهم مخالفات 
ومعاص» فلا يُتركون دون أن يُناصحواء قال يك «الدينٌ النصِيحَة» 
قلنا: لمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأكمة المُسلمين وعامّتهم»””, 
فول الأمر يجب أن يُناصحء بمعنى أن يبن له الخطأ الذي حصل منه. 
ويكون ذلك سرا بين الناصح والمنصوح. كما جاء في الحديث: امن 
كانت عندَهٌ نصيحة لذي سُلْطانٍ فلا يكلّمه بها عَلانِيهَ ليأخذ بيده 
ولِيخْلٌ به» فإن قبلها قبلهاء وإِلّا كان قد أدّى الذي عليه“ فنصيحة 


.)57()186 ٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن وضاح في «البدع» (7175). 

(۳) أخرجه مسالم (06). 

() أخرجه أحمد (۳۳١١٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» ۳/ ٠7”94ء‏ والبيهقي في 


(الكبرى» ۸/ ١75‏ من حديث عياض بن غنم ظله. 
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ولي الأمر لا تكون علانية بين الناس» لأنّ هذا يزيد الشر شرا 
وهذا هو بذرة الخوارجء فان أول من بَذَرَ هذه البذرة الخبيثئة 
هو ابن سبأ اليهودي الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين 
عشان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد» وصار أتباع ابن 
سبأ يتكلمون عن عثان في المجالس» حتى تبعه من تبعه ممّن 
صدّقوه وتأثروا بهء بحجة أن هذا من إنكار المنكرء وهذا هو 
المنكر» فإن إنكار المنكر مع الولاة لا يكون بهذه الطريقة» ولكن 
تكون سرا بأن تكون المناصحة بينك وبينه دون التشهير به» فإن 
قبل فهذا هو المطلوبء» وإن لم يقبل برئت ذمتك» هكذا تكون 
نصيحة ول الأمرء أما الإنكار في المجالس والمحاضرات والخطب. 
وإثارة الناس على ولاة الأمورء فهذا هو المنكر بعينه» وهو أشد 
من المنكر الذى فعله ولي الأمرء لأنه يسبب الفتنة ويثيرها في 
الخروج على ولي الأمر. 

ومعلوم أن ما يترتب من المفاسد بالخروج على ولي الأمر أعظم 
من المنكر الذي يرتكبه ول الأمر» ىا حصل من الخوارج والمعتزلة 
الذين أنكروا علانية» فحصل ما حصل من سفك للدماءء وإثارة 
للفتن» وتفريق للكلمة وما تبع ذلك من مصائب على الأمة. 





وما يجدر ذكره أن من أصول المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ومن سمع هذا يقول: هذا أمر طيب. لكن هم لا 
يقصدون هذاء وإنا يقصدون الخروج على ولاة الأمور ويسمون 
هذا آمرا بالمعروف ونهياً عن المنكر!. ومن أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة أنه تجب طاعة ولاة الأمور ويحرم الخروج عليهم ما 
لم يرتكبوا كفرأ بواحاً عليه من الله برهان ولو جاروا ولو ظلموا 
ولو فسقوا مالم يخرجوا من الدين. والأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر واجب لكن يكون على ما توجبه الشريعة لا على ما تراه 
الفئات الضالة. 


باب ذكر تمنى المعصية والحرص عليها 
ف (الصحيحين)” عن أبي بكرة ص أن رسول الله کت 
قال: «إذا التقى المُسلمان يسَيفيهما فالقاتل والمقتول ف 
قالوا: يا رسول الله هذا القَاتِلء تا بال المَعْشُول؟ قال: (إِنَّه 
کان حَريصاً على فقتل صاجبه». ]٩۰[‏ 


سا 


]۹١[‏ الشاهد من حديث أب بكرة على العنوان أنه أي: المقتول ‏ كان 
حريصاً على قتل صاحبه جازماً بذلك مُصمّ) عليه حال المُقاتلة فلم 
يقدر على تنفيذه کا قَدَر صاحبّه القاتل» فكان مثله» حريصاً على 
المعصية» لكنه لم يتمكن من القيام بهاء وقتل وهو على هذه النية» وهي 
تمنى المعصية والحرص عليهاء فعذبه الله بنيته» والعياذ بالله. 

قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيها!» نى الله - جل وعلا ‏ عن 
قتل المسلم لآخيه المسلم» وى الرسول عة كذلك فقال: 
«(سبات المسلم فسوق» وقتاله كفر)'" وقال: «لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»”. والمراد بالكفر هنا: الكفر 


.(YTAAA) ومسلم‎ ,))51١( البخاري‎ )١( 


(۳) حر جه البخاري (۱۲۱)»ء ومسلم (19) من حديث جرير بن عبد الله ظ#ه. 


GED‏ سلسلة شرح الرسائل 
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الأصغر الذي لا يخرج من الملّة» فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا لأخهها 
أخوان في الإسلام؛ فإذا حدثت فتنة بين المسلمين» فالواجب السعي 
لإصلاح ذات البين» وإخاد نار الفتنة» وإذا اقتضى الأمر أن قال الف الفئة 
التي ا قاتلناها كفا لش هاء قال تعالى: $ وإن طايقتان م 
اموم افوا دالوا مامتإ حدما اکر توا 
نی کف تی 9 قدت اص صلِحوا بينهما ياالعدل وَأَعْسِطُوا | E‏ 
م ب ألْمُعُِِيتَ 4[الحجر ات: »]٩‏ وقال: نما لومون خو هة فَأصَلِحُوأ 


ر س 


اد كت 


7 سرس د سی اال قرسو سے کر سے 


بین لځوی کر وتوأ أله لعل رون 4 [الحجرات: »]٠١‏ ومن هنا لا يجوز 
لقتال بين المسلميت؛ وإن حصل فالواجب السعي لإصلاح ذات البين 
ركف بعضهم عن بعضء فإن لم يخِدٍ الإصلاح» فتقاتل الفئة التي ل 
تقبل بالإصلاح حتى ترجع عن غيّهاء وهذا هو قتال البغاة الذي بوب 
له العلاء في كتبهم. 


كتاب الكبائر CEY‏ 

وعن أب تَبْسّة الأثماري = هه مرفوعاً: «مََل هذ. الأكة 
كمَكّل أربعة رجال: رجل آتاه الله مالا وعلياً فهو يعمل في 
ماله بعلّمه» ورجل آتاه الله علياً ول يؤته مالآء فقال: لو كان 
لى مال مثل مال فلان لعملتٌ فيه مث عمله» فههما في الأجر 
سواءٌء ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علأًء فهو يتخبّط في ماله 
لا يدري ما له ما عليه» ورجل لم يؤته الله مالا ولا علا فقال: 
لو كان لی مثل مال فلان لَعملتٌ فيه مثلّ ما عمل فلانء فهما 


في الوزر سواء. وصحّحه الترمذي". 1۹۱11 





[41] هذا الحديث فيه أن من تمتى أن يكون مثل أهل الخير» فإنه 
يلحق ہم» وإن لم يعمل مثل عملهم لعجزه عن ذلك» فهو يلحق 
مهم بنيّته» فلو تمنى الفقير أنه لو كان عنده مثل ما عند الغني من 
المال كي يتصدق مثل الغني لكان مثله في الأجر. وكذا رجل لم يؤته 
الله عل ويتمنى أن يكون مثل العالم الذي يعلّم الناس ويرشدهم. 
لكنه لا يملك الإمكانية» فإنه يؤجر على نيّته وعلى العكس» فإن 
الذي يتمنى أن يكون مثل أهل الشر لو استطاع يكون مثلهم في 
الإئم» كأن يكون مثل الرجل الغني الذي يبر في المعاصي والسيئات. 


.)٤۲۲۸( وابن ماجه‎ »)۱۸۰۲٤( وأخرجه أحمد‎ »)۲۳۲۰٣( فى «جامعه»‎ )١( 


5 اله ات هه‎ MEE HEE EH HE HEME ME HEE Hm و اه‎ FE ا ال‎ ME EH HF HE ME MOH HHH HH hM HH يا‎ HEEE EE EEN HEE HEHE HE HMH 6 FHF HE E HE 


فيقول: لو أن لي مشل ماله لعملت مثله» فهو واقعٌ في الإثم مثله؛ 
والعياذ بالله» فهذا دليل على أن تمنى المعصية يُلْجق الذي تناها بمن 
فعل المعصية. 

وقوله کل امكل هذه الأمة كمثل أربعة رجال: رجل آتاه الله 
مالا وعلا فهو يعمل في ماله بعلمه» وهذا الرجل يراه رجل آخر 
ليس عنده مال وعنده علم» لكنه يتمنى أن يكون مثله لو استطاع» 
فهذا له مثل أجره. 

وقوله: (ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علا فهو يتخبط في ماله 
لا يدري ما له ما عليه»» فالذي يتمنى أن يكون مثله» يلحى به 
في الإثم. 

والرابع: ارجل لم يؤته الله مالا ولا علا فقال: لو كان لي مثل 
مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل فلان» هذا كان يتمنى أن يكون 
مثله في الشر» فيكون في الإثم مثله. لقوله كَل: «فها في الوزر سواء» 
فمي هذا دليل على أن تمني المعصية يلحق صاحبها بأهل المحاصي 
ولو م يعمل بالمعصية عجزأء ولكنه دخل في ذلك بحسب نيته. 


كناب الكبائر 
باب ذكر الريب 


51 شا 1 يب س چ ر لے ا را س ر اکا اسای 

وقول الله تعالى: كما منوت الذي ءامو ياو ورسُوليو. 
کے سح سر ر 175" 7 7 اس نرم واس 
ثم لم يرتابوا 4 الاية [الحجرات: »]١١‏ وقوله تعالى: 2 وان ويون 
آل َك نآ أرب ميد ید وود )لجل ى بن و 
اولك هم نیرت 4 [البقرة: ؛ -0]» وقوله تعالى: ودا یل إِنَّ 
IE‏ العامة کہ 2 ا[ a‏ له : وأ ارح ال سيل 
وعد الله حى والساقة رَيْبَ فیا إلى قو : وه نحن بمستيقنيت 4 
[الحاثية: ؟]. [47] 





3 ]لريب: هو الشك» فالأصل ف المؤمن أن لا يكون عنده شك 
ولا يكون متردداً في إيانه» وإنما يكون صادق الإيان» أما الذي 
عنده شك وتردد فهذا لا يكون مؤمناً وقوله تعالى: نما 
لْمُؤيئُو الین اموا يله ورسولو۔ ثم لم يَرَيَابواْ &» فهم آمنوا بالل 
ورسوله محمد بها ثم أتبعوا هذا بالعمل» كما قال في الآية نفسها: 
هدوا بِأَمَوَلِهمْ وَأَنَضِِمْ في سَيِلٍ أل 4 [الأنفال: ۲۷۲» أي: 
حاربوا الكفار» وأعدّوا القوة لقتالهم بأموالهم وأنفسهم لإعلاء 
كلمة الله ونصرة الدين» وهذه علامة صدق إيمانهم» فليس الريان 
جرد النطق فقط. ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئة» وانا الويمان 


ابيز 


فول واعتقاد وعملء ولا يكون المؤمن مجاهداً في سبيل الله إلا إذا 





أخلص نيّته» وكان قصده إعلاء كلمة الله. ولا سثل الرسول يَكلِ: 
عن الرجل يقاتل شجاعةء ويقاتل حيةء ويقاتل من أجل المغنم 
أيّ ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل الله“ والذين تكون فيهم هذه الصفات وصفهم الله 
تعالى في الآية نفسها بقوله: أَوْلَيِكَ هُمُ ألصَّدِفونَ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 
لأن هذا رد على الأعراب الذين قالوا: ءامنا كل لَّمْ نووا وتكن 
فقوأو اسم 44 [الحجرات:4١]‏ يعني: أنهم دخلوا في اللإسلام وأما 

الريهان فلم يدخل في قلوبهم ولذلك قيل: كل مؤمن مسلم» ولیس 
كل مسلم مؤمناء بل أحياناً يكون منافقاً» وهو أن يكون مسلا في 
الظاهر» وكافراً في الباطن. فدلّ هذا على أنَّ الذي یرتاب في إيانه ليس 
مؤمنأء والشك هو التردد بين بين أمرين» لا مر جح عنده لأحدههما على 
الآخرء فيقول مثلاً: من الممكن أن يكون القرآن حا ومن الممكن أن 
لا يكون حقاء أو يمكن أن يكون هذا الرسول صادقاء أو غير صادق 
وهكذاء فهو شاك متردد» فهذا ليس بمؤمن» أما المؤمن فهو صادق 
الإيهان ليس بمتردد ولا شاك. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۸۱۰)ء ومسلم )۱۹۰٤(‏ من حديث أبي موسى 


الأشعري ج . 


كتاب الكبائر 





وهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يتفقد إييانه» فإن 
حصل له شك. فإنه ينبغى له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» 
ويتجاهل وسوسته في نفسه ويكتمها ولا يتكلم بهاء فنا لا تضره. 
أما إذا نطق مہا ضرته. 

والمؤمنون هم الذين ذكر الله صفاتهم في أول سورة البقرة» 
قال تعالى: « اَن ين بأل يؤمنون بها لم يروه من أمور الآخرة 
كالحنة والنار» وأمور الماضى والمستقبل اعتادا على الخبر الصادق 
من الله ورسوله يك فهم ل یروا الله تعالى عیاناًء لكنهم رأوا آياته 
الدالة عليه سبحانه وتعالى فأمنوا به» فهم اعتمدوا في إيانهم على 
الآيات والدلائل التي تدل عليه سبحانه؛ مثل الآيات الكونية» 
وخلق السهاوات والأرض» وخلق الليل والنهار» وكذلك هذا 
القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
وعلى أنه كلام الله عز وجلء» فهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» وأن هذا الكلام الذي أنزله على رسوله يَكلةٍ كلامه. لا 
يشكون في ذلك» وأنه دال عليه سبحانه» فهم يؤمنون بالغيب 
وإن لم يشاهدوه. والغيب: هو كل ما لم نره» ولکتا نؤمن به. اعتادا 
على ما أخيرنا به الله ورسولهء والشهادة: هو ما نشاهده ونراه 
بأعيننا. 


E E HE E‏ ا كا كت يك ملكا E‏ لكك E‏ كن لك لك كا سكا كا كت كك ا كك اا ا لح MH‏ كك لك كك لكت اكت اكت كتاكت لكت لتك لاي لان اتا الاك تسن الك انا Mmm‏ املك اتن لتنا mmm‏ اناالا ا ا كل 


سور البقرة: اتد © لك اتب أي: القرآن < لا نب ييي لا 
شك أنه من عند الله» فنؤمن بكل ما أخبر عنه من علوم الغيب. 
ونصدّق بكل ما جاء فيه» فالذي يتشكك بصدق القرآن ليس 
بمؤمن» كالذي يقول: إن العلم الحديث يخالف القرانء فهذا في 
قلبه شك وريب» فإذا حصل تعارض بين القرآن وبعض النظريات 
العلمية» فإننا نأخذ بيا جاء في القرآن. لأن ما جاء به القرآن صدق 
وحق» وأما النظريات فهذه تحتمل الصحة والخطأاء وأما الحقائق 
فيستحيل أن تتعارض مع القرآن» فإذا تعارضت النظريات مع 
القرآنء فهذا دليل على أخها باطلة» فالقرآن يحكم عليهاء ولا تحكم 
هي عليه؛ فالذي يُشكك ويقول: القرآن ظني الدلالة» والعلم 
الحديث قطعي الدلالة» كا يقول أهل الضلالء فهذا هو الشك 
والریب» ونقول لهؤلاء: کذبتم» فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» أما النظريات البشرية فإنها عرضة للخطاً والصواب» 
فإذا تعارضت مع القرآن أخذنا بالقرآن» واعتقدنا آنا باطلة. 
فالقرآن لا يعارضه شيء» قد تكون بعض الأمور التي ذكرها القرآن 
لم تحصل بعد ولكنها ستحصل في المستقبل» فإن القرآن لا تنقضي 
عجائبه ولكن القوم يستعجلون. 


ومن صفات المؤمنين أنهم ب مون ألصّلَؤة 4. قال تعالى في أول 
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کے سے کے 


وكذلك قوله: #وَمَاررَفَهُمَ بَِمَونَ # أي: بإخراج الزكاة والصدقات 
والإنفاق في سبيل الله وهذا من الإيمان أيضاًء فالإيهان ليس قولاً فقط. 


وإنما قول وعمل أيضا. 
1 ا سے و س ان ا ل ا ساس عاب صخي ب رع 
وقوله تعالى: 9 ولذ ويون ما أنزل إليك وما أل من ملك ويا لأثخرة هر 


بوقونَ # هذاء والله أعلم» في مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل 
السابقين» ولا بعث سيدنا محمد يل أمنوا به» فجمعوا بين الويمان 
بالرسول والإيهان بمن قبله. 9 وبالآخرة هم بون 4 أي: بالبعث 
والجزاء والجنة والنار وإن لم يشاهدوهاء لأنها من الأمور المستقبلية» 
ولكنهم اعتمدوا عل الأخبار الصادقة من الله ورسوله 9 أوَلَتِكَ عَلَ 
هُدَى من رَه 4 فهؤلاء لم يتطرق إليهم شك في هذا الإيان فهم على 


هدَّى من رہم لإ وَأُولَيِكَ هُمْ آل نيحورت 4. 
أما الكفار فإذا قيل هم: إنَّ وَعَدَ أله حَق وَأَلسَّاعَةٌ ا ربب 
فَا» [الجاثية: 7] کذبوا وقالوا: اما يَدَرِى ما أَلمَامَةُ إن نظن إلا 


ا 


ظدًا وما نحن ب مسق بمستيقنيت 4 [ا ل حاثية: [YY‏ وهذه الآية توبيح للكمار 
يوم القيامة» لما قالوا هذه المقالة. وأنهم عاشوا في الدنيا على 
الشك» وأنهم كانوا يظئون ظناء فصاروا من أهل النار» قال 
تعالى: ل والڑیے کذیوا ایتا واس کرو عنہا اوک آَصحب أَلثَار 
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م نيا يدوق 4 [الأعراف: :۳ وإذا قيل لهم في الدنيا: © إن وعد أله 
حَقّ # [الجاية:۳۲]» أي : إن وَعْدَ الله بالجنة والنار حق لا شك فيه 
فآمنوا بهء $ والسَاعة لا ريب فا » [الجاثية:7 "1 قالوا: < ما تَدَرِى ما 
آلسَّاعَهُ إن نظن إلا طا وما خن يمسَتَيْقِدت »4 أي من الممكن أنه حق. 
ومن الممكن أنه غير حق» فعاشوا على الشك» فصاروا من أهل 
النار - والعياذ بالله ‏ فهذا فيه دليل على آنه يجب على المسلم أن يكون 
صادقاً في إيمانه» وأن يرفض الشكوكء وأن لا يسمع للمشككين في 
دين الله - عر وجل - فكيف يسمح الإنسان للمشككين ودعاة 
الضلال من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: إن نصوص الوحي 
من الأمور السمعية التي تفيد الظنّ وأما علم المنطق والجدل فهو 
القواعد اليقينيّة» ولذلك فهم يحكّمونها ويردّون الآيات» ومثلهم 
في ذلك أصحاس النظريات الحديثة الذين اغتروا مهاء واعتقدوا مها 
القداسة» فهي لا تقبل عندهم الشك» ولكن القرآن في نظرهم يقبل 
الشك والترددء وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عر وجل - بقوله: 
«إن طن إلا طا وما عن يمُستيقييت ودا هج سات ما عَمِنُوا» 
[ااثية:۳۲-٣۳]‏ أي: يظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا 
اق بهم & أي : أهلكهم ما كانوا به يستهزؤون لوقيل الوم سک 
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کا سم لما برک هنذا € أي: نترككم في العذاب والنار» وما لهم 
ین صر 4 [الحاثية:4 ] ليخرجوهم ميا هم فيه من العذاب» 
هذا هو ماطمم» والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين إذا سئلوا في قبورهم: 
(من ربك» وما دينك» ومن نبيك) يقولون: هاه. هاه لا أدري. 
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. والواجب على المسلم أن يعيش 
على يقين بالله واليوم الآخرء فهذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بأن 
الله حق» والحنة حقء والنار حق. وأنَّ الله يبعث من في القبور. 
وأمًا إذا كان لا يسمع كلام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والعلماء والمصلحين, كان هذا من فساد قلبه ‏ والعياذ بالله - 
أو كان يشكٌ في صدق دعوتهم» فهذا ليس بمؤمن» لأن جُرّدُ الشك 
هو تكذيب لا جاء به النبي ياف لأنَّ الله وصف المؤمنين بهم 
اموا يأسه ورسولو ثم لم رابا 4 [الحجرات: 16]» فإذا عرض 
للمسلم عارض استعاذ بالله من الشيطان» وترك الوساوس وتجنب 
دعاة الضلال» وعليه أن لا يستمع إلى شبهاتهم لا سيا وأنهم قد 
نَشْطوا في هذه الأيام مع تعدد وسائل الإعلام وسرعة انتشارهاء 
فأثاروا الشبهات فى الصحف والمجلات. والمؤلفات» والندوات» 
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وعلى الفضائيات» فهم يشككون في الدين» ودعوة الرسل» ويلقون 
بالشبهة على عواهنهاء فيتلقفها مرضى القلوب وال جهلة فتنتشرء 
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك. 


كناب الكبائر 
وكان معاذ هه يقول في مجلسه کل يوم قلا يخطئه: الله 
که قِسْطء م هلك المرتابون” ".571 ] 


[47] معاذ بن جبل 4 صحابي جليل» وهو أعلم الصحابة 
بالحلال والحرام بشهادة رسول الله وَل . 
قوله: «الله حكم» أي: أن الله يحكم بن عباده» قِسْطٌ: عدل» 
أمَا المخلوق فإنه يكون عنده جور وظلم وهوىء أما الله عز 
وجل - فإنه حكم قط قال سبحانه: فاح بهم بِالْقِسَطٍِ »4 
[المائدة: ؟4] أي: بالعّدل. فهناك القِسّْط وهناك القّسط والقشوط: 
وهو الحوره يقال: قَسَطء يَقَسط قسوطاً وقَسْطاً فهو قاسطء أي: 
ئر» قال تعالى: وما الْمَتسِطونٌ فکاوا لِجَهَتَمَ خطبًا 4 [الجن: :]1١6‏ 
أي: الجائرونء أما المقسِط فهو العادلء يقال: أقسط فهو مُقسط. 
آي : عادل» والله جل وعلا - حَكم قط يعني : عادل. 
وقوله: «هلك المرتابون» هذا هو الشاهد هناء فالمرتاب: الذي 
يشك في حكم الله. فهو كافر بربه ‏ عر وجل - فهو إذن هالك في 
دينه ودنياه وآخرته» فالمؤمن لا يتهم الله جل وعلا ‏ في حكمه 
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سلسلة شرح الرسائل 
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وقضائه وقَدَرهء فمن فعل ذلك» فشك وتردَّد وظنّ بالله ظن السوء 
وظن با جاء به النبى ايء وكان الأمر عنده يحتمل الخنطأ والصواب» 
59 اي 

فهذا هو الشاك بربه عز وجل. وبنبيه باد. 


كتاب الكبائر 
وقال ابن مسعود ذه: إن من اليقين أن لا ترضى أحداً 
بسَخّط الله ولا تَحمّد أحداً على ما آتاك الله؛ ولا تَلُوم أحداً 
على ما لم يؤتك اله وإن الله بولمه وقشطه جعل الرَّوْح 
والفرّح في اليقين؛ وجعل 3 والحزن في الشك والسّخطء 


وإن رزق الله لا جره حرص حریص» ولا رده كراهية 





کا )00 
رو . 
وقال عمر # يوم الحديبية: فعَوِلُت لذلك أعمالاً ©. 
4€[ 


[4] «إِنَّ من اليقين» اليقين ضد الشكء أي: إذا تعارض إرضاء الله 
سبحانه وإرضاء المخلوق» فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله 
حتى وإن سخط عليه الناس» فإنك إن فعلت رضي الله عنك وأرضى 
عباده عنك» وإن أسخطته سَخِط الله عليك وأسخط العباد عليك» 
وفي الحديث: «من التمس رضا الله بسخط الناس» رضي الله عنه 
وأرضى الناس عنه» ومن التمس رضا الناس بسخط الله» سخط الله 


.)۲٠۸( والبيهقي في «الشعب»‎ »)2٠١ 05١ 5( أخخحرجه الطبراني في «الكبير؛‎ )١1( 
(؟) أخرجه البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرمة ومروان‎ 
رضي الله عنهها.‎ 
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عليه وأسخط عليه الناس»" وهذا الحديث كتبت به عائشة رضي 
الله عنها إلى معاوية لما طلب منها النصيحة» عندما تولى أمر 
المسلمين"» وهو منهج يسير عليه الحاكم» في مراقبة الله عز وجل 
- ولا يراقب الناس» فيتبع ما يُرضى الله عز وجل - عنه سواءً 
رضى الناس أو سخطواء وهذا المنهح هو الأصل الذي يسير عليه 
الوالي السلم وغيره من عامة الاي فل الم يكون حريصاً 


عل رضا الله - عرز وجل - أقواله وأفعاله. ولا يتملق الناس 
ويمدحهم با ليس فيهم من 8 إرضائهم» ونيل عطائهم حتى 
وإن کان يسخط الله عز وجل. 


كان ما يقومون به يسخط الله آم لا! فيعملون با يرضي الناس من 
أجل أن يحصلوا على حاجاتهم؛ وكسب وڏهم» ونسيّ هؤلاء أن 
القلوب بيد الله عر وجل يقلبها كيف يشاء وأنَّ الله سيوغر عليك 


ا 


الاين 


هذه القلوب التي أرضيتها بسخطهء وهذا أمر يحتاج إلى صبر وتيقن 
بأن النافع والضار هو الله» وأنْ العباد جميعاً لا يملكون لأنفسهم 


(۱) أخرجه ابن حِبّان في #اصحيحه» (77/7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) انظر «(جامع الترمدي» (55115). 
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نفعاً ولا ضرآء وهذا منهج واضح سليمء أن تجعل الله دائيأ بين 
عينيك» فإذا عرض لك أمر فانظر فيه» فإذا كان مما يرضي الله 
فافعله ولو سخط الناس عليك» إذ إنهم سيرضون عنك فيا بعد 
وإذا كان فيه سخط الله وإرضاء الناس فتجنبهء وهذ لا يكون إلا 
من خلا قلبه من الريب والشك. 

وقوله: «ولا تحمد أحداً على ما آتاك الله» أي: لا تحمد الناس 
عل ما آتاك الله ولكن احمد الله عر وجل - وقل: الحمد لله» فهي 
أول لفظة في المصحف بعد البسملةء أي: أن جميع المحامد لله عر 
وجل - فلا يستحق المحامد المطلقة إلا الله لأنه هو المنحم بجميع 
التعم» أما المخلوق فإنه جمد على قدر صنيعه فقط» فالحمد المطلق 
لا ينبغي إلا لله عر وجل. 

وقوله: «ولا تَلُومَ أحداً على ما لم يؤتك الله» أي: إنك إذا 
طلبت شيئاً من أحبٍ من الناس. ولم يتحقق. فاعلم أن الله لم يقدّره 
لك فلا تلم الناس في عدم تحقيقه؛ فلو أن الله قدّره لك لم يمنعك 
منه أحد کا قال جل وعلا: ‏ ما قتع ا ناس من يتمق فلا ميك 
ا وما بنك قلا مرل لم من بدو 4 [فاطر: ۲]» وفي الحديث أن 
النبي يا قال لعبد الله بن عباس: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت 


VP‏ ۹کک ا ا ساسلة شرح الرسائل 





على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله 
عليك»» فالأمور بيده سبحانه» فهو الذي تحمد في كل حال» في 
السراء والضراء لأنَّ الضراء قد تحمل الخير وإن كان ظاهرها 
شرء فلرب] يكون الخير في عاقبتهاء وهذا جاء في الحديث: «عجباً 
لأمر المؤمن» إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن 
أصابته سراء شکر» فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان 
خيراً له)! "» فهو راض من الله - جل وعلا - سواء أصابه خر أو 
أصابه شرء فلا يسخط ولا يجزع» وفي الحديث: «وإن أصابك 
شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل»”"» فأرجع الأمر إلى الله ولا ترجعه إلى الناس بأن تلومهم. 
ولكن علق قلبك بالله» فهذا هو اليقين. 

وقوله: «وإِنْ الله جل وعلا بعلمه وقسطه جعل الرَّوْح والفرح 
في اليقين» أي: إن الله تعالى بِقِسْطِه وعدله جعل الرَّوْحء أي: الراحة» 


.)58515( أخرجه أحمد (5775). والترمذي‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۲۹۹۹)ء وأحمد (۱۸۹۳۹) من حديث صهيب ا4‎ )۲( 


(۳) آخر جه مسلم (75755) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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والفرح في اليقين» فالمستيقن مرتاح في دلياه» لا يجزع ولا يمسخطء 
فإن أصابه خير شكر الله» وإن أصابه غير ذلك صبر عليه» لأنه يعلم 
أنه في كلا الحالين مأجورء أما الذي عنده شك» فهذا إن أصابه خير 
أو نعمة بطر وتكبرء وإن أصابه ضرر جزع وسخط على الله» وهذا 
نتيجة الشك والريب في القلوب. 

وقوله: «وجعل الهم والحزن في الشك والسخط» الهم: ما 
يصيب الإنسان من كدر وقلق وحزن وتندّم بسبب هذا الشك» أما 
الإنسان المتيقن» فهذا لا يصيبه هم ولا حزن» فهو يعلم أنه عبد لله» 
وأنَّ ما قدّره الله سيجري عليه مهما فعل وتحصّن» فلذلك لا يرتاب 
ولا يتزعزع قلبه مع الأحداث» فهو ثابت القلب أما الشاك 
والمرتاب فقلبه متزعزع وخاصة عند الأحداث. 

وقوله: «وَإنَّ رزق الله لا جره حرص حريص ولا يردّه كراهية 
كاره» وهذا مثلم كر في بداية الأ فن الله إذا قدَّر لعبده رزقاً فإنه 
لن يستطيع أحد أن يمنعه رزقه» وإن سعى في ذلك الساعون 
واستخدموا سلطاتهم» فإنهم لن جدوا إلى ذلك سبيلاًء يقول الله تعالل 
واصفاً كيد أعدائه: اما ود الت كَمَرُوأ من أهل آلکتب ولا 


سے "ب کے 


َمُشْرِكِينَ أن رل ع ڪڪم من ١‏ خر من رَيُحَكُمْ € [البقرة: 1*0[ 





E FEF MH EM‏ ل FH‏ وخ ل لو لو ا و طن و إن HN HEM mE HN HEMN HE HH HH HFM EH‏ الا الفط لوطل وا اهوت ا هو ا و اع ان اج عه ويد #8 4ه هوا سن 


فهم في الدنيا يتمنون الضرر على المسلمين لكنهم لا ينالون مرادهم» 
فيتتحسرون والعياذ بالله» - لأن الحاسد يظل في هم وضيق وقلق. 
وخصوصاً إذا رأى نعم الله على عباده» ويتمنى أن تزول عنهم 
النعمة» ولن يجد إلى ذلك سبيلاء فهو يرى النعم على الناس فيزداد 
حقداً وغيظاً وشكَاً بالله - عر وجل - واتهاماً للقضاء والقدر. فيود 
منع الخير عن الناس من شدة الحسد. 

وقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الحديبية: «فعملت لذلك 
أعالا؛ ويوم الحديبية هو الذي سمه الله تعالى فتحاًء قال تعالى: إن 
فحنا لَك كنا ما 4 [الفتح: »]١‏ أي: صلح الحديبية» حيث مَنَمَ 
المشركون الرسول ية وأصحابه من أداء العمرة» بعد أن نزلوا 
بالحديبية على حدود الحرم» ليس بينهم وبين الحرم إلا مسافة 
بسيرة» منعوهم من دخول الحرم» ومنعوا الذي الذي معهم من 
الوصول إلى الحرم أيضاً» فحدثت مفاوضات بين المسلمين 
والمشركين» ومن ذلك أن الرسول بل أرسل عثان - اه -» ثم 
أشيع أن عثمان قد قتل» وعندها طلب الرسول اة أصحابه للبيعة 
على القتال قال تعالى: امد رَضَِك ال عن الْمُوؤمدينت إذ يبَايعوئلكت 


ل ا 


تحت السج رة حلم ماف فلوبه م كاردا لسَكِنة لهم وأثابهم محا قريب 





الف #ا اط لل علض لفط HNH FE‏ لوص ع علط ولد عي ال لوا الف لوا الود اش 6ت 8ض #6 ات شت اش اتش شد اش ساقت ساس 


وَمَكَانْمَ مثيرة أَحَدُوبَهَا © [الفتح: 9-4١]ء‏ وهذا جزاء عادل في 
الدنيا من الله تعالى» وما عنده من الجزاء في الحنة أعظم» ولقد كان 
هذا الجزاء ليا صدقوا مع الله وبايعوا الرسول بي على الموت 
والجهاد. ولا رأى المشركون أن الرسول وة وأصحابه مصممون 
على أحد أمرين: إِمّا العمرة وإما القتال» أرسلوا رسولاً ليتفاوض 
مع الرسول بيا على الصلح. دم الصلح فصار هذا الصاح فدح" 
سرّاه الله - عز وجل - فتحاًء وتيّن لعمر أنه المخطوئ في تَصَلْبه أمام 
هذا العقد حين قال للنبي 44: علامَ نعطي الدنيّة في ديئنا'''؟! هو 
ل يفعل هذا شك ولا ريا ولكنه فَعَلّه عن قوة» فهو من قوته لا . 
يريد أن يعطي الكفار شيئاً أبدأء لكنّ الحكمة تقتضي في بعض 
المواقف أن يتنازل المسلمون مؤقتاً من أجل مصلحة مستقبلية. 
وبالطبع هذا يعود لتقديرات معينة» أما في هذه الحادثة نة تحديداً» فان 
الله كان يعد للنبي ية وأصحابه فتحاً قريباً» فكان ظاهر الأمر أن 
فيه شيئاً من الذَّلة ولكنّ العاقبة كانت فتحاً قريبأ» وعندها تبن 
لعمر أنه المخطيع. وأمًا الصحابي الجليل سهل بن حنيف فهو من 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲۷۳۲-۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن خرمة ومروان 


سلسلة شرح الرسائل 





يقول: يا أيها الناس» اتهموا الرأيّء فلقد رأيتني يوم أبي جندل - 
يعني يوم الحديبية ‏ أن أردّ على رسول الله از أمره لرددت”". 

لقد حاول عمر #ه رفض الصلح» لأنه رأى فيه غضاضة على 
المسلمين» ولم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه؛ لذلك 
ندم على موقفه» وصار يحسبٌ لذلك حساباء وصار من أحرص 
الناس في نقد آرائه» وأحرص الناس في الاتباع والاقتداء بالرسول 
كك فأكسبه والمسلمين درساً في عدم اعتراضهم على أحكام الله 
ورسوله. ولو ظهر لهم للوهلة الأولى أن في الانصياع للامر 
إجحافاً وظل)ء فِإنها العبرة بالنتائج لا بالمقدمات» هذا هو التقويم 
السليم» وهذا هو الإيهان» ولذلك شكا عمر إلى أبي بكرء فقال: 
كيف نرضى بهذا؟ فقال له: أليس هو رسول الله؟ قال: بلی» قال: 
فاستمسك بغز أي : : عليك ألا : تعترض أبداء فهو رسول الله 
وما ينطق عن ال هوى. فعلى المسلم أن يكون مستسل]ً لله ورسوله. هذا 
هو منطق أبي بكر» وهذا موقف اليقين والثبات عند الحق والشدائدى 
فالناس يتفاوتون أمام المحن والابتلاءات حتى المؤمنين» فهم 
متفاوتون في قوة إي|:هم عند ذلك. 


.)5 184( أخخرجه البخاري‎ )١( 
آخرجه البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما.‎ )۲( 





وقيه معنى قوله ككلق: ”د «دَاقّ ف طن الايان : من رَضِيَّ يالله 
رَباء وبالإسلام دنا وبمحمدٍ رسولا» أخرجه مسلم”". وعن 
العباس ذه مثله. [ ٩ ٥‏ ] 


[46] هذا فيه تشبيه المعنوي بالحسي» حيث شبه 1 الويهان بشيء 
يذاق له طعم» لکن ليس كل مؤمن يذوق طعم الإيهان» أو حلاوة 
الإييان» لا يناما إلا خواص المؤمنين» ولكن متى يذوق الإنسان 
طعم الإييان؟ عندما يرضى بالله راء وبالإسلام ديناء ولم ڪل في 
خاطره شك ولا ريب» فتجده مطمئن القلب والنفس» راض عن اله 
يملا قلبه اليقين والإيان. 

وف الحديث الآخر: «ثلاث من كر فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وأن یکره أن يعود في الكفر كا يكره أن يُقذف في النار»"» فكم) أنه 
يكره أن يقذف في النار ويحترق وهو حي فهو كذلك يكره أن يعود 
إلى الكفرء هذا هو المؤمن القوي الإيمان» الذي لا يتزعزع إيانه. 
بعد أن ذاق حلاوة الإيهان. 


)١(‏ مسلم )۳٤١(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب #ه. 
(؟) أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (87) من حديث أنس بن مالك ظا 


TIA)‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب السخمل 


یر ا ا ای 


وقول الله تعا ى: ومن يوين بالله هد لبه ,€ [التغابن: .]١١‏ 
قال علقمة”': هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم ہا من عند 
الله» فيرضى بها ويسلّم. [97] 


[45] السّخط عند المصيبة من الكبائر» والمعنى: أن يسخط الإنسان 
من قضاء الله وقدره لا يرضى به. والأصل في المسلم أن يتلقى قضاء 
الله وقدره بالرضا والصبر والاحتساب» وأن يؤمن بأنَّ ما أصابه 1 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وكون الإنسان يرضى بقضاء 
لله وقدره ولا يجزع فهذا خير له من وجوه منها: أن الله يكفر عنه 
خطاياه» ويرفع من درجاته» ويذكره بالتوبة» وأن ما أصابه إنما هو 
بسبب ذنوبه» قال تعالى: ( وما أ سكم ين 9 ية يما كلست 
یکر وفوا ن کیو [الشورى: :"]والله جل وعلا يقول: وتر 
الکہں آل 15 سبتقم مُسِيبَةٌ تلا ب يله إا لَه دجنو 
[البقرة: .]١65- ٠١١‏ فالمؤمن إذا أصابته ضراء صضيرء وإل أصابته سر أع 
شكر» فيكون ذلك خيراً له أما غير المؤمن» فإِنّه عند النعم يطغى 
ويتكبر» وإذا أصابته النقم جزع وسخط. 


. ۱۲۳ /۲۸ أخرجه الطيري في «تفسیره»‎ )١( 





wm‏ كا كا لا لا لا ل شا سا عا لا ال لأ لل لل ل لض نظ اط بسي طظط د ظط شط طضه ‏ بي شه طن شط لت خف 8 خم و هن 8ن يوه هد اخ كوي سن هي "ين سند نينخ HNEHMNE‏ كيد بيد هد بي هينه © نع هدي 


وفى هذه الآية التي ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله - وهي قوله تعالى: 
ما صاب من مُصِيبَّةَ إلا بإذن أشَّمِ & [التغابن: ١١]ء‏ قد بين سبحانه 
وتعالى أن المصائب إنا تقع بإذن الله» أي: بقضائه وقدره» وإذنه 
سبحانه وتعالى على قسمين: إذن كوني» وإذن شرعي: وهو ما أذن الله 
بفعله شرعاًء من فعل الطاعات والقربات» والإذن الكوني هو 


سس ون سير 


المراد هذه الآية إلا بدن أله 4 أى : بقضائه. 


أ س 


وقوله تعالى: اوس بین َه يكب الإيمان كبا سبق له 
أركان» ومنها الإيان بالقضاء والقدرء فدلّت هذه الآية على أن 
الذي جزع ويسخط ولا يستسلم لقضاء الله لا يكون مؤمناً بالله. 
أما جزاء المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله فإنه جد قلبه» بمعنى أنه 
يوفقة للخير والاطمئنان والراحة» ولهذا يقول علقمة ‏ رحمه الله - 
في هذه الآية: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من الله فيرضى 
ويسلّم؛ أي: فلا يعترض ولا يسخطء فهذا الذي يبدي الله قلبه 
فيدله على الخير ويوفقه للثبات عليه» وهذا من فوائد الصبر على 
المصائب. وهو حصول هداية القلب وله يكل ىء ملم € أي : 
بالقلوب وأحواطاء فلا مَمْرَ للإنسان من التسليم للقضاء والقدر, 
مها حاول. 


222 سلسلة شرح الرسائل 





وعن أنس هه قال: قال رسول الله اة: إن الله إذا أحبّ 
السّخَّط» رواه الترمذي”" وحسّنه. [917] 


[۷ قوله: «إن الله إذا أحبّ قوما» هذا فيه إثبات المحبة لله عد 
وجل - وأنه يحب ويبغض ويكره» ويرضى ويسخطء وهذا من 
صفات الله سبحانه وتعالى» فمن علامات عبة الله لعباده: 
الابتلاء؛ أي: الاحتبار» فإن الله يختبرهم بالمصائب» فإن رضوا 
۽ س 4 i.‏ 

بقضاء الله وفدره» فإنه ب جل وعلا ۔ يرضى عنهم» ونجعل 
المصائب ينحاً هم» ويُصيّر الومحتة منحةء فتكون خيراً هم» فهم 


ت 


من بعد اختباره هم يتبين موقعهم من هذا الابتلاء» وهذا قال: 
«فمن رضي فله الرضا» فهم رضوا بقضاء الله وقدره. والجزاء 
من جنس العمل» «(ومن سخط» بقضاء الله وقدره وجزع» فعليه 
( السخط» من الله تعال ى. 

وهذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله عر وجل - كالمحبة 
والرضا والسخطء فيرضى على أهل الإيان الذين رضوا بالقضاء 
والقدرء ويسخط على أهل الجزع الذين لم يرضوا بقدره. 


.)5 ٠7 1١( ف «جامعه) 6م وابن ماجه‎ )١( 





وفيه أن الابتلاء علامة من علامات محبة الله للعبد الذي يرضى 
بقضائه» فالمؤمن يعلم أن المصائب من اللهء وأن الله لم يقدّرها عليه 
لأنه يكرهه» وفى هذا دليل آخر على أن المصائب ليست علامة على 
بغض الله للعبدء وإنما هي دليل على محبته له» ليمخص ذنوبه. 
ويكقر عنه سيئاته» أما غالب الكفار فإنهم يُستدرجون في هذه 


الدنياء ولا يصيبهم ما يكرهون» ويفرحون في هذه الدنياء ثم 
يفجؤهم القدر فيؤخذون على غَرَّةء والعياذ بالله. أما المؤمن, فإنه 
يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد غفرت له ذنوبه» ونال 
قسطه من الجزاء في الدنياء فيخرج منها نقيّاً مطهّرا من ذنوبه 
وسيئاته» ويخرج الكافر مممّلاً بذنوبه وسيئاته» ولذلك شبه النبي 
يل حال المؤمن فقال: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من 
حيث أتتها الريح كماما فإذا اعتدلتٌ تكمَّاً بالبلاء والفاجرٌ 
كالآرزة صََاءَ معتدلة حتَّى يقصِمُّها الله إذا شاء» فالزرع يُقلبّه 
الهواء» وقد شبّه الكافر بالأرزة وهي شجرة صلبة لا يميلها 
المواء» ولا يمكن إمالتها إلا بالكسر بخلاف المؤمن الذي شَُبَّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (07515) من حديث أبي هريرة #ه» ومسلم (*١١58؟)‏ من 


سئسلة شرح الرسائل 





EEE EEF HE 5‏ هي هن 98 65 انز هن هذ 8 هد 6 © 8ن 8 HHHH HEHEHE 9# 8 6 HEEE NHN HE‏ لطا عش ا ا HENE‏ طن الل ا يه ا 


بالخامة» وهي الطريّ الليّن الرطب من الزرع» يُميلها الحواء يمينا 
وشالاً؛ ولكنّ الكافرين يستدرجون» وهو سبحانه يملل لهمء قال 
لم ليزدادوأ فا [آل عمران: ۱۷۸]ء وقد يسأل السائل فيقول: ما 
لنا نرى المسلمين في مصائب ومجاعات وقتل وخوف وقلق» وأما 
الكفار ففي رخاء ونعمة وقوة في هذه الدنيا؟ نقول: هذه حكمة الله 
- جل وعلا - وهذا فيه خير للمسلمين لما سبق بيائه» وأا ما يحصل 
للكفار من الإمداد والنعم» فهو دليل شر لهم واستدراج. 





باب القلق والاضطراب 


وقول الله تعالى: «قأنزل الله سین عل رَسُولهوء وَعل 


سے امس 


َلْمُؤْمِنِيتَ 4 الآية [الفتح: »]1١‏ وقوله تعالى: ا فلا وَرَيَكَ 
لا منوت حى يموك نيما سجر بيهر 4 الآية 
ايم الس 7 س ب 


[النساء: 1]» وقوله تعالى: «يكأيئها التفْس المطميئة رجىئ إل 
¢ [الفجر: ۲۷ -58]. [/9] 


الل 


ريك راضية مضي 
[944] هذا الباب كأنه تفسير للباب الذي قبله» فالقلق والاضطراب 
عند وقوع القضاء والقدر يعد من الكبائرء وأما الرضا بقضاء الله 
وقدره فهو من علامات الإيهان» وهذا إذا أصيب المسلمون 
بمصيبة» أو سُلّط عليهم عدي أنزل الله عليهم السكينة والاطمئنان 
وعدم القلقء كا حَدث للنبي يي حينم أخرجه الكفار من مكة. 
قال تعالى: إ3 كَمْرَيَهُ ادن مروا كان اشن إدٌ هُما فف 
آلکار إِدْيَقُولُ لے لا رن إت آله معنا ان الله 
ية عي [التوبة: »]٤٠١‏ فالمسلم في جنيع أحواله مطمئن 
في الشراء والضرّاء» وهذا دليل على الإيان بقضاء الله وقدره» ولهذا 
لا أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد» بعض أهل الإيمان قد 
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من القلق والجراح والقتل» غشيهم النعاس آمنة من عند الله كما قال 
سبحانه يصف المسلمين يوم بدر: # إذ يكم الغاس أَمََةَ ّنه 
ريط عل فلو حك وعدت به الأقدام © [الأنفال: .]١١‏ 

وني وقعة أأحد كذلك. قال الله تعالى: « مہ ازل علیک يَأ بر 
لمم أمنةٌ شاسا يى طايكة نكم وَطَايِمَةٌ َد اهعم نشي 
يتوت ب ع الق ن هاه قولوت هَل لَنَا من لمر عن 
ىوقل إن الأتركة: بے موت ف أنمسهم ما لا بدو لك يِمُولُونَ أو 
كن لتا من الْأمَر کی ما معلا نهنا كل لَوَكُمٌ فى بوتکم لہ آل 
کیب لهم لقتل إل مَاجِعِجْ4 [آل عمران: 154]» وهذا ييين أنَّ 
وجود المرء في ساحة المعركة ليس هو الذي يُدني أجلهء بل إنه لو 
كان في بيته ثم حل أجله لم يستقدم ساعة ولا يستأخرء إنها آجال 
مضروبة» وهذا كان المؤمنون مطمئنين وهم في وسط الوغى حتى 
إن أحدهم ليسقط منه السوط من شدة النعاس» وفي هذه الحالة 
فرق بين المؤّمن والمنافق» فالمؤمن مطمثن» ليس عنده قلق ولا 
اضطراب عند حدوث المصائب» فهو ينام مطمئناًء قرير العين 
راضياً بقضاء الله وقدره» ينتظر الفرج من الله عر وجل - ويحتسب 





في المكاره والمصائب في سبيل الله عر وجل - وأما المنافق فعلى 
العكس من ذلك» لأن رضاه وغضبه من أجل الدنيا فقط. 

وأما قوله تعالى: « قلا وَرَيْكَ ا ونوت حي يموك يما 
سجر َه 4 هذا قَسَم من الله تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا 
ومنو نفى عنهم الإيمان «حی يوك هما جر 
سهد € أي: حتى يحكموا الرسول بل في الاختلاف فيا بينهم› 
فالاختلاف يقع بلا شك» ولكنه تحسم بالرجوع إلى كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه يِه کا قال الله عز وجل: 8 فَإِن َعم في شىء 
كردوة إل الله وَالَسُولٍ © [النساء: 08] أي: ارجعوا فيه إلى الكتاب 
والسنة» فمن شهد له الكتاب والسّنة بأنْ الحق له حُكِمَ له بذلك 
وعلى الطرفين أن يرضيا بالحكم» هذه هي صفات المؤمنين» 
وهذه الآية جاءت فى أعقاب آيات أنكر الله عر وجل فيها على 
من يدعي الإيهان با أنزل على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين. 
وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في حل الخصومات إلى غير كتاب 
الله وسئة وسوله. 

حصلت خصومة بين بهودي ومنافق» أما المنافق فأراد أن 
يذهب ليبحث عن مخرج من الحكم الشرعي» ومن كان هذا موققه 
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فهو ليس بمؤمنء وفعله هذا من الكبائر الموبقة التي تنزع عن 
صاحبها صفة الإيان» وهذا قال المنافق: نختصم إلى يبود لأخهم 
يأخذون الرشوة» في حين قال اليهودي: نختصم إلى محمد لأنه 
يعرف أن محمداً لا يقضى إلا بالحق ولا يأخذ الرشوة» ولذلك كان 
اليهود يرضون به فالله قد فضح هذا المنافق بقوله: « كَل وَرَيْكَ ا 
ومنو ...4» والرسول ليس محكّاً في أمور الأموال فقطء وإنا في 
كل الأمورء وفي كل خلاف» وسواء في العقيدة ‏ وهذا أهم من 
الأموال - أو في غيرها من المسائل والقضاياء فلا بد أن نرجع في كل 
القضايا التي ينشأ عنها الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله بلا 
لأ لله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» ولا يكفي 
أن يحكّموا الرسول فیا اختلفوا فيه حل النزاع فحشب ولکن كما قال 
تعال: لنم لا دوا ف افيه رب جا سا فَصَيْتَ وتوا 
شَلِيمَا 4» فإذا حكّموا الرسول بف وحكم لهم أو عليهي ثم 
وجدوا في أنفسهم حرجا ولم يسلّموا أي: لم يرضوا ذلك فهذا 
دليل على عدم وجود الإيوان في قلومهم. لأنه من صفات الؤمن أنه 
يرضى بحكم الرسول َه له أو عليه 

وقوله: لاا ألنَفْس الْمُظْمَينَة 4 المراد بذلك صاحب النفس 
المطمئنة بقضاء الله وقدره والتسليم بحكم الله جل وعلاء واطمئنان 
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النفس إن يكون بالإيمان واليقين» ليقال ها: رجن إل ريك ايه 
لي € [الفجر: ۲۸]ء فيقال للنفوس المؤمنة: ارجعي إلى صاحبك. 
أي: إلى الجسد الذي كنت تسكنين فيه» راضية عن الله» مرضية عند 
الله سبحانه وتعالى» هذه خير عاقبة لمن كانت نفسه مطمئنة في هذه 
الدنيا بالإيهان» وبقضاء الله وقدرهء تخاطب يوم القيامة عند البعث 
والنشورء فيقال ها: زجي إل ريك ية يه 4» أي: إلى جسدك 
الذي كنت فيه أو إلى خالقك راضية مرضية ادحل في عِبدى وأدحْلي 
جى والشاهد في ذلك هو قوله: «المطمئنة»؛ أي: بقضاء الله وقدره. 
وإلى أحكامه الشرعيةء المسلّمة لله ع وجل. 





الشديدٌ بِالمّرَعَةء إنه) الشّدِيدٌ الذي يَمْلِكُ نَفسَه عند 
الغضب»). [88] 


[44] كون المسلم يمسك نفسه عند الغضب فلا تحصل منه مبادرات 
سيئة ولا تصرفات خاطئة» فإن هذا من الاطمئنان الذي يرزقه الله 
لمن يشاء من عباده» فلا يساق وراء غضبه» ولا ينفعل مع الغخضب» 
بل يمسك بزمام نفسه حتى يذهب غضبه» أما ضعيف الإيهان» أو 
عديم الإيهان؛ فإنه إذا غضب لا يبال ماذا فعل أو ماذا قال. لأنه 
يَنجرٌ وراء غضبه. 

والحديث فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت النفس 
المبادرة إلى الانتقام من أغضبها أن يجاهدها ويمنعها مما طلبت» 
حتى يزول عنها الغضب. فالله - جل وعلا - وصف المؤمنين 
بقوله: ولا ما عضبوا هم عفرو € [الشورى: ۳۷]» وقال سبحانه 
وتعالى: « ولا توي الحسنة ولا لَه ادهع الى هی لَحْسَنُ ادا 
ای بتك وبين عدو کا ولح میم وما يَف نهآ إل لذن برا 


اسر بے 


وما يها إل ذو َيل عظیم € [فصلت: ۳٤‏ - ه"]ء ثم قال: ف وَإِما 
کی ا یی کی اك ای 6 


ينزغنك من الس ل درم سعد باه € [فصلت: ١۳]ء‏ لأن الشيطان 


.)۲۹۰۹( ومسلم‎ 1۱ ١ ٤( البخاري‎ )١( 
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يحضر عند الغضب» والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن 
آدم» وهو يحمل الغضبان على أن يعصى الله وربما حمله على الكفر - 
والعياذ بالله ‏ أو على القتلء أو على السب والشتم والقذف 
والكلام القبيح» أما المؤمن فإنه يملك نفسه» وهذا شبهه النبي وا 
بأنه أقوى الناس» فليس الشديد بالصرعة» الذي يصرع الناس 
بقوته وإنما هو الذي يملك نفسه عند الغضبء بط أعطاه الله من 
قوة الإيهان» وهي أقوى من قوة البدن. 

والحاصل مِنْ هذا أنَّ الانفعال مع الغضب يُعَذَّ كبيرة من كبائر 
الذنوب لا سيا إذا ترتب عليه معصية, أو نتج عنه قتل» أو كلام قبيح 
كأن يست الله عر وجل أو رسوله هة أو يسب الدين. 


(ASD)‏ سلسلة شرح الرسائل 
1 


وللبخاري”": أن رجلاً قال للنبي يَكلِ: أُوْصِنيء قال: 
«لا تغضت» فردّد مراراً قال: «لا تَغضَبٌ». ]٠١٠١[‏ 





٠٠١[‏ ]هذا رجل طلب من النبي بي الوصيّة. فقال له النبي كيا 
«(لا تغضب» وكان الرجل يريد أكثر من هذاء فكرر على الرسول 
ية السؤال بطلب الوصيّة» فقال له: «لا تخضب»» ثم كرّر عليه 
الثالثة» فقال: «لا تخضب»» وهذا ‏ والله أعلم - لأن البي ويه 
عرف أن هذا الرجل كثير الغعضب. فالنبي ية أعطاه من الوصيّة 
ما يناسب حاله» وهذا من وفور عقله يك بأن وصف العلاج 
المناسب للشخص المناسب. فإن المسلم إن تجنب الغضب سلم من 
أمور كثيرة» وإذا غضب كان على خطر عظيي فإ المرء إن غضب 
م يدر ما يقول أو يفعل» وقد يقول كلمة الكفرء > أو قد يقتل وقد 
يطلّق زوجته فهو قد لا يستطيع أن يمسك لسانه ولا يدهء ثم إذا 
ذهبت ثورة الغضب ندم حيث لا ينفع الندم. 

فعلى المسلم إذا غضب أن يمسك بزمام نفسه» ويستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» فالغضب يعالج بعدَّة طرق» فعليه أولاً: أن 
يستعيذ بالله من الشيطان. لان الغضب من الشيطان. 


)١(‏ في «صحيحه» )7١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ثانياً: أن يتوضأء لأن الغضب من الشيطان» والشيطان خلوق 
من نارء والماء يطفيع النار. 

ثالثاً: إذا كان قائأ فليقعد» وإذا كان جالساً فليضطجع. 

تخاصم رجلان وصارا يتجادلان» والنبي بيه يراهماء وكان 
يسب أحدهما الآخرء فغضب الآخر واحمرّ وجهه» وانتفخت 
أوداجه. فقال النبى يك «إني لأعلمٌ كلمة لو قالها لذهبَ عنه ما 
يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»"» وهذا مصداق 
لقوله تعالى: 9 وَإِمًا يعّدت من آلشّيِطنِ َر فاسكَود ياو نه 
يع عَلِيمٌ 4 [الأعراف: 1٠٠١‏ وفي الآية الأخرى: ِنَم هو ألسَمِيع 
لْعَلِيِمَ 4 [الشعراء: .]۲۲١‏ 


)١(‏ حر جه البخاري (۳۲۸۲)» ومسلم (۲۹۱۰) من حديث سلیان بن صر د ذ#. 


سلسلة شرح الرسائل 





وعن أبي ذر ج مرفوعاً: «قد أفلح مَنْ حلص الله قَلْبَه 
للايهان» وجعل قلبه سَليأ ولسانه صادقاء ونَّفْسّه مطمئنة 
اسر 7 شس سے ا سے ت سے 
وخليقته مستقيمة» وجعل اذَه مستمعة» و عله ناظر ة» فأمًا 
+4 وى و في 2 .واس و : ا 
الأذن فقِمُع» وما العين فمعيرة لما يوعى القلب. وقد افلح 
من جَعل الله قَلبّهِ واعياً». رواه أحمد”". ]١٠١1[‏ 


[ هذا الحديث يشتمل على صفات تدلّ على سعادة مَن 
اتصف ہا. 

أوها: يتمثل في قوله ب: «أفلح من أخلص قلبه لله» والفلاح 
ضد الخسارة» وهذه الصفة المذكورة لا تكون إلا فيمَن كان قلبه 
خلصاً بالإيهان ليس فيه نفاق» لأن الإنسان ربا اجتمعت به صفتا 
الإيهان والنفاق؛ أو يكون مؤمناً خالصاء أو منافقاً خالصاًء فالمؤمن 
الخالص هو أفضل هذه الأنواع» ثم بعده المؤمن الذي فيه إيمان 
ونفاقء أما أشقى الأنواع فهو المنافق الخالص والعياذ بالله. وهذا 
المؤمن الخالص الإيهان جعل الله قلبه سل ىا قال جل وعلا - 
حكايةٌ عن إبراهيم عليه السلام: بوم لا ينهم مال ولا بون © إل 


)١(‏ ف «مسندهة »)51717١١(‏ وفيه: والعين مُقرّة بيا يوعي القلب» أي: مثبته في القلب 


ما يحفظه من المعاني. 





من ق اله ِلَب سيم 4 [الشعراء: ۸۸ - ۸۹]» والمقصود: أنه سليم من 
الأمراض المعنويّةء فقد يكون القلب سلي) من الأمراض العضوية. 
لكنه مريض بأمراض محنويه» وهي اشد من المرض العضوي» 
والقلب السليم خال من الغش والحقدء وقي الحديث الذي يرويه 
أنس هه أنه قال: كنا جلوساً مع رسول الله ية فقال: «يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة»؛ فطلع رجل من الأنصار تنطف 
لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال» فلا كان الغد قال 
النبى ية مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى» فلما كان 
اليوم الثالث قال النبي ية مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك الرجل 
على مثل حاله الأولى» فلا قام النبي ية تبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال: إن لاحَيْتُ أبي» فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاًء 
فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضىء فعلت» قال: نعم» قال 
أنس: وكان عبد الله تُحدّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث» فلم 
یره يقوم من الليل شيئاً» غير أنه إذا تعارٌ وتقلّبٍ على فراشه ذكر الله 
عز وجل وكبّر. حتى يقوم لصلاة الفجر» قال عبد الله: غير أني لم 
أسمعه يقول إلا حبرا فلا مضت الثلاث ليال» وكدت أن حقر 
عملهء قلت: يا عبد الله. إني لم يكن بيني وبين ابي غضب ولا هجر 
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ولكن سمعت رسول الله َو يقول لك ثلاث مرار: «يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث مرار» فأردت أن 
آوي إليك لأنظرٌ ما عملك فأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل. 
فا الذي بلغ بك ما قال رسول الله َليِ؟ فقال: ما هو إلا ما رآيت. 
قال: فلا وليت دعاني» فقال: ما هو غير أني لا أجد في نفسى لأحد 
من المسلمين غِشّا ولا أحثد أحداً على خير أعطاه الله إياه. فقال 
عبد الله: هذه التي بلغت بك. وهي التي لا نُطيق”". فهذا الذي 
أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة» سلامة قلبه» فهو لم يكن من أكثر 
الصحابة أعمالآ» ولكنه كان سليم القلب» لا يحقد على أحدٍ من 
المسلمين» ولا يحسد أحداً على نعمة أنعمها الله عليه. 

ثاني الصفات تتمثل في قوله: «ولسانه صادقاً». فهذه الصفة هي 
أبرز ما يميز المسلم عن غبه» فهو لا يتكلم إلا صادقاًء ويتجنب 
الكذب والغيبة والنميمة» والكلام الذي لا فائدة منه» فالصدق هو 
شعار المسلم. 

وهذا فيه الحث على الصدق في القول والعملء وأن الصادق 
يكون في زمرة المفلحين» وأنَّ نجاة المسلم تكون بحفظ لسانه» فهذا 


.)۱۲۹۹۷( أخرجه أحد‎ )١( 
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العضو الصغير شأنه خطير. وهذا قيل: المرء بأصغريه: قلبه 
ولسانهء قال تعالى: ما يلفط من رل إل ديه رقب عتيدٌ 4 [ق: ۱۸[ 
وقال يَلِِ: «وهل يكب الناس على وجوههم أو قال: على مناخرهم 
إلا حصائد ألسنتهم» فالكلام خطير لا سيا إذا كان كذبا أو 
خداعاً وغضّاً للآخرين. 

الثها في قوله ياة: «ونفسه مطمئنة» وهذا هو الشاهد هناء أن 
تكون نفس المؤمن مطمئنة بالإيان» ومطمئنة لقضاء الله وقدره لا 
تتأثر إذا أصابها ما تكره» وإنما تصبر وتحتسب رجاء الثواب» وإن 
أصابها خير شكرت وحمدت عل النعاء» فهذا معنى الاطمئنان الذي 
يكون في الرضا والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره. 

رابعها في قوله: «وخليقته مستقيمة»» أي: كان حَسَنَ الق 
قال يكِ: «اتق الله حيث| كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس بخلق حسن»» وقال تعالى: 9 وَقُولُوا للتاس حسما 4 
[البقرة: 87]» أي: احرص على أن نحشن أخلاقك مع الناس. 
)١(‏ أخرجه آحمد :))570١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» الترمذي )7511١5(‏ من 


(۲) أخحرجه أحمد (5 1١75‏ ؟)» والترمذي (۱۹۸۷) من حديث أي ذر #5ك. 
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خامسها في قوله: ١أَذنه‏ مُستمعَة» أى: للخير. فالأذن مستمعة 
بعابيعة الالء ولكن أذن المؤمن مستمعة للمفيد من ذكر الله تعالى 
وقراءة القرآن والعلم النافع» ولا : تستمع إلى ما يضرّها ویغضب 
الله» مثل الكذب والنميمة والسبّ والشتم وساع اللهو والأغاني» 
فكما ينزه المسلم لسانه لا بد له من أن ينزه سمعه. 

سادسها في قوله: «وعيته ناظرة». أى: إلى دلائل صنع الله في 
لآفاق والأنفس وناظرة إلى ما ينفعها. نظر اعتبار وتفكر وانتباهء لا 
نظر البهائم» التي لا تفقه شيئاء وإنما نظر انتباه وتبصره قال تعالى: 
ھم لوب لا يَْفَهُونَ يها ول اع لا يرون يبنا وك ادن لا يعون 
يآ أَوْلِكَ كلحم لمم بل هم أَضَلَّ 4 [الأعراف: 179]» ولكن عليك أن 
تعمل صر يا فيه شرك الذي والآخرة» ولا تستعمل 

ك في النظر إلى ما حرم الله من الفتن» مثل النظر إلى النساء 
ومحارم الله عر وجل ومثل العين الأذن أيضاًء فقد شبّه ون 
الأذن قي وهو «الوخقن» الذي يوضع في فم الوعاء أو 
القربة» : ثم يصب فيه الماء فالأذن مثل المحقن الذي يصب فيه الماء» 
فهي تصب في القلب ما تسمعه حسناً كان أم سيئاًء كالماء الذي 
محقن في السقاء ويُصَب فيه» وأما العين فهي معبرة لما يوعي القلب. 
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فعينك ينبغي عليك أن تنظر فيها إلى ما يفيد قلبك نظر اعتبار 
وتفكُر» قال تعالى: « آمل يرا ل الم ونر گنت ينها 
وھا وما ا من فروج 4 [ق: 7]» وقال: 98 قل أنظروأ مادا في 
لسوت وَالْارْضٍ وما تعن لیت والندر عن فور لا ومون 4 
(يونس: »]٠١١‏ فالأصل في الإنسان أن ينظر نظر اعتبار وتفكرء 
ولكن الناس في هذه الأيام يكثرون من السياحة» ولكن أي 
سياحة؟ هل هي سياحةٌ معاص أم سياحة إيهان؟ المطلوب سياحة 
الويهان التي فيها نظر وتأمل وتدبر وتعقل في ملكوت الله عز 
وجلء قال تعالى: « أف يروا في الْرْضٍ َتَكُونَ هم وب يقلو 
يبآ أو ءَانَانٌ معو پا نبا لا مى الابصدر ولككن تح الْقَُوبُ 
لت فى الور > [الحج: 0145 یروا في الأرض انظروا کیت کان 
كا لْمَكْدْبِينَ 4 [ال عمران: 11١7397‏ فالذي يسيح ٤‏ الأرض من 
أجل الاعتبار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى» فهو الناجيء أما 
الذي يسيح في الأرض لإشباع رغباته وشهواته وأهوائه. 
والاستمتاع بالمحرمات» ولا يتعظ ولا يرتدع» فهذه سياحة محرمة. 
وإن كانت سياحته لأجل الاستمتاع المباح والنزهة النزيهبة» فهي 
سياحة مباحة. 
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وقوله عَلةِ: «وقد أفلح من جعل الله قلبه واعياً» أي: متيقظاً 
لذكر الله» ومعتبراً فلا يكون قلبه ميتأء فالقلوب ثلاثة أقسام: قلب 
مستنير بنور الله عز وجل» وقلب مريض: وهو قلب المنافق» وقلب 
ميت وهو قلب الكافر» فقلب المؤمن قلب حي مستنير صادق» فانظر 
قلبك من أي القلوب هو؟ | 


كتاب الكبائر GAD‏ 
باب الجهالة 


وقول الله تعالى: وقد درا لَِجَهَئَمَ كيرا مى لن 
وألا هم فوب لا يَفْفَهُونَ با # الآية [الأعراف: .]٠۷۹‏ 

وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما رضي الله عنهم أن 
رسول الله ما قال : امن يرد الله به خيراً يفْقَهُهُ في الدّين)”". 

وفي حديث البراء بن عازب له: «أنَّ المُزْتابَ هو الذي 
يقول إذا سأله المَلّكان: ها هاه» لا أدري سمعتٌ الناس 
يقولون شيئاً فقلته»©. ]٠١7[‏ 





]٠١7[‏ قوله: «باب الجهالة» الجهالة من الجهل: وهو ضد العلي 
فلا يجوز للإنسان أن يبقى جاهلاً في أمور الدين» بل يجب عليه تعلّم 
ما لا يستقيم دينه إلا به لأن ترك هذا التعلم يُعدَ كبيرة من الكبائر 
أن هذا فيه حرمانٌ للفرد من العلم؛ والله وصف المنافقين بهم 


)١(‏ حديث ابن عباس أخر جه أحمد »)۲۷۹١(‏ والترمذي (51405؟7): وحديث معاوية 
أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷)» وأخرجه ابن ماجه (۲۲۰) من 
حديث أب هريرة رضي الله عنهم 

(۲) أخرجه مهذا اللفظ البخاري (87) ومسلم (400) من حديث أسماء رضي الله عنهاء 
وحديث اليراء أخر جه أحمد )١/8715(‏ بطوله بسياق آخر. 
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لا يفقهون فقال: ولك الْمفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ» [النافقون: ۷]ء وذلك 
لأهم لا ييتمون بطلب العلم وسماع الخير المفيد من القرآن والسنة 
ولذلك فهم يبقون على جهالتهم وعلى ضلام» نسأل الله العافيةء 
وقد يصل الإعراض عن التعلم إلى حد الكفرء كا قال تعالى: 
لوَالَذِبتَ قروا عَمَآ انرو مُعْرِصُونَ 4 [الأحقاف: ۳]ء أو يصل إلى حد 
النفاق» وقد كان المنافقون يحضرون مجالس الرسول بها ويستمعون 
له في خطبة الجمعة» ولكنهم عندما يخرجون من عنده كان حالهم 
كأنهم ما حضرواء وفي هذا يقول الله على لساههم: « وهم كن يست 
لیک حم لذا ڪرو من عند قاو لین اوا العام مادا قال اننا 4[ محمد: 
7 فهم حضروا بأجسامهم. لكنّ عقوهم وقلوهم كانت غاتبة: 
فكانوا إذا حضروا خخطب النبي ية وخرجوا بعدها يسألون الصحابة: 
مادا قال النبي؟ کا سألوا ابن مسعود. فهم لا فهم لا يحفظون ولا 
يفقهون ما سمعوا. 

والرسول ب شبّه الناس مع ساعهم العلم بالأرض يصيبها 
المطر» فالمطر يصيب جميع الأرض» ولكنّ قسا منها هو الذي 
يمسك الماء وينبت الكلأ» فيرعى الناس ويشربون وهذا أطيب 
الأقسام» ومنها قسم يمسك الماء ولا ينبت الكلأء وهذا أيضاً طيب 
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لأنه يُمسك الماء للتاس لشربهم كالأرض الصلبة التي لا ينضب 
منها الماء» فالناس كذلك عند سسماع العلم من القران والسنة» 
فمنهم من يعي ويحفظ ويفهم» ومنهم من يحفظ ولكنه لا يفهمء 
أو أن فهمه قليل» لكنه يعتني با سمع ويبلّغه للناس» وقسم ثالث 
لا خير فيه وهو الذي لا یقیل خد الله وما جاء به الرسول ا 
قال عل «مشل ما بعثني الله به من الهدى والعلمء ؛ كمثل الغيش 
الكثير أصاس أرضأء فكان منها نة نقيّة قَبلَت الماء فأنبتت الگا 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادث أنسكت الماء فتفع الله بها 
الناس فشربوا وسَقَوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرىء إن 
هي قِيعانٌ لا مسك ماءَ ولا ثبت كَلَأ فذلك ميل مَنْ قَقَهَ في دين 
الله ونفّعَه ما بَعَشي الله به» فعَلِمَ وعلّم» ومنل من ل يَرْقَعْ بذلكَ 
رأساً ولم يقبل هدى الله الذي رلت به»'» هكذا ضرب رسول 
الله ية مثلاء وقسّم الناس وصتفهم تجاه الوحي والقرآن والسنة 
حين يسمعونها. 

الصنف الأول: هم الفقهاء المحدثون. والصنف الثاني: هم 
الحفاظ غير الفقهاء. والصنف الثالث: هم الذين لا خير فيهم» لا 


)١(‏ انحر جه البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲) من حديث أبي موسى الأشعري طفه. 


سلسلة شرح الرسائل 
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هم فقهاء ولا حفاظء فهم مثل الأرض السَّبِحَة: التي لا تنبت نباتا 
للوحة أرضهاء أو مثل الأرض المستوية الملساء التي يزل عنها ا لماي 
فلا تقبل الماء في باطنهاء ولا تمسكه على ظاهرها حتى ينتفع , به فک 
الأصناف أصابها المطرء ولم ينتفع به إلا الأرض الطيبةء فكذلك 
الناس ينقسمون إلى هذه الأقسام في تلقي العلم. 

وقوله تعالى: إوَلَقَدَ دران لِجَهَنَمَ 4 اللام في «لقد» موطئة للقَسَم 
ففيه قسّم حذوف» تقديره (والله) و«قد»: أداة تحقيق» أي: والله لقد 
خلقنا لجهنم» وهذا إنذار» أي: خلقنا لجهنم كثيراً من الجن 
والإنس» ولم يقل: قليلاء فأكثر الخلق من أهل النارء فلا تخت 
بالكثرة وتقول: إن أكثر الناس على ذلك فقد لزنا دخو جهن 
بسبب أفعالهم. فهم لا يدخلون النار لأن الله خلّقهم لجهنى ل 
وإنما دخلوها بأعمالهم السيئة» وقد جاء في الحديث أنه يقال لآدم: 
«أخرج بعث النار. قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل أل تسع 
مئة وتسعة وتسعينٌ)2 > كلهم في النار» وواحد في الحنة» فلا تغتر 
بالكثرة. 

وليس الإنس وحدهم يدخلون النار ولكن الجن أيضاء وهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (77”58)) ومسلم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري هه 
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عالم غيبي نؤمن بوجودهم وإن لم نكن نراهم» وهم مكلفون مثلناء 
ومأمورون ومنهيون» ورسالة محمد ية عامّة للجن والإنس» وهو 
مبعوث للثقلين بشيراً ونذيرأء والإنس: هم بنوا آدم» فأهل جهنم 
ک] قال تعالى: e:‏ قوب لا يمَمَهُونَ بها 4 [الأعراف: 11۷۹]» أي 1 
يفهموا ما سمعوا ولم ينتفعوا بشىء من هذه الجوارح التي جعلها 
الله سبباً للهداية» وهذا محل الشاهد هنا أنهم تركوا تعلم العلم» 
وأعرضوا عن الكتاب والسنة» فخرموا من الفقه» وفائدة القلب 
التي أنعم الله بها عليهم متعطلة» فهم لا يفهمونء لأن قلوبهم لا 
تفهم لأنها لا تُقَدِمُ على الخير» فهي مُعرضة عنه» وقال تعالى أيضا: 
#لهم أعَين صروت يبا # [الأعراف: »]۱۹١‏ فهم لهم أعين كذلك» 
لكنهم لا يبصرون بها الإبصار الذي ينفعهم» وإنما يبصروك با 
إبصار أصحاب الشهوات والغفلة» وهم كذلك آذان كا قال 
تعالى: وی ١اا‏ لَايسَمَُونَيآ 4» هم إذن يسمعون بها وليسوا صا 
ولكنهم يسمعون ما يضرهم ولا ينفعهم» فهم يستعملون قلوبهم 
وآذائهم وأعينهم في) لا ينفعهم» وهذا ما عليه كثير من الناس 
والعياذ بالله» والقليل هم الذين لهم قلوب تفقه» وأعين تبصر. 
وآذان تسمع الخيرء هؤلاء هم القليل من الناس» وهؤلاء هم الذين 


سلسلة شرح الرسائل 
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يخرجون من الجهل المظلم إلى ال هدى والنور والعلم النافع» وذلك 
لأنهم أحضروا قلوبهم» ونظروا بأبصارهم نظر اعتبار واتعاظ 
وسمعوا بآذاهم ما ينفعهم من القول الطيب والكلام النافع. 
هؤلاء الذين فقهوا وعقلوا. 

ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: ( وليك لار » وهذا ذم 
هم فالأنعام لا تعرف هذه الأشياء لأن همها الأكل والشرب فقطء 
ئها ما كلفت وهم مكلفون. وهذا زاد ذمّا هم بقوله: #8 بل هم 
أل 4 هم أضل من الأنعاي لا العام ل يكل وهم مكافود 
فمهمة الأنعام في هذه الدنيا هي المنافع للناس» فلا حساب عليها 
ولا تدخل جنة ولا ناراً. 

أما الجن والإنس الذين أعطاهم الله عقولاًء فهؤلاء هم الجنة 
وهم النارء لذلك كانت الأنعام خيراً من هؤلاء» وهم أضل منهاء 
لأنها عرفت مسؤوليتها في هذه الحياة» أما هؤلاء فلم يعرفوا 

مسؤوليتهمء مع أنه سبحانه وتعالى فضلّهم على البهائم» ولكنهم 
مزاللا أ يكونوا مثلهاء بل أضل متها فكان هنهم الطعام والملذات. 
والإعراض عا فيه نفعهم في ذَُنياهَم وآخرتهم» وبهذا صاروا أقل 
منزلة من البهائم» نسأل الله العافية. 
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وأمًا حديث ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم فهو حديث 
عظيةٌء فقد ذكر فيه النبي ية علامة الخير» أو علامة إرادة الله الخير 
للعبدء وهذه العلامة هي التفقه في الدين» والفقه في اللغة معناه: 
الفهم» وأما الفقه في الاصطلاح فهو: معرفة الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنةء والله ‏ جل وعلا ‏ حت على 
التفقه في الدين» قال تعالى: وم گات الْمُؤْمُِونَ ينوا كانه 
ولا َر من كلل رتو يهم طايه مهوا في أَليمِنِ ودرو 
ومهم إا رَجَعوا إل عله دروت 4 [التوبة: 01117 وقوله: 
«فلولا» فيه حث» أي: هلا نفرء أي: سافر لطلب العليمء ين كل 
َة 4 أى: قوم 0 طَايفَةٌ » أي: حماعة سواء كانت قليلة أم 
كثيرة» مهوا في أليّسِنِ4» أي: ليتعلموا الأحكام الشرعية 
من الرسول اف وليس هذا خاصاً بزمن الرسول وك بل هو عام 
إلى أن تقوم الساعة. فيشرع لمن لديه القدرة على السفر لطلب العلم 
أن يسافر. 

وني هذا دليل على أنَّ العلم يُتلقى عن العلماء» وأن الرّحال 
شد إليهم ولو كان العلم يتلقى من الكتب لاشترى كل واحد 
منهم مجموعة من الكتب وجلس يقرأء ولا حاجة للسفر» لكن هذا 
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لا يعد تعلرأء بل إنه يضر أكثر مما ينفع» والعلم بالتعلّم» والتعلم إن 
يكون على يد العلاء الذين تحمّلوه وفهموه من أصوله وأدلته» 
وتناقلوه جيلاً بعد جيل» فهذا هو العلم. 

ثم هل يكفى أن يتفقهوا في الدين فقط؟ لاء وإنا کا ذكر 
سبحانه :وروا ومر إا جوا إل لَه دروت © فمهمة 
التعلّم ليست اختزان العلم في صدرهء وإنها ليعلم به ويبلغه. ٠‏ لأ 
العلم أمانة. وني قوله: «مَْمَهُمَ 4 دليلٌ على أن أول من يبدأ العام 
تعليمهم هم قوم العالم» فيبدأ بأهل بيته ثم أقاربه : ثم آهل بلده» فهم 
أدلى بتبليغهم العلم من الأبعدين» فقد قال الله تعالى لرسوله عَكِنِ: 
« وَأنَذِر عشيرَيّكَ الأثرويت 4 [الشعراء: ١٠۲]ء»‏ وهم بذلك ينذرون 
قومهم» لاذا؟ لله دروت 4؛ أي: يحذرون من الشرك 
والمعاصي والبدع والجهل. ويحذرون من أهل الضلالء ومن دُعاته 
ومن المذاهس الهدامة» خاصّة في هذا الزمان» فهم بحاجة ماسّة لمن 
يرشدهم إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم. وأما الذين يذهبون إل 
البلدان للدعوة ة ويتركون أهل بلدهم فهم مخالفون للمنهجح للمنهج الصحيح 
في الدعوة. 


فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلم أو يدعو إلى الله 
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دون أن يتفقه» ويظهر هذا في قوله تعالى: $ قل هزو سبل أَدَعوَأ 
إلى أله عل بصِيرة أن ومن أتَبَحَنى 4 [يوسف: ]٠١8‏ فالبصيرة هي: 
العلم. وقال: هو ادع لك سیل ريك بالجكمة » [النحل: 5؟١١]»‏ 
والحكمة: هي الفقه والعلم والفهم. ظ 

وني هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 
وابن عباس رضي الله عنهم ‏ حيث قال فيه النبي 397: «من يرد 
الله به خيراً يفقهه فى الدين» إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وأنها 
صفة من صفاته» والإرادة قسمان: 

القسم الأول: إرادة كونية قدريّة» وقد قال تعالى مثالاً على هذه 
الإرادة الكونية: 9 وَإِذا أردنا أن مهلك فرية اهرت مترفبها # [الإسراء: 15]. 

والقسم الثاني: إرادة شرعية دينية ىا في قوله تعالى: 99 وال 
میڈ أن وب يڪم وريد الت يسرو آلشَّهَودتِ أن ميلا 
مكلا َي [النساء: ۲۷]» والإرادة الكونية لايد من وقوعهاء أما 
الإرادة الشرعية» فقد تقع» وقد لا تقع. 

قد اشتمل هذا الحديث عل الإرادة الكونية» فإذا أراد الله بعبده 
ا لخر إرادة كونية» فإنه يوفقه للتفقه في الدين» ومن لم يرد به خيراً فاته 


لا يفقهه في الدين» وبجحرمه من العلم» والحرمان من العلم الشرعي 
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علامة على أن الله لم يرد بهذا العبد خيرآء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأيضا قال: «في الدين»» فالفقه يكون في الدين» وذلك بمعرفة 
الأحكام الشرعيةء وليس الفقه الذي يُسمُونه الآن: فقه الواقع الذي 
هو معرفة أمور السياسة وما يجري في العالم» ونقول لمؤلاء إنك لن 
تفقه الواقع إلا بعد أن تتفقه في الدين» أما بدون ذلك فلا. 

أما حديث البراء بن عازب که فهو حديث طويل» جاء فيه وصف 
الاحتضار عند الموت. وطريقة نزع الروح من الجسد. وما يجري 
على العبد إذا وضع في قبره» حيث يأتيه ملكان» وتعاد روحه إلى 
جسده فيحيا حيأة برزخية» تختلف عن الحياة في الدنياء فيقعدانه 
ويسألانه: من ربك؟ ما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن الذي تفقه في 
دين الله وعمل به في الدنياء واستقام على الحق في حياته» يكون 
الجواب عليه يسيراً فيقول: : ربي الله وديني الإسلام. ونبيى حمد 
ني فينادي مناد: : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الحنة» وافتحوا له 
ابا إلى الجنة» فيوشع له في قبره مد بصره ويأتيه من روح النة 
وريحهاء وينور له في قبره» ويصبح في روضة من رياض الحنة» نسأل 
الله الكريم من فضله. 

وقوله: «وأنٌ المرتاس». المرتاب: هو الشاك في دينه الذي لم يدخل 
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الإييان في قلبهء وإنا تابع الناس على ما هم عليه» وعاش معهم 
دون اقتناع بهذا الدينء وإنا التزم به ظاهرأء ليعيش مع الناس» 
وهذا حال المنافقين - والعياذ بالله ‏ الذين أسلموا في الظاهر» وهم 
كفار في الباطن» فإذا جاء أحدهم الملكان وسألاه: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ لا يستطيع الجواب وإن كان متعلياً في الدنياء 
ويملك الفصاحة؛ ومتبحراً في العلم, لأنّه كان عنده شك في دينه 
وفي عقيدته» فهو لا يستطيع الجواب فيقول: ها ها لا أدري» سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته» وهذا من باب التقليد» ومعايشة الناس 
يلا علم» لا بالدين ولا بالله فينزع منه العلم في القبر» ويبقى 
متحيّراً ىا كان متحيّراً في الدنياء ومات على الشاك والنفاق» فهو لا 
يستطيع الجواب. فينادي مناد: أن كذب عبدي» فأفرشوه من النار» 
وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حَرّها وسَمومهاء ويضيّق عليه 
في قبره حتى تختلف أضلاعه ‏ والعياذ بالله - ويكون في حفرة من 
حفر النار؛ فالقبر روضة من رياض الحنة على المؤمن» وحمرة من 
حفر النار على الكافر والمنافق» وهذا سببه أنه لم يتفقه في دينه قبل 
أن يموت ويعمل به» فهذه عاقبته. 

وأمّا المؤمن فإِنّه یری في قبره مقعده في اللحنة» ومنزلته فيهاء» ويتمنى 
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أن تقوم الساعة كي يذهب إلى منزله. والمنافق يُفتح له باب إلى 
النار» فيرى منزله فيهاء فيقول: رب لا تقم الساعة» لأنه يعلم أن 
ما بعد القبر أشد» ويتمنى أن لا تقوم الساعةء لأنه يرى مآله. 
والعياذ بالله. 

فهذا الحديث فيه التحذير من الجهل والشك في الدين» وفيه ا لحث 
على تعلّم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع» لأنَّ من لم 
يعرف أمور دينه على بصيرة لا يكون فقيهاً» وفيه الحث على العمل 
بطاعة الله» حتى يؤول إلى المآل الطيب. 


كتاب الكبائر 2 
باب التق" 





ر سرو سر لي سر 


وقول أنه تعالى : $ مَسَحَحَعُونَ من الاس ولا فون 


سے عل اق 


من الله وهو معي # [النساء: .]١ ٠۸‏ 

وفي البخار ي" عن أبي مسعود عقبة بن عامر #ه قال: 
قال رسول الله : «إن ما أَدْرَكَ الناس مِنْ كلام النبوّة 
الأول : إذا لم تہ 7 تتح فاصتع ما شِئْت) |“ ]١١‏ 


]٠١[‏ قوله: «القحة): هنا تعني: قلة الحياء» أما القح في الأصل: 
فهو الشىء الخالص» يقال: هذا قح؛ يعني: خالص» يقولون: هذا 
عرب فح أي: عربي خالص في نَسَبهء أما المراد هنا بقوله: (القحة) 
فالأصل وقح» وهي كلمة تدل على صلابة في الثىء» فالحافر 
الصلب وَقاح» شبه به الرجل القليل الجياء فقيل: وقح بين القّحة 
والوقاحة» أي: قل حياؤه واجترأ على اقتراف القبائح ول يعبأ بها. 


(0) جاء في طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ‏ المملكة 
العربية السعودية التي حققها الأستاذ باسم بن فيصل الجوابرة» ما نصه: ورد 
هذا اللفظ في المخطوطات الثلاث هكذا «القحة»» وورد في النسخ المطبوعة 
بلفظ «الخفية», والقّح: الحافي من الناس كأنه خالص فيه. 


.)١ ٤۸ £( في ااصحيحه)‎ )۲( 
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وهذه الآية نزلت في المنافقين حيث قال الله عر وجل في شأنهم: 
$ مسْسَحَهُونَ م مِنَ الئاس ولا مَسْتَحْعُونَ مِنَ اَلَو © يستخفون بقبائحهم 
عن الناس» فهم يسترونها عنهمء لئلا يعرفهم الناس» ويتجنبوهم 
من باب الخداع, وقي المقابل هم لا يستخفون من الله تعالى؛ وإنيا 
يبادرونه بالمعاصىء و إذا كانوا مع الناس أظهروا لمم امثير والعبادة 
والتمسك بالدين» وإذا خلوا استحلوا الحرمات وارتكبوا الآثام. 
لذن الذي يمهم أمر الناس وليس الله سبحانه» هذه هي صفة 
المنافقين» فهم كا وصفهم الله تعالى بقوله: $ وَإِدًا لمو الذي عَامَنُوأ 
قاو ءامنا ودا حلا إل سَيلطينهم كَالوا إِنَا ما کہ إِنَّمَا ع مَسَكَبْرْءُونَ 4 
[البقرة: 4 وصنيعهم هذا من الحفاء في الدين وعدم الرغبة 
والمحبة فيه» وهذا شأن المنافق دائ مع الدين فهو يعتنقه ظاهراً 
بعيش بين الناس» لمصاحه الدنيوية» ثم قال تعالى: وهو مَعَهُمْ # 
فالله معهم لا يخفى عليه سرّهم. لأنه سبحانه يعلم ظاهرهم 
وباطنهم؛ ويعلم سرهم ونجواهم» وما يبطنون وما يعلنون. وهذه 
معية عامةء ومعناها: الإحاطة والعلم» فهو سبحانه مطلع عليهم 
أينا كانواء وحصي عليهم أعبالهم. مهما حاولوا التستر والخداع 
والمكرء لأنهم مهما حاولوا خداع الناس لأنّ الناس ليس لم إلا 
الظاهرء فلن يستطيعوا خداع الله عر وجل قال تعالى: «إإنَّ ألْمُكَفْقِينَ 





علا i HF‏ ص FFE JF mM SF‏ هه يج هد يج كعد بع هع NHS‏ يجنإ وا ا عي ا“ يي ا الود ا ا ون ا اش ا و ا تن #3 4 ا« شا ان د 9 8 #8 اخ 


سے خرن قرا 


يعوب الله وهو حَرِعَهُمَ #4 [النساء: »]٠٤١‏ أي: يستدرجهم ويملي 
هم ولا يعاجلهم بالعقوبة» وخداع الله تعالى محمودء لأنّه في محله. 
وهو عدلٌ منه سبحانه وجزاء على أعمال المنافقين السيئة» وخداع 
البشر مذمرم. لأله بر سني 

قوله که «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة) أي: مما بقي من 
حكمتهم على ألسنة الناس» ول يُنسَخ فيا تسخ من شرائعهم. 

«إذا لم تستح فاصنع ما شئت شئت» ظاهر هذا الحديث أن الذي لا 
يبالي بالذنب ولا يستحي من الناس ولا من الله تعالى» يصنع ما يشاء 
من القبائح. لأنه ليس عنده حياءٌ يحجزه؛ فمن فقد الحياءء صنع ما 
شاء من القبائح» وقوله: «فاصنع ما شعت فيه توبيخ شديد» أو هو 
للتهديد. أي: افعل ما شتت فسوف ترى عاقبة ذلك الصنيع» وهذا 
فيه أيضاً ذم عدم الحياءء ولذلك جاء في الحديث الصحيح: «الويات 
بضع وستون شعبة» أعلاها: قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبة من الإيهان»”"» فالحياء هو الذي يمنع 
الإنسان من عمل ما لا يليق» ولهذا فهو شعبة من الإيان وهو محمود. 
وني الحديث أن النبي ية سمع رجلا يعظ أخماه في الحياء فقال 


(۱) أخرجه البخاري (9) ومسلم (70) من حديث أي هريرة #ه. 
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له: «دعه» فان الحياء لا يأتي إلا بخير)”". 

والحياء خلق محمود جعله الله في الإنسان ليمنعه عا لا يليق 
ِعْلّهه فهو شعبة عظيمة من شعب الإيهان» وهو خلقٌ يكف الإنسان 
عن الرذائل والذنوب والمعاصى والسخافات فإذا فقد الإنسان 
هذا هذا لخلق. فإنه لا يبالي أن يصنع ما يشاء» وهذا واقع ونراه في 

تاء فبعضهم من قلة حياته لا ييالي بها يفعل من المعاصي 

ا والرذائل» أو حتى الفواحش أو التكلم بالكلام القبيح. 
کا يفعله بعض الصحفيين من الكلام في الأحكام الشرعية وتنقص 
العلماء وهو لا يفهم من الدين شيئاً. 

وفي الحديث الحث على التخلّق بخُلق الحياء وهذا النوع من 
الحياء هو الحياء المحمود أما الحياء الذي يمنع صاحبه من التعلم 
وسؤال أهل العلم فيسمى خجلا وليس حياء وهو مذمومٌ فالمسام 
لا ينبغي له أن يخجل من سؤال ما أشكل عليه» فإن منعه الخجل 
فهو قصور ونقص في حقهء وهذا هو المتبادر من معنى الحديث»: 
وأما بعض العلماء ففسره تفسيراً آخر» فقال: إذا كان الذي تفعله لا 
يسْتَحيا منه فافعله» أما إذا كان ما يُستحيا منه فاتركه» وهو لا يختلف 
تقريباً عن المعنى الأول. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٤(‏ ومسلم )۳١(‏ من حديث ابن عمر #5ه. 


كتاب الكبائر 
باب الحرص عل المال والشرف 


|| 7 7 و 

عن كعب #ه مرفوعا: «ما ذثبانٍ جائعانٍ ارسلا ي زريبة 
عتم بِأفسَدَ ها مِنْ مِنْ حرص المَّرْءِ على الال والشَّرّفٍ لدينه» 
صحّحه الترمذى”'[5 ]١٠١‏ 


]٠١:[‏ وفي هذا الحديث بيان مضرة الحرص على المال والشرف 
على الدّين» فالحرص عل المال والشرف يضر بالدين» لأن الحرص 
على امال يحمل الإنسان على الكسب الحرام» من الربا والقمار» 
والغش والسرقة والغصب وغير ذلك» أي: إن محبة المال تحمل 
الإنسان على الكسب الحرام» وليس المراد أن لا بحب الإنسان المال» 
فلقد قال تعالى: ا وغو ألْمَالَ حب جا 4 [الفجر: ۲۰]ء وقال: 


ہے ا سے سيك 1 


9وَإِنَّه لحب افر لَشَدِيدٌ 4 [العاديات: ۸]. 


والخير: هو المال» وإنما المقصود حب الال الذي يحمل الإنسان 
على المكاسب المحزمة» فهذا هو الحرام. وإِلّا فالله جل وعلا - 
قال: 9 يطومُون اا عل 4 [الانسان: ۸]» وقال تعالى: أن 


نالوا البر حون فقوا مسا يبرح 4 [آل عمران: 7 فالكل بحب 
الال ولكن إذا خوج حب امال عن حه ول صاحبه عل عده 


)١(‏ في #جامعه) برقم (7151/5)) وأخرجه أحمد (84/ا15). 
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المالاة بأى وسيلة يا خذه» فهد هو الحرام المدموم الذي بعر بالدين» 
لأن صاحبه لا يتقيد بأوامر الله سبحانه وتعالى» ونواهيه» بل يكسب 
المال من أية طريقة كانت. 


والشرف: هو الجاه والرفعة» والكل يحب الشرف والرفعة: 
ولكن إذا خرج عن حد» فبلغ حب الشرف بالإنسان أن يتعدى 
على غيره ويتكبر» ويظلم غيره من أجل الحصول على هذا الشرف» 
فقتل وتعدی على غیره» فهذا مذموم يضر بالدين. فكل شيء له 
حدود يجب أن لا يتعداها. 

وفي حديث كعب هذا مثال ضربه النبي ية على خطر الحرص 
على المال وعلى الشرف. حيث شبه الرّجل الحريص على جع الال 
وتحصيل الشرف والجحاه بالذئبين الجائعين اللذين وجَدا غناً في 
زريبة؛ أي: حظيرة. فإذا أتى عليها الذئبان الجائعان متكا ذه 
المجموعة من الغنم» فشبّه حب المال» والحرص على الشرف بذئبين 
دخلا على زريبة غنم وإذا اجتمع في الإنسان حب الال وحب 
الشرف» اجتمع فيه ذثبان يفتكان بدينه كما يفتك الذتبان في الخنم» 
نا ظنكم بذتبين جائعين وجدا غدأ معصورة في زريبة» ماذا سيفعلان] 
إا سيفتكان بها فتكأ شديداًء وهذا مثل رائع يضربه وَل یبن فيه 
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حطر حرص المرء على تحصيل المال والشرف والمبالغة في ذلك دون 
أن يبالليي من أين وكيف اكتسبه ليحصل على المال والشرف» فمن 
فعل ذلك فقد أهلك دينه كا مهلك الذئب الشياه إن تمكن منها. 

وهذا فيه تحذير من حب امال الذي يحمل صاحبه على الحشع 
والطمع. وعدم المبالاة من أين يأخذ المال» ومن المبالغة في حب الرفعة 
والرئاسة. أو الحاه الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر وظلم 
الناس والتعدي عليهم» فالإنسان المسلم متواضع» رفيق بالناس» وإذا 
نال شيئاً من الشرف أو الولاية» سَخْرَ ذلك لخدمة الرعيّة والرفق بهاء 
وإلا كان كالذئب الذي يبلك الغنم. 

ثم إِنَّ المغالاة في حب المال قد يحمل الإنسان على تحصيله بأيّة 
وسيلة دون تفريق بين حلال وحرام» والحقيقة أن هذا واقع أكثر 
الناس اليوم» حيث يسعون إلى تحصيل المال وتكثيره دون| نظر إلى 
الأحكام الشرعية في البيوع وغيرهاء فلربا يقعون في الرباء أو 
يتعاملون بالرشوة والتدليس والغشء» واستخدام الطرق الملتوية 
حتى لو أدى ذلك إلى أكل حقوق الناس بالباطل» ثم الطامة 
الكبرى أنك إن تت الحكم الشرعي قالوا لك: كل الناس يفعلون 


1 عِ / 
هذا وأنت متشدد ونحو ذلك. 


fA)‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب الع والجبن 
وقول الله تعالى: إن الإسنَ حل مَلُوعًا 4 إلى قوله: إلا 
الْمصَلِينَ & [المعارج:17-19]. 
عن أبي هريرة 5ن أن رسول الله با قال: «شَرّ ما فى الرجل 
شح هالِعٌ» وجب خالِعٌ» رواه أبو داود بسند جيد”". [1۰0] 


]٠١[‏ ذكر الله تعالى اهلع في هذه الآية: ‏ إِنَّ لانن لق هَلوعًا ى 
أي: جَزوعاً لا يصير على ما ينزل به من بلاء» والمراد: جنس الإنسان 
وليس كل إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى هلوعاًء ومَنْ هو الحلوع؟ 
الحلوع: هو الذي ف ادا مه الس جروهًا ل و لدا مَسََهُ لحر مرا € فإذا 
أصابه شر جزع ولم يصبرء ولم يؤمن بالقضاء والقدرء وإذا أصابته 
النعمة والخير والسعة والسعادة» منع الخير والصدقة والنفقة في سبيل 
الله» وهاتان خصلتان مبغوضتان في الإنسان: 

الأولى: أنه إذا أصابه الضر فزع وانخلع قلبه من شدة الفزع. 
وما علم أن ذلك بسبب ذنوبه» قال تعالى: وإ وَمَآ بكم من 
ية فما كَسبت لدِيكْرٌ 4 [الشورى:0]؛ فالواجب على المسلم 


في مثل هذه ال حالة أن يحاسب نفسه ويتوب إلى الله تعالى» ويحتسب 


() في السننه» برقم ))25611١(‏ وأخرجه أحمد (۸۰۱۰). 
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المصيبة عنده جل وعلا. 

والخصلة الثانية: أنه إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على 
غيره ومنع حق الله فيهاء في حين آنه ينبغي له إن أحدّث الله له نعمة 
أن يشكره عر وجل» ويعطي المحتاجين ما أعطاه الله. لأجل أن 
يبارك له في ماله في الدنيا وقي الآخرة» فهو مثاب على ذلك» وله 
الأجر والثواس عند الله - سبحانه وتعالى -» فكما يستثمر الإنسان 
ماله في الدنيا وينميه في العقارات وغيرهاء فلاذا لا يستثمره في 
الآخرة بالقصور والبساتين والمساكن في الجنة التي هي خير وأبقى 
ما في الدنيا؟ وليس المطلوب من المسلم أن ينفق ماله كلهء وإن| 
عليه أن يتصدَّق ويخرج منه في سبيل الله فلا يجعل ماله كله للدنياء 
ولكن عليه أن يجعل جزءاً منه للآخرة» فإن المانع من الإنفاق 
والحود خوف المقرء هو جهل بالله وعدم وثوق بوعده» وني المقابل 
فمن تحقق أنه هو الرزاق وهو المعطي لم يثق بغيره. 

ثم قال تعالى: إلا الْمْصَلِينَ 4 [المعارج: ۲۲]» فاستثنى المصلين 
من هاتين الصفتين» فالمصلٍ الذي يحافظ على صلاته يسلم من 
هاتين المنصلتين المذمومتين» لن الصلاة ىا قال تعالى: # تنه 
عن الفخسشآ المىك » [العنكبوت: »]٤١‏ وكذلك فإن الصلاة تعين 


AD‏ سلسلة شرح الرسائل 


على حمل المصاعب والمشاق» قال تعالى: « ابم لذبن اموا 


عم 


أستعينوأ يِألصَير والصلؤر # [البقرة: 157]» فالصلاة هى خير عمل 
الونسان» فلذلك استثنى الله المصلين من الجزع عند المصيبة والمكروه. 
ومن المنع عند حصول النعمة» فإنهم إذا أصابتهم ضرّاء صيرواء وإن 
أصابتهم سرّاء شكروا الله - عر وجل - لأنَّ الصلاة تأمر بذلك 
ونعين عليه» وهذا من الفوائد العظيمة في الصلاة. 

دلي حديث أي هريرة 45 أنه و قال: 3 شر ما في الرجل شح 
هالع وجبن خالع» الشّح: هو البخل الذي يحمل الإنسان على منع 
الخير من ركاة وصدقة» ومعنى هالع أي : جازع» فهو محمل 
صاحبه على الحرص على المال» والجزع عند ذهابه» وقيل: هو أن لا 
شبع كلما وجد شيئاً بلعه» ولا قرار له» ولا يتبيّن في جوفه. 
خرص عل تبيئة شيء آخرء فالشخ بخل مع حرص والحاصل 
أن لفظ الشح أبلغ من البخل > لأن البخل مَنْعُ ما وجب بَذْلّه في 
المالء واش عام في كل شيء من المال والأفعال والأقوال» وهذا 
لا ينبغي أن يكون لقا للمسلم. 

وقوله وَكِةِ: جين خالع». الحبن: ضد الشجاعة» كأن يخاف 
الونسان أن يجاهد في سبيل الله من شدة خوفه من القتل» أو خوفه 
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من الحراح» فهذا من الحبن» ومعنى: خالع؛ أي: شديد كأنه يخلع 
قلبه من الخوف والرعب» والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار 
وضعف القلب عند الخنوف. وهذه سمة المنافقين الذين يكرهون 
الجهاد في سبيل الله لأهم يحرصون على الدنيا ويّدْرون الآخرة» 
ويريدون البقاءء وقد قال الله تعالى يصف المنافقين أصحاب القلوب 
المريضة عند ذكر الحهاد: #فادا آ آرت سورة عتكمة ودک رفا الان 
رات لدي في كلوءهم رض نظ ودَإِليَكَ نظر الْمَْئي عليه 
َلْمَوَتِ > [عمد: ۲۰]» أي: كالذي يعاني کرات الوت تيقب عيناء 
من شدة الألم. أي: خلع قلبه ذكر الجهادء والعياذ بالله» كالذي 
بُغشى عليه من ال موت» فهو لا يريد ذكر الجهاد ولا يريد أن يجاهد. 
ويحب البقاء في الدنياء وما هو بباقٍ فيهاء فهو ميت لا عالة» سواء 
مات في المعركة أو بأي سبب آخرء فلا نجاة من الموت» فلماذا لا 
يكون موتاً في سبيل الله؟ فمن يُقتل في سبيل الله ينال حياة دائمة. 
قال تعالى: 8« ولا عبن الدب ملوأ ف سبيل الله آمو ون بل أحمآء عند 
ريه دفو 4 [آل عمران: ]١174‏ هم أحياءٌ ولكن لا ندري حقيقة 
هم لأنها في البرزخ» فالشهادة حياة» ولا يقول أبوبكر 
الصديق ج #ه: احرص على الموت توهب لك الحياة» يعني: حياة 
الشهداء» ومن ترك شيئاً لله عرّضه الله خيراً منه. 


CID‏ سلسلة شرح الرسائل 
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في المقابل يصف الله المؤمنين وتحرقهم للجهاد وسعيهم لهء لا 
يعلمون من عظم أجره فيقولون: لوا رلت سورة © [محمد: .]٠١‏ 
تنزل سورة في الجهاد تأمرهم به فيبادرون إليه طمعاً في الأجر والثواب 
فهم يستبطئون حصول الأمر بالجهاد ويطلبون سرعة الأمر به وهذا 
دليل على أن الجهاد يرجع في شأنه إلى الكتاب والسنة لا إلى مجرد 
الرغبة فيه لأنه عبادة والعبادات تو قيفية. 


كتاب الكبائر TID‏ 
ولسام “ عن جابر جه مر فوعا: 1 توا الشع. فن اسح 


يدن ص عر 


اهلك م مَنَ كان قبلّكم > لهم عل أن سفوا دماءهم» 
واستَحَلُوا َخَارِمَهُم». | [١ » ٦‏ 


تتا للكت ع س مھ 


]٠١7[‏ في هذا | لحديث حر التبي اة من الشح» وهو أشد من 
البخلء لأنّهِ يبحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع فيها عند غيره» 
هذا هو الفرق بين الشح والبخلء فالبخل أن يمنع الإنسان ما 
عنده» أما الشح» فإنه يدفع الإنسان إلى التطلع إلى ما عند غيره مع 
منع ما عنده. 








وقوله: «أهلك من كان قبلكم)» يع يعنى: الأمم السابقة» فكيف 
أهلكهم؟ حملهم حب الال والشح على «أن سفكوا دماءهم» 
واستحلوا محارمهم» وهذا كله من أجل الالء فقد يقتل الإنسان 
قريبه أو أخاه المسلم لأن الشحيح لا يكفيه ما عنده بل يتطلع إلى ما 
عند غيره من أجل أن يحصل على ماله وقد بحتال كا فعل اليهود 
لما حرّم الله عليهم أكل الشحوم فجملوها وباعوهاء واستحلو 
كل وسيلة ليحصلوا من خلالها على المال» فاستحلوا الربا والرشوة 
والميسر» وهذه صفة الأمم السابقة بقة كاليهو د» فإنٌ اليهود لا يبالون 


() في «(صحیحه» (101/8). 
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بأخذ المال بأي وسيلة» وهم لا يزالون كذلك» وهم أقبح الناس في 
استغلال وسائل جمع الال وأبخلهم في الإنفاق. فالرسول يل حذرنا 
من هذا المسلك الخطر. 


كناب الكبائر 
باب البخل 


5 ن 5 مش سے سر سر کے سے سر سے اک سل 
وقول الله تعالى: و الزس سخلون و يحون الاس 
1 - 3 - 95 جما ره 5 أذ خياد 
بالل 4 | نة [النساء: 37 7]» وقوله تعالى : و وف موه حى 
لايل والحروم 4 [الذاريات: .]١۹‏ 
+ ج ا سر ت ر ت 
عن جابر قال: قال رسول الله ييو «مَن سَيدكم يا بني 
e‏ غ 0 5 
9 7 قال: «(واى داع 


سَلِمّة؟» قلنا: الجَد بر قَيْسء على أا تخل 

7 بن‎ 0 ٤ 

أذْوَأ مِنَ البُخْل؟ بل سَيدَكُم عَمرُو بن ا لجمُوح» رواه البخاري 
في الأدب المفرد". ]٠١۷١[‏ 





3 البخل: لُق ذميجٌ يكون في بعض الناس» وهو: إمساك 
لمال وعدم إنفاقه في الخير» فإن الله سبحانه وتعالى وهب عباده المال 
ليختبرهم ويبتليهم» ومعلوم أن الإنسان يحب الال ويحرص عليه 
كا قال تعالى: إن لاسن رب لکنود وَإِنَّهُ عل ذلك سید 
وَإِنَّهَ لحب اير لَشَدِيدٌ € [العاديات: ١‏ - ۸]ء والمراد بالخير هنا: 
المال» وقال ف9وتحمورب الْمَالَ حب جنا 4 فحت المال غريزة في الإنسان. 
ولذلك فَإنَّ الله تعالى يبتلى عباده بالإنفاق من هذا المال الذي به 
الإنسان؛ وقد أكَدَ سبحانه على هذا المعنى في الآية المذكورة: والإنسان 


.)593(مقرب)١(‎ 
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قد يغلب عليه البخل» فلا ينفق شيئاً لا واجبأ ولا مستحباء ويطيع 
البخل الذي في نفسه» وقد يكون الإنسان مجبولاً على الحود والكرم 
فيتغلب على البخل الذي في نفسه؛ وينفق من مالهء فهذه مواهب 
يقسمها الله بين عباده» فمنهم البخيلء ومنهم الكريم الجواد. 
واعلم أن الإنفاق في سبيل الله عبادة» سواء كان واجباً أو 
مستحباًء قال تعالى: وما أَنَمَقْسُّم ين تَمَقَةِ أو درشم يِن تدر 
قت آله يعْلَمهُ,» [البقرة: »]77١‏ وقال: 8 وَأَنْفْموا في سیل الله 4 
[البقرة: ٩۱۹]ء‏ وقال: من ذا أَلَذِى يفرط اله كَرْضًا حَسَمًا فيضلعفه 
له أَضْعَاهًا خر 4 [البقرة: ه: 1] فالله ‏ عر وجل - حت على الإنفاق 
ي سبيله» والإنفاق في سبيل الله على نوعين: الأول: واجب: کالز كا 
والنفقة على الأولاد وعلى الأقارب المحتاجين. 
والثاني: مستحب: كالصدقات والتبرعات الخيرية» وهذا يدل 
على أن المنفق في سبيل الله آثر رضا الله على ما تحبه نفسه. لذلك فإنه 
يؤجر أجرا عظيأًء ويئاب ثواباً جزيلاًء وقد مدح سبحانه المؤمنين 
الأبرار المنفقين» وأنهم إنما يفعلون ذلك ابتغاء مرضاته فقال: 
ويطعمُوَ الام عل حي وكيا مايرا )إا لوسك لوه م 4 


[الإنسان: /-4] وقال تعالى ذاكراً أن الإنفاق من المال الذي يحبّه المرء 


#لن تاوا لبر حى فقوا ويا ورک * [آل عمران: .]٩۹۲‏ 
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وأما إذا كان الإنفاق في غير طاعة الله كان هذا من باب اللإسراف 
والتبذير المذموم فالله جل وعلا لا يحب المسرفين» فقال سبحانه: 
ولوا واشروا ولا شنرف إن لا يحب الْمْسَرِفِينَ 4 [الأعراف: ١۳]ء‏ 


جم مير سحل ع ل a‏ سے 


1 £ درن چ کو ت ر سے لي مر 
وقال أيضا: 36 ولا عل يدك معَلُولْهَ إل عنقك ولا بسطها كل البسط 


ت 


0 ف ر ال اس 
0006 


فلقعد ملوما سوا 4 [الإسراء: ۲۹]ء وقال: وَالَنِيت إا تفقوا ل 
رفوا وَل قروا وكا بے للت قَوامًا # [الفرقان: ۷٦]ء‏ أي : 
إل شرع الله عَذل بين الغالي فيه والجاني عنه» لا إفراط ولا تفريط: 
فعلى الإنسان أن يتوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف» وكلاهما 
سي والخير هو في الاعتدال وهذا قال سبحانه: #ولا در 
بذ © إن الْسَذَْتَ کارا إِخْونَ الْشَّمنطِينِ 4 [الإسراء: 7 - ۲۷]ء 
فقد جعل الله المبذّر في غير حق من إخوان الشياطين» لأنهم أتباعهم» 
والمستمعون هم القابلون لأوامرهم. 

وقد حذر ية من الذين يتصرفون في المال كيفم| يحلو هم وغير 
مبالين في كيفية تحصيله كيفما أمكن فقال ل: «إن رجالاً يتتخوّضون 
في مال الله بغير حق» فلهم النار يوم القيامة»' فا مسلم مستخلف 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۱١۸(‏ وأحمد في «مسنده» )۲۷۳٠۱۸(‏ من حديث خولة 


الأنصارية رضى الله عنها. 
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في هذه الأموال وسيسأل عنها يوم القيامةء وفي الحديث: «لا تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها: «وعن ماله 
من أين اكتسبه» وفيم أنفقه»”"» نعم يُسألٌ العبد من أين اكتسب 
المال؟ وني أي شىء أنفقه؟ فالمسلم يمتحن ويبتلى مبذا المال كا قال 
سبحانه: $ إِنّما أموا لک واولد كر تيه 4 [التغابن: ١٠]ء‏ وقال: #ومن 


کر ا ا ر 


يوق شح تفي اولك هم الْمَفْلِحونَ» [التغابن: ]١١‏ أي: مَنْ سل 
من الشح فقد أفلح وأنجع» والمرء ممتحن إزاء هذا المال ما يصنع به» 
فهذا وجه عمد المصنف رحمه الله هذا الباب بكتاب الكبائرء فالبخل 
كبيرة» فإذا كان في منع الزكاة» فهو كبيرة من كبائر الذنوب» وفي 
عدم إنفاقه على أهله وزوجته ومَّنْ تجب نفقتهم عليه» فعد المصنف 
البخل كبيرة حتى يأخذ المسلم جذره من البخل» لينجو من مسؤوليته 
وتبعته يوم القيامة. 

وقول المصنف: وقول الله تعالى: « الَزّبنَ يلوت وَيَأْمرُونَ 
لاس اَل 4 الآية [الساء: ۳۷] هذا فيه ذمٌّ للذين يبخلون 
بآمواهم أن ينفقوها فييما أمرهم الله به من برٌ الوالدين وال حسان 
للأقارب وفي غير ذلك من وجوه الإنفاق» فهم علاوة على ذلك 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7517)» من حديث ابن مسعود 45نه. 
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يأمرون الناس بالبخل أيضاء يقولون لهم لا تنفقوا أموالكم وأمسكوها 
ولا تخر جوا زكاتهاء وهذه صفة اليهودء فاليهود يأخذون ولا يعطون. 
حيث وصفهم الله تعالى يقوله : لا ونون ناس تَقَيِرَا # [النساء: .]٥۳‏ 
فاليهود هم أصل البخل في العالم. ولا يزالون يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخلء والله لا يحب هذه الصفة ولا من اتصف اء فهو 
الكريم الجواد سبحانه. 

ثم أورد المصنف رحمه الله قوله تعالى: رج موه کی اسيل 
لوم [الذاريات: ۱۹]ء فالله عز وجل أوجب في هذا امال فرضاء 
يؤديه صاحبه عبادة لله - عز وجل - طعمة للفقراء والمساكين» فجعله 
حقاً لهم يُطالّبون به» وإخراج هذا الحق جعله الله من صفات 
المؤمنين» فقال الله في وصفهم: وف أمَولهم حى لايل الور 4 
وقال أيضاً: 98 إنَّ لاضن لی هلوا 5۵ا مَس ال جروا ا ودا 
مس لر موا 50 إلا الْمْصَلِينَ 6 [المعارج: ]۲۲-٠۹‏ ففي أموالهم 
حق» وهذا الحق هو للسائل الذي يسأل الناس» والمحروم الذي لا 
يسأل. فييحرم العطاء» وقيل: الحروم هو الذي أصابته جائحة بعد أن 
کان د غنيّاً ثم أصابته جائحة» فذهبت باإله. قرم منهء» وهذا له حق 
أيضاء والآية عامة للذي لا يسأل وللذي أصابته آفة» فذهبت باله 





فأصبح فقيرأء فصار بحاجة إلى مواساة» فسّاه الله حقاء يعني: واجباً 
ولیس تبرعاً. 

والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله. ومن امتنع عن إخراجها 
وكان جاحدا لوجوبها فهو مرتد ويُستتاب. فإن لم يتب فإنه يُقتل. 
وإن كان يقرٌ بوجوبها ولكنه يمنعها بخلاً فإنها تؤخذ منه قهراًء 
وهذا من مسؤولية ولي الأمر» ويعطيها للفقراء والمستحقين» فإن 
كان من منعها معه شوكة وقوة, فإِن الإمام يقاتله» كما قاتل أبو بكر 
الصديق 5ه مانعي الزكاة» حتى أخرجوهاء لأنّ هذا حق واجب 
عليهم للفقراء» فالزكاة واجبة في أصناف الأموال الأربعة» وهي: 
یمه الأنعام» والخارج من الأرض» والنقود» وعروض التجارة 
التي تباع وتُشترى. هذه هي الأموال التي تجب منها الزكاة» فإما أن 
يدفعها هو وهذا هو الواجب عليه أو توؤخذ منه قهراً. 

أما حديث جابر الذي أورده المصنف رحمه الله» ففيه أنه سأل 
النبيّ ا بني سَلمَة» من سید کم»؟ أي : رئيسكم. لأنه من عادة 
القبائل أن يعيّنوا لهم رئيساً يرجعون إليه» يتكلم عنهم» ويَسُودُهم 
فقالوا له: الج بن قيس هو سيدنا على آنا تبَخَلّهِ أى: نصفه بالبخل» 
فقال النبى يَكلِ: «وأيّ داءٍ أَدْوَأْ من البخل!» أي: إن النبي ياء اعتبر 





لط لالظ HH‏ تاطس ع HEARERS MEH hh‏ كن كات هاس هذ همه دام 


هذه الصفة منقصة تحط من قدر من اتصف بها فلا يصلح للسيادة 
وهذا هو الشاهد في الحديث. 

فالبخل عيب عظيم» وهو لا يصلح أن يكون فيمن تصدروا 
وسادوا القوم. لذلك عبن هم النبي يكل سيدا فقال: «سيدكم 
عمرو بن الجموح) أي: بديلاً عن الحد بن قيس ؛ لذن عمراً كان 
جواداً. 

والحاصل أن البخل من الأخلاق الرديئة. 


0 سلسلة شرح الرسائل 


باب عقوبة البخل 
5 ن <A‏ ا سيج اسي 
وقول الله تعالى: «سَمِطوفُونَ ما خلوا بو يوم الْقِيلمَةَ4 
[آل عمران: .]١8٠١‏ 
وحديث أساء بنت أب بكر رضى الله عنهما وفيه: «لا 
توعى فیوعی الله عليك)”". ٠١/8[‏ ] 


[4١1]ل‏ ذكر المصنف ‏ رحمه الله التحذير من البخل» أتبعه 
بذكر باب عقوبة البخل» ولقد توعد الله تعالى هؤلاء أنه سيجعل 
ما بخلوا به طوقاً في أعناقهم فقال: وَل َس لين يبَحَلُونَ يما 

اتلم اھ ون مضو هو حرا للم بل هو سي طم 4 أي: يبخلون بحق 
الال الذي أعطاهم الله إِيّاه ظانين أن هذا الفعل خير لهم» وهو شر 
هم» ثم بين عاقبة فعلهم هذا فقال: «سَيِطوَفونَ ما بوا پو يوم 
لْقِيمَةٍ4أي: يأتون يوم القيامة مطوّقين بهذه الأموال يحملونه على 
أعناقهم» وقد جاء في هذا المعنى ما يفسره في الحديث» حيث يقول 
النبي عليه الصلاة والسلام: : «مَنْ آناه الله مالا ولم بود ركاه مش له 
يوم م القيامة شجاعاً أفرَع» يأخذ بلهرمتيو»"» والمراد بالشجاع: 


)١(‏ البخاري »)۱٤۳٤(‏ ومسلم (۱۰۲۹) من حديث أسياء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 
(؟) أخمرجه البخاري )١507(‏ من حديث أي هريرة ذ#ه. 
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هو الثعبان العظيمء والأقرع» يعني: أقرع الرأس ليس عليه شعر ‏ 
من شدة السّم الذي فيه» وقوله: «يأخذ بلهزمتيه» يعني: بشدقیه» 
وهذا معنى قوله تعالى: «سيطوفود ) ثم يلدغه ويخرج ما به من 
سم» ولا يزال هذا حاله حتى يبعث يوم القيامة والثعبان مطوق في 
عنقه» وهذا وعيد شديد لمن يبخل باله. 

أما من كان ماله من المواشى وبهيمة الأنعام ولا يخرج زكاتهاء 
فإنه ورد في الحديث: أنه يبطخ لها يوم القيامة بقاع فرفر ثم ترد عليه 
تطؤه بأظلافهاء وخفافها وتنهشه بأنيامهاء فإذا أتى عليه أخرهاء رد 
عليه وما في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى یری سبيله إما 
إلى الجنة» وإما إلى النار"" والعياذ باللهء فالبخل كبيرة من كبائر 
الذنوب» لأنه يبحمل صاحبه على منع ما أوجب الله عليه من الزكاة 
المفروضة» والحقوق الواجية. 20 

وأمّا حديث أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام الذي 
ساقه المصنف رحمه اللهء ففيه أنه ياء قال ها: «لا توعي فيوعي الله 
عليك» أي: لا تمسكي الال في الوعاء من غير إنفاق» وتوكي عليه 
أي: لا تربطي رأس الوعاء بالوكاء» وهو الخيط الذي يُربط بهء أي: 


)١(‏ انظر نص الحديث في «صحيح مسلم؟ (/441) من حديث أبي هريرة ظلله. 
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لا تمسكي الال عندك وتشدّي على وعائه برباط كي لا تنقفي منه بخلاً 
وحرصاً عليه» فتحرمي الرزق. 

يقول الله سبحانه فيمّن جمع المال بعضه على بعض وأحصى 
عدده» وجعله في وعاء وكََرّهَ حرصاً وتأميلا: « ومع اوی 4 
[المعارج: ۸١]ء‏ أي: غلّفَ المال وأوثقه في الوعاء فلم ينفق منه شيا 
وإنما بخل وض بہاله عن الفقراء» فعاقبه الله بنظير عمله كما قال لا 
«فيوعي عليك» أي: يمنع الله عنك الرزق» عقوبة لكء لأن الجزاء 
من جنس العمل» فمن أنفق أنفق الله عليهء قال تعالى: # وما أَنمَمَثُمر 
بن شیو هو لم وهو سر القت 4 [سبا: ۳۹]» فمن أوعى 
لمال ظناً منه أنه أحفظ للال فقد أخطأ التقدير» بل على العكس» 
فإن الله يمنع عنه الرزق ويحرمه البركة في المال» وقد يسلّط الله عليه 
الآفات» أو الإفلاسء أو يتعرض الال للسرقة أو للاحتراق فيسلّط 
عليه سبحانه وتعالى ما يتلفه. 

وقد ذكر الله مثلاً لذلك في قصة أصحاب الحنة» أي: البستان» 
في سورة «القلم»» فإن الأب كان يفتح البستان وقت الجداد 
للفقراءء ليأكلوا منه» وكان جرج ما أوجب الله عليه. فتنزل البركة 
في هذا البستان» فلا مات أبوهم هم أولاده بأمر سوء» واتفقوا على 
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أن يمنعوا الفقراء من حقهم» وأن يِجِدّوه في الليل» حتى لا يدخل 
الفقراء بستاءهم 9# الما ور بسحف أن لاطلا آم عير كث 4 
[القلم:”- .]۲٤١‏ اتفقوا على هذا في الليل» ولا ذهبوا في الصباح 
وجدوا بستانهم قد احترق» وصار كالصريم وفي هذا قال تعالى: ف( مَطَافَ 
يا آي ين ريك وه يمون ) ابح ت السرم € [القلم: 410١-19‏ أي : 
أصبح البستان أسود محترقاء حتى إنهم ضلوا بستائهم وشگوا أنه 
هوء ثم عرفوه وأيقنوا أن هذا إن هو بجريرة أعماهم» فقالوا كا 
أخبر الله عنهم: وتنا إا كنا طعي 6 [القلم: »]١‏ وأيقنوا أن سبب 
احتراقه هو نيتهم في عدم إدخال الفقراء إليه ليأكلوا منه» فمجرد 
نيتهم أحرقت بستانهم» والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. 

والشاهد فى الآيات الكريمة: أن هؤلاء أرادوا أن يوعوا فأوعى 
الله علیهم» أرادوا أن يستأثروا بالرزق ولا يخرجوا حق الله» فعاقبهم 
الله من جنس فعلهم حيث حرمهم الرزق. 


00 سلسلة شرح الرسائل 





کا في الحديث الآخر: «ارضخى رضخ لك" أى : 
2 اکر ج لك ْ 
رسي بون 0 
وقوله عليه السلام: «اللهم أعط مسكا تَلفاء وأعط منفقا 
اما [9 ٠١‏ ] 


73 قوله: «ارضخي» الرضخ هو: العطاء اليسير؛ أي: أعطي 
الناس يعطيك الله لأن الجزاء من جنس العمل» فمن يعطي يعطيه 
الله ومن يوعي يوعي الله عليه» وقد سلف قريباً شرح ذلك وبيانه. 
ووجه إيراد الروايتين أن الذي يُوعي ويبخل. فإن الله سبحانه 
وتعالى يوعي عليه ويمسك عنه» ون الذي يعطي يعطيه الله ويبارك 
له في رزقه. 

وأما قوله يلي کا صح في الحديث: اما من يوم يصبح العباد 


ی سے اع 


فيه إل ملكان ينزلان فيقول أحدقما ٠:‏ اللهم أعط منفقاً حلفا 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفأ فالنفق يخلف الله عليه 


a a 


3 ا کي م 0 شر 
ويبارك له في رزقه» قال تعالى: : وما أنفقتم من شىء فهو عله 
)١(‏ البخاري »)۱٤۳٩٤(‏ ومسلم )1١78(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 

عنهماء وعندهما بلفظ: «ارضخي ما استطعت». 
() البخاري (57 »)١15‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أب هريرة #5ه. 
(*) البخاري »)١557(‏ ومسلم )١١1١١(‏ من حديث أبي هريرة ذلك. 
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وشو كير القت 4 [سبأ: ۳۹]» وأمًا الممسك فإنّ الله يتلف ماله 
وهو يظن أن الإمساك أحفظ لاله» ولكن على العكس فهو أتلف 


YA)‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب ازدراء النعمة والااستخفاف بحر مات الله يئه“ | ۰ ٩ ١‏ | 


اسلبالببيليييسشس ب سس س 


[١١٠١]قوله:‏ «ازدراء النعمة»: أى: احتقارهاء فلا يجوز للإنسان أن 
يحتقر النعمةء بل عليه أن يحترمها ويجلها؛ ولهذا قال هاة: «انظروا 
إلى من هو دونكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه أجدر ألا 
تزدروا نعمة الله عر وجل». في الدنيا انظر إلى هو من دونك من 
الفقراء والمساكين وار حمهم. ولا تنظر إلى الأغنياء وأصحاب الأموال 
والثروات. فإنَّ النظر إلى الفقراء يُعدّ فك نعمة الله عليك» فتشكره 
- عر وجل - على ما أعطاك أما إذا نظرت إلى الأغنياء وما هم فيه 
من الترف» فإنك ستحتقر ما أنت فيه» فتزدري نعمة الله عليك. 
ومن ازدراء نعمة الله إهدارها وإلقاؤها في النفايات والطرقات 
خاصة إذا زادت عن الحاجة؛ فعلى المسلم أن جل النعمة ويقدرهاء 
وإذا كان عنده فضل من طعام فإنه ينبغي أن يدفعه إلى المحتاجين 
والفقراء» إن من الناس من هو بحاجة إليه ولا يجده» أو يحتفظ به لر 
قادمة» فإن عدم شكر النعمة سببٌ لزوالهاء يقول سبحانه وتعالى: 


(١)لم‏ يورد المصئة - رحمه الله في هذا الباب شيئأء فهو بياض في الأصلء وربها سقط 
من النسخ الموجودة في هذا الباب» أو أن المؤلف بيّضها ليرجع إليهاء ولكنه لم يرجع 
إليهاء على كل حال فالترجمة كاملة. 
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« وَل تات ربک کين سَحكرثرٌ ردک وکين ڪفرم 
9 عدا لشديد اراي ۷] وف قصة سباً ما يبيّن أن ازدراء نعمة 
الله سببٌ في سلبها منهمء فقد أنعم الله عليهم بطيب بلادهم. 
وراحة السفرء فكانوا يسيرون من اليمن إلى بيت المقدس فيبيتون 
في قرية ويقيلون في أخرى. وكانوا لا يأخذون معهم زاداً ولا ماءً 
فالقرى متصلة ببعضهاء والأمن والطعام متوفر فيها بالإضافة إلى 
جوها الطيب» فاحتقروا هذه النعمة ول يقدّروها وقالوا: رسا 
بعد بَيْنَ أَسْهَاريَا 4 [سبأ: ]١4‏ فازدروا نعمة الله عر وجل عندئظٍ 
دم مر الله عليهم بلادهمء وخرب دیارهم» ومرّقهم كل ممزق» ودل 
النعمة نقمة» قال سبحانه: إفجعلتهم أحاويت ومرقهم کل مرق 4 
[سبأ: 19]» أي: يتحدث الناس با حصل لم من التكبة» كل هذا 
بسبب عدم شكر النعمة وعدم الاعتراف بها وتقديرها. 

وهكذا حال الناس اليوم فهم في بحبوحة من العيش» قد من الله 
عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى» بعد أن كانت حلا للناس من قبل» 
سواء في المساكن» أو المطاعمء أو المشارب أو المراكب. فإن هم 
شكروها فإنها ستدوم هم» وإن كفروها وازدروهاء فحريّ أن يغير الله 
هذه النعمة فده نقمة» ويجعل الأمن خوفاًء فنعوذ بالله من فجَاءَة 
نقمته وتحوّل عافيته. 


AD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب بغضص الصالحين 


وقول الله تعالى : ولیت جاو من بعدِهم نه نفو ورج 
را أعَفِرٌ أنا وَلإاحوايًا الذست سبهونا لمن 4 الآية 


[الحشر: ]٠١‏ 
عن أبي هريرة #ه تعالى مرفوعاً: «يقول الله تعاللى: مَنْ 
عاقى لي ولي فقد بارَرّني بالمحزب»” معناه: إذا حرج رجلان 
من الصَّفينِ للقتال» وهاهنا من عادى ول الله فهو مبارز الله 

بالحرب. 
عن أبي هريرة مرفوعاً: « لا يُبْغِضُ الأنْصَارَ رَجُل يُوْمِنْ 
بالله واليّوم الآخر)”". ]1111 


[11 قوله: «باب بغض الصالحين» بغض الصالين ومحبتهم 
يدخل في باب الولاء والبراء» فالواجب على المسلم عبة الصالحين 
ومولاتهم» وبغض أعداء الله والبراءة منهم» فالمؤمنون متحابون. 
قال : «لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوأ)”". 


(۲) مسلم (05!). 
(۳) مسلم (5 0) من حديث أبي هريرة ذه. 
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ل ص ر ت عرس o o‏ ال 

تعالى: 2 إا ولف أنه ورسولة وأَلَذِنَ ءامو لذب يقيموت الاه 

مع م 2 E‏ س ری سے کر ر الل ل 0 ار مل و الي 4 ا او 
7 الزحؤهُ وهم راد ن ل ومن و الله ورسوله, وَألْذِين ءامنوأ قان 


ب ا هم ليون 4 [امائدة. ٥‏ ثم قال : ا يا لين اما لي 


"ب 
لر 


١ 


اللو هم 
ليَوِدُوا الذي ادوا دیک هروا وکیا مَنَّ الت أويوَا الكتب من قب 
لكر ولام ۶ & [المائدة: »]٥۷‏ فالبراءة إذأ تكون من الكفر وأهله. 
والولاء يكون لله ورسوله وللمؤمنين» فالمؤمن يحب أهل الإيمان» 
ويبغض أهل الكفر والتفاق» ومن أبغض المؤمنين فهو منافق. 
والعياذ بالله. 


E 


أما الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره» وأورد المصنتف 
طرفاً منه حيث قال النبي كلل: «من عادى لي ولا فقد بارزي 
با لحرب» فالولي: هو المؤمن التقي» قال الله تعالى: ألا إرك أولياء 
الله و لاحوف عله ولاهم OE‏ الذرے اموا وڪاو 
سقو بک #[يونس: ٦۲‏ -۱۳]. 

وقوله: «من عادى لي وليا» «فقد بارزني بالحرب» المبارزة 
معروفة عند العرب» وهي أن يخرج اثنان من الجيشين يتبارزان 
ويتقاتلان ليظهرا الشجاعة والقوة» وقد حصل هذا في غزوة 
بدرء فقد طلب المشر كون المبارزة» فانتدب لمم النبي ئة ثلاثة من 


ÇrD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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أصحابه رضي الله عنهم» فقتل المسلمون الكفارء وكانت هذه أول 
الهزيمة للمشركين؛ والمراد: أنّ الذي يبغض وليّاً من أولياء الله 
فكأنه بارز الله بالمحاربة» فهو محارب لله وهل يستطيع أحدٌ أن 
يحارب الله سبحانه وتعالى؟ فبغض أولياء الله بغض الله ومعاقبته 
ن أبغضهم» فأن الله يسلط عليه الآفات والأمراض وغير ذلك من 
الأسباب المهلكة فيهلكه؛ قال سبحانه وتعالى: «إوما عَم جود ريك إلا 
هو € [المدثر: .]"١‏ 

وهذا لبيان مكانة الول عند الله عز وجلء فكان من عاداهم 
كأنه بارز الله عز وجل بالمحاربة» ولا أحد له طاقة بحربه سبحانه 
وتعالى. 

ثم قال جلى وعلا في هذا الحديث القدسى: «وما تقرب إل 
عبدي بشيء أحب إل ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحيّه»" إذن هذا هو سبب الولاية» إنه التقرب 
إلى الله بالفرائض» ثم التقرب إليه بالنوافل» كما قال تعالى: أل 
اك فليا آل لا خو عليه ولا هم خرؤت الدب اموا 


1 


وحكاوأ سقو #[يونس: -57]» وليس معنى الولاية أنه يمكن 


.)56٠5( هذه قطعة من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


8 فا اخ لش إن gM Mg‏ اج هه 8 8 هد HREM‏ ناد شن # # قت © ط # ا ## و هأ # # © # ## HEFTE HEE‏ 


للأولياء التصرف في الكون. كا يعتقده القبوريون» فهم لا 
يملكون ضرّاً ولا نفعاً ولا يلزم أن يكون لهم كرامات. کا أنه لا 
يلزم أن يكون من تجري على يديه الخوارق ولياً لله بل قد يكون ولیا 
للشيطان وتكون هذه الخوارق سحر وليست كرامة» بل إذا كان 
معهم خوارق وهم غير مستقيمين على الدين كالدجاجلة والسحرة 
وغيرهم الذين يعون أن هذه الخوارق والتدجيلات التي تجري 
على أيديهم علامة على الكرامة التي منحهم الله إِيّاها لأنهم أولياء 
الله فكيف يكونون أولياء الله وهم لا يصلون ولا يصومون. 
ويفعلون الفواحش» ويأتون الكبائر! بل هم في الحقيقة أولياء 
للشيطان وحزبه» فالولاية تكون بسبب: التقرب إلى الله كا قال: 
«وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنه» بمعنى أن الله يكون معهء يسدّده في أقواله 
وأفعاله» ويبارك له في سمعه وبصره ويوفقه» ولو سأل الله 
لأعطاهء ولعن استعاذ الله من شيء لأعاذه الله منه كا ورد في 
نباية هذا الحديث. 
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والشاهد من الحديث قوله: «من عادى لي ولا فتمد بارزني 
با حرب» ففيه نحريم بُغض أولياء الله» وأن بغضهم كبيرة من كبائر 
الذنوب. 

وفي قوله تعالى: #والذرمت جامو من بعدھم يفولورت ربا 
عفر آنا ولخو لست سبَقُوًا يمن » فالمؤمنون يتحابُون 
من أول الخلق إلى آخر الخلق» ولذلك فالأحياء منهم يدعون للأموات 
الذين سبقوهم بالإييان» فهم يدعون ربهم لهم بالمخفرة» ومن أول 
هؤلاء الذين سبقوا صحابة رسول الله كلا لن الضمير الذي في 
فوله: «ابعدهم»: يرجع إلى المهاجرين والأنصار منهم» فمن جاء 
بعدهم من المؤمنين يحبونهم ويتولونهم ويدعون لهم بقوهم: ربا 
أَعْف ركنا وخرت أل سقو لايم ولا َمل فى فاو غلا 
يَلَدنَ ءامنوأ » [الحشر: »]٠١‏ وقوله: غلا کیب أى : بغضاء وفي الآية 
دليل على أن الذي يبغض المهاجرين والأنصار يكون منافقاً وليس 
موّمناً. 

ثم قال تعالى بعدها: رارت تاقوا ولو لإخو نه م اَن 
کقروأمناَهل لكك لین احرج لتحرجرج مک 4 [الحشر: 11١‏ 
فالذي يوالي الكفار هو منافق نفاقاً أكبرء والذي يتول الصحابة 
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والصالحين ويثنى عليهم ويستغفر لهمء ويسأل الله ألا يجعل في قلبه 
بغضاً لهم هو المؤمن» أما الذين يبغضون الصحابة والصالين 
فهؤلاء منافقون» وفي ذلك دليل على أن الرافضة ‏ والعياذ بالله - 
منافقون» لأمهم يسبّون الصحابة ويبغضونهم بغضاً شديدا 
ويكفرونهم ويلعنونهم» فهم أخوان الذين كفروا من أهل الكتاب» 
كالذين سبقوهم وقت نزول الآية» فهم يتولون الكفار ويبغضون 
الصحابة والمؤمنين» نسأل الله العافية. وقد قال تعالى عن الصحابة 
«ليغيظ بم الْكُفَارَ 4 [الفتح: ۲۹]. 

وقوله: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» هذا 
يؤكد ما قلنا من أن بُغْضّ المهاجرين والأنصار إنا هو النفاق بعينه؛ 
فالأنصار من خواص أولياء الله لأنهم صحبوا الرسول ية واووه 
وآووا المهاجرين» ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم رضي الله 
عنهم» فهم کا ذكر سبحانه: بوت من اجر إل ولا دون فى 
صَدورهہ اة َا اوا 4 [الحشر: 4]» فسُمّوا بالأنصارء وهذا 
لقب مدح لهمء فالذي يبغضهم يبغض الرسول بل لأنهم أنصاره 
وأصحابه. 


YD‏ سلسلة شرح الرسائل 





کے 


وقول الله تعالى: $ آم ححسدون لاس س عل مآ ٤اتنهم‏ ألله 
من قصلو > [النساء: 4 0]. 
ع : تي ۳ واع ا وي رت و اس 0 
عن انس #5 مرفوعا: «لا يؤمن احدكم حتى بحب لاخيه 
ما حب لنفسه)”. 
م - سم بج ع ار الل 
وعن أبى هريرة ذه مرفوعا: «إيَّاكُمْ واحَسَد فَإِنّه يأكل 
رم خي س 02 5 2 
اسنات كما تأكل النارٌ الحطت. أو قال: العحشت» روأه 
أبو داود". ]1١١17[‏ 


]١١[‏ هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهى الحسد: 
والحسد هو: تمنى زوال النعمة عن المَحُسودء سواء تمنى زوالا 
عن المحسود فقط أو تمنى أن تسلب منه وتعطى للحاسد. وهو 
كبيرة؛ لأنه اعتراض عل الله - سبحانه وتعالى ‏ فيا يقدّره ويقضيه. 
فن الله سبحانه يعطي ويمنع» ويخفض ويرفع» ويؤتي فضله من 
يشاءء فلا أحد يعترض عليه» وهو أعلم سبحانه بمن هو أهل 
لفضله؛ فالحاسد معترض عل الله يريد أن يمنع عطاء الله عن عباده 


.)16( البخاري (۱۳)ء ومسلم‎ )١( 
.)٤۹۰۳( في استنه»‎ )۲( 
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حمر موق کے ا 


ويحاول أن يرد ما قدّره الح سبحانه» قال تعالى: :9 مَا ہمت ال 
دّيس من رمو قلا میک لهسا وما مك قلا مسل لَه من بعرو وهو 
العزيرٍ اكيم » [فاطر: ۲]ء فلا يجوز للعبد أن يعترض على خالقه» 
ولكن إذا رأيت نعمة على عبد فاسأل الله أن يعطيك من فضله»ء قال 
تعالى: ولا تَكَمَتَواْ ما صل ال يو بَعَضَكُمَْ عل بَعْضٍ لجال 
تَصِدبُ مما ڪت سبوا وَلِلِيْسَكِ تيب با كبن ولوا آله من 
قصل اہ کارت بکل سىء عَلِسِمَا 4 [الساء: ۳۲]» فالأفضل 
للعبد أن يسأل الله ليعطيه من فضله» ولا يتمنى زوال النعمة عن 
الغير» فإن فضل الله واسعء وإذا تمنى الإنسان أن يكون عالاً ينتفع 
الناس بعلمهء أو غنيّاً ينفق على الفقراء من مالهء فهذا أمدٌ حسن 
يغاب عليه وهذا ما يُسمى بالغبطة» ويدل على ذلك قوله يكل: «لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً شنط على هلكته في الحق» 
ورجل آتاه الله الحكمة. فهو يقضى ہا ويعلّمها»”", فهذا يدل على 
الرغبة في الخير ولا يدل على الحسد. 

والحسد يحمل على الكفر کا حمل إبليس عندما حسد ادم عليه 
السلام فن الله أمره بالسجود لآدم فأبى وتكبر» وقال: آنا خيرٌ منه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۳) ومسلم (815) من حديث ابن مسعود #5ه. 
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فسبّب له ذلك اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى» وجعله 
داعية إلى كل شر . 

والحسد حمل اليهود كذلك على الكفرء فحين بعث الله حمدا كل 
نيا وأمرهم باتباعه» وهم يعلمون بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس 
كافة» ولكنهم جحدوا رسالته بعد أن جاءهم ما عرفوا من الحق» 
والذي حملهم على ذلك هو الحسد؛ لأنَّ الرسول إل من بني 
إسماعيل» وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل» وليس 
في العرب» فحسدوا النبي يل وكفروا برسالته» قال تعالى: 
فلا جَاءَهُم تا رفوا مروا پو قلعت أله عل الكغربت 4 
[البقرة:49]» فحسدوا رسول الله يا وحسدوا هذه الأمة على ما 


آتاهم الله من الفضلء قال تعالى: « وَدَّ ڪي مٽ آمل 


الكت لو بردوتگم من بعد إِيمديكم کارا حَسَنًا من عند 


ر عي ہے ا کے کے 


تفي هم من بد ما بسكن لھ الح 4 [البقرة: 8 فقد هلهم 
¥ 2 
الحسد على الكفر کا حمل إبلیس من قَبلٌ. 
وكذلك قد يحمل | لحسد الإنسانَ على قتل قريبه» کا حصل 
لابن آدم عندما قتل أخا قال تعالى : # واتل عل 0 ابی دم 


5 
يك 


حمر إل سے سے سے جلت 


س مسن رح سے کر ا ي لس سيل س کے اا سد ا اسا 
يالحقٍ إذ قربا قربانا فلقيّل من أحدهما ولم يلقيل من الآآخْر قال 
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رم ارا اع سے سےا اسان > رر ج سي" مي س ص سر صر ے۱ - 

ما آنا باط يَدِىَ إِليَكَ لأقدلك إن أخاف الله رَبَ العدلمينَ إن 
ع > هه سل ریا کے س e‏ کر ت ر ر 
أرِيدٌ أن ترا بإِثمى ويك فتكون مِنْ أصحتب التار وذلك جزاقا 
2 سے ا کرک کے ا ات ار ق سياد 07 کے کے کی می سر سر سے ا سے 

| لسار عت له نفسه, قئل أخية ففئله, صبح من لسرت 4 


[المائتدة: ۲۷ - »]7"١‏ وكات أول من سن القتل ظلاً وعدوان ودا جاء 
في الحديث: «لا تقتل نفس ظل) إل كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه أول من سن القتل)0”". 

والحسد يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين» ويقوض أواصر 
المحبة بينهم. والله - جل وعلا ‏ أمر المسلمين بأن يكونوا أخوة 
متحابين» فالحاسد إذا تغلغل الحسد في قلبه فإنه يبغض المحسود 
ويقاطعه لا لشیء إلا أن الله فضّله عليه» ولا يكتفي الحاسد بهذاء بل إنه 
قد يتكلم في عرضه ويختابه في المجالس ويذمّهء وکل هذا يدخل في 
المظالم التي يقت ها في الآخرة» فتذهب بحسنات الحاسد» ولهذا سيأتي 
2 الحديث أن الحسد «يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب». 


ردت م 


وي قول أله تعالى: ¥ أم کسدون ألئّاس 4 «أم» هنا بمعنى : 
«بل» نزلت في اليهود الذين حسدوا محمداً ية على ما آتاه الله من 


)١(‏ أخرجه البخاري (770). ومسلم (۱۱۷۷) من حديث ابن مسعود ذإه. 


HF‏ الج mE FH‏ ا NHN Hmm MN mE FP FOF FEF‏ الإ لا اليا ليسلل“ HEHEHE HNHHEEHNFEFPHEHEFFNHEHHEHEH‏ اس ا هي 


النبوة والرسالة» وكانوا يريدون النبوة في بني إسرائيل لا ي بني 
إسماعيل ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء» وفضل الله في هذه 
الآية هو الرسالة ونزول القرآن والوحي على نبينا عمد اة 

وأهل الكتاب يعر فونه كلا حق المحرفة» فهم يجدون صفته في 
بهم قال الله تعالى: © ألَدِينَ َاتَْسَهُمُْ الكتب يَعْرِهُونَه, كما يَحْردُونَ 

ناهم وَإِنَّ يق مَنْهُمْ ليون الح وهم يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: 147]. 
فحملهم هذا الحسد على الكفر بمحمد يلاء وعلى الكفر بالتوراة 
أيضا التي تأمرهم باتباع محمد لاي وفي هذا قال الله تعالى: $ وكين 
جاخ رَشُول ن در آلو صرق لْمَا مَعَهُمٌ بد فرب من لذ 
وتوا الْكِتَبّ َب كب آل ورا طهورهم كانه لا يكوت وَأتَبعُوا 
ما لوأ ألسَيَطِينٌ & [البقرة: :]1١١‏ أي : نبذوا التوراة التي تأمرهم 
باتباع محمد بيا الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيلء 
فهم نبذوا كتاب الله ولم پتبعونه» واستبدلوه بالسحر عوضاً عن 
التوراة؛ قال تعالى: #وَاتَبَعُوأ ما تَكْلُوا ليطن عل ملك سملن 
وما قفر سْليِمَنُ وک السّياطيرج كمَروا بِمَلْمُونَ ألنَّاسَ 
ات قر 01٠‏ قاذ كرا ل اللو باسح اللي هو 
عمل الشيطان والعياذ بالله» كل هذا بسبب حسدهم لمحمد ويا 
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وهذا أيضا يدل على خطورة الحسده وأنه قد يودي بالإنسان إلى 
الكفر بالله عر وجل. 

وقوله اة في الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما 
يحب لنفسه» هذا هو الواجب على كل مسلم أن يحب لأخيه من 
الخير ما بحبه لنفسهء لان الؤمنين أخوة» ى) قال تعالى: إِنَما 
لْمَؤّمِسُونَ لحو 4 [السجرات: ٠١‏ 

فك خب الخير لفك أنه لايك وهنا لا يتأ من 
الحاسدء فإن الحاسد لا يحب الخير لأخيه» فلذلك لما رأى نعمة الله 
عليه حسده» وهذا لا يليق بالمؤمن؛ وقوله يَكلَةِ: لا يؤمن أحدكم). 
أي: لا يكمل إيهانه حتى يتصف ذه الصفة. 

والحاصل أن الحسد يتناف مع كمال الإييان؛ فمن حَسََ أخاه 
اعتر ناقص الإيمان» ولیس معناه أنه كافر» وإنما يكون قد ارتکب 
كبيرة من كبائر الذنوب» والمراد إذا نقذ ذلك بقول أو فعل يؤذي به 
المحسود. أما إذا كان خاطراً في النفس وعمل على صد نفسه عنهء 
وترك التيادي في ذلك فإنه لا يضرء» وأم ذا نقذ بن تكلم في عرض 
أخيه» أو قلّل من شأنه» أو قال: : هو لا يستحق هذا الذي هو فيه» فهو 
معترض عل اللّه. ومعاندٌ له عر وجل - في تقديره أرزاق العباد 
وحاجاتہم» فهذا هو الحسد المذموم. 
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فالواجب على المسلم أن يحب الخير لأخيه ويكره الشرّ له كا 
يكرهه لنفسهء فمن كان كذلك كان كامل الإيهان» حتى إن الله أمر 
المسلم أن يدعو لنفسه وللوخوانه» حيث قال: «والدرت جاو ين 
بَعَدِهِم قولوت ربا أَعْفِر اوخوا لدي سَبَقُوبًا لایس 4 
[الحشر: ١٠]ء‏ وقال لنبيه بي وواستغیر لديل وَللْمُؤمِنينَ 
وَالْمُؤْمِئتِ 1#محمد: 19]؛ فا تحب المغفرة لنفسك. فأحبها لإخوانك؛ 
وادع لهمء وهذا هو شأن المؤمنين في بينهم» فلا ينبغي لهم أن يكون 
في أنفسهم حرج مما أعطى الله لإخوانهم من الخير» وإِنّها يسألون الله 
تعالى أن يعطيهم من فضله مثلما أعطى إخوانهم 

وجاء في حديث أبي هريرة ية «إياكم والحسد» هذا تحذير من 
آفة الحسد» مثل قوله ية في حديث آخر: «إياكم ومحدثات 
الأمور)”": أي: احذروا الحسدء والسبب أنَّ الحسد يأكل الحسنات» 
بمعنى أنه يقضى عليهاء أن الإنسان إذا حسد أخاه أبخضه» وقد 
يحمله على الغيبة والنميمة والقتل والقطيعة وغيرهاء وهذه ذنوب 
وكبائر تقضى على الحسنات» ثم ضرب ب لذلك مشلاً واضحاً 


(۱) آخرجه أحمد (5 »)۱۷۱٤‏ وأبوداود (/5701)» والترمذي (7709/5)» وابن ماجه 


(55-0) من حديث العرياض بن سارية قينه. ١‏ 
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محسوساًء فقال: «كما تأكل النار الحطب» فاذا يبقى من الحطب إذا 
اشتعلت فيه النار؟! لا يبقى شىء» وفي رواية: «كيا تأكل العشب»» 
والعشب إذا اضر مت فيه الثار أتت عليه» سواء كان ثابتاً ٤‏ 
الأرض» أو مجموعاً مع بعضه. فالحسد يأكل الحسنات» وهذا أكل 
معنوي» كا تأكل النار الحطب» وهذا أكل حسى» فشبه النبي 355 
الأمر المعنوي بالأمر الحسى من باب التوضيح والتحذير لناء 
والرسول ية قال: «دبّ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبخضاء» ٠‏ 
فلقد وصفه بأنه داء» فهو من الأمراض النفسية التي كانت في 
الأمم السابقة ‏ لا سيا اليهود والنصارى ‏ وقد دب في بعض هذه 
الأمة. هذا حدر النبي يك من هذا المرض المخطير. 


)١(‏ أخحرجه أحمد )١1١7(‏ والترمذي (١5097؟)‏ من حديث الزبير بن العوام عله. 


FED‏ سلسلة شرح الرسائل 
باب سوء الظن بالمسلمين 


ا جم .خب قل 


وقول الله تعالى : اما لذبن امنا اجنوا کا من الظنّ 


ارک بعص لظن لظي إِثْممْ 4 [الحجرات: .]١7‏ 


عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: (إياكم والظنً فإن الظَنَّ أكدبٌ 
الحتديث») رواه مسلم . |11۹ 


ومن الكبائر سوء الظن بالمسلمين» فالأصل في المسلم الخير 
والعدالة» فلا تيء الظن بأخيك المسلم إن لم يكن عندك دليل على 
ما ظننت فيه» فمجرد الات م لأخيك المسلم دون دليل على ذلك 
يعد كبيرة من كبائر الذنوب» فالله - جل وعلا - أمرنا باجتنابه 
فقال: يناسا ال اموا اجنوا کر من القن إت بعص ألظيّ ثم چ 
قال سبحانه: 2 كيرا € أن بعض الظن يكون إثأء فأنت تجتنب 
الكثير خوفاً من الوقوع في القليل» وهذا يدل على خطر سوء الظن 
بالمسلمين, فإذا بلغك عن أخيك شىء» أو حاك في نفسك شيء. 
فعليك ألا تستعجل وأن تتثب - تتثبت في الأمر» فقد يكون الذي بلَّغك 
فاسقاً كذَابا أو قد يكون المخاطر الذي جال في نفسك من الشيطان» 


.)6١87( برقم (250577). وأخرجه البخاري‎ )١( 
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قال تعالى: ایتا الَدِينَ وَأ إن جَآء 5 قاسو 


6 7 م 1 م وه 
بنا فتبينوا ن تصدوا 


سرح f‏ ی لے س ر چ ہے سے ت ار یی ا 
1 سے 


قُوما هال دلصبحواأ عل ما فَعَلْتَمٌ مين # [الحجرات: 5]. 

وليت بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يَحُذّرون من سوء 
الظن بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم» فترى 
كثيراً منهم يتهمونهم ويصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية بدون 
تحقق. وحتى لو ثبت أن فلاناً من الناس عنده بعض الأخطاء أو 
الملاحظات» فعلاح ذلك يكون بالمناصحة والاستفسار والتوضيح» 
أما الاعتاد على الأقوال والظنون, فإن هذا ما حذَّر الله جل وعلا- 
منه» وهو يُسبَّبُ قطيعة وتنافساً بين الإخوان» وهذا الأمر خطره 
عظيم. 

أما إذا كان الدافع هو الغيرة على الدين» فعليك التثبت خوفاً 
من أن تصيب أخاك بجهالة» فبعض الأخوان تدفعه الغيرة على 
الدّين في أن يذ بعض العلاء وطلبة العلم» وأشد من ذلك أن يقع 
في أعراض ولاة الأمورء فعلى المسلم ‏ ولا سيا طالب العلم ‏ أن 
يتأنى ويتمهلء وإذا ثبت عنده شىء من المحذورء فإنه يعالج 
بالنصيحة» لا بالغيبة وإشاعة المساوئ في المجالس» قال 4ة 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله 
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ولآئمة المسلمين وعامتهم»' وسميت نصيحة. لان الناصح هر 
الثىء الخالص. لأنها: تدل على خلوص الإنسان من الغش 

إن المنهج السليم والأقوم إزاء ما يسمع المسلم من الأقوال في 
حق إخخوانه: 

أولاً: إذا سمع قولاً في حق أخيه» فعليه أن لا يُبادر ويستعجل 
وُيسىء الظن» إنما عليه أن يلتمس العذر ما أمكن. 

ثانياً: إن ثبت شىء من المحذورء فالواجب أن لا نشيع الأمر, 
بل نتناصح فيما بينناء فان الدين النصيحة. 


کے 
5-2 "ب اراس نكر سے 


وفي الآية التي قال الله فيها: 92 يكايها الذي امنوأ اجتنبوأً كيرا من 
لظي إرك بَمْصَ لطي ند 4 فبعض الظن إثمء لأنه: يوقعك في الإثم 
والعقاب من الله سبحانه وتعالى» والظن هو الاحتمال الراجح مع 
احتمال النقيضء أي: هو تردد بين أمرين أحدهما راجح» والآخر 
مرجوح» أما الشك» فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على 
الآخر» فإذا ترجّح أحدهما على الآخر كان هذا ظتاء وإذالم يكن في الأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم (06) من حديث تيم الداري #5ه. 
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احتهالء كان هذا هو اليقين» فلا تظن بإخوانك إلا حيرأ ما لم يتبين 
حلاف ذلك فإذا تبين عالحته بالنصيحة کا سبقء وإذا كان الله 
سبحانه وتعالى قد أمرنا باجتناب كثير من الظن» لأنَّ بعضه إثم. 
فهذا دليل على خطورة الظن. 

وجاء حديث أبي هريرة ليؤكد ما سبق تأكيده» حيث قال النبي 
يكل: «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث» فلفظ «إياكم) 
بمعنى التتحذير» ولذلك تُصب الاسم بعده» بالتحذير (إياكم». 
ومعناه: احذروا سوء الظن بالمسلمين» ولا تظنوا بهم إلا حير لأن 
هذا هو الأصل في المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ويصلى ويصوم ويطلب العلم فإذا رأيناه كذلك ظنتا 
به حبرا فلا يجوز أن نقول عن فعله إنه نفاق ومراءاة» فنحن لنا 
الظاهرء أمّا السرائر قَتَكِلّها إلى الله عام الغيوب. 

ثم علّل الرسول بيه هذا التحذير بقوله: «فإن الظن أكذب 
الحديث» يعني: حديث النفس» فأعظم كذب حديث النفس هو 
الظن بالناس» فعلى المسلم أن لا يبني آراءه وأقواله وأفعاله على الظن 
وينتهك حرمة أخيه» فدلٌ هذا التحذير على أنه كبيرة من كبائر 
الذنوب» فيا لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك» فإن) هو من 
الشيطان يلقيه إليك فينبغي تكذيبه» والاستعادة بألله منه. 





باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله 


وقول الله تعالى: « وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترئ عل أل ذبا 4 
الآية [العنكبوت: 38]. 

وقوله مال ( وین الم تك ی لذي كدبوأ عَلَ أله 
وحَوههم مُسْوَدَّةٌ 4 الآية [الزمر: 

وني «الصحيح)”" عن أنس 4ه أن رسول الله عة قال: 
إن كذباً علٌ ليس ككذب عل غيري» من كذب علي متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار». ۰ 

ولمسلمٌ عن سَمّرة بن جندب 5ه مرفوعاً: «مَنْ حدّث 
عنى بحديث یری أنه كذب فهو أحدٌ الكذابين)2. ]١1١5[‏ 


١١:5 [‏ ]الكذب صفة ذميمة» وقد نهى الله عنه» والمؤمن لا يكون 
كذابأء فإذا كان هذا الكذب على الله كان أعظم جرماء فالكذب 
على الله أو على رسوله ية من أكبر الكبائر» كأن يقول أحدهم: إن 
الله أحل كذاء أو حرّم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسوله. 


)١(‏ البخاري (171937))» ومسلم (5) كلاهما من حديث المغيرة بن شعبة طقنه. 


(۲) في «صحيحه» برقم )١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة طنه. 





فينسب إلى الله شيئاً لم يقله. فهذا أعظم الكذب. قال تعالى: 8 وَمَنْ 
ألم مِمَّنِ فرك عل أنه َنبا 4 [الأنعام: »]۲١‏ وقال: «( ولا ولوا 
لما تف لمكم الْكَدب هنذا لل وهندًا حرام قروا عل الله 
كدب إن اين يع عل ار آلگذب كا مق متخ كيل عل 
عدا اَل 4 [النحل: 117 - ۱١۷‏ ]ء وقال أيضاً: 9 إِنَّمَا يَفْمرِى الْكَذِبَ 
يی لا منوت اکت آله [النحل: ۲٠۰‏ فالكذب على الله 
يتنافى مع الإيان وهو أعظم أنواع الكذب. فمن الكذب على الله أن 
يخبر عن الله أمراً حلاف الواقع لغرض من الأغراض» إما لتيل 
شىء تطمع به نفسهء أو نصرة لمذهبه أو رأيه» فهذا من أعظم 
الكذب» لأنه من الافتراء على الله عز وجل» ثم يليه الكذب على 
الرسول ياء ثم الكذب على الناس. 

فالكذب عامة حرم ويعد كبيرة» ولكن بعضه أشد من بعض» 
فأشده الكذب على الله تعالى» ثم الكذب على الرسول 355 ثم 
الكذب على الناس» فلا يجوز باي حال من الأحوال القول على الله 


سر و 4 ع سات ر شل 3 م 
بغير علم» قال تعالى: فمن أظام ممن أفترئ عل الهو كذبا ليضل 


سای سے م 


أَلنّاسَ مَيْر علي إنَّ لَه لا دى لموم اللي 4 [الأنعام: ٠٠٠١٤١‏ 
فالآية التى ساقها المصنف رحمه الله» وهذه الآية تدلان على أن القول 
على الله بغير علم من أعظم الكذب. 
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وني قوله تعالى: « ويم الْقيدمَةِ ری الذي كبوا عَلَ اله 
وحُوهَهم مُسْوَدّةٌ ) هذا وعيد آخرء فالوعيد في الآية الأولى ذكر أنه 
أظلم الناس» وفي الآية الثانية أنه يوم القيامة يأت وجهه مسوداً 
أمام الخلائق يفضح بهذه العلامة والعياذ بالله. 

والكذب على الله يكون في العقيدة كقول النصارى: اغد 
شه َه وَلْدًا 4 [الكهف: ]٤‏ فينسبون الولد لله ويقولون: إن عيسى عليه 
السلام ابن الله والكفار كانوا يقولون: الملائكة بنات الله فينسبون 

١‏ نات بع أنبم يكرهونها لوي قال الله تعالى: ¥ وبجعلوت 

شور ے وَتَصِْ ا AAA‏ ستيه الْكَذبٌ 2 ا اتی 

[التحل:7+] و« أصطفى الات عل ال ما لكر کت کی € 
[الصافات: »]٠١٤ - ٠١١۳‏ مع أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يتخذ ولداً لا 
ذكراً ولا أنثى؛ لأنه غنيٌّ عن ذلك لأن الوالد يفتقر إلى ولده ولآنٌ 
الولد شبيه بالوالد» ومن شابه أباه فيا ظلم» وهو سبحانه ليس له 
شبيةٌ» والولد جزء من الوالد» والله - جل وعلا - ليس له جزء من 
الخلقء قال تعالى: $ وجعلوا أ له من عبادو ج٤ا‏ #* [الزخرف: .]٠١‏ 
يعني: ولداء وهذه كلها محاذير عظيمة. 

ومن أشكال الكذب عل الله أيضا: الشرك بالله واتخاذ الشركاء 
في عبادته» مثل قوهم: إِنَّ الله اتخذ شريكاً يُعينه ويساعده. فال لا 





الس مم سم سمس س 
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شريك له في الخلق والأمر والتدبير» ولا شريك له في الألوهية لأنه 
المستحق لأنواع العبادة. 

ومن الكذب على الله أيضاً ما يقوله البعض: إن الله شرع لنا أن 
نتخذ وسائل من الخلق بيننا وبينه» يعني: شفعاء» كقول المشركين 
كا ذكر سبحانه عنهم: #هلؤلك شعو اند الله قل اتوت الله 
بِما لا يَحَلم ف ألسَّموتِ ولا في رض 4 [يونس: ۱۸]» فالله جل 
وعلا نفى عن نفسه الشريك» فكيف يقولون بعد ذلك: إن له شريكا 
من خلقه في قضاء حوائجهم هم الشفعاء والوسطاء بينه وبينهم؟! 
فهذا من الكذب على الله» فالله تعالى لم یشرع أن يكون بيننا وبينه 
وسائل في قضاء حوائجناء بل شرع لنا سبحانه أن ندعوه مباشرة» 
قال تعالى: « وَقَالَ ریم أدغوف أَسْبَحِبٌ لج [غافر: ]1١‏ فلم 
بقل: ادعوني بواسطة فلان أو فلان» وهو سبحانه القائل أيضاً: 
« ولا سالك عبادى عى قان صََرِيبٌ اجيب دَعْوَةَ ألدّع إا 
دعانٍ # [البقرة: »]۱۸١‏ فالله سبحانه قريب يسمع ويبصر عباده 
ويعلم حوائجهم ويجيبهم؛ وما على العبد إلا أن يسأل ربه مباشرة 
دون وسائط. لأنَّه يعلم الجهر وما يخفى» فلا حاجة لهذه الوسائط. 
لذنَّ هذه إنها تكون عند الملوك في الدنيا والرؤساء الذين لا يعلمون 
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إلا ما يبلغون من أمور الخلق والرعية فيحتاجون لمن يبلَّغْهِمء أما 
الله - عر وجل - فإنه غنى عن ذلك فهو سبحانه يخبر أنه ليس 
بحاجة إلى وسائط بينه وبين عباده» وهؤلاء يقولون: لا بد من من 
الوسائط!! ويستدلون بقوله تعالى: «وَآبِتَعُوَأ إِلَيَهِ الْوَسِيلَةَ » 
[المائدة: ١۳]ء‏ والوسيلة إنها هي: العمل الصالح» وليست الأشخاص» 
أي : ار إليه بالأعمال الصالحة لا بالأشخاص» وقال تعالى: 
لغوت إل ربهر الْوَسيإدَ اسم رد ب & [الإسراء: ۷٥]ء‏ فالوسيلة 
معناها: اقرب 1 الله سبحانه وتعالى بالطاعة» وليس الأشخاص. 
فهذا ونحوه إنما يدخل في باب الكذب في العقيدة. 
وأما الكذب في الحلال والحرام» كقول البعض: إن الله حرّم 
كذاء أو أَحَلٌ كذا دون دليل» فهؤلاء القائلون مثل هذه الأقوال 
سوف يأتون يوم القيامة سود الوجوه كا أخبر وو سبحانه 
وتعالى بقوله: «« يوم تيش وجوه وود وجو كما لذب سودت 


وجوه کر 4 عد إسَوخ)» [آل عمران: »]٠١5‏ وبقوله و 
اليس كرمأ عل ١‏ اہ وتجوشهم مسو مسو ةَ الس ف جَهَثمَ موی 


آشتکبوت 4 ار ٠‏ وهذا إنم| يكون يوم القيامة» عند البعث 
والنشورء يوم يقوم الناس لرب العالمين. 





ويدخل كذلك في هذا الوعيد: الذين يكذبون على النبي إلا 
لأنه مبلغ عن الله فلا يجوز أن يُكذب عليه اة في الحديث» فتنسب 
إليه أحاديث لم تصدر عنه ية ولا سيا من قبل الوضاعين الذين 
يضعون الأحاديث المكذوبة عليه بي لأغراض دنيوية» إما لأجل 
أن يتظاهروا أمام الناس بالعلم» أو لنيل مطامع يأخذونها من 
الناسء أو يضعون الأحاديث ليفسدوا الدين على المسلمين مثل 
الزنادقة والملاحدةء ويدخل في هذا الذين يضعون الأحاديث لنصرة 
مذهبهم» أو ليؤلفوا بين أفراد جماعاتهم وأحزابهم أو لبرغبوا الناس 
في الخير كا فعل بعض الحهلة حيث قالوا: نحن نكذب للرسول لا 
عليه» وذلك حين) رأوا الناس متكاسلين عن فعل الخير فراحوا تارة 
يضعون الأحاديث التي تحث على أمر ما وترغب فيه» وتارة يضعون 
أحاديث في الترهيب من فعل المعاصي وا متكرات؛ وهذا كله كذب 

محض. فالتحليل والتحريم لا يجوز أن يصدر إلا من الله جل وعلا 
بالقران وبها صح من الحديث من رسوله يَلِ: بل إن بعضهم ذكر: 
أنه رأى الناس لا يقرؤون القران ولا يقبلون عليه فوضع أحاديث 
في فضائل السور والآيات ليحت الناس على قراءته» وهذا أعظم 
الكذب بعد الكذب على الله عز وجل. 
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ولک الہ جل وعلا جی سنة رسوله ييه کیا ی القرآن الكريم 
من التحريف والزيادة والنقصان, فقيّض للحديث حفاظاً متقنين 
نقاداًء ينقدون الحديث ويبينون الزائف من الصحيح» وكل ذلك 
مدون في كتب الجرح والتعديل» وهذا من حفظ الله لهذا الدين» كما 
قال تعالى: « إا ن برلا أَلذّكْرَ وَإِنَا لَه فظوت 4 [الحجر: 4], 
وهؤلاء الحفاظ النقاد حصروا الأحاديث الموضوعة» ودونوها في 
مؤلفات لئلا تلتبس بالأحاديث الصحيحة مثل كتاب «الموضوعات» 
لابن الجوزي. و«اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) 
للسيوطي» وكتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة» 
لابن عراق» وكتب كثيرة غيرهاء وهذا من لطف الله عر وجل مبذا 
الدين وحمايته له» فمهما حاول الدساسون والمغرضون النيل من 
هذا الدين» فن الله يقيّض هم من يبطل كيدهم» وبالتالي فإن 
علماء الحديث وعل مد العصور بقوا حرّاساً للسنة يذبون عنهاء 
وطذا فهم ميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع من 
الأحاديث المنسوبة للرسول ية حيث وضعوا ضوابط وشروطاً 
دقيقة لمعرفة الصحيح من الأحاديث تطبق على سند الحديث. 
فإذا انطبقت عليه هذه الشروط فهو الصحيح.ء وإذا لم تنطبق 
عليه فهو الضعيف مثل الميزان تماماً الذي توزن به الأشياء» وهذا 
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کا قلنا من لطف الله تعالى وحمايته هذا الدين» حتى حفظت سُنة 
رسول الله َة من الكذب والدَّسسٌّء لأنّ الكذب عليه بيا يأتي 
بعد الكذب على الله تعالى» لذلك يقول النبى ية في الحديث: 
ان كذباً علي ليس ككذب على أحد)”2 فالكذب كله حرم سواء 
كان على الرسول ية أو على غيره» ولكن الكذب على الرسول 
يله أشد» لأنّهِ مُبلَْ عن الله عز وجل. 

ويقول كَل «من كذب عل متعمداً فليتبوا مقعده من النار» 
وهذا تهديد ووعيد شديدين» لال قوله: «فليتبوأ مقعده من 
النار»”". معناه: فليتخذ من النار مكاناً ومّباءة تحشر فيها ويعذب 
بهاء والمباءة: هي المكان» وهذا فيه #بديد ووعيد شديد كما ذكرنا 
لمن كذب على الرسول يلةِه وهذا يجب على الإنسان أن يتحرز 
حين! يذكر حديثاً عن الرسول إل في خطبته أو درسه أو موعظته 
وإذا ۾ يكن متأكّداً من صحة الحديث» فليقل: يُروى عن الرسول 
يك كذا وكذاء أو ورد كذا وكذاء فيأتي بصيغة التمريض لا بصيغة 
الجزم» فلا بد من هذا حتى يعرف الناس أن هذا الحديث عل نظرء 


)١(‏ أخحرجه البخاري (۱۲۹۱)ء ومسلم (5) من حديث المغيرة بن شعبة ظلله. 
() التخريج السابق. 
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أما إذا قلت: قال رسول الله يك كذا على طريقة الجزم, فلا بد من 
التأكد من صحة الحديث المذكور. 

وأمّا ما روى «مسلم» عن سمرة بن جندب 5ه مرفوعاً إلى 
الرسول 282: امن حدّث عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحل 
الكذابين» فهو دليل على عدم جواز رواية الأحاديث التي نرى أنها 
كذباء فلا تقل: هذا على ذمّة غيري» أو هو موجود في الكتب» فم 
دمت ترى أنه كذب ولو كان موجوداً في الكتب» فلا يجوز لك أن 
ترويباء لأنك تكون ‏ والحالة هذه أحد الكذابين أو أحد 
الكاذْبَينء بالتثنية» أي: الذي رواه والذي نقله وهو يعلم أنه كذب. 
فيكونا كاذبين» فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الآمرء سيا وأننا نرى الآن 
في هذه الأيام بعض طلبة العلم الذين يصحّحون الأحاديث 
ويتناقلونها أو يضعّفوا وهم غير مؤهلين لذلك» وفي هذا خطر 
عظيم ينبغي التنبّه له والتحذير منه» فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه. 
فلا يتكلم على أحاديث الرسول َة بغير علم ودراية ولم يتلق علم 
الحديث عن العلماء في دراسته عليهم وحمله العلم عنهم لأن هؤلاء 
المتعالمين تتلمذوا على أنفسهم وعلى الكتب والأشرطةء أو على 
جهال أمثاهم» وخرجوا على الناس محدّثين» وهم في الحقيقة مُحْدئين 
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بإسكان الحاء وتخفيف الدال مكسورة. ولم يكتفي هؤلاء بالتعالم. 
بل صاروا يغلّطون الأئمة ويستدركون عليهم من غير حياء ولا 
خجل ولا حوف من الله. 

والحاصل أنه ينبغي لمن لم تكن لديه الأهلية الصحيحة لعلم 
الحديث. أن ينأى بنفسه عن هذا الأمرء ويترك العلم لأهله» ولكن 
إن أراد الاستدلال بحديث فلا يُدَّ له أن يأخذه من مظاله 
الصحيحةء فيعلم صحة الحديث ومعناه حتى لا يتكلم با لا يعلم 
فيكذب على الله وعلى رسوله وَكة. 


سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في القول على الله بلا علم 


اسے 


وقول الله تعالی: ف( فل لما حرم ری الفوکجش ما ظهر نام 
بط ولام والبتی پیر الح 4 إلى قوله: «ووآن تَمُولوأ عل ألم 
لا عمو € [الأعراف: ۳۳]. 

قال أبوموسى: مَن علّمه الله علا فَلِيُعََّمْةُ الاس واه أن 
يقولّ ما لا عِلْمَّ له به فيَكونٌ مِنَ المُتكلفينَ» ويَمْرّقٌ مِنَ 
الدين 00 

وف «الصحيح ‏ عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «إن الله لا يقبض العِلم انتزاعاً ينَْزِعْه مِنْ قلوب 
الرّجالءٍ ولكنْ يقہض ليلم بمَوتِ العلا حتی إذا يب 
عالم» َد الاس رُؤوساً جُهَالا فَسَيلوا توا بعر عِلْم» 
فَضَلُوا وأضَلوا». []110] 


]١١15[‏ هذا الباب جاء بعد باب الكذب على الله تعالى أو على رسوله 
ياء وذلك لأن القول على الله بلا علم يدخل في باب الكذب» لكن 


.١ أورده ابن القيم في «إعلام الموقعين)‎ )١( 
.)551/7( ومسلم‎ ))٠١١( البخاري‎ )۲( 
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الذي يقول على الله بغير علم لم يتعمّد الكذبء وإِنَّا قال ذلك 
جهلاء والكذب: أن ينسب الإنسان إلى الله أو إلى رسوله بيا 
متعمداً شيئاً لم يرد عن الله ولا عن رسوله يف وهذا من أخبث 
أنواع الكذب. 

والقول على الله بغير علم» يدخل في الكذب على الله لأنَّ قائله لا 
يملك مؤهلات الفتوى من العلم الشرعي ومعرفة أحكام الدينء 
فيقول: هذا حلال وهذا حرام من غير علمء وإنما اعتمد في ذلك على 
رأيه» والأصل أن لا يقال عن الله إلا بعلم» ولا ينبغي أن يُحلّل أو 
بحرم بغير علمء لأن القائل بذلك إنا يتكلم عن الله وعن رسوله. 
وهذا ينبني عليه أحكام شرعية» وثواب وعقاب» فإذا لم يكن عنده 
علم فليسكت,. والله - جل وعلا ‏ قد جعل القول عليه من غير علم 
فوق الشركء ولهذا أورد المصنّف رحمه الله» قوله تعالى: :9 فل لما حرم 
27 آلو ما ھر ينها وَمَابَطنَ وَالانم والبتى پیر الح وأن رکا أله 
ما کر رل بو سلْطَدنًا » فجعله فوق الشرك, مما يدل على خطورته. 
وقال تعالی: ¥ ولا قف ما ليس لَك يه عل 4 [الإسراء: ١۳]ء‏ فإذا لم 
يكن عندك علم فلا تتكلّم» ولا ضير عليك إن قلت: لا أدري فإن 
من قال: لا أدري فقد سلم» وهذا فضيلةء لأنكٌ إذا خضت في الكلام 
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الكلام بغير علم من كتاب عن الله ولا سن رسوله. فقد ارتكب ذنباً 
ورذيلة. 

وقد كان الصحابة والأئمة إذا سُئلوا عن أمر ولم يحضرهم عنه 
جوابٌ صحيح توقفواء ولل يحط ذلك من قدرهم شيئاًء بل زاد 
ذلك من فضلهم وقدرهم بتحرّيهم للصدق» فهذا الإمام مالك 
سل عن أربعين مسألةء وكان الذي يسأله قادماً من بعيد فأجاب 
عن أربع منهاء وقال عن الستة والثلاثين: لا أدريء فقال له 
الرجل: جتتك من بعيدء وأتعبت راحلتي» وتقول: لا أدري! قال: 
نعم» اركب راحلتك واذهب إلى بلدك. وقل: سألت مالك 
فقال: لا أدري. فن قول مالك هذا رقع من قدره وأعلى من منزلته. 
وأعلى شأنه بين الناس وجعل الناس يذكرون له هذه الكلمة من 
باب الوجلال, فالحاصل أن القول على الله بغير علم هو من أكبر 
الكبائرء فليحذر المسلم من ذلك. 
وأما الآية التي أوردها المصنّف رحمه الله في أول هذا الباب» وهي 
وله تعالى: $ لماعم يالوکو ماهر ومَابنَ 4 الفواحش : 
جمع فاحشة؛ وهي: المعصية المتناهية في القبح ‏ (ما ظهر منها وما 
بطن) ما ظهر للناس من الفواحش (وما بطن) منها بين العبد وبين 
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اللهء فكلّه سواء؛ فعلى الإنسان أن يتجنب الفواحش في كل أحواله 
سواء كان بين الناس» أو كان خالياء فإن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء» لأن بعض الناس يتورّع إذا كان يراه أحدٌ 
من الناس» فيتجتّب ما لا يليق به فإذا ما خلا بنفسه تجرأ على 
المعاصى» وهذا في الحقيقة إنا يخشى الناس ولا يخشى الله تعالى» أن 
الذي يخشى الله حقيقة» هو الذي يخشاه في الغيب والشهادة» وي 
المت والعلن قال الله تعالى: إن لين عسوت ربمم بِلْمَيِ لهم 
معفرة مَعَفرَة اجر 7 وأسروا قولکہ أو أجهروا بد نه ليم بدَاتٍ الصَدُور 4 
[اللك: 1 -١ع.‏ ما الإثم: فهو جميع المعاصي لها تؤنّم صاحيهاء 
والبغى: هو التعدّي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم› 
فالبغي حرام» ثم قال: بعر ألْحَق 4 [الأعراف: 81] أما إذا كان ذلك 
قصاصاً فهو حق کا قال سبحانه: « ورو سَيِكَوَ سيه مله 4 
[الشورى: ٠‏ فالقاتل يقتل قصاصاً. 

وأمّا قوله تعالى: وان نرکا باه * [الأعراف: ۳۳]» فهذا أعظم 
المحرمات» كا أنَّ التوحيد هو أعظم الواجبات. والشرك بالله: هو 
أن تجعل معه شريكاً في عبادته كدعاء غير الله والاستغاثة بغيره في 
لا يقدر عليه إلا الله والذبح والنذر لغير الله فهذه الأمور كلها شرك 
بالله. لأنَّ العبادة حقّ لله وحده لا ينبغي أن يشاركه فيها أحد. 
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وقوله: ما لر رل بو سُلْطَدنا 4 أي: حجة وبُرْهاناء فالله تعالى ‏ 
ينزل حجة للمشرك أبداً» وبخلاف المو خد فإنَّ عنده سلطاناً 
وبرهاناً وحجةً على توحيد الله تعالى» أما المشرك فليس عنده إلا 
الشبهات والخرافات التي يتعلق بهاء في حين نرى أن التو حيد 
براهينه ظاهرة وجَّلِيّة في الوحى المنزل وفي الكون المشاهد, ولله 
الحمد والنّة. | 


سال ار ۾ ل فرت عبر بي تبر 


وقوله: وان تقولوا عل الله ما لا تعامونَ ‏ هذا محل الشاهد هناء 
أي لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمون» أى: يدون دليل وعلم» 
وهذا عامٌ في تحريم القول في أمور الدّين من غير يقين» فهذا م 
حرمه الله ونهى العباد عن تعاطيه لِما فيه من المفاسد فلا يجوز 
للمسلم أن يقول ما لا يعلم» والذي لا يعلمه عليه أن يسكت عنه 
ولا يتخرص فیه» فإن الله لم يكلّفه ما لا يقدر عليه؛ فإن سئلت عن 
مسألة لا تدري عن جوابها فإمًا أن تؤجل الجواب حتى تبحث 
وتسأل» وإمًا أن تحيله إلى غيرك وإلى من هو أعلم منك فأنت عندثزٍ 
في عافية. 

قد تكون لدی بعض الناس أهواءٌ فينتحل أحدهم الجواب 
عنها لأجل أن يستدل لرغبته وهواه» فيصطنع شيئاً من الأقوال أو 
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الشبهات ليروّج باطلّه؛ ولينتصر على خصمه» وهذا أيضاً قول على 
الله بغير علمء وهذا هو حال بعض الذين يتجرؤون على الفتوى 
الآن في الفضائيات وني الصحف دون أن يكون لديم العلم الكافي 
الذي يؤمّلهم للتصدَّي لإصدار هذه الفتاوى» فهؤلاء في خطر 
عظيم» لأنهم إما أن يكونوا جهّالاً ليس لديهم رصيد من العلم 
وإنما يتكلمون بالتخرص» وإما أن يكونوا أصحاب هوی فيقولون 
ما يوافق أهواءهم من غير دليل ولا برهان. 

وليحذر المسلم من ذلك» ولا سيما طلاب العلم غاية الحذر 
من القول على الله بغير علم. 

وفى حديث أي موسى الأشعري 5ه: امن علّمه الله علماً فليعلّمه 
الناس» أي: إذا علّمه الله من الكتاب والسّنة» فلا يجوز له أن 
يبخل به ويكتمه» وإنما عليه أن يعلّمه غيرّه وينشره في الناس» 
فالناس بحاجة إلى العلم» قال تعالى: ولد د آنه ميكل ألَذنَ أوثوأ 
السب له داس ولا ككسموئه, دوه ورآء ظهورهم وأشكروأ 
ہو ما قَلِيلا شس ما شْترودت 4 [آل عمران: 141]؛ لاه قد یکتم 
بعض الناس العلم ولا ينشروه» إما من باب الكسل أو لطلب 
الراحة _ وهذا أمر مذموم ‏ وإما أن يكون له هوّى فلا يقول الحق, 





وإنا يقول غير الحق ليوافق هواه» وهذا كتمان للعلم وكذب على الله 
وهذا أعظم جرماً من كنم العلم فالواجب على العام أن يعلّم غيره 
ممن يحتاجون إلى علمه؛ وينشره بين الناس ليستفيدوا من علمه. 
ويؤجر هو على ذلك. والله لا يضيع عَمَل عامل. وأما من لم يعلمه الله 
فعليه السكوت» وهذا هو محل الشاهد: أن من ليس عنده علم فعليه 
أن يسكت ولا يُفتي ولا يدرس الناس وهو جاهل» فالمصيبة كل 
المصيبة أن يتصدر للفتوى والتدريس الجهال من الناس» فلا ينبغي 
الرجوع إلى مثل هؤلاء لأن من رجع إليهم كان شريكاً لهم في الإثم؛ 
وعلى من يريد النجاة لنفسه. أن يتعلم قبل أن يتكلم قال تعالى: 
ولا قف ما لی آک يو عل إِنَّ المَممَ ابص وَالْموَادَ کل وليك 
کان عله مسوا & [الإسراء: ۳۹] فالله ‏ جل وعلا ‏ طلب من نبيه كلا 
أن يقول: وما نا مِنَ الْتَكلْنِينَ 4 [ص: 8]» فالر سول اة لا يقول الا 
ما يُوحَى إليه. وما ينرڙل عليه» ولا يأتي بشيء من عنده لان هذا 
تكلف وهو بريء من المتكلفين. فالمتكلّف هو: من يقول على الله بغير 
علم في أمور الدين» ثم إنه قد «يمرق من الدين» كا قال أبوموسى 
الاشعري هه فيجرؤ على الكذب وعلى القول على الله بغير علم؛ 
ومعنى: «يمرق من الدين»: يعني: يخر ج من الدين. 
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وأمّا الحديث الآخر الذي أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب 
فهو حديث ابن عمرو رضى الله عنهما وهو حديث عظيم. إذ بين 

فقد ورد أن العلم يقبض في آخر الزمان» فكيف يكون قبضه؟ 
هل معناه أن العلم يرفع؟ لاء ليس هذا معنا لأنّه ما دام القرآن 
والسنة موجودينء فإن العلم باق فيهماء وإنا يُقبض العلم بموت 
العلاء الذين يحملونه ويأخذونه من الكتاب والسنة أخذاً صحيحاًء 
وإنها يُقبض العلم بموتهم» فلا يُمحى العلم من الصدور» ولكن 
بموت كملته» فهم في النهاية سيموتون كما قال الله تعالى: < كل 
تفس ذَآيِقَة أَلَوْتِ 4 [آل عمران: »]۱۸١‏ وهذه سنة الله عز وجل - 
فى حَلّقهء وما زال الأنبياء والعلماء يموتون» ولكن المشكلة تَكُمُن 
بتصدٌّر الجهّال الذين يتعاطون مناصب العلاء فى الفتيا والتعليم» 
فيفتون بالجهل بعد الفراغ الذي تركه رحيل العلماء. 

وف هذا يحسّن بنا القول: إن الطالب مهما حصّل من الدراسات 
في الجامعات» فهذا وحده لا يكفي ولا يليق بصاحبه أن يقتصر عليه 
بل يواصل التزود من العلم» والدراسة التي درسها مفتاح ومدخل إلى 
العلم» ولأنَّ صاحب الشهادة في النهاية سينسى ما درس» فالأصل 
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في طالب العلم أن يواصل التحصيل العلمي والمدارسة والاطلاع 
ومجالسة العلماء هذا من ناحية. ومن الناحية اللأخرى أن العلاء 
يموتون ولا يخلفهم أحد يقوم مقامهم. كا كان الحال في أول 
الإسلام» فكان العام إذا مات خلفه طلابٌ وتلاميذ وذرية 
يجملون علمه وينشرونه بين الناس» لكن في آخر الزمان يفقد 
هذاء فإذا لم يبق عالم يرجع إليه الناس» فماذا يفعلون وهم محتاجون 
إلى مرجع؟ سيتخذون رؤوساً جهالاً يجعلونهم في مكان العلماء. 
فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهمء وأضلوا غيرهم. 
وهذا خطر على الأمة يجب أن نتنبه له» وهذا يؤكد أنه ينبغي على 
المسلمين أن يهتموا بالعلم ودراسته» والعمل على إبقائه لثلا ينسوه 
بموت العلماء» ولحذا كان المسلمون تمون بالتعليم عناية تامة» 
وكانوا يفتحون له المدارس وا حلقات. 

ولقد تنبه ولاة الأمور إلى أهمية ذلك» ففتحت المعاهد والكليات»› 
وقررت فيها المقررات» وأجرى ولي الأمر الإعانات الالية 
للطلاب» وهذه.ميزة عظيمة لهذا البلد» كل هذا من أجل الحفاظ 
على العلم من الضياع» في حين نرى آنه في الدول الأخرىء التي 
يوجد بها دور علم أن الدراسة تكون على نفقة الطالب» فالدولة لا 
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تدفع له شيئاء أما في هذه الدولة فقد أَجْرَتْ للطالب ما يكفيه» حتى 
الكتب تطبعها له مجاناء وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. 

فالواجب على الشباب وطلاب العلم أن ينتهزوا هذه الفرصة 
ويتفرغوا لطلب العلم وتحصبلهء لاله بموت العلماء» قد يتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً» يجعلونهم مراجع هم» يُحَكّموتهم في خصوماتهم 
ويستفتونهم في مشكلاتهم» فاذا يفعلون وهم ليس عندهم علم وقد 
تبوّءُوا هذه المناصب ليس أمامهم إلا أن يحتفظوا بهذه المناصب» 
فيفتوا بغير علم. ويقولون على الله ما لا يعلمون» َيَضْلُون ويُضلُون 
غيرهم. 

وهذا الحديث من علامات النبوّة» فإن النبي ئي أخبر عن 
أشياء ستقع في المستقبل» وقد كان الأمر كا أخبر النبي 4ء ولكن 
الرسول بلا يريد بهذا الخبر التحذير من إهمال العلم والحث على 
التعلم والإقبال على طلب العلم. وفيه تحذير ولاة الأمور من أن 
يُسندوا المناصب الدينية للجهال» وأنَّ عليهم أن يختاروا أفضل من 
يجدونه لمذه المناصب لكلا 5 المحذور الذي أسلفنا بيانه» وهذا 
قال تعالى: إن امه امرك أن نَوَدأ لمكي الج أهلها © [النساء: 58], 
والمناصب العلمية هي م الأمانات 





باب ما جاء في شهادة الزور 


وقول الله تعالى: وبوا فول الرُور #الآية [الحج: .]7*١‏ 

عن ابن عمر رضي الله عنهم| مرفوعا: «إِنَ الطَيرَ لَتَحَفِقَ 
بأَجِنِحَتِها. وترمي ما في حَواصلها من هول يوم القيَامَِ» وإن 
شاه الور لا رول قَدَمَاهُ حَتّى يبرا مَقعَدَه من النار»""". 

وها“ من حديث أبي بكرة #5ه: «ألا وَكَوْلٌ الزور ألا 
وَشْهَادَةَ الزور) فا زال يكررها حتى قلْنا: لَه سکت». 
]١١5[‏ 


])١ ١ >[‏ شهادة الزور من الكبائر المويقة 5 والعياد بالله - وهى 
الشهادة التى يدل ا الشاهد وهو كاذب فيهاء إِمّا لأجل مساعدة 
المشهود له والناس اليوم يعتبرون أن الشهادة من المساعدةء وأن 
الذي لا يشهد ليس فيه خيرء وهو في الحقيقة يضر من شهد له 
شهادة الزورء لأنه يقطع حقوق الناس بهذه الشهادة -» وإمًا أن يشهد 
(1) خر جه أبويعلى في «مسئده) (2710». والطبراني في «الأوسط) () يتحو 


وابن ماجه مختصراً (۲۳۷۳). وانظر «سیر أعلام النبلاء» /٥‏ ۲۱۸-۲۱۷. 
(؟) البخاري (0919/5)) مسلم (۸۷). 





EE FE E HN‏ اي إن و HEH‏ 6 5« هت #8 HEH‏ طني لش انض 8 ف EN‏ تت 5 85 85 6 8 8 6 8 8 ## 9 خط طن #8 #8 ENE 8 8 5 8 8 EEE‏ قتي نه "6 "9 ك6زا سس 


وهو كاذب انتقاماً من المشهود عليه» أو يشهد جاهلاً بحكم الشهادة 
كأن يظن أتّبا لا تضرء أو جاهلاً بعواقب ومآل شهادة الزور» والزور 
والتزوير: هو تزيين الشىء ع حتى يصبح كأنه حقيقة. ويزوره أي : 
ّمه ومُحسّنه حتى يظهر للناس كأنه حقيقة. 

فالزور: هو إظهار الشيء على غير حقيقته: أو 3 أصله من 
الإزورار» أى: الانحراف» لآن شهادة الزور فيها انحراف عن 
الحق. 

وقد أورد المصنف في أول هذا الباب قوله تعالى: اجنوا 
اليرت من الْأَوَمدن وبوا َو الزُور »> [الحج: 10 ليظهر 
أنَّ قول الزور عديلٌ للرجس من الأوثان» والرجس هو: النجس. 
لأنّ الأوثان نجسة نجاسة معنوية؛ لأنبا مظاهر الشرك بالله عر وجل» 
والشرك من أعظم الذنوب. 

والنجاسة هنا معنوية» وليست حسية» أي : نبحاسة الاعتقاد. 
وإلا فالحجارة والأخشاب والقبور ليست نجسة» قال تعالى: 
انما المت روت جس 6 [التوبة: ۸ ونجاستهم في الاعتقاد وقوله: 
«الأوثان» جمع وَنّن: وهي كل ما يعبدٌ من دون الله عڙ وجل من قبر 
أو شجر أو حجر أو إنسان. فالله عر وجل أمر باجتنابه» کا أمر 
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باجتناب شهادة الزور» فقال: « وأجيو ولت الرّور € أي: 
الكذب في الشهادة» وهذا كله زور أمرنا الله باجتنابه» أي: بالابتعاد 
عنه» فلا ينبغي أن تشتر ب منهء فالله تعالى: م يقل : ر تزوّروا», 
لكن قال: «اجتنبوا» وهذا أبلغ» مثل قوله: « ولا قروا ألرََ ) 
[الإسراء: ۳۲]» وهذا أبلغ من قوله: «لا تزنوا» والمعنى: اتركوا طريقه 
والوسائل التي تؤدي إليه فابتعدوا عنهاء وكذلك قول الزور» سواء 
كان شهادة أو قولاً بغير علم» أو كذبأء أو غير ذلك» فالواجب الابتعاد 
عم يؤدي إلى الزور ويقرب منه. 

وقوله في حديث ابن عمر: «إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي 
ما في حواصلها من هول يوم القيامة» قال تعالى: ايها الاس 
ڪل رة تا مٽ وبع ڪل دان حن كم 
ويف الاس سکٹری وما هم پش کری ولتک عَداب اہ سَدِيدٌ ) 
[الحج: ١-۲]ء‏ فقيام الساعة أمر عظيم تذهل من شدته الخلاتق» والعياذ 
بالله» وقال سبحانه: لوَيْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقّ س فی لسوت وَمَن في 
لاض إلا من سا ا [الزمر: 1٨‏ فهو فزع وجزع» وقد سمه الله تعالى 
الفزع الأكبر فقال: (٠‏ لارنم الْمَرَعْ ابر > [الأنبياء: ٠١١‏ 
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فمن شدة هوله تكون هذه هى حالة الطيور» وهي غير مكلفة ولا 
ذنوب عليهاء فيا بال المذنبين والكفار والمشر كينء والعياذ بالله. 

وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «وإنّ شاهد الزور 
لا تزول قدماه حتى يتبوَّأ مقعده من النار» هذا هو الشاهد من 
الحديث وهذا وعيد شديد لشاهد الزور» أن مصيره إلى النار فيعجب 
على المسلم أن يتجنب شهادة الزور» وقد ورد أن النبي لا ستل 
عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس؟» قال: نعم قال: «على مثلها 
فاشهد)”"2» فلا تشهد إِلّا إذا كنت متيقناً لما تشهد به قال تعالى: إلا 
من سهد بِالْحَقّ وهم يَعْلَمُونَ 4 [الزخرف: »]۸٦‏ أما إذا م تكن متيقناً 
ولم تكن عالماً بها تشهد فإيّاك أن تشهد واحذر أن تبني شهادتك 
على الظن» لأنّ الظن كا قال تعالى: « لا يعْنى م لي سَيْنَا 4 
[يونس: 175 اذا لا بد من اليقين في الشهادة؛ وإلا فاتركها لتكون 
في عافية» فإن شهدت وأنت ليس عندك علم با شهدت به» كانت 
هذه شهادة زور توجب لك النار يوم القيامة. 

وأما الحديث الآخر الذي أورده المصتف رحمه الله في هذا الباب» 
فهو حديث أب بكرة ضف فقد جاء في «الصحيحين» وفيه أن النبي بلا 


)١(‏ أخحرجه البيهقي في «الشعب» )١١91/4(‏ من حديث ابن عياس رضي الله عنهما. 


YD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» ثلاث مراتء قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: «الشركء وعقوق الوالدين» وكان متكباً فجَلَّسَء فقال: «ألا 
وقول الزور» وشهادة الزورء وقول الرّورء وشهادةٌ الرّور» فا زال 
بقولها حتى قلت: ليته يسكتء أي: إشفاقاً عليه لما رأى من تأثره مَل 
عند إلقاء هذه الكلمة» ما يدل على خطرها. 

الكبيرة الأولى: الشرك بالله: فهو عبادة غير الله عر وجل - لأن 
العبادة حق لله لا يشرك معه أحد» وهذا أعظم الذنوب. 

والكبيرة الثانية: عقوق الوالدين» فالواجب بر الوالدين 
والإحسان إليهماء وحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوقه| 
يأتي بعد الشرك بالل في المرتبة» والمراد بالعقوق: القطعية» والعاق 
هو القاطع لوالديه غير البارٌ اء وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. 

والكبيرة الثالثة شهادة الزور. 

وفي الحديث: أنه اة كان متكثاً ثم لَمَا أراد أن يذكر قول الزور 
جلس» واعتدل لأهمية الأمر» فغّرت هيئة جلوسه بي ثم ردد 
الكلام» وهذا فيه حالتان للرسول يل: الحالة الأولى: أنه غيّر 
جلسته لا والحالة الثانية: أنه كرّر وردّد هذه الكلمةء وهذا مما 
يدل على غلظ شهادة الزور» فلماذا فعل الرسول ية ذلك عند 
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قوله: «ألا وشهادة الزور» ولم يفعل ذلك عند قوله: «الشرك»؟, 
الجواب: لآن الشرك يتجنبه المسلم بإسلامه» وكذلك عقوق الوالدين 
يتجنبه أيضاً بمروءته ودينه» لكن شهادة الزور قد يتساهل فيهاء 
ويظن أنه يفعل ذلك لأجل «المساعدة» أو للحميّة» أو يظن أنه لا 
يلزم من شهادته هذه مسؤولية أمام الله تعالى» ولكون مفسدة الزور 
متعديّة إلى غير الشاهد اهتمّ ب بالتحذير منهاء بخلاف الشركء فإن 
مفسدته قاصرة غالباً على المشرك فلذلك غلّظ الرسول بل من 
شأنها لأنها عا يتساهل بها الناس» وأبدى لها اهتاماً خاصاًء وهذا يدل 
على أنَّ شهادة الزور من أكبر الكبائر. 


2240 سلسلة شرح الرسائل 
باب ما جاء في اليمين الغموس 


عن ابن مسعود #5 مرفوعاً: «مَنْ حَلَفَ على مال امرِئ 
مُسْلِم يعبر حَقه لقي الله وهو عَليه غَضْبَانَ»» ثم قرأ علينا 
رسول الله 155ة: طن الذي ترون بهد آله انمي متنا 
ليبا #' [آل عمران: ۷۷]. 

ولمسلم”" عن أبي أمامة 5ه مرفوعا: «من اقتَطّمَ حَق امرئ 
مُسلم ؛ بغار خی لقي الله وهو عليه عَضْبان) وفي اروايه: : فق 
أَؤْجَبٌ الله له الَْادَ وحَرَّمَ عليه الحنة وقال رجا وإن کان 
شَِيئَاً سرا يا رَسُولٌ الله؟ قال: «وإن كَانَ قَضِيبا من أرَاكُ). 
]11¥[ 


۷ ومن الكبائر أيضاً اليمين الغموس» واليمين الغموس: هي 
اليمين التي يحلف صاحبها على أمر ماض وهو كاذب متعمد. كأن 
يقول: والله إن هذه السلعة اشتريتها يكذا وكذا وهو كاذب ليغرّر 
بالزبون» أو أنَّ قيمتها كذا وكذاء ويحلف بالله كاذباً» وسميّت غموساً 
لأنها تغمس صاحبها غمساً بالإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله. 


)1( البخاري (9¥ 9 ) بلمحوه» ومسلم CYTYYT) CITA)‏ 
(۲) في الصحيحه) برقم (۱۳۷) (۲۱۸). 
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فاليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أوما: اليمين اللغو: وهي التي تأتي على لسان الإنسان من غير 
قصد» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: 1 
ياښ دک الله م بلغو ف اسیک 4 [الائدة: 64] في قول الرّجل: لا وان 
وبل وای ». 

ثانيها: اليمين المنعقدة أو اليمين المُكفرة: وهى التي يُقصد 
عقدها عل أمر مستقبل» كأن يقول: والله لأفعلنّ كذاء والله لا 
أفعل كذاء يعني: في المستقبل» وهي التي تب فيها الكفارة؛ و 
قال تعالى: وَّلكن لخدم يما عفدم لمن فكفرنهء إطعام 
عشَروَ مَسَتْكينَ 6 [المائدة: 89]. 

الثها: اليمين الغموس: وهي الحلف على أمر ماضٍ كاذباً 
متعمدأء وهذه ليست فيها كفارة» إن) فيها التوبة إلى الله - عز وجل - 
والاستغفارء فإذا لم يتب الإنسان منهاء فإنها تغمسه في الاثم» ثم في 
النارء كأن يحلف أنه رأى فلاناً يفعل كذا وهو لم یره أو يلف على 
سلعة أن ثمنها عل بكذا وهو كاذب متعمداً لذلك» فهذه هي اليمين 
الغموس التي تجري على ألسنة كثير من التجار والباعة في الأسواقء 


.)5711( أخترجه البخاري‎ )١( 
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يروجون بها سلعتهم» وقد جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذابٌ أليم: «وَالْمُتَفقٌ سِلْعَيَه 
بالحلفي الكاذب»"' لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الحلف مَنْفقَة لِسَلْعَق مَْحَقَة للركق0", 
فَالحَلِففٌ مروّج للسلعة» ولكنه سببٌ لذهاب المالء إِمَا بتَلّف يلحقه 
في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل» أو ثوابه في 
الآجل جرّاء هذا اليمين» وهو يأتي بعد شهادة الزور في غاَط 
تحريمه وعظم إثمه» ويدخل في هذا اليمين في الخصومات. فالبينة 
على ال مدعي واليمين على من أنكر» فإذا حلف وهو كاذب ليأخذ مال 
أحيه في الخصومة فإنه كما قال الرسول كك «إنَّ) أَقطّعَ له قِطْعَةٌ مِنّ 
التار»"» وف حديث أبي أمامة الذي سيأق «يلقى الله وهو عليه 
غضبان»» ومن الذي يطيق غغضبٌ الرب سبحانه وتعالى؟ 

وتكون اليمين الغموس في ثلاثة أمورء وهي: اليمين في الأخبار 
الكاذبةء واليمين في في البيع والشراء» واليمين في الخصومات. 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم ))٠١5(‏ وأحمد (۲۱۳۱۸) من حديث أبي ذرظك. 
() أخرجه البخاري »)۲٠۸۷(‏ ومسلم )١1707(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


00 أخر جه البخاري (۲۹۸۰)ء ومسلم (”17/17) من حديث آم سلمة رضى الله عنها. 





وأما حديث ابن مسعود هه فقد جاء في الخصومات» ونزلت 
فيه هذه الآية الكريمة» وسبب النزول: أن رجلين اختصما عند 
النبي ية فطلب النبي ية من المدعي البيّنة» فلم يكن عنده بينة 
فقال له: اشاهداك أو يَمسنه)9؛ أي : یمین صاحبههء قال: يا رسول 
الله يحلف ولا يبالى» فقال رسول الله يَكِ: «مَن حَلَفَ على يمين 
يستحق بها مالأ وهو فيها فاجرٌّء لَقِيَ الله وهو عليه غضبان» فأنزل 
الله تصديقٌ ذلك. ثم اقترا هذه الآية: © إن ألدِبنَ يرون يحَهَد الله 
لَه وكا يعر لتم يوم الم ولا كيه وهم عَدَابُ لدم » 
أي : ليس هم نصيب من الحنة» وهذا وعيدٌ شديد» فهم لآ خَلقَ 
لَهُمَ 4 في الآخرة» ظ ولا يمهم أله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم نظرّ رحمة وإكرام» « ولا برَكَيِهِمَ 4: أي: لا يطهرهم من 
ذنويهم» وأيضاً وَلَهمَ عَدَابْ لے فانظر إلى هذه العقوبات 
القاسية التي هي بسبب الحلف الكاذب» فلو أنَّ إنساناً حلف كاذبا 
وكسب القضية ‏ سواء كان ذلك في مال أو أرض أو في خصومه - 
اذا يساوي ما حصل عليه أمام غضب الله عليه وأمام هذه العقوبات ؟ 


() أخحرجه اليخاري ))5501١1207261١65(‏ ومسلم (۱۳۸). 





HRP اا ا ا ا ا‎ HEH MM FM HM ا ل‎ HH HH كا وات ا اي‎ HH FEHM EE HE بلج لل ل لك‎ E ME E ا لك اك ملك مك ملك‎ E HE Hh HE E 2 Fj HE ا‎ HE E E o f f 


بل إن النبي اة لم حصر الأمر في الأموال الكبيرة أو الأراضي 
الشاسعة»ء بل قال: «من اقتّطع مال امري مسلم بيمينه فقد أوجب 
لله له النار وحرّم عليه الجنّة» فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا 
رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك». أي: عوداً من 
شجر الأراك الذي يستاك به الناس» فلا يجوز التساهل في اليمين في 
أي أمر مهما بدا صغيراً أو حقيراء قال رسول الله يَلِِْ: «مَنْ حَلَفَ 
تبن صن لالع با ی 
عَضبان»"» وهذا يقول الله جل وعلا: « وَآحَظلرًا ایتک 4 
[المائدة: 85]» أي : لا تكثروا الحلف» فلا تحلفوا إلا عند الاضطرارء 
وحين تكون صادقاً فيا تحلّف به» أما الذي يكثر الحلف. فهو متساهل 
في حق الله سبحانه وتعالى» لا يُعظّمه حق تعظيمه. 

وقوله في حديث آي أمامة: «مَنِ اقتطع مال امرئ مسلم» أي: 
باليمين عند القاضىء أو أن خصمه طلب منه اليمين» فحلف وأخل 
مال أخيه فهذا فيه وعيد شديد, وفي الحديث غلظ تحريم أَخَْذٍ حقوق 
المسلمين» وأنّه لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۷) (۲۱۸) من -حديث آبي أمامة طه. 


(۲) أخرجه البخاري (59 5:55 506)) ومسلو (۱۳۸) من حديث ابن مسعود ذيه. 


كتاب الكبائر 





وقول الله تعالى: «إنّ الذن مويك لصتت الف 
لْمَوّمِسَتِ 4 الآية [النور: 77]. 

وما" عن أبي هريرة مرفوعاً: «اجتيوا اسع المويقاتٍ» 
قالوا: وما هن يا رَسول الله؟ قال: «المّه ك بالله» والسحر» 
وقَثْل التفس التي حرم لله إلا با وأكل الرّباء وأكل مال 
اليتيم» والتول : يو م ال حف وقذف المحصّنات الغافلات 
المؤمنات» ١ ١8[‏ ] 


]١١[‏ من الكبائر قلف المحصنات» فقوله في الحديث: «اجتنبوا 

السبع المويقات» آي: الكبائر المهلكات» وعد منها قذف المحصنات 

الغافلات المؤمنات» كما في قوله تعالى: إن لذن موت الْسْحْصكتٍ 

العقلات المدمئنت منوا فى الدنيا وا والخرة 0 عدا داب عظِيم )وم 

1 هم اتهم وأيد ية واجلهم ب GL E‏ 
مر ور مجر كه 


الله ا ويعامون أ أن الله هو الى لْحَقٌ الْمَبِينُ € [النور: [Yo — YF‏ 
والقذف ف اللغة معناه: الرمى. ور مله القذيفة: أى : الرمية» والمراد به 


e‏ دد ا 


(AQ) ومسلم‎ (YY) (0)البخاري‎ 
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هنا: رمي المحصنات بالزنى» والمحصنات: هن العفيفات». فهدا من 
أكبر الكبائرء والواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن مثل هذه 
الجريمة» فإن اللسان له أفات مهلكة, فإذا لم يحفظ الإنسان لسانه 
أهلكه. فيا من شىء أحق بطول حبس منه» وليس القذف مقتصرا على 
النساء» بل ويكون في الرجالء فلا يجوز رمي الأبرياء في في أعراضهمء 
سو اء كانوا رجالا أو نساءً. فيقال: إنهم يفعلون المواحش كالرنى 

وقوله رحمه الله: «باب ما جاء في قذف المحصنات» يعنى من 
الوعيد في الكتاب والسنة في هذا الأمر الفظيع . 

وقوله تعالى: إن لذن رمورت المخصدت 34 [النور: (YY‏ أى : 
العفيفات التو | آي ر 0 e‏ 
حر مه سواء كان ذكرا أو آنشی› وقد حاءت اله ية بيحفظ 
الأعراض وصيانتها من أن تنتهك أو تقذف. والمؤمن حرام دمه 
وماله وعرضه. كما جاء في الحديث: ل المُسْلِم على المُسْلِم 
حرام دمه وَمالّه وعزضه)”2 ولذلك فان قذف المسلم بالفاحشة 


)١(‏ أخرجه مسلم (7075) من حديث أبي هريرة #5ه. 
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جريمة رقب الشارع عليها الخد والعقوبة» وقد قال يك: إن د ماءكم 
وأموالكم وأعراضَكُم عَلَيكُم حرام كَحْرْمَة يَوْمَِكُم هذا ف 
بَلدِكُم هذاء في شَّهِرِ كم لإ فالمؤمن مهون عليه ماله أو قد 
هون عليه أن يقتل» لكن لا يبون عليه عرضه» لذلك فإن الإسلام 
جعل المحافظة على العرض من الضرورات الخمس: وهي حفظ 
الذين» وحفظ العقل» وحفظ النفس» وحفظ المال» وحفظ العَرّضء. 
ودين الإسلام أمر بالستر» حتى لو وقع من المسلم شىء من هذه 
الأمور. فالو اجب ستره» قال 3026: لم“ م س مسلا سره الله في 
الدّنيا والآأخرّ 7 a‏ أي : الوااجب سر © مع تصسحته» وعدم 
إشاعة ما حدث منه بین ااناس ست رن ر 
5 ا 114 هذا إا ان راتما ي الس فكيف إذا كان 
بريئاً منرّهاًء ثم قذف في عرضه؟ فالأمر خطير جدّاًء ولهذا رتب 
ب : ۳ ر سمه و س جم ير عي عبر حبر کرت ل 
الله عليه الحد» فقال جل وعلا: 88 والذين رمون المخصددي ثم ر يأنوأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/79)» ومسلم )١1517/4(‏ من حديث أبي بكرة ضيه 
(۲) أخرجه البخاري »)۲٤٤٩(‏ ومسلم )7508٠0(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 


ومسلم (۲۹۹۹) (۳۸) من حديث أب هريرة ط#ه. 
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1 ر چ سر سے کک ی | ال سر سے سے لے 


باريعة شپداء م فاجلدوهر ٹہ ثملنين جلدة ولا تشبلواً 2- شهلدة بدا لِك هم 
کی 4 [ادور: 14 فد هذا عل أ القدف كيرة مد الكبائر 
والسبع الموبقات هي: أولا: «(الشرك بالله». فهو أكر الكبائر: 
وهو أن تجعل مع الله ندا وهو خلقك كالاستغاثة بالأموات 
والاستعانة بهم والذبح لهم وغير ذلك» ولو سمي بغير اسمه كما 
يسمونه الآن بالتوسل» وأنه من باب محبة الصالحين» وغير ذلك 
من التسميات الباطلة» فمهما شمي هذا التوسّل بأساء مختلفة فهو 
شرك وهو من أكبر الكبائر ولا يغفره الله إلا بالتوبة» وإذا مات 
الإنسان عليه كان خلّداً في النان قال تعالى: :9 إن لله لا يَعْهْرٌ أن 
لسر يلو قور ماشو راق ن ينا 4 [انساء: ۸٤ء‏ «إنَ من شر 


ی سے لیے کے کر 1 


أله فقد حرم الله َه عله الْجَنَّدَ ومأونة السار وَمَا الطجلميرت من 


أن نصحار & [المائدة: "0 فالشرك ظلم عظيم؛ بل هو أعظم أنواع 
الظلم» قال تعالى: ومد أویى إِلَيَكَ وَل الَدِبتَ من قَبَيدَك لين 
اشرت ليبن مك وکر من الْتسِرِينَ # [الزمر: 70]» فلو أن 

الإنسان كان مصلياً ليلا ونهاراً وصائاً ومؤدياً للفرائض ومجاهداً 
في سبيل الله إلا أنّه يشرك مع الله في عبادته لأُحْبَطَ الله عمله 
ولكانت أعاله هباءً منثوراًء فانظر لهذا الخطاب الوارد في الآية, 


ف 
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فسترى أنَّه حتى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لو أشركوا 
خبط عملهم وصاروا من الخاسرين» فكيف بغيرهم؟! وهذا يبين 
مدى خطورة الشرك» وأنه لا ينفع معه عمل عند الله - سبحانه 
وتعالى - حتى لو كان الإنسان مصلياً وصائاً ومنفقاً» فان أعماله 
ياطلة» لآنها م تؤسس على أصل وهو التوحيد» ولذلك صار الشرك 
أعظم الموبقات» وهو أعظم ما مي عنه» ومن هنا يجب الاهتهام 
بأمور العقيدة. ومعرفة ما يجب في حق الله» وما لا جوز» ومعرفه 
الشرك وأنواعه لكي تُجتنب» فكيف يجتنب المسلم ما لا يعلمه. 
فالبعض يقول: إن الشرك هو أن تعتقد أن هناك من يخلق ويدبر مع 
لله» نقول: نعم هذا شرك في الربوبية وأكثر المشركين لا يقولون به. 
وهذا قليل وقوعه في العالمء فأكثر المشركين يوخدون الله توحيد 
الربوبية» وإذا سألتهم: مَنْ خلقهم؟ فسيقولون: الله» وفي هذا 
يقول سبحانه: «إ قل من يَرْدْفُكُميْنَ الما والذرض أس يلك السّمْع 
لش دَسيقولونَ اه € ليونس: »]7”١‏ فهو لاء لم يقولوا: إن هناك من 
يدير الأمور مع الله سواء كان في الأولياء والصالحين أو الأصنام» 


هم يعترفون بهذاء يعني: بتوحيد الربوبية» إن يخالفون في توحيد 


ا 


1 سے ا رس کیو 


لحي ومن يدير 


TAD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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الألوهية» أى : توحيد العبادة» وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين 
الأنبياء والأمم» ولكن لا ينفع أن يقر العبد بتوحيد الربوبية دون 
توحيد الألوهية» ولذلك جاءت الرسل تدعو إلى توحيد الألوهية 
وتجاهد من أنكره. والذي يقول: إن الشرك هو أن تعتقد أن أحداً 
يدبر ويخلق مع الله» أو ينفع أو يضرء نقول له: إِنَ هذا كلام باطل لم 
يقّله أهل الجاهلية قط فهؤلاء كانوا إذا مهوا عن عبادة القبور 
والأولياء» قالوا: نحن نعلم أن الأموات لا ينفعون ولا يضرون. 
ولکننا نتخذهم وسائل بيننا وبين الله» أي: هم يدعونهم ويستغيثون 
بهم ليشفعوا هم عند الله ولهذا قال تعالى:« عدوت من دوين 
مما لا بشي لمعه وَيَفُولُوت مولا سْمَموُنَا عند أله 4 
ايونس ٠‏ فهم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم إنى] حجتهم 
آم شمعاء هم عند الله» ووسيلة عنده سبحانه وتعالى» ويسمون 
هذا توسلاً ولیس شركاً!! 

الموبقة الثانية: «السحر» والسحر في اللغة: العمل الخفيٌ الذي 

له تأثير وهو لا يُرى. ومنه سمي السّحَر م سَحَراً لأنه يأتي آخر 
الليلء أما في الشرع فالسّحر: عبارة عن رقى وعزائم وطلاب 
يعملها الساحرء وعقّداً يعقدها وينفث فيهاء وعزائم يقرؤها بأسباء 
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الشياطين» ثم ينفث من ريقه الخبيث ويستعين بالشيطان» فيؤثر في 
بدن المسحور إما بالموت أو المرض أو بتخبيل العقل؛ وحُكم الساحر 
أنه كافر بالله عر وجل» وهذا حكم الله عل تعليم السحر وتعليه 
بالكفرء فقال تعالى: وما كَمَرٌ سيم وک الشَّمَطِيت 
مروا يِعَنْمُونَ الاس أليَحْرَ وما ازل ع الْمَلَكينِ بابل 
هدروت ومروت وَمَا يَُلْمَانِ من لَحَدِ حى يقو إِنّمَا عضن فة قلا 
تكم €[البقرة: ]٠١7‏ فاليهود قد اتبموا سليمان بأنه سخر العفاريت 
بالسحر - قببحهم الله - وإنها سخرها الله سبحانه وتعالى لهه فرد اله 
تعالى عليهم بقوله: 8# وما كمّر َر سُلَيْمَنُ ) [البقرة: ؟١1]‏ أي: ما 
سحر كما تقول اليهود فسمي السحر كفراً وك ليطت 
كََرُوا يُمَلَمُونَ الاس ألسَحْرَ وما ازل عل الملتكين بابل 
هروت وَمَْرُوتَ #[البقرة: ۱۰۲]ء وهاروت وماروت ملكان نزلا من 
السماء يعلان السحر لا لذات السّحرء وإنّما للابتلاء والامتحان» 
ولذلك ينصحان من يأتيهما لأجل التعلّى. » قال جل وعلا: وما 
لمان من حر حو ی يفولا ما عن ننه مل كر 4 أي: لا تتعام 
السحرء فدلت الآية عل أنَّ السحر كفره تعلّمه وتعليمه لماذا؟ لأن 
فيه استعانة بالشياطين في عَيلهم وتعليمهم» لذلك صار كفراًء 
والكفر أكبر الكبائر» وهو كفر حرج من اللّة. 





الموبقةالثالثة: «وقتل انس التي حرم الله إل بالحق»» فانله 
تعالى حرّم قتل النفس» والاعتداء عليهاء وسواء كانت نفس مؤمن 
أو نفس أو معاهّدٍ من الكفار» أما المؤمن فقد قال تعالى بشأنه: 
ومن يمل موم ا مَتَعيّدا فج رام جَهَنَّمَ کردا فا 
وعض ت الله عله وَلَسَنَه وعد لَه عدبا عَظِيمًا 4 [النساء: ٩۳‏ 
وأما الكافر المعاهد قال یاة: «مَنْ قَتَلَ مُعاهَداً لم رح رائحَة التق 
ون ريڪها يُوجَدْ مِنْ مَسِيرَةٍ أربَعينَ عاما»» وهذا وعيد شديد. 
فقتل المؤمن أو المعامّد من السبع الموبقات» والعياذ بالله. 
الموبقة الرابعة: «أكل الربا»» فالكسب الحرام خبيث من أي نوع 
كان» لكن أشدَّها هو أكل الرباء ولذلك عدّه اة من السبع الموبقات» 
والحديث عنه في وقتنا الحاضر أمرٌ ضروري بعد أن أصبح اليوم 
اقتصاد العام مبنيّاً على الرّباء ولا ينجو من الرّبا إلا من سلمه الله 
منه وعرفه وابتعد عنه» وإِلّا فأكثر الناس واقعون في الربا تبعاً للاقتصاد 
العا لمي كا يقولون! وهذا أمدٌ خطير جدّاً على الأفراد والمجتمعات لأنْ 
الله جل وعلا قد حدر منه وتوعّد المتعاطين له بالمحق ونزع البركة 
فقال: # يمحى الله الربوا ودرب الصَدَقتٍ 4 [البقرة: »]۲۷١‏ وقال: 
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«يكأيها آل سے اموا فاا لله ودروا ما بقى من الردوا أ إن كنم مُؤْمِيِينَ 
(59) فان لم موا ادوا بحرت من الله ورسولوء ون تبتر ج ر فلڪم رهوش 
اقلم لا لمو ولا نظلمورت 4 [البقرة: ۲۷۸ - ۲۷۹]» وفي 
الحديث: َع رسول الله لا آكل الرّبا ومو كِلّه وكاتبّه وشاهدّيه وقال: 
الهم سَواء)”''؟ فلعن أكل الرباء وهو الذي يأخحذ ولعن موكله الذي 
يدفعه للآكل» ولعن الكاتب والشاهدين» لأنهم يوثقون عقد الربا 
ويتعاونون مع المرابين في شهادتهم وکتابتهم» فا جميع ملعونون على 
لسان رسول الله يق وعّر بالأكل هناء لأنه أغلب وجوه الانتفاع 
وإِلّا لو أخذه ولم يأكله بل جعله في بناء العمارات أو شراء السيارات» 
أو جعله أرصدة في البنوك لكان ملعوتء سواء أكله أو لم يأكله. وقد 
قال الله سبحانه عن اليهود لما كانوا يتعاملون الربا: $ وَأَحَذِهِمْ ألربا 
وقد مهوا عله 4 [النساء: )]17١‏ فأخذ الربا موبقة من الموبقات» وملعون 
من تعامل به» سواء أكله أو لبسه. أو حفظه في رصيده أو غير ذلك. 
الموبقة الخامسة: «وأکل مال اليتيم» واليتيم: هو الذي مات 
أبوه وهو صغيرء فهو بحاجة إلى من يحفظ له ماله وينمّيه له لأن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۵۹۸) من حديث جابر له والبخاري (0977) مختصراً من 


حديث أبي جححيفة فييه. 
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والده الذي يتولاه ويربيه قد مات. فأصبح ماله عرضة للضياع 
لأنه قاصرء فيحتاج إلى ولىّ ناصح يحفظ له ماله» فدل ذلك على 
عظم حرمة مال اليتيم» وعلى عدم الاعتداء عليه أو التساهل في 
المحافظة عليه وصيانته» فيجب أن يبادر الثقات ليّلوا أمر اليتيم 
حتى يكبر ويأخذ مالهء فمن استغل ضعف وغفلة اليتيم وعدم 
إدراكه» فأكل ماله فقد ارتكب كبيرة من الموبقات» وهي قرينة لأكل 
الرباء وقرينة للشرك والسحرء قال تعالى: «إوَلا كاوها إسرَاك 
وَيدَارًا أن كرو 4 [النساء: ]4 أي: يستغل ضعف وصغر اليتيم ليأكل 
مالهء وهذا لا يجوز. 

الموبقة السادسة: «التولي يوم الزّحف». وهو: الفرار من قتال 
الكفار» فإذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت ولا 
ينهزم من أرض المعركة» سواء انتصر أو استشهدء. قال تعالى: 
< ایا الین ءامنا يدا یہ ادس کرو ریا قلا ووم 
اباد ون لھم ومين درم را محرا وتال أو مُتَحَينا إل 
فت فَقَد اء بعص تس آل ومَأوَهُ جَهَنمُ ويک ألْصِيرٌ 4 
[الأتفال: 5 .]١5-‏ وهذه إحدى الحالات التي يجب فيها القتال على 
الأعيانء فمن حضر القتال وهو يقدر عليه» لم جز له أن ينهزم» بل عليه 
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سے اساسا 


أن يثبت ويقاتل» حتى لو قتل فهو شهيد, قال تعالى: #وما عند الله 
حبر وَأَبفّحِ € [القصص: ]٠١‏ وإن انتصر فهذه نعمة من اللهء ولهذا قال 
سبحانه  :‏ قلا موَلُوهمُ هم الأدبار ومن وهم ومین درم #[الأنفال: .]٠١‏ 
أي: لا تفروا وتتركوا أصحابكم., ثم استثنى 9 إِلَا متحرفًا لقتال € أي 
ينحرف للقتال في جهة أخرى من جهات المعركة (أو متحيزاً إلى فئة) 
أي: لينظم إلى جيش المسلمين. 

الموبقة السابعة: «وقذف المُّخحْصّناتٍ الغافلات المؤمنات» وهذا 
حل الشاهد من الحديث» وهو: رمي المحصنات بالزنى» وهن 
عفيفات عنه غافلات» بعيدات عن الريبة» وقوله: «المؤمنات» لأنَّ 
المؤمنة لا يمكن أن تفعل الزنىء فالأصل في المؤمن البراءة والخير. 
فلا يجوز أن يلخ بجريمة دون تثيّت ودون بينة) أن جرد 
الاستناد على قول الناس لا يُعتَدٌ به وبالتالي فلا يجوز أن تشاع 
الفاحشة» ويقال: هكذا سمعنا الناس يقولون» فإن حديث الناس 
لا يعتبر مستنداً أو بيّنة يُقام على أساسه الحدّء وإنما يعتبر هذا الكلام 
قذفاً أو اتهاماً ‏ والعياذ بالله ‏ فالواجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن 
هذه الحريمة الخطبرةء فالله - جل وعلا ‏ رتب على جريمة قذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات عقوبة في الدنيا: وهي أن يجلد ثانين 
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جلدة موجعة تتوارد على جسده. حتى يلتهب جلده. ويكون الجلد 
على مرأى من الناس حتى يكون رادعاً لمن تسوّل له نفسه أن يقع 
في أعراض الناس» ولأجل أن يشعر بالخزي أمام الناس» وأما 
عقوبة الآخرة: فهي اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله» قال 
تعالى : کان الد مورت لصت الْمَهِلت الْمُدْمِسَتِ لمِنوأ فى لذن 


واليرة عب عط يم هذ علوم لهم لدي وأنلقمٍ 
یا انوا يسَمَلُون بویا يفوم آله ديتهم الى ويَعَلَمُونَ أن اله هو لحن 
لمن © [النور: ۲۲ - ١۲]ء‏ هذه هي عقوبة القاذف» وكا قلنا فهذا 


ليس خاصاً بقذف الساءء بل وقذف الرجال كذلك. 


كباب الكبائر 


باب ما جاء في ذى الوجهين 


[النساء: 27 .]١‏ 
فا عن ن أي هر هريرة طن © مرفوعاً: ادون شر لتاس 
بوجه. 


وعن انس ه ذه مرفوعاً: «مَنْ كان ذا لساتین جَعل الله له 
يوم القيامَة لِسَانَينِ مِنَ التار».۹1١١]‏ 


[١١]«ذو‏ الوجهين» هو المتلون مع الناس» حيث يقول في المجلس 
ما يرضي آهله» ثم يذهب عند آخرين فيمدحهم ويرضيهم ويشتم 
الأولين» فهو يبدو عند قوم بوجه وعند آخرين بوجه آخرء وهذا 
هو النفاق - والعياذ بالله ‏ وهذه هي المداهنة المحرّمة» فيظهر لأهل 


()البخاري «(T+ OA)‏ ومسلم(50؟590). 


(۲) أخرجه أبو يعلى في (مستده» (۲۷۷۱)ء والطبرانى فى «الأوسط) (8886). 


سلسلة شرح الرسائل 
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المنكر أنه عنهم راض فيلقاهم بوجو سمح وبالبشرء وكذلك يظهر 
لأهل الحق» ولجذا فهو قد استحقٌ الوعيد الشديد. وقد وصف الله 
تعالى هؤلاء بقوله: ‏ مَدَبَدَّيِينَ بين ذلك لك إل سول ولا إل مول » 
وقال في الآية الأخرى: $ وَإدًا لَمُوا الذي ءَ!مَُوأ قَالُوا ءامنا ودا حَلَوَا 
إل سَمِطِنِومَ الوأ نا معكم نما عن مُسَتَهْرِمُونَ © [البقرة: .]١٤‏ 

أما المسلم فهو صادق لا يتلون ولا يرائى» ويعامل كلاً با 
يستحق شرعاًء ويلتزم تقوى الله والصدق في كل مقام ومجلس في 
جميع أحواله» فهو إن! يعامل الله ويطلب رضاه ولا يطلب رضا 
البشر. 

وقوله: ل ودا لَمُواأَلَّذِيَ ءَ!مَنُوا قَالُوَاْ ءَ'مَنَا 4 هذا في أول سورة 
البقرة: قال تعالى: ۾ ار ديك اڪ لا رَيْبَ فيه هدى لن 4 
فهو هدّى. لا ريب أنه من عند الله وهو كلامه - جل وعلا ب 
ولكن الناس تجاه هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذين آمنوا به ظاهرا وباطناً وهم المؤمنون وفي 
هؤلاء يقول سبحانه: $ وَآلَنَ يت مآ انز إلك وما أل من مَك 


سے 


سے ےک اص۱ 
”و 
4 
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وا لخرة هر قود © اوك عَلَ هکی من بيهم اولك هُمْ اننوت 4 
[البقرة: ٤‏ -10]. ذكر الله في حقهم آيتين» وذكر صفاتہم» ثم ختم ذلك 


كتاب العبائر 





بأهم هم المفلحون سواء من العرب» أو من أهل الكتاب الذين 
أدركوا النبى َة وامنوا به وبالرسل والكتب كلها. 

ثم ذكر القسم الثاني: وهم الذين يكفرون بالقرآن ظاهراً وباطناء 
وهم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام وحاربوه» وفي هؤلاء قال 
سبحانه: لد ال كمَرُوا سَوَآُ يه ءَأَنذَرتَهُمْ آم لع درم لا 
ومون حم ان عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَل أتْصرهخ عِسوَه وله 
عَدَاتُ عَظِيقٌ 4 [البقرة: 3 -۷]» فقد ذكر فيهم آيتين أيضاًء وبين أنهم 
جحدوا الحق وستروه» فهم لا يؤمنون با جاءهم من الحق» سواء 
أنذروا أو لم يُنذرواء لأخهم لا تؤثر فيهم ذلك. 

ثم ذكر الصنف الثالث: وهم الذين آمنوا بالقرآن ظاهراً وكفروا 
به باطنا فهم لا مع المؤمنين ولا مع الكفار: وهم المنافقرن» حيث 
قال الله سبحانه: 2 وهی الاس مَن يَصُولُ ءامنا أله وَيالْيَوْم لآير وَمَا هم 
ببُؤْمِنِينَ یعون آنه اَذ اموا 4 [البقرة: ۸ -4]: فقد ذكر الله فيهم 
بضع عشرة آية إلى قوله: ولو س آله أَدَهَبَ يسَمْعهمْ مره 
إرك أله ع مر سى قد # [البقرة: »]۲١‏ ومن صفاتهم أن هم وجهين. 
حيث وصفهم الله تعالى بقوله: :9 ولا لَمُواآلِيَ ءَامَنُوأ الوا ءامنا ودا 
حلا إلى سَيطِينِهمَ € [البقرة: »]1١4‏ وشياطينهم: هم اليهود الذين قال 
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هم هؤلاء النافقون إنا معكم ضد محم ولكننا نظهر الإيمان به 
خداعاً ا إِنّمَا ع م مستهزءون 04 أى : يستهزؤون بالزيان» وهم في 
المقابل إذا التقوا بالمؤمنين أظهروا هم الإيمان نفاقاً ومصانعة 
وتقية في حين أنهم إذا دذهيوا إلى سادتهم وكبرائهم من أحبار 
اليهود ورؤوس الشرك أخيروهم أنهم ما زالوا مقيمين على كفرهم 
ونفاقهم. وفي هذا قال سبحانه: 8 وَإِذَا لَهُوأ أَلَذِنَ او قال امن 
َا خاد بعصم إلى بَعَضٍ الوا عدوم يما مسح الله عَلَيْكْمْ 4 
[البقرة: ]۷١‏ فهذه صفة المنافقين سواء كانوا من أهل الكتاب أم 
من غيرهم» وهم الذين يستغلُون الوجهين مع النّاس والعياذ 
بالله. 

وقد قال تعالى في حق النافقين: «إِنَّ الْمُكَفِقِينَ يحتعونَ الله 
وهو خَليعهم ودا امو رأ ای الصلوٰة قاموا سال راون و الاس 5 
یذکڑوت اھ ِل ليلا مُدَبَدَبِينَ بی کلک لك إل عؤْلك ول هو 
[النساء: ]١٤١ - ١45‏ فهم متأرجحون» يتبعون مصالحهم الدنيوية, 
ويدورون حيث تدور مصلحتهم» أمّا المؤمن فليس كذلك» فهو 
صادق مع الله» صادق مع العباد. لا يتأرجح ولا يتغير أبدأء غايته 
رضا الله حتى وإن تعارض ذلك مع مصالحه. 


1 


5 


4 
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ومن صفات النافقين أيضاً: أخهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى يراؤون الناس» فهم إنما يصلون مخادعة» يريدون بذلك المنزلة 
في قلوب الناس» وهم في الحقيقة لا يريدون معنى الصلاةء وما 
أكثر هذا الصنف الذي يندس في صفوف المسلمين» ويُظهر وده 
وحُبّه لهم فتراه يصلي إن حضرت الصلاة معهمء ولكنه إن خلا 
بارز الله بالمعاصى وترك الصلاة» فالصلاة عنده موضعيةء أي: 
يصلى في موضع ويتركها في آخر» وهذه صفة المنافقين» نسأل الله 
العافية. 


ومن أبرز صفات المنافقين أيضاً أخهم لا يذكرون الله إلا قليلاً» 
وذلك من أجل المخادعة» وني هذا قال سبحانه بشأنهم: #2 رَاءُونَ 
الاس وَل يُدَكُجوري أله إلا لیل € [النساء: 57 ]١‏ وقال تعالى: لدا 
جاك الْمتَفُِوتَ الوا نهذ نك لرسول أله وأكه حلم إنك لرسوله: وأ 
مدان الْمتيْقِينَ لکذبوت ادوا متم ج 4 [المنافقون: ١‏ -۲]» 


. شاع a‏ ۳ س 2 4 
فقوله: «جُنة» أي: سترة» فشهادتهم أن حمدا ية رسول من الله إنا 


کے ر متي ی 2 یر ار 


هی سترة يتسترون بها - نسأل الله العافية ‏ فهم 9 مذبيذب' س 
ذلك أي: متأرجحين» إن ساروا مع المؤمنين أظهروا الويمان. 
وإن ساروا مع الكفار أظهروا الكفرء فهم يصلحون مع كل جنس» 


سلسلة شرح الرسائل 


ويسمّون هذا دبلوماسية ولباقة» يقولون: إن فلاناً يصلح مع كل 
أحد. ليس متشدداً ولا مُتَزَّمِتَاء وإنما يساير اللأحوال والناس» وهذه 
في حقيقة الأمر صفات ذم لا مدح» لأنها من صفات المنافق» أمَا 
المؤمن فإنه لا يساوم على دينه وإنا يثبت عليه» والثبات على الدين 
والتمسك به ليس تشدداًء فالتشدد هو: الزيادة في الدين» أما الذي 
يتمسك بأحكام الدين ولا يزيد عليه ولا ينقص منه» فهذا هو 
المؤمن الصادق» ودين الإسلام هو دين الاعتدال والوسطية؛ 
فكيف يكون المؤمن متشدداً ومتزمّتاً؟ ومن الأسماء التي يطلقونها 
على المؤمن الملتزم أنه متطرف» والتطرف والغلو لا يكون عند 
المؤمنء وإنما هذا عند بعض الفرق الضالة كالخوارج وغيرهي 
فالحاصل أنهم يصفون المتمسك بدينه بالتطرف والتزمّت والواجب 
عليه مسايرة الوضع فإذا كان الوضع يقتضي أن يترك الدين لكي 
يصبح مرناً سهلاً غير معقد تركه» والحقيقة أن هذه مغالطة» ولو 
كانوا يقصدون بالتطرف والغلو والتشدد المعنى الصحيح لقلنا: 
نعم هذا لا نقرّه ولا نرضاه وليس هو من الدّين» لأنّه خروج عن 
الدين ولكنهم يقصدون معنى آخر وهو الاستقامة على الدينء 
ولذلك سمي الخوارج بهذا الاسم لأ:هم خرجوا عن هذا الاعتدال» 
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فنحن لا نقرٌ التشدد والتطرف والغلوء لكن لا نسمّى التمسك بالدين 
تطرفاً كذلك» فالتمسك بالدين ليس تشدداً ولا تطرفاً ولا تزمّتأء 
فيجب التنبه لهذا. 

ثم قال تعالى في سياق الآية التي ساقها المصئف رحمه الله : 
وسن يلل أل لله فلن د له سیا © [النساء: IE:‏ لأنه ذكر قبل 
ذلك أنهم 26 پک فان کان لک فسح من الله الوا ألم 
تی کک ادا (١‏ فهؤلاء المنافقون ينتظرون متى يحصل 
للمسلمين «فتح» أي: نصرء ليقولوا لهم: نحن مسلمون مثلكم. 
وإذا كان للكافرين «نصيب» أي انتصار على المسلمين بسبب 
تفريطهم انحازوا مع الكفار ضد المسلمين» والله سبحانه عبر عن 
انتصار الكفار بالنصيب لأن انتصارهم على المؤمنين ر 
وحينئذ قالوا للكفار: ألم َنود کک وَنَمِنَعَكُم من الْمَؤمِينَ #؟ 
فهم مع الذي له الغلبة. لأنهم أصحاب مصالح دنيوية وليسوا 
أصحاب دين» بخلاف المؤمنين الثابتين على دينهم في الشدة والرخاء 
والعسر واليسر. 

لا ذكر المصنئف ‏ رحمه الله الأدلة من القرآن على ذم ذي 


لعن 


الوجهين والوعيد الشديد في حقهء ذكر دليل السنة عن النبي ويار 
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بقوله: «تجدون شر الناس» أي: أشد الناس شراء والكافر المصرّح 
بكفره وإن كان شرا فشره أخحف من شر المنافق» لأنه يعرف بأنه 
عدوء وتتخذ معه الأسباب الواقية من شر ه» كأن يكون معاهدا أو 
مُستأمناء فيكون بينه وبين المسلمين عقد وعهدء أمَّا المنافق فهو أشد 
خطراً من الكافرء لأنه مظهر ايان مبطن للكفر» ويطعن المسلمين 
من الخلف» فهو يعيش بين ظهرانيهم ويعرف أحوال المسلمين 
وأسرارهم ويبديها لأعدائهم. 

وقوله وَل «ذي الوجهين» ولم يقل: الكافرء بل قال: «الذي ياي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» يعني أنه متذبذب» فهو إذا كان مع طائفة 
من الناس بين لهم أنه يودهم وأنه يحب هم الخيرء وإذا انقلب إلى الطائفة 
الأخرى أخبرهم: أنه معهم وذم الطائفة الأولى وتكلم في حقهم. 

وفي حديث أنس ذه بيان لمعنى «ذي الوجهين»» حيث ذكر أنه 
الذي يكون له لسانان مع الناس» إن أتى مع طائفة مدحها ب) 
يرضيهاء وإن أتى مع عدوها مدحها وذم الأولى» فهو يستغل لسانه 
فيم يرضي كل طائفةء ولو على حساب دينه» هذا هو ذو اللسانين» أما 
لسان المؤمن فهو لسان صدق وحقء فلا يقول إِلّا الحق» ولا يْشى 
في الله لومة لائم. 

والمراد باللسان هاهنا: الكلام المتنوع المتلون. 


ڪتاب الكبائر 


باب ما جاء فى التّميمة 





وقول الله تعالى : j‏ ماز مشا يميج ) [القلم: .]١ ١‏ 

عن حذيفة #5ه مرفوعا: «لا يَدخل الجنة )م200 , 

وله" في حديث القبرين: لبا لَيُعَذَْبانِ» وما يُعذَّبانٍ 
فی كبيرء بی انه کہ أمّا أَحَذهما فكانٌ لا يَسِتَبْرِئ من البَولِء 
وأمّا الآخرٌ فكان يّمثى بِالْتّمِيمّة) الحديث. 


بس 


۶ کر چ 
ولمسلم'" عن ابن مسعود #5 مرفوعا: (ألا هل انبتكم ما 
العَضْهُ؟ هي التَّمِيمَة» القالَة بَيْنَ التاس». ]١7١[‏ 


]١۲١[‏ النميمة من الكبائر أيضاًء والنميمة معناها: نقل الحديث بين 
الناس على وجه الوشاية» يأتي لفلان ويقول له: فلان يشتمك 
ويتكلم في حقك ويذهب إلى الآخر ويقول له مثل ما قال للآأول. 
فينقل كلام الناس بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم» وجاء 


)١(‏ آخر جه مسلم رث ه »)١‏ والبخاري )5١005(‏ بلفظ: «لا يدخل الننة قتا ت4» وهو التام. 
(۲) أخرجه البخاري (۲۱۳)» ومسلم (۲۹۲) من .حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وعتدهم بلفظ: لا يستتر» بدل لا يستبرئع». 


(۳) في الاصحيحه) برقم (5 :5 ؟). 
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في الأثر: إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة» فهذا 
أشد إفساداً من الساحرء نسأل الله العافية. 

فالواجب على المؤمن آنه إذا سمع كلاماً يقال في حقٌ مسلم أن 
لا يكتفي بالسماع والسكوت. بل لا بد له أن ينصح المتكلم ويبيّن 
له أن هذا حرام وغيبة» ولا يذهب لينقل الكلام للمتكلّم فيه. هذه 
هي صفات المؤمن» أما المنافق فإنه يفرح بها حدث من أجل أن 
رفسد ويوقع العداوة بين الناس. والنميمة شر وفسادء وهي 
تقوض دعائم المجتمع» وتشيع العداوة والبخضاء بين الناس وقد 
تثير الحربء ولهذا جاء الوعيد الشديد بحق النام. 

ومن صفات الام أنه يُكثر الحَلِفتَ بالباطل» ولمذا فقد نهى الله 
تعالى ورسوله وه عن طاعة هؤلاء الذين يكثرون الحلف بالباطل؛ 
فقال تعالى: ل وَلَا نطخ کل حلاف مََهِينٍ 4 [القلم: 65٠١‏ والحلاف: كثير 
الحلف. وإذا أصبح الإنسان كثير الحلف. كان هذا دليلاً على 
كذبه» ولذلك فهو يعمد إلى كثرة الحلف حتى يصدقه الناس» 
وهذا یدل على عدم تعظيمه لله بإكثاره الحلف بالباطل وتساهله 
باليمينء ثم قال: # همَارٍ مَشَآك بسَمِي 4 [القلم: »]1١‏ واغّاز: هو الذي 
يغتاب الناس» قال تعالى: ونل لكل هَمَرَوْ لمر © [الحمزة: :]١‏ 


ص کے ر 
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وقوله: 9 مَسَاء سمي » هذا محل الشاهد» أي: يمشى في الناس 
بالنميمة» فينقل حديث بعضهم إلى بعض» من أجل الإفساد بينهم» 
والعياذ باللهء لذلك جاء هذا النهى من الله تعالى بعدم إطاعة الام 
وأخذ الحذر منه» وعدم تصديقه في! يقول» وأن لا سذ صديقاًء 
لأن هذا الام كا أنه قال عندك عن غيركء فإنه لن يتورع عن 
الكلام عليك عند غيرك. 

وفي حديث الباب» وعيدٌ شديد للام فقد قال وَكِ: «لا 
يَدخْلٌ الح نمام)؛ أي : كثير النميمة» فهذا ليس معتاه: أنه لا 
يدخل الحنة لأآنه كافر» ولكن هذا من باب الوعيد لأنه سيدخل 
النار ويعذّب فيها طويلاً: ثم يخرج ويدخل الجنة» فهو من أصحاب 
الكبائر التي هي دون الشركء والنميمة فيها حق للمخلوق» فلا 
يسلّم النَّام من الإثم إلا إذا ساعه المخلوق. 

وفي ثاني حديثي الباب وهو حديث القبرين: أنه مر ٤ة‏ على 
قرين» فأطلعه الله عر وجل على ما في داخل القبرين من العذاب 
العذاس» وهذا من معجزاته َل لان أحوال القبور من أمور 
الغيب التي لا يعلمها إلا الله فنحن لا نعلم ما في القبور ولا ندري 
من يعذب ومن ينعم فيهاء وربما يدفن اثنان في قبر واحد» ويكون 


(ED‏ سلسلة شرح الرسائل 
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القبر في حق أحدهما نعيم وروضة من رياض الحنةء وفي حق الآخر 
حفرة من حفر النار» فهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله - 
سبحانه وتعالى - ولكن الله أطلع رسوله َة من باب إظهار المعجزة 
له يكن ولأجل نصيحة الناس بهذين الأمرين الذين عذب 
أصحاب القبرين بسببهماء قال تعالى: «عَدلِمُ ألْحَيّبِ فل بظهر عل 
روء دا لا من ری من رسو © [الجن: ۲٢‏ -۲۷]ء فحينا قال 
يككه: «إتّهها ليُعَدَّبان» لى يكن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا 
معه 5ل يرون شيئاء ثم قال: «وما يُعَذَّبانِ في كَبير) أي : لا يعذبان 
في أمر كبير عليها تَرْكُهء ولكن تزه سهل عليهما لو ترکاه» لكنها 
تساهلاً فيه» فصار كبيراً» وهذا يعني أنه إذا تساهل المرء في الذنب 
حتى ولو كان من الصغائر صار عظياً. 

وقوله عة: «بلى إنه كبير» يدل على أن النميمة كبيرة من كبائر 
الذنوب» ثم ذكر كه أن أحده كان يمشي بالنميمة» وهذا عل 
الشاهد من الحديث» فدل على أن لمشي بالنميمة من أسباب عذاب 
القير. 

وقوله يكلا «أمَا أحدهما فكان لا يسترئ من البول» وهذا أيضاً 
من أسباب العذاب في القبر» فالبول نجس» فعلى المسلم الاستنزاه من 
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القذارات. ثم يجب التجثب لكل النجاسات. لأنَّ المتنجس لا قبل له 
عبادة حتى يغسل النجاسة» ولهذا يجب العناية بتطهير الثياب والتنزه 
من البول إما بالااستجمار وإما بالاستنجاء. 

ومعنى: «لا يستبرئ»: أي: لا يقطع أثر البول» أو لا يتحرز من 
البول» فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا عندما يريد التبول. 

وفي هذا الحديث بيان خطر النميمة» وأنها من أسباب عذاب 
القر. 

وحديث ابن مسعود 5ه فيه تحريم النميمة أيضأء حيث قال 
كل: «ألا هل أنبتكم» أي أخبركم» وهذا تعليم بطريق السؤال وهو 
أبلغ مما لو ألقى عليهم العلم ابتداءً فقوله مثلاً: «ألا أنبتكم ما 
العَضه» أي: ألا أخبركم» والعّضة: هو السحرء قال تعالى: 
#الَذِينَ جَعَلُوا اَلْفْرَءَانَ عِضِينَ € [الحجر: ]4١‏ أي: قالوا إنه سحرء 
ومعنى «ألا أنبئكم ما العَضه؟» أي: ما هو السحر الذي يفرف بين 
الناس» ويبغض بعضهم إلى بعض؟ «هي النميمة القالة بين الناس») 
وقوله: «القالة بين الناس» أي : أصحاب القول الذين يأتون 
طائفة بكلام» ويأتون طائفة أخرى بكلام آخرء للإفساد بينهم. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في البهتان 


وقول اللّه تعالى: « ولذ دودو الْمُؤْمِنيت وَالْمَوٌّمِيَدَتِ 
بعر ماأاكسبوا : ۴ ققد احتملوا بهتاو نامسا # [الأحزاب: 0/8]. 

عن ابن عمر مرفوعا: «مَنْ قال في مُؤْمنٍ ما ليس فيه 
أسكنه الله وَدْعَةٌ ا لخبال حتى يك ترح مما قال» رواه أبو داود بسند 
صححيح / / 

ولمسلم'" عن أب هريرة 5ه مرفوعا: «أَتَدرُون ما الغيبة؟) 

0 لھ ے اص 0 اع‎ ١ 

قالوا: الله ورسوله اعم > قال: «ذكرك أخاك با یکر م) قبل: 
ارايت ِنْ کان في أخي ما أقول؟, قال: «إِن کان فيه ما د تقول 
قد اغتَبتَُ» وإن لم یکن فيه ما تقول فقد مته .1111 


00 


[171] البهتان: هو الكذب» والكذب من كبائر الذنوبء وهذا يدل 
على أنه لا يجوز ولا يحل إيصال الأذى إلى المسلم بوجه من الوجوه. 
من قول أو فعل بغير حق. ويدخل في هذا البهتان وهو أن ترمي 

الشخص بها ليس فيهء وقد 3 تعالى: وإ آل يُوَدُو آله وتش 


کے ص كي 


لعنهم اله َه في ألدنيا والأجرة وأ اعد طم عد عَذَابا مهيا & [الأحزاب: لا 


,)٥۳۸۵( برقم (/76091), وأخخر جه أحمد‎ )١( 


( ۲( ف صح حه ) برقم (TOA)‏ 





EEE EEE HEFTE EE HFH HEHEHE MN HNH #8 6 هيه‎ EEE #8 هن‎ EFE ايو و جا الس ا ا ليو ا ا هي ا اي ا فخ‎ HEEE mH hh mh HF 


ومعنى 8 يوذو لله : أى : ينتقصوه وينسبون إليه شيئاً لا يليق به 
- سبحانه وتعالى ‏ وقد قال تعالى في الحديث القدسى: «يُوّذيني ابن 
أدم يشت الدَهْرَ وَأنا الدَهْر بيدي الامو قلت اليل والنّهات»”", 
فالله جل وعلا يتأذّى بها ينسب إليه ما لا يليق به سبحانه وتعالى: 
ولكنه لا يتضررء لان الله لا يضره شیء» إلا أنه يتأذّى بدليل هذا 
الحديث والآية» فلم يقل: يضرون الله بل قال: « بِودُوبَ الله 
وَرَسُولَهء » وبعضهم حمل معنى قوله: ايؤذيني ابن آدم» أي: يعاملني 
معاملة تُوجب الأذى في حقي. ويؤذون الرسول كَل يعني: 
يتنقصونه أو يَسبّون أصحابه وأقاربه» فهم يؤذون الرسول وك 
بأنواع من الأذى كأن ينسبوا إليه شيئا لم يقله مثل الأحاديث 
الضعيفة التي دسَّها الوضاعون الذين يضعون الأحاديث على 
الرسول بيا وكالذين يتهمون عائشة رضي الله عنها في عرضهاء 
وكالذين يسبون الصحابة رضوان الله عنهم فإِن هؤلاء يؤذون 
الرسول كَل فجزاؤهم لعنة الله أي : الطرد من رحمتهء كما أنه 
سبحانه أعدّ لهم عذاباً مهيناً في جهنم يوم القيامة خالدين مخلدين 
مهانين» والعياذ بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (44775)) ومسلم (7147؟)» وحديث أبي هريرة له. 
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م قال جل وعلا: 3 َال دست اموک ) أي: يبون 
إلى شيئاً لم يقع منهم. وام يك: يكتسبوه.ء فهذا هو البهتان» وأمًا إذا كان 
س ثيل يهم قد وع منهم هله جي الخيية کا قال ارو 300 

وقوله تعالى في هذه الآية: © بِعَيرٍ ما اکت سبوا € مثل قوله يَلِل: 
«وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ينها فوصف هذا الفعل بأنه مبتان. 
ولحذا قال تعالى: #فْمَرٍ احسَملُواً بهتئنا 4 أي: كذباً قبيحاء $ وَإِثْما 
تَا 4 آي: ّا واضحا يتأثمون به» فلا يضرون الشخص الذي 
ببتوه» وإنما يضر ون أنفسهم» فيعود الضرر عليهم. 

وي حديث ابن عمر بيان عقوبة مَن قال في مؤمن ما ليس فيه 
من الصفات الذميمة» يتنقصه بذلك ويكذس عليه» فكان عقابه 
بأن يسكنه الله رَدْغَة الخبال» وردغة الخبال: منزلة قبيحة في النار - 
والعياذ بالله ‏ وكل النار قبيحة» ولكن هذه المنزلة فيها زيادة 
عذاب» وجاء في معنى ردغة الخبال في حديث آخر: أنها: «عصارة 
أهل النار»”"» والعياذ بالله ‏ فيشرب منهاء إهانة له بسوء صنيعه. 
فدل هذا على عظم حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى» وأنه لا 
يجوز أن تنتهك» وأن من انتهك حرمة المؤمن فقد ارتكب كبيرة من 


)١(‏ أخرجه مسلم )7٠١7(‏ من حديث جابر ذ. 
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كبائر الذنوب. ولهذا يجب احترام المؤمنين وتقديرهم» وعدم حقيرهم 
والإقلال من شأخهمء لأنَّ المؤمن كريم عند الله تعالى» فقد أعزَّه الله 
وكرّمه بالإيهان» فالمؤمنون هم الأعلون في الدنيا والآخرة» والذين 
ينتقصوههم ويحتقرونهم ويقلّلون من شام داخلون في قوله تعالى: 
«فقر أحَتَمَلُوا بهملنا وَإِنَّما ميا 4 فَضَلاً عا أخبر به الرسول بل 
من أن الله سبحانه وتعالى ينهم يوم القيامة بأن «يسكنهم رَدغة 
ابال حتى يخرج القائل مما قال» في أخيه وذلك بالتوبة من هذه 
الكبيرة ويتحلل من المّقول فيه. 

وأمّا حديث أبي هريرة ذَيهء وهو اني حديئي الباب» وفيه 
قوله كَكلِ: «أتدرون ما الغيبة؟» فهو تفسير لقوله تعالى: «إولا 
بک تنك بت ايب أمَدْسكُرْ أن با ڪل لَحْمْ جد مي 
ف رموه واوا الله إِنَّ الله واب يحم € [الحجرات: 57 فالنبي ڪيا 
قد فر الغيبة فى حديث أبي هريرة وبِيّتهاء وهذا من تفسير السّنة 
النبوية للقرآن» ولكنه اة لم يلق عليهم التفسير ابتداءً لأهميته بل 
سأهم عن معنى الغيبة من أجل التنبه» وهذا فيه التعليم بطريقة 
السؤال والحواب في الأمور المهمة» «فقالوا: الله ورسوله أعلم»» 
فيه: أن المسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يدري بأنه لا يتخرّص. بل 


A‏ سلسئة شرح الرسائل 
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يحيل السائل إلى من يعلم الحواب ويقول: الله أعلمء فقال ياة: 
«الغببة ذكرك أخاك با يكره» فلا تذكر عيوب أخيكء لأنه يكره ذلك 
كا أنه لو ذكر هو عيوبك لكرهت أنت ذلك فكيف ترضى 
لأخيك ما لا ترضاه لنفسك؟ وقد قال لاة: «لا يمن أَحَدَكمْ حتى 
ِب لأخيه ما ب فيه" فيرض أخيك مثل عرضك» فك 
لا ترضى أنت أن يمس عرضك بالغيبة» فلا ترص أن يمس عرض 
أخيك بالغيبة» أما أن تذكره بها بحب كأن تثني عليه وتمدحه في 
غيبته» فهذا شي طيب وهو لا يكرهه. وهذا فيه رفع من شأنه 
لأنّكَ أنت لا تكره أن يثني عليك أحد ويمدحك في غيبتك, 
فعليك أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. 

وقوله كَكةِ: «ذكرك أحاك» لأن المؤمن أخو الموّمن» قال تعالى: 


3 ر عسل عنس تر 


$ إنما الْمؤّمِنون إحوة € [الحجرات: ١٠]ء‏ فكيف تغتاب أخاك المؤمن. 

وقوله: «با يكره» أما إذا ذكرته بها يجب فهذا من اللاحسان 
إليه» ثم إنهم سألوا الرسول كَل كيف يكون هذا غيبة؟ أي: 
والكلام الذي قلته موجود فيهء قال وَكِْةِ: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» لأنّهِ يكره هذا الكلام ولو كان معناه موجوداً فيه» فالمسلم 


(0) أخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم (40) من حديث أنس بن مالك ذنه. 
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يستر أخاه المسلم ويدافع عن عرض أخيه في حال غيبته» وني الحديث: 
١مَنْ‏ رَدَّ عن عرض أخيه» رَد الله عن وَجْهِهِ النارَ يوم القِيامَةٍ َة 
فالمطلوب من المسلم أن يدافع عن عرض أخيه لا أن يقع فيه. 

ثم قال اة إن يكن فيه ما تقول قَقَدْ مَبّه» هذا أشد الكذب». 
والعياذ بالله! إذن فالمغتاب لا يخلو إما أن يكون مغتاباً وإما أن يكون 
كذاباًء فدل عل أنه لا يجوز ذكر المسلمين با يكرهون في غيبتهم في 
المجالس» وإن كان هذا أصبح فاكهة كثير من المجالس التي يغتاب 
المجتمعون فيها إخوانهم وولاة الأمور والعلاء ولا يوقرون أحداء 
فلا تعمر جالسهم ولا يأنسون إلا بالغبة والتفكه بأعراض الناس؛ 
فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور ويبتعد عنهاء لما ورد فيها من 
الوعيد الشديد والعذاب الأليم. 


)١(‏ أخر جه أحمد (7/673؟)) والترمذي (۱۹۳۱) من حديث أبي الدرداء ه. 





باب ما جاء في اللعن 


عن أبي الدرداء یه مرفوعاً: إن العَبِد إذا َع شيئاً 

صَعِدتٍ اللَّحْنَةُ إلى السّماءء فَتُعْلَقُ أبوابُ السَّماء دُوتهاء ته 
۾ ور 

تبط إلى الأرض. فتَغْلّقٌ أبواببها دوتهاء م تاخد يوينا 
وشمالاء فإذا 1 تِذْ مَساغا وَجَعَتْ جَعَتْ إلى الى لع فإن 
کان أَهْلدٌ وإلّا رَجَعتَ إلى قاتلها» رواه أبو داود بسند 
جيد”"'. 

وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود“ 

وأخرجه أبوداود وغيره من حديث ابن عباس رواته 
ثقات لکن أعلّ بالإرسال. 

ولمسلم”" عن أبي بَرزة #ه مرفوعا: «أن | مرأةً لَعَتَت نَاقةٌ 
هاء فقال رسول الله يَكلِةِ: ١لا‏ تَصَحَينا ناقة عليها لَعَنَة). 


.)٤۹۰٥( في لسئلهة يرقم‎ )١( 

(۲) في «المسند» برقم (7/810/5). 

(۳) أبوداود (5408)» والترمذي (۱۹۷۸). والحديث عند أي داود رواه من 
طريقين: من طريق مسلم بن إبراهيم مرسلاء ومن طريق زيد بن أخزم ‏ ومن 
طريقه أيضاً رواء الترمذي ‏ موصولا. 





وله عن عمران”" نحوه. 7 


[؟؟١]‏ اللعن: هو الدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى» واللعن 
كبيرة من كبائر الذنوب» فعلى المسلم أن ينزه لسانه عنه» فقد جاء 
في الحديث: اليس المسلم بالطعّان ولا اللّمَانِ ولا الفاجش ولا 
البّذيءٍ» فالأصل في المسلم أنه يتر فع عن هذه الأخلاقيات 
الذميمةء فإذا حدث بينه وبين أحد سوء تفاهمء فلا يجوز له أن 
يلعنه» أى: أن يدعو عليه بالطرد من رحمة الله تعالى» فكيف 
تطلب من الله أن يطرد أخاك من رحمته؟! وسيأي بیان ما یترب 
ما إذا تلفظ الإنسان باللعن في حديث أبي الدرداء الآتي» لا 
يذهب هدراً. 

قوله م فى حديث آي الدرداء: (إن العبد إذا لعن شيا“ أي 
شىء» ليس الأدمي فقطء كأن يلعن الدائة» أو البقعة» أو الساعة» 
أو اليوم وغير ذلك» فالأصل في المسلم أن يمسك لسانه عن هذه 
الكلمة القبيحة» لأنّ هذه الكلمة القبيحة إذا ما صدرت من 
يسان الإنسان فَإِمََّا لا تذهب هدراً بل تصعد إلى السماء فتغلّق 
)١(‏ في لاصحيحه) (5095), 


(۲) في ااصحيحه» برقم (58546). 


(۳) أخرجه أحمد (۳۸۳۹) والترمذي (۱۹۷۷) من حديث أبن مسعود طله. 
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س و ا 


أبواب السماء دونها؛ لأن الله - جل وعلا ‏ يقول: إل يصع 
لكام ألطَيَتُ € [فاطر: »]٠١‏ وهذه كلمة خبيثة» فلا تصعد إلى السماء. 
ولأن فيها ظلياً لمن صدرت في حقه. ثم تهبط إلى الأرض» فتَغلّق 
أبواب الأرض دونهاء فلا تقبلها الأرض ولا تقبلها السسماء» ثم 
تذهب يميناً وشهالاً بين السماء والأرضء فإن كان الذي صدرت 
في حقه يستحقهاء ولا رجعت إلى من قالماء فيكون هو الملعون - 
والعياذ بالله ‏ فكأنه حين لعن أخاه لعن نفسه» فكيف يلعن 
الإنسان نفسه هذه الكيفية؟! فعلى الإنسان أن لا يعوّد لسانه على 
اللعن» بل ينزه لسانه عن ذلك» حتى لو كان الذي لعنه يستحق 
ذلك» فلا ينبغي له أن يَلعن. 

ثم ذكر المصنف رحمه الله آن هذا الحديث له شاهد يعضده 
ويقويه عند أحمد وأ داود وغيرهماء وهذا يدل على سعة اطلاعه 
ومعرفته بالأدلة التي يسوقها في أبواب هذا الكتاب. 

وفي حديث أبي برزة عند مسلم أن امرأة كانت تسير مع النبي كلا 
في بعض الأسفارء فلعنت ناقتهاء فقال النبي ية «لا تصحبنا ناقة 
عليها لعنة»» وورد عنده من طريق أخرى من حديث عمران ابن 
حصين ذه أنه قال: ا محذوا ما عليها ودَعُوها فإئَّها مَلعونة» وفي رواية 
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رواية أخرى عند أحمد”" قال عمران: فكأني أنظر إليها تمثى في الناس 
ما يعرض ها أحد. وهذا يدل على أنه لا يجوز لعن البهائم» فكيف 


)١(‏ في «مسنده» برقم (۱۹۸۷۰)ء ومسلم(5596)., 


GID‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب ما جاء فى إفشاء السر 
عن آبي سعيد مرفوعا: إن يِن أَشَرٌ الاس مَنزِلَة عند 
الله بوم القيامَةء الرّجُل يفضي إلى امرأَته. وتفضي اليه ثم 


٣ 


1 َد ر س ها وف رواية: «إن من مِنْ أعظم الآمائة» روأه 
| 000 
اه A FZ ID‏ 2 
وعن جابر #5ه مرفوعا: «إذا حدث الرجل با لديب 
اس ي 2 سر 1 ٠‏ 
التفت فهى أمانة» حسنه الترمذى”" 
و لاحر“ عن أ الدرداء نه مرفوعاً: من سی من 


رَجْلٍ حديثاً لا ي پشتهي أن يُذكَرَ عنه» فهو أمانَة» وإِنْ 1 
ىكى 7ل 


السر: هو الأمر الذي لا يحب الإنسان أن يطلع أحدٌ عليه 
وهو أمانة عند من أفضى إليه به» فإذا أسرّ إليك أخوك سرّاً وأبداه 
لك» فالواجب عليك أن تحفظه. فلا تخبر به أحداء فإن أفشيته فقد 
ارتكبت كبيرة وخنت الأمانة. 


.)١؟55()١5729/(و‎ ))177()1١53719/( في الاصحيحه) برقم‎ )١( 
.)485/( وأبو داود‎ »)١5 517/5( وأخرجه أحمد‎ ))١909( في جامعه! برقم‎ )۲( 
.)۲۷٥۰۹( في المسنده» برقم‎ )۳( 
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ومن الأسرار التي يجب حفظها وعدم إفشائها ما يكون بين 
الزوجين كما جاء في حديث أبي سعيد, فإذا خلا أحدهما بالآخر فإنه 
يكون بينهها من الأسرار والحديث والأعمال ما لا يجوز لأحدهما أن 
يتحدث بهء لأن في إفشاته حرجا لكلا الزوجين وخدشاً للحياء. 
فمن فعل ذلك كان من شرار الناس» سواء في ذلك الزوج أو 
الزوجة» فدلّ ذلك على أن إفشاء السّر من الكبائر» ولذلك ذكره 
الشيخ في كتاب الكبائر. 

وقوله في حديث جابر: «إذا حدّث الرجل» وذكر الرّجل هنا 
على الغالب لا على التخصيص» «ثم التفت» يميناً وشمالاً على قَصْدٍ 
أن لا يطلع على حديثه غير الذي حدّثه به» وهذا دال عن أنه لا 
يريد أن يطلع عليه أحد من الناس» فالواجب على من أفضى إليه 
به أن محفظه؛ لأن التفاته تحفظ من أن يسمعه أحدء لأنه ائتمنه 
عليه» فلا ينبغي أله أن يفشيه» لأن هذا هو الخيانة للآمانة. 

وني حديث أبي الدرداء قال يَكهِ: مَنْ سَمِعَّ مِنْ رَجَلِ حَدِيئاً لا 
ِب أن يُذْكَرَ عَندٌ فهو أمانة» وإن 1 يَسْتَكْتِمُه) أي: وإن لم يطلب 
منه كترانه» فإذا أفضى إليك أحد بأمر من الأمور السرية دون أن 
يُظهره لغيرك» كانت هذه أمانة عندك وعليك أن تحفظها فلا تفشي 
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سرّه ولو لم يقل: اكتمه» فلا ينبغي أن يُتساهل في هذا الأمرء لأنه 
من باب حفظ الأمانات» قال تعالى: 9 ولذ هر لِأْمْئَنتِهِمْ وعَهدهم 
عون 4 [المؤمنون: ۸]» هذا جاء ٤‏ ساق د صعات الو منين. 
فحفظ الأمانات من الصفات الكريمة التي ين ينبغى أن يتخلق ہا 
المؤمن» والأمانات ليست قأصرة عل الأموال التى بودع عند 
الشخص كا يفهم ذلك بعض الناس من أنها الوديعة التي تودع 
عند شخص» بل هذا نوع منها وإلا فهي كثيرة» منها: ما بينك وبين 
الله من عبادته وأداء فرائضهء واجتناب ڪارمه» وكذلاك من 
الأمانات ما يكون بين الناس من الأسرار التى لا يحبون أن تنتشرء 
وإنما يحدثون مها بعض الناس الذين يثقون بهم» فإذا وثق بك أخوك 
وأفشى إليك سرا من أسراره» فإن عليك أن لا تنشره بين الناس» 
لذن هذا من خيانة الآأمانة. ومن الأمانات أيضاً أنه ادا ولاك ولى 
الأمر عملاً ما من الأعمال الوظيفيّة فعليك أن تقوم بعملك على 
الوجه المطلوس» ولا تخس منه شيئاأً لآنه أمانة كذلك. 


ڪتاب الكبائر GD‏ 
باب ما جاء في لعن المسلم 


عن ثابت بن الضحاك هه مرفوعا: الَعْنْ المُؤْمِنٍ 
کقتله» أخخر جاه". 

وللبخاري” “ عن أبي هريرة ذه #: آم ضَرَبوا رَجُلا قد 
شرب الحَمرَ > فلما انصرف قال بعض القوم: اخراك الله 
قال النبيّ عَكِ: ١لا‏ 5 تقولوا هذاء لا تُعيئوا عليه الشَّيْطَانَ). 
LIYE]‏ 


[1١١ ٩[‏ تقدّم أن اللعن مطلقاً كبيرة من كبائر الذنوب» سواء لعن 
الإنسانٍ أو الحيوانِ أو أي شيء آخخرء ولكن لعن المسلم خاصة من 
أشد الكبائرء فالمسلم له حرمة وحق وكرامة عند الله جل وعلا - 
فلا يجوز أن تدعو عليه باللعن» وقد علمت معناه» فأنت لا ترضى 
أن يلعنك أحد. فكيف تلعن أخاك المسلم؟! 

وف حديث ثابت قال وه «لَعْن المؤمن كقثله كقتله» أى: إذا قلت 


نيا 


لأخياك: لماك ا فكأم) قل وك الام جريمة عط ركب لق 


.)١١ ٠( ومسلم‎ »)٦10۲( البخاري‎ )١( 


(۲) في ااصحيحه» برقم (1۷۷۷). 





عليها عقوبات شديدة» قال سبحانه وتعالى: « وَس َمل مُؤّمِتَا 


کہ سے س ار کے سے ةم سے سے ی کے 


جهنم لدا فا وعض ت الله عَلِيّهِ ولعنة, 
وَأَعَدَّ له ع عَظِيكًا € الا ۳ فقد اشتملت هذه الآية على 
أنواع من الوعيد الشديد» والعياذ باللهء فلعن المسلم مثل قتله في 
الإثم» نعم هو لا يوجب القصاص ولا الديّة ولا الكفارة» لكنه 
مثل القتل في الإثم الذي يستحقه عند الله سبحانه وتعالى - لأنك 
إذا قتلته فقد أخرجته من الحياة» وإذا لعنته فقد أخرجته من رحمة 
الله» فهذا وجه مشابهة لعن المؤمن بقتله» كل منهما إخراج» إما من 
الحياة إلى الموت» وإما إخراج له من الرحمة إلى العذاب» فالواجب 
على المسلم أن ينزه لسانه عن اللعن» لأنه كبيرة من كبائر الإثمء 
واللعن وإن كان منهيّاً عنه مطلقاء إلا أنه في حق المؤمن أعظم 
حرمة» لكرامة المؤمن على الله. 

وأما حديث أبي هريرة عند البخاري» وفيه: (أنهم ضربوا 
رجلا قد شرب الخمر»» فالمسلم ليس معصوماً فقد يقع في الذنوب» 
وتغلبه نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان» فقد يقع منه فعل بعض 
المحرمات وبعض الكبائر كشرب الخمرء وهذا لا يخرجه من الإسلام 
أو الإيهان كا تقول الخوارج» بل هو مؤمنء ناقص الإيمانء ويقام 
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عليه الحد تعزيراً له على هذه الجريمة» وزجراً له ولغيره من الوقوع 
فيهاء لأنَّ شرب المسكر جناية على العقل» وقد جاء الإسلام بحماية 
الضرورات الخمس التي منها حفظ العقل» فإذا شرب ما يفسد 
عقله» فإنه تجلد حماية لعقله الذي كرّمه الله به» وميّره به عن غيره 
من المخلوقاءت» والذى هو مناط التكليف والأوامر والنواهي» فإذا 
جنى عليه بشرب الخمر فإنه يقام عليه الحد» ى) كان النبي ود يجلد 
الشارب نحواً من أربعين» ولما كانت خلافة عمر بن الخطاب هه 
كثرٌ شرب الخمرء لأنه في عهده انّسعت رُقعة الخلافة» وكثر الذين 
دخلوا في الدين» وصار يحدث منهم ما حدث» وكثرت الرعية؛ 
وكان منهم من لا يكون منضبط الإيان لحداثة قربه وعهده 
بالإسلام؛ و لما كثر شرب الخمر في عهده 5» استشار الصحابة في 
أن الأربعين جلدة لا تردع شاربي الخمر» فأشاروا عليه أن يرفع حد 
الجلد إلى ثمانين جلدة قياساً على حك القاذف الوارد في قوله تعالى: 

والب بمو لْمُحصئنت ثم ر یاو پأربعة ہما َأبإدوهز نين جأدة 4 
[النور: 4]» قالوا: إذا سكر هذىء» وإذا هذى افترى» يعني: قلف 
بالزنى أو باللواط فلا يملك لسانه» ومن هذا الوجه قاسوه على القذف 
وأوجبوا فيه الحدَّ ثانين جلدة» وهذا من سنة الخلفاء الراشدين» 


010101 » شرح الرسائل 





وقد قال 2ك: بية: «عليگم بسُنتي وسنةٍ الملفاء المَهَدِيِينَ الراشدين 
عَضوا عليها بالتُواجذ)”". فالشاهد من الحديث الذي ساقه المصنف 
أن الرسول ية جلده؛ فدل هذا على أنَّ شارب الخمر جلد وأنَّ 
هذا حد من حدود الله ولا جلدوا هذا الرجل» وانتهوا وذهب 
الرجلء قال أحد الحاضرين: أخزاك الله» وقي رواية: «اللهم العنه)”", 
فقال هم وَكدِ: «لا تقولوا هذاء لا تعينوا عليه الشَّيْطان» لأنه قد يؤثر 
عليه» فيقع في شرب الخمر مرة ثانية» فيكون دعاؤكم عليه إعانة 
للشيطان عليه في ارتكاب المعصية وهي شرب الخمر. 

فدلّ هذا على أنَّ الإنسان إذا أقيم عليه الحد» فإنه يجب أن لا 
يتكلّم فيه من قِبّل الآخرين ولا يم يكفي أنه أقيم عليه الحد» فلا 
يزاد على الحد بالتوبيخ أو بالذم» لأنه مؤمن والمؤمن له حرمة» هذه 
ناحية» والناحية الأخرى أن هذا قد يعين عليه الشيطان فيكابر 
ويشرب الخمر» ومعلومٌ أن درء المفاسد مقدّم على جَلْب المصالح: 
وهذا فيه درءٌ مفسدة في أن لا يغريه الشيطان» فيجعله يغضب ويحقد 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷۱۲١٤(‏ وأبوداود (471)» والترمذي (557/7)» وابن ماجه 
0) من حديث العرباض بن سارية #5ك. 


(۲) هي عند البخاري (1۷۸۰) من حديث عمر ظلله. 
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على من سبّوه» فيقع في الجريمة مرة ثانية مناهضةً هم» فقد يحمله 
الدعاء عليه على التهادي أو يُقنطه من قبول التوبة» فكأنهم قد 
أعانوا على حصول مقصود الشيطان» وهذا نهى النبي ية عن لعن 
المسلم» فدل على أن المسلم لا يُسبٌ حتى ولو كان فاعلاً لكبيرة من 
كبائر الذنوب» ولكن يُستر عليه ومحترم ولا يوبخ ولا يتكلم في 
عرضه» بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة. 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 
باب ذكر تأكّده فى الأموات 


عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا: لا تسوا الأمُوات 
فإِنّهم قد أفضًوا إلى ما قذمُوا» رواه البخاري”". [0 ١١‏ ] 


]١١6[‏ قوله: «تأكده في الأموات» أي: تحريم اللعن في الأموات 
لأنّ سب الأموات يجري مجرى الغيبة» إن الواجب احترام الأموات 
وعدم الوقوع في أعراضهمء فكا أنه لا يجوز الوقوع في أعراض 
الأحياء؛ وهو كبيرة من كبائر الذنوب» فالوقوع في أعراض الأموات 
أشد. فلا يجوز ذكر مساوئهم وغيبتهم. 

وقوله کل «لا ر سوا الأموات») أي: باي نوع من السب 
والتتقص» حتى وإن كانوا عصاة؛ لأنهم مسلمون وحرمة المسلم 
ميتاً كحرمته حبَّا ولأنه كا قال النبي بلاة: «أفضُوا إلى ما قَدَموا) 
أى: وَصَنُوا إلى ما عملوا من خير أو شر فلا تلاحقهم أنت بعد 
موتهم. ولكن کل أمورّهم إلى الله - سبحانه وتعالى -. ولأن ف 
ست الآأموات إهانة للأحیاء» كا في الحديث: (لا سوا الأَمُواتَ 
قَتَؤّْدُوا الأَحْمّاءَ»". فهذا الميت قد يكون له أقارب وأولاد فإذا 


0 في «صحيحه) برقم (۱۳۹۳). 


(۲) أخرجه أحمد )۱۸۲٠٠١(‏ والترمذي (۱۹۸۲) من حديث المغيرة بن شعبة ط. 
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ست تأذى ذلك أقاريه» فالحاصل أن ست الأموات حظور من 
كل الوجوه فلا يجوز سبهم ولا تنقصهم» وإنا يندب الترحم على 
أموات المسلمين والدعاء هم فإن رحمة الله واسعة. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 
باب ذكر قول: يا عدو الله أو یا فاسق أو يا كافر ونحوه 


5 تم 7 لو 8 كر 
عن أبي ذر #5 مرفوعا: «لا يَرْمِي رَجَل رجلا بالفسوق» 
ولا يَرْمِيهِ بالكفرء إلا ارئَدّت عليه؛ إن 1 يكن صاجبه 
كذلكڭ» روأه البخارى”". 
وعن سمرة ظهه مرفوعاً: «لا تلاعنوا بلَعْنَةِ الله ولا بِعَضَبهِ 
ولا بالئار) صحّحه الترمذى”2. 
3 5 1 . ب ر هاس 7 تع غ0 ٦‏ 
وهم" عن أبي ذر 5ه مرفوعا: «مَنْ دعا رجلا بالكفر أو 
قال: عدو الله» ولیس كذلكء إلا حار عليه». ]١75[‏ 


3 امن الألفاظ القبيحة التي لا تقال في حق المسلم: يا عدو الله 
أو يا فاسق ونحو هذه الآلفاظ. وليس هذا خاصًا باللفظ المذكورء 
إنما يدخل في ذلك أية كلمة فيها ذم وتنققص أو رمي بالكفر أو الفسقء 
أو بعداوة الله فإن هذا منهى عنه. 

وهذا القول من كبائر الذنوب» فالذي ينال من أخيه وينعته 
فيقول: يا عدو الله» يا فاسقء يا كافر» ونحو ذلك من الألفاظ التي 
)١(‏ في الصحيحه) برقم (1945). 


(؟) في اجامعه) »))١91/5(‏ ورواه أبو داود .)٤۹۰٩(‏ 
(*) البخاري (3046)» ومسلم (11) واللفظ له. 
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يتوه مها بعض الناس عند النزاع والخصومات» فإنه يكون قد وقع 
في كبيرة من كبائر الوثم. 

وني حديث أبي ذر إخبار من الرسول َيه بقوله: «لا يرمي»: 
أي: لا يقذف أحدٌ أحداً بالكفر أو بالفسوق» والفسوق هو: الخروج 
عن طاعة الله سبحانه وتعالى» فإذا قال المسلم للمسلم: يا كافر أو 
قال: فلان كافر أو فاسق» فحكمه حكم اللعن» فإن لم يكن من قيلت 
في حقه مستحقاً لها رجعت لصاحبها الذي تفوه بہاء فيكون وصف 
نفسه بهذا الوصف القبيح. 

وفى حديث سَمّرة قال : «لا تَلاعَنوا بِلَعْنَة الله» أي: لا يلعن 
بعضكم بعضاً «ولا بِعَضَّبه ولا بالتار» أي: لا تقولوا: عضب الله 
عليك» فتدعو عليه بالغضبء وكذلك لا يجوز أن تدعو عليه 
بالنار» فتقول: أوقعك الله في النارء أو أخزاك الله في النار» أو 
أدخلك الله النار. 

فلا يجوز التلاعن بين المسلمين هذه الألفاظ أو غيرهاء لآن 
الأصل في علاقة المسلم بأخيه المسلم أنها قائمة على الأخوة والمحبة 
والمودّة» وبعض الناس يظن أن الكلام يذهب مع المواء» فلا يدري 
أنه يُكتب ويُسجّلء وأنّه يبحاسب عليه يوم القيامة» فهو لا يحسب 
لهذه الأشماء حساباًء إن) يطلق لسانه من غير محاسبة» والله عر وجل 
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يسجلان الحسنات والسيئات» فليس من قول إلا ويسجلء فإما أن 
يكون لك وإما أن يكون عليك» فاختر لنفسك. 

وي حديث أبي ذر قال 32ة: امن دعا رَجَلاً بالكفر) أى : قال 
له: يا كافر. أو: يا عدو الله وهو اليس كذلك» أي : ليس كافراًء 
ولا عدوا لله. «إلا حار عليه» أي: رجع عليه كلامه؛ وتَحمّله وكتب 


وهذا فيه التحذير من هذه الأمور والتراشق اء وأن لا يتشفى 
إنسان من آخر بهذه الكليات» فإنها لا تذهب سَُدَّىء وها عواقب 
وخيمة. فالمسلم يطهر لسانه من الكلام البذيء والجارح الذي يؤذي 
إخوانه. 


كتاب الكبائر GD‏ 





باب ما جاء في لعن الرجل والديه 


عن ابن عمر ##ه مرفوعاً: «مِنْ اکر الگبائر أن يَلْعَنَ 
الرَّجُل والِدّيه». قيل: يا رَسول الله وکیف لعن لجل 
والديه؟ قال: ایسب الرَجل أبا الرجلء فيسب أباه» ويس 
َه فيس اه أخر جاه. [۱۲۷] 


[۷ 1 من أقبح اللعن: لعن الرجل والديه» فقد سبق ذكرٌ النهي 
عن اللعن والتلاعن بين الناس» فكيف إذا وصل الأمر إلى أن يلعن 
الرجل والديه ‏ والعياذ بالله ‏ اللّذين جاء حقهم| بعد حن الله تعالى؛ 
فقد قال جل وعلا: إوقضئ ريك ألا عبد إل ياه وبالولدن 
لِحْسَدمًا 4 فجاء الأمر بِبرّهما بعد مقام العبودية لله» وهذا يدل على 
عظيم حقهم|. ثم قال: ا تقل ها أي ولا رهما وفل لما مولا 
حكريما € [الإسراء: «YY‏ أي: فلا تسمعهها قولاً سيئاً حتى ولا 
التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيّى» بل قل هما قولاً طيّبا 
حسناً تأدب وتوقير وتعظيم» ولكن هل يجرؤ أحد على لعن والديه 
مباشرة؟ الغالب أنه لا يجرؤ أحد على ذلك لكن يتسبب في لعنههم) 


.640( البخاري (01) ومسلم‎ )١( 
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من غيره» والر سول ل بين هذا بقوله: يعن الرّجل أبا الرّجُلٍ؛ 
فيَلعَنُ أباةُ» فيكون هو المتسبب في لعن والديه. ١وَيَلْعَنُ‏ امه ل 
أمَّه فيرد عليه مثل ما قال. 


كتاب الكبائر 
باب النهي عن دعوى الجاهلية 


ولما قال المهاجريٌ: يا للمهاجرين! وقال الأنصا ري: ي 
للأنصار! قال رسول الله یة: «أبدعوى الحاهلية وأنا 
أظهركم؟» وعَضت لذلك غضباً شدیدا"“. ۱۲۸1] 


[۱۲۸] ف إحدى غزوات الرسول لل حصلت مشادة شاب من 
المهاجرين وشابٌ من الأنصار نادى بسببها كل شاب قبيلته لتناصره 
على خصمه؛ فسمع ذلك النبي هة واستدكره وغضب من أجلهم» 
لأن المسلمين إخوة من جميع القبائل والأجناس والاعتزاز بالقبيلة من 
أمور الجاهلية. وقد خبينا عن التشبه بالجاهليين وأمرنا بترك أمورها. 
وهذا ما يسمى اليوم بالعنصرية والقومية فلا يجوز إحياؤها بعد إذ 
أماتها الله بأخوة الإسلام والاعتزاز بالإسلام. 


أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اعتزوا بقيس أو تميم 


() أخحرجه البخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم (9/15؟) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 


عنهما. 


60 سلسلة شرح الرسائل 





باب النهى عن الشفاعة في الحدود 


وقول الله تعالی: او تحدم هما رأف في دين الله إن کے تومنو 


يالله 4 واليو مالآخر » [النور: 7] 

وها" في حديث المخزوميّة: «أتشمَع في حد من حدود 
الله ؟). 

وف لمو طا“ عن الزبير ذقنه: إذا بلغت الحدو د السلطان: 
فلعنّ الله الشافمَ والمشفع. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «مَّن حالت شفاعته 
دون حد من دود لله» فقد ضا الله في آمره»". |11۲۹ 


]١4[‏ تجب إقامة الحدود الشرعية إذا ثبتت عند الحاكم بالإقرار أو 
البينة ولا يجوز لأحد أن يتدخل لإسقاطها بشفاعة أو بذل مال أو 
سلطة. ويجب أن تقام على الشريف والضعيف والغني والفقير وقد جاء 
الوعيد الشديد في حق من تدخل لإسقاط حد كا في هذه الأحاديث 
التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. وقد لعن النبي اة من آوى محدثا . 


)١(‏ البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم (۱۹۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) «الموطأ» ؟/ .AY0‏ 


(۳) أخرجه أحمد (86 “07 ).» وأبو داود .)۳٥۹۷(‏ 


كتاب اتكبائر 40 





[٠١١ [‏ الناس تحدث بينهم خصومات ومتازعات وهذا من طبيعة 
البشرء ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس 
فيها اختلفوا فيه» قال سبحانه: إا أَْرْْنآ ليك التب بالق 
لت بين الاس ہا ارد اله وکا تك الیو حصا 4 
[النساء: »]٠١©‏ وقال: 32 وَأنِ أحكم بتكم يما أل آله رع ارآ“ 
وََحَدَرْهُمٌ أن ييول عَنْ بَعْضٍ مآ أل أ إِليْكَ 4 [الائدة: 44]ء 
ولمّا توفي النبي ية كان العلماء هم الذين يقومون بالحكم بين 
الناس» لأنَّ العلماء ورثة الأنبياء» يحكمون بين الناس فيا اختلفوا 
فيه لأن الله قال: قان رع في سء دوه إل أله اسول إن كم 
ومون يأل الوم الخ ذَلِكَ حير وَلَحْسَنٌ تويلا * [النساء: 159]: 
والردّ إلى الله تعالى هو الردّ إلى كتابه الكريم» والرد إلى رسوله 555 
بعد موته هو الردّ إلى السّنة الشريفة» والذين يأخذون الحكم من 
الكتاب والسّنة هم العلماء الذين يحكمون بين الناس بموجب ما 
جاء فى الكتاب والسنة» وهذا أمر ضروري للبشرء لا سيا للمسلمين» 
والمخصوم ليسوا على حدٌ سواء فقد يكون منهم من هو أَلْحَن بالحُجّة 
من الآخرء وعنده بلاغة» والآخر قد يكون دون ذلك» فالحاكم بسر 
یقضی على نحو ما يسمع. كا قال النبي 355: 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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«إنها أنا بش وإِنَكم تحتَصمُون إل ولعل بعصكم أن یکو الکن 
بحُجّيهِ مِنْ بتعض» فأقضي على نَحْوٌ ما أسمّعٌ» فمَنْ قَضَّيتَ له من 
حقٌ أيه شيئاً فلا يذه فنا أقطمٌ له قِطْعَةٌ مِنَ انار ٠٠٠‏ 

وحكم الحاكم لا يغير الحق لأنه يقضي على نحو ما يسمي 
والحق قد يكون على خلاف ما قضى به أن الحاكم حكم إنها هو 
على الظاهرء أما الباطن فلا يعلمه إلا الله ولذلك تعاد المختصومات 
عند الله يوم القيامة» وينتصف للمظلوم من الظالم» وتؤدى الحقوق 
إلى أهلهاء فلا يقول أحد: ما دام القاضى حكم في القضية» فالحق 
صار لي» وهو يعلم في قرارة نفسه أن الحق لأخيه. هذا لا يجوز لان 
حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاًء وإنما يقضى على نحو 
ما يسمع وبا توفر إليه من البينات» ولذلك قال النبى 355: «فإنّ) 
هي فطع مِنّ الثار فلي خذها أو ليُتركها»”". 

وقد يكون هناك من ينوب عن الخصم. كالوكلاء ‏ والمحامين, 
وهذا موضوع الباب» فمّن كان يتوكل عن غيره في خصومة فعليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (/59571) (1/1759)؛ ومسلم (۱۷۱۳) (4) من حديث أم سلمة 
(۲) خر جه البخاري (۷۱۸۱)» ومسلم (11/17) (0) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
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أن يتقي الله ولا يزور الحججء وإِلَّا يدلي بالحق والصدق» سواء 
كان له أو على موكّله. لأن بعض المحامين والوكلاء يريدون أن 
يكسبوا الأجرة» فيزوّر القضية» ويأتي بشهود زور حتى يكسب 
القضية ويحصل على ما يعطى مقابل المحاماة والوكالة» فعليه أن 
يتقي الله. لأنه هو الذي يتحمّل الوزر حيث جلب لموکله شيئاً ليس 
له» وظلم الخصم حيث أخذ منه الحق وأعطاه غير وفي الأثر: «(شر 
الناس مَن ظَلَم الناس للناس وباع دينه بدنيا غيره. 

فهو أخذ الحق من صاحبه وأعطاه لغير صاحبه بسبب تزويره 
وخصوماته وبلاغته في الحجة» فعلى الذين يتولون المحاماة والوكالات 
وأمر الخصومات أن يتقوا الله عز وجل» وألا يخاصموا إلا بحق. 
أما أن يتعمدوا التزوير» ويغرّروا بالقاضي ويستخدموا لذلك 
الأساليب الملتوية» كأن يكون هناك رشوة أو شهادة زور» فهذا في 
غاية الخطورة» فالخصومة بالباطل خطرها عظيم» وشرها كبير 
فعليهم أن يتقوا الله تعالى» ويعلموا أنهم مسؤولون أمام الله سبحانه 
وتعالى. 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 


7 ل کر ج سے ہے للل اج 


وقال الله تعالى: © وَتَماونواً عل الب والنقوى ا عل 


لي وَالْعَدُونِ » الآية [المائدة: ۲[ وقوله: 3 س يشفح شفلعة 
کے يك أ صد ب نها ومن شفع شفع ميدَتَةٌ يكن آرت 
مُنْها 4 الآية [النساء: مم]. ١7311‏ ] 





3 قوله: « وتماونوا عل 1 أى : على الخير والإصلاح 
والصلاح. «9 ولا تَعَاونواً عل الث وَالعدُوانٍ » أي: ولا تعاونوا على 
اض والتقيض متها قالإثم ضد الب والعدوان هو: الاعتداء عل 
الناس بسب حقوقهم» فالخصومة بالباطل من التعاون على الإثم 
والعدوان» وهذا محل الشاهد من الآية الكريمة» فالمخاصم بالباطل 
يكون متعاوناً على الإثم والعدوان» وقد قال تعالى في نهاية الآية: 
لاتقو لَه أي: اتقوا عذاب الله وغضبه إن أنتم خاصمتم بالباطل 
وظلمتم الناس» فإنكم ‏ حينها - تستوجبون غضب الله وعقوبته. 
فعليكم أن : تتقوا ذلك الغضبه برك هذا الفعل الخطيرء وعليكم 
بتقوى الله لأنه رقيب على الجميع» وقوله تعالى: إن أللَهَ سيد 
لْعِقَاب»» أي: اتقوا عقابه» فإن عذابه ليس سهلاً تحمله. بل هو 
شديد لا طاقة 

فهذا فيه تحذير من المعاونة على الخصومة بالباطل» فمن فعل 
وأعان على ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى. 





a 222 E E E E E E Tagg 
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وقوله تعالی: ‏ کن ينْمَعْ عة حَسَتَهُ یکن له تيب نا 4 
الشفاعة قسمان: الأولى: شفاعة عند الله تعالى» وهذه له شروطها 
كما جاءءت ف الكتاب والسنةء والثانية: عند المخلوقين. 

والشفاعة: هي ما يسميها الناس اليوم «الوساطة»؛ والوساطة في 
تحصيل الطلب» هي: أن يتقدم شخص بطلب من الوالي» أو الحاكم 
شيئاً له فيه مصلحة» ولیس فيه ظلم أو عدوان على أحدء لكن قد 
يكون الحاكم لا يلقي بال لهذا الطلبء لأن الطالب ليس ذا شأن» أو 
لا يعرفه الحاكم» فيأتي بعض الناس فيشفعون عند الحاكم هذا 
الطالب في طلبه. والشفاعة مأخوذة من الشفع. 

والشفع: ضد الوتر» فصاحب الطلب كان منفرداً في طلبه» ثم 
جاء هذا بالواسطة فصار شافعاً له» فتحول بذلك من كونه منفردا 
في طلبه إلى أن أصبح شفعاً. 

والشفاعة في الخير وفيا ينفع الناس مطلوبة» وفيها جر عظيم» 
قال النبي يكِ: «اشْمَعُوا تُؤْجَروا»» ويقضي الله تعالى على لسان رسوله 
ب ما يشاء”©» فالشافع في الخير ار سواء قبلت شفاعته أم 
لم تقبل» لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: « من يَشْهَمْ سفلعة حستة 


)١(‏ أخعرجه البخاري (۳۲٤۱)»ء‏ ومسلم (77717) من حديث أبي موسى الأشعري طل. 


ع سلسلة شرح الرسائل 





ا FH O Fb‏ اا ا ا ا مفلا ا OH‏ لا لا ل HOH‏ ا كا ل ا ات ال ا ا ات ا Hm‏ ات ا EHH HEHE‏ 


یک له یب مہا 4 لأ هذا من التعاون على البر والتقرى ومن 

وقوله تعالى: « من يَنْمَْ شفع حَسَكَةٌ يكن لم میب عَنْهَا 4 
أي: نصيب من أجرهاء فالحاكم إذا استجاب وأعطى هذا الطالب 
ما ينفع ويفيدء صار للحاكم أجر وللشافع أجرء ولمذا قال: 

نصِيب ينا 4 أي: يناله نصيب مع الحاكم أو الشخص الذي 
أجاب الطلب ب| ينفع» وهذا ترغيب من الله في الشفاعة في الخير, 
ثم قال تعالى: «إومن فع شقعة مَدَتَة ٠‏ فهذا في مقابل الشفاعة 
الحسنة» وهي الشفاعة ا أو في ظلم وعدوان أو في اذ 
حقوق الناس» هذا شفاعة سيئة» ایک َم كفل نها أي: 
نصيب منهاء فيكون على الذي أجاب الشفاعة وهو الوالي أو من 
عنده الطلب - إثم يشترك فيه مع الشافع» وهذا فيه تحذير من 
الشفاعة بالباطل لأخذ حقوق الناس» كا أنَّ منع إقامة الحدود فيه 
إعانة للظالم على ظلمه» وهذا من الشفاعة السيئةء وسيأق ذكر ما 
فيها من الوعيد. 

وهذه الآية قسمت الشفاعة إلى نوعين: شفاعة حسنة حت الله 


عليها ورغب فيهاء ورتب عليها الأجر والثواب» وهذا ينبغي للمسلم 


RHEE EH ¥‏ ا ل ل يي لط عيلال الإ لطف الاطلا ال # ال # ال #0 ا 3 ا ننه 8 8 8ن ين 6 ا طن 8 8ن # د # 8ن 8 8ن # 8 8# # يخ إن د 8 د 6 طن © فظن ير 


للمسلم أن يسعى فيها ولا يتوانى» لأنَّ هذا من باب التعاون على 
البر والتقوى» وما ينفع المسلم به أخاه المسلم. 

والنوع الثاني: شفاعة سيئة» وهي ما يحصل بها ظلم للناس أو 
مصادرة لحقوقهم بسبب الشافعء ومناصرة للظالم على المظلوم» فهذه 
الشفاعة ينال الشافع فإ كِمَْلّ #أي: نصيب من إثمها وشرّهاء وهذا 
محل الشاهد من الآية التى في الباب. 


(ETA)‏ سلسلة شرح الرسائل 





. لتر ت ب ج 1 ص ر 

عن ابن عمر ذه مرفوعا: «مَنْ حالت شفاعته دون حد 
من حخدود الله فقد ضاد الله في أمره. ومّن خاصًم في باطل 
و e‏ ل راس © ال ا 0 اس 8 اص ر 
وهو يَعلم أنه باطل» لم يرل في سَخط الله حتى يَنْزِعَ؛ ومن 
00-7 ۴ 7 ص يع o”‏ رت 
قال في مَوْمِنٍ ما ليس فيهء اسّكنه الله زدغة الخبال حتى 


' 1 و و 
وفى رواية: «ومّن اعان على خصومة بظلم. فقد باع 
1 لذ 


بعَصَب من الله عر وجل». روأه أبوداود بسنل صحيح 
[1Y]‏ 1 


[۱۳۲] قوله يَككِيْةِ: «(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله»» الحدٌ: 
هي العقوبة المقدرة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في 
مثلهاء كحد الخمر والزنى والقذف. وسائر الحدود التي شرعها الله 
سبحانه» فإذا تقرر الحدٌ على شخص فلا يجوز لأحدٍ أن يشفع فيه 
لأنه إن فعل فقد عطّل حدّاً من حدود الله» وني هذا فساد للمجتمع 
وسَعْيٌ في شفاعة سيئة» وأشدّ من ذلك أنه «ضاد الله في أمره»» أي: 
خالف أمره لأنّه سبحانه أمر بإقامة الحدود على مستحقيها. 


,)7641/( أخرجه آحمد (6785)» وأبوداود‎ )١( 


(۲) أبوداود )۳٥۹۸(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا الذي يشفع ويخالف الله في آمره» وينازعه سبحانه في هذا 
الأمر توعده الله بالوعيد الشديدء فإذا تقرّرت الحدود وحكم بها 
القاضى فلا بد من تنفيذهاء ولا يجوز الشماعة فيهاء فقد سرفت 
امرأة من بنى خزوم على عهد النبي با فأمر النبي َة بقطع يدهاء 
وشق ذلك على أهلهاء فذهبوا إلى أسامة بن زيد ضهء حب رسول 
الله يِه وطلبوا منه أن يشفع لهم عنده 4ة بأن لا تقطع يدهاء 
حينها تكلم النبي ب وغضب غضباً شديداً» وقال: «أَتَسْمَعٌ في حَدٌ 
من دوو الله؟» إلى أن قال: «وائْمُ الله لو أن فاطِمَةَ بنتَ محمد 
سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يدها“ فالشاهد أن النبي بل غضب على أسامة. 
مع أنه يحبه ويحب أباه» بسبب أنه شفع في حد من حدود الله وأنكر 
عليه ذلك» وأقسم ‏ وهو الصادق المصدوق - أنه لا حابي أحدأ في 
حدود الله حتى ابنته فاطمة لو سرقت لقطع يدهاء ولا يشفع ها 
كونها ابنة لرسول الله يك فهو القائل في الحديث نفسه: «إن) أهلك 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرف فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». وقد كان هذا من فعل الأمم 
السابقة» التي غضب الله عليهاء فلا يجوز أن يكون في هذه الأمّة» فمن 


' ومسلم (۱۹۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ »)۳٤۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وجب عليه القصاص وطالب أهل الدم بإقامته فلا بد من إقامة 
القصاص عليه إلا إذا أسقط أهل القصاص حقهم» وعفوا عنهء أما إذا 
طالبوا به وجاء من يريد أن يمنعهم حقهم» فقد ضاد الى وكذلك 
الأمر في سائر الحدود. فإنه لا يجوز الشفاعة فيها. 

وحقوق الناس كذلك» فلا تجوز الشفاعة فيا يسقط حقاً من 
حقوقهم» فهذه هي الشفاعة السيئة» والعياذ بالله. 

وقوله ي في حديث ابن عمر رضى الله عنهم|: «ومن خاصم 
في باطل وهو يعلم أنه باطل» وهذا محل الشاهد من الحديثء أن 
من خاصم في باطل أو أعان على الخصومة في الباطل» فقد أتى إِن) 
عظيرأء وهذا فيا إن كان يعلم أنه باطل» وأما إن كان يحتهداً ولا 
يدري أنه باطلء فهو غير مؤاخذ» لكن إذا علم فَإنّه «لم يزل في 
سحخط الله » أي: لم يزل الله ساخحطاً عليه. 

وهذا فيه وصف لله بأنه يسخط ويغضبء. لکن ليس كسخط 
المخلوقين, وإنما هو سخط وغضب يليق بجلاله» فهو من صفات 
الله تعالی. 

وقوله: «حتى ينر عنه» أي: يترك وينتهي عن مخاصمته. وذلك 
بأن يتوب منه ويُستحل من المَقُول فيه. 





mmm قت ان شن‎ HEEE قت‎ E HEHEHE تي كك‎ HE E هه‎ E ME ا كا ا ته كك 8 هيه كك‎ EE HHH FH BMH Hm oi HH HM E MH E لقنا‎ 


وقوله بل «مَنْ قال في مُؤْمِنِ ما ليس فيه» المسلم له حرمةء كا 
قال رسول الله :إن ڍماءَكَمْ وأموالَكُمْ وأعرَاصگم حَرامٌ 
عليكم كَحْرْ كحرمة د مَةِ يوم كم هذا في شه ركم هذاء في بَلَّدِكُم هذا». 

فمن تكلم 2 عرض أخيه» وسبّه وشتمه» أو اغتابه» أو خونه» 
أو قال له: يا فاسقء أو يا فاجرء أَوْ: يا عدو الله أو قذفه بفاحشة» 
فان الله یسه في رَدْغَةَ الخَبال» أي: في النار» والعياذ بالله» وقد سبق 
بيان المراد برَذْغة الغبال” وفى هذا عقوبة شديدة» حتى ينزع عن 
ذلك» يعنى ي: أن يستمسح من المظلوم الذي تكلم فيه. . ومن ذلك 
أيضاً الوشاية بالمؤمنين عند الحكام وذوي الشأن» بغير حق» فهذا 
نما يستو جب الوعيد الشديد. 

وقوله: اومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله». 
هذا حل الشاهد من الحديث» وهذا يشمل: الوكيل والمحامي؛ أن 
كلا منهها مُعينٌ على الخصومة بالباطل» وقوله: «فقد باء» أي: رجع» 
أو تب أ مكاناً من التّار» والعياذ بالله» «بغضب من الله»» الغضب 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۳۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم 
)١7109(‏ من حديث أبي بكرة ظه. 


(؟) انظر باب ما جاء في البهتان: ص 2. 
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والسخط والأسف بمعتى واحدء فالله يغضب ويسخطء وهذا من 
صفاته» وغضب الله لا يقوم له شيء» وني هذا الوعيد الشديد من 
اتصف بهذه الصفة المذمومة» وفيه كذلك الترغيب لمن وقع في مثل 
هذه الأمورء كأن يكون صدر منه ظلم أو إساءة أو مخاصمة بالباطل» 
لن يعود إلى الله ويتوب ولا يعود لثله. 


كتاب الكبائر GED‏ 


باب من شهد أمراً فليتكلم بخير أو ليسكت 





عن أبي هريرة #ه مرفوعاً: ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ بالله واليوم 
الآخرء فإدأ شهدَ مرا ْتَكَلَم ب بخير أو لِيَسكتٌ» رواه مسلم . 
[ITT]‏ 


]١[‏ الأصل في المسلم أن لا يتكلم إلا بخير» ويدخل في هذا 
الكلام المباح الذي لا فائدة فيه» فإنه ينبغي عليه أن يمسك عنه 
مخافة الانجرار إلى حرام أو مكروه؛ فكيف إذا كان كلامه سيشعل 
نار الفتنة ويؤجّج العداوة بين إخوانه؟ ولذلك فإنّهِ على المسلم لو 
حضر حدوث خلاف بين إخوانه فإما أن يمسك لسانه» إلا من 
كلمة حير يصلح بہاء أو موعظة ينصح بهاء فإن لم يستطع ذلك فلا 
أقل من أن يسكت حتى يسلم هوء ولا يؤجّج المشاحنة بين أخويه. 
فإن استطاع حل المشكلة والإصلاح بينهما فليفعل» لأنَّ له بذلك 
أجراً عظيراً. 

وجاء بي حديث آخر: امَنْ كان يوم بالله واليوم الآخر فليقل 
حيرا أو لِيَضْمِتٌ)”"» فإن کان الكلام فيه خير تكلم 7 وإن لم يكن 


(1) في #اصحيحه) برقم .)15()١5748(‏ 
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: = ۾ ب 9 + : س لق 
فيه خير» وكان فيه فتنة» فعليه أن يصمت ولا يشارك فيا دث من 


خحصومات أو مشادات . 


)١(‏ أخرجه البخاري (1417/5) (٤۷)ء‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أبي هريرة فهله. 


كتاب الكبائر 


عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ١اسَتَكُونَ‏ فتنة 
لظف العَربَ» قتلاها في الثارء الان فيها أشَدَ ون َف 
السَيففب») روأه بو داود”" 

: 3 51 1 2 7 5 , سكا رس 

وله عن أبى هريرة 5ه مرفوعا: ااستكون فتنةء بكاء 
عَمْياكُ مَن أشرّفَ ها استشرقتٌ له وإِشْرَافَ اللسانِ فيها 
كوقوع السّيفِ). 

ولاين ماجه " عن ابن عمر مرفوعا: «إيّاكم والفتَنَ» فان 


E 


]١١5[‏ الفتن: جمع فتنةء وهي: الابتلاء والامتحان؛ وهذه الدار 
دار امتحان وفتن» وهذه حكمة الله جل وعلاء يبتلى عباده ليميز المؤمن 
الصادق من الكاذب في إيانه» فيُجري هذه الفتن والمحن من أجل 
أن يتميز آهل الإيان الصادق من أهل النفاق. 


(۱) في «سننه» برقم (4776), وأخرجه أيضاً ابن ماجه /02951: والترمذي (۲۱۷۸) 
من حديث ابن عمرو ولیس ابن عمر كما ورد عند المصنف في عدة نسخ. 
(0) أخمرجه أبو داود (57515). 


(۳) في السئنه) ٦۸(‏ ۳۹). 
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والفتنة أصلها: ما يعرض عل النار من الحديد والذهب ليزول 
ما علق ا من الأوساخ» أو ما شابهها من الغشء فيُعرض عل النار 
من أجل أن يخلص معدنه» ويذهب ما عليه من الدخيل» فما يجري 
في هذه الدنيا من أمور فيها شر إن هى امتحانات وابتلاءات من 
الله» ليميز الخبيث من الطيب» ويجعل الخبيث بعضه على بعض» 
ولولا الفتن ما تميز آهل الإيان من آهل النفاق» بل صار الناس 
سواء» فمن حكمة الله أنه يجرى هذه الفتن والشدائدء ليايز بين 
الفريقين. 

وقوله يك «ستكون فتنة» هذا إخبار من النبي بي بأنه 
ستكون فتن» ليس فتنة واحدة»ء إن تذهب واحدة وتأق أخرى» 
أي: تتتابم. 

وقوله: «تَستَنظِف العربّ» أي: تستوعبهم هلاكأء والعرب 
خاصة. لأنهم هم الذين حمّلهم الله هذا الدين وهذه الرسالة» وأنزل 
القرآن بلغتهم» وبعث النبي بي منهم» فكان الواجب عليهم أن 
ينشروا هذا الدين» وأن يدعوا إلى الله تعالى ويجاهدوا في سبيله. فإذا 
قعدوا عن ذلك وتقاعسواء سلط الله عليهم الفتن التي تأتي عليهم 
جميعا. 


| 





وقوله: «قتلاها في النار» لأن هؤلاء القتلى هم الذين سبوا 
هذه الفتن وأوقدوهاء وشاركوا في إذكائهاء فإذا قتلوا استحقوا 
عذاب جهنم» لأن قتلهم كان بسبب إشعاهم الفتن» وأما الذي 
يبتعد عنها ويئزه لسانه ويده فإنه يسلم. 


وقوله: «اللسان فيها»» يعني: الكلام الذي يتكلم به في هذه 
الفتنة» سواء كان بلسانه الذي يتكلم به» أو بقلمه الذي يكتب به. 
أو بها يلقيه عبر وسائل الإعلام فينتشر بسرعةء فهذا الذي يفعل 
ذلك إذا فقتل فهو ف النار» فلسانه ‏ حينها ‏ يكون أشدّ من السّيف. 
ويدخل في ذلك الذين يدعون بألسنتهم وأقلامهم إلى التعري 
والسفور والتهتك والتطاول على الأحكام الشرعية كا هو واقع 
الآن» فإذا لم تحفظ هذا اللسان وتستعمله في سبيل الحق» فإنه 
سيجني عليك وعلى مجتمعك. 

وقوله کلا: «ستكون فته صَيَّاءُ بَكَاءٌ عَمياء» المراد: أنها تعمي 
بصائر الناس فلا يرون مخرجاً» فهم يصمّون عن استماع الحق» أو 
المراد أا فتنة لا تبصر ولا تسمع فهي تفقد الحواس» ولهذا فإن 
أصحابها لا یسمعون» ولا يتكلمون بخیر» ولا ينظرون إلى ما فيه 
مصلحة الناس» وإنا يصرٌّون على نشر هذه الفتن دون تراجع» أو 


GEA‏ سلسلة شرح الرسائل 
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قبول للنصيحة» ولو نظرنا إلى واقع الناس اليوم لوجدنا أن هذا 
الحديث ينطبق عليهم» فأهل الفتن لا يقبل أهلها مناصحةء وإنا 
هم مندفعون في شرهم» سادرون في غيهم. 

وقوله: «من أشرف لها استشرفت له» أي: مَن تطلّع عليها جرّته 
لنفسهاء فلا يكون الخلاص منها إلا في البَعْد عنها. 

وقوله: «وإشراف اللسان فيها» أي: إطالته بالكلام وا لخوض فيها 
اكوقوع السيف» في الحروب بل هو أشدُ لل السيف إذا ضرب قل 
أو جرح واحداء وأمًا اللسان يصيب بأذاه خلقاً كثيراً. 

ومن هنا فإِلّه من الواجب على المسلم وقت الفتن أن يتكلم 
با لحق» ويبيّن ذلك الحق. فإن لم يكن عنده مقدرة على الكلام. أو 
كانت عنده تلك المقدرة لكنه مُنع من ذلك» فعليه أن يسكت» وإن 

وقوله: «إياكم والفتن» فإن اللسان فيها كوقع السيف» كلمة 
ا(إياكم» فيها تحذير» وقوله: «الفتنَ» منصوب عل التحذيرء والمراد: 
احذر الفتنَ» والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان. 


كتاب الكبائر 





عن أبي هريرة ديه مرفوعا: دا قال الرّجل: هَلَكُ الناسش» 


فهر أهلَكّهم» رواه مسلم”''. [To]‏ 


]١75[‏ هذا فيه النهي أن يقول المسلم: هلك الناس» وهذ يرجع 


لأمرين : ٠‏ 
الأمر الأول: لأن فيه تزكية للنفسء يعني: هلك الناس إلا القائل» 

ويكون بذلك فصل نفسه عليهم ورأى آله خب منهم» والأمر الثاني: 
أن فيه تشاؤماً وتعميراًء أي: إن الناس كلهم في نظره ‏ على شرّء على 
سبيل ازدرائهم واحتقارهم وتقبيح أحوالهم؛ فلا يجوز تعميم الملاك 
على الناس فإن الخير موجودء وكيف تحكم على جميع الناس باهلاك 
وأنت لست مطّلعاً على أحوالهم جيعاًء وني هذا القول تقنيط للناس 
وتشبيط للهمم. فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه إلا عن قول 
الخير. فلا هبلك الناس جميعاًء ولا يكفر الناس جميعاًء ىا قال النبي 
بلاة: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق»"» فهذا يقتضي أن لا 


.)750177( في ااصحيحه» برقم‎ )١( 
)۱۹۲۳( من حديث المغيرة بن شعبة ذف ومسلم‎ )۷۳١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


واللفظ له من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


سلسلة شرح الرسائل 
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يبلك الناس جميعاء فإذا قلت: هلك الناس» فكلهم ‏ في نظرك ‏ 
ضالون هالكون» وهذا خلاف قول النبى يلك ولا تبرّر قولك هذا 
وتدَّعي أنه من باب الغيرة وإنكار المنكر. 

وهذه اللفظة وَرَدَ في ضبطها روايتان الأولى: «أَهْلَكُهُم) بالضي 
أي : هو أشدهم هلاكاء وي رواية: «أهلكهم) بالفتح» يعني: جعلهم 
هالكين, لا أنهم هالكون في الحقيقة» فهو بهذا الكلام قد أزال الخير 
كله من الناس حيث حكم عليهم بأنهم هالكون. 


كتاب الكبائر 
باب الفخر 


وقول الله تعالى: اتا حرم نه 4 الآية [الأعراف: 11۲ 

وعن عياض بن حار مرفوعاً: ان الله تعالى أو > حى إِلّ أن 
تَواضَعُواء حَنَّى لا يَفْحَرَ أحد عَلَ أحَدٍء ولا يَبْغِي أحد 
احں» رواه مسلم”". ]<[ 





]١75[‏ قوله: «الفخر» هو التطاول على الناس. والإعجاب بالمسب 
والنسب» والتكبر» وني هذا يقول تعالى: إن َه لا يحب ل مخثال 
فخور & [لقيان: ۱۸]ء أي: كثير الفخر. 

وقد قال النبي يَكِِْ: «أنا سيد ولد آدَمَ ولا فَخرٌ0") فهو حين 
يقول هذا فإن)ا يتحدث عن نعمة أنعم الله بها عليه لا من باب 
الفخرء وإنها من باب الإخبار عن الشيء من باب قوله تعالی: وام 
بنعمة ريك فَحَدتُ » [الضحى: »]١١‏ ليشكر هذه النعمة ويثني عليهاء 
ولذلك قال: «ولا فخر»» ومن هذه يُّفهم أنه ينبغي أن لا يفتخر 


.)1/856( في (#صحيحه) برقم‎ )١( 
من‎ )47١4( أخرجه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة ب وابن ماجه‎ )۲( 


حديث أبي سعيد طقف واللفظ له. 


سلسلة شرح الرسائل 
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الونسان بحسبه ونسبه» أو أعماله» بل عليه أن يتواضع ويعتبر نفسه 
مقصراً فی حق الله سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى عن إبليس: ال أتأ حر مِنْهُ * أي من آدم أول من 
افتخر إبليسء لما أمر بالسجود ىا أخير الله عن افتخار إبليس 
بأصله فقال: لقن من نار وَحَلَقَتَهه من طن 4 [الأعراف: »]1١7‏ فهذا 
قياس باطل. لذن الطين خر من النار. لذن الطين ينبت الأشجار 
والنبات» وفيه معادن ومصالح أخرى للناس. وأما النار فهي تحرق 
ولا ننتج» فهو قاس قياساً باطلآء وافتخر بأصله» حيث قال: 
#حَلْفَكتنِ من مَّارٍ وَِمَلَقَتَهْ من طن )» وعصى أمر الله تعالى حيث أمره 
بالسجود. والذي حمله على المعصية هو الفخرء حيث قال: 14-160 


كم وس سے 


لمن خلقت طينا € [الإسراء: »]١١‏ أما الملائكة عليهم السلام فسجدوا 
كما أمرهم الله سبحانه» ولم يعصوا أمره کا فعل إبليس ولم يفتخروا 
بأصلهم وهو أن الله خلقهم من نور. 

وقوله بي «إن الله أوحى إل أن تواضّعوا» أخبر النبي إلا 
بان الله أوحى إليهء والوحي: هو الإخبار بخفاءء ويكون 


إهاماً. 


o EF‏ هس ع سعد EE E‏ هع ME E‏ هد hM‏ هد هد اعد EF FF‏ ست اع mE‏ هع بج هوخن اطع هلد ود ص عن يوت هي و يردا بعال ب لظ سك E FE‏ كب HE‏ هو كز EHMET‏ تك سي 


فالوحي قسان: وحي إلحام وقذف في الرُوع» ووحي بواسطة 
الملكء وكلاهما حدث للنبي يي فقوله: «تواضعوا» أمر من الله 
سبحانه وتعالى بالتواضع» وهو ضد الاستكبار» «حتى لا يفخر 
أحد على أحد». 

وقوله: «ولا يبغى أحل على أحن) البغي: هو: الاعتداء عل 
الناس» في دمائهم وأموالهم وأعراضهم» فلا يعتدي أحد على أحد 
في نفسه أو في ماله أو عرضهء وقد يكون الاعتداء والبغي بالكلام 
السيئ في حق الناس . 


سلسلة شرح الرسائل 

وله عن أي مالك الأشعري 4 قال: قال رسول الله 
ل: هرب في آي بن أمر امامل لا يار ركو تكن: الفخر 
بالأحْسَاب. والطي” في الأنساب» والاستسقاء بالنُجوم 
والتياحة على المّت» وقال: «(التائحَة إذا ت تتت قبل مَومهاء 
تقام يوم الق لقيامَة وعَلَيْهَا سزبال من قطرانِ» وَدِرْعٌ من 
جَرب», rv3‏ 


[۷] قوله عَِهِ: (أربَعٌ في أَمّتى ٠‏ مِنْ أمر الجاهلية لا رکو 
المَخْرٌ بالأنساب..) الجاهلية: مأخوذة من الجهل. وهو ضد العلم» 
والجاهلية إذا أطلقت أريد بها ما كان عليه الناس قبل بعثة النبى بل 
فالناس قبل بعثته كانوا في جاهليةء لأن آثار الرّسل انقطعت ما بين 
عيسى ومحمد عليه) الصلاة والسلام» بها يزيد على أربع مئة سنة» 
وفي هذه الفترة الزمنية كانت قد انقطعت وانقرضت آثار الرسالة 
فكان الناس في جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء في جميع النواحي 
فلا بعث الله محمداً ية وجاءهم بالكتاب والسنة زالت الجاهلية 
العامة وجاءهم العلم ولله الحمد. لكن قد يبقى من خصال 
الجاهلية أشياء في بعض الناس» كا هي هذه الأربعة التى ذكرها بلا 


.)۹۳٤( مسلم‎ )( 
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وأولها: «الفخر بالأحساب» ويراد به الفخر با منصب والمنزلة» وقد 
يدفعه هذا إلى التكثر على الناس وازدرائهم. 

فإذا أعطاك الله المنزلة فلتشكر الله وتحمده وتتواضع ولا تفخر 

الثاني: «الطعن بالأنساب» والأنساب: جع نسب» وهو: 
الانتساب إلى قبيلة معروفة من القبائل العربية» فمن خصال الجاهلية 
أن يفتخر المرء على الناس بقبيلته وعشیرته» ويرى أن له فضلاً على 
الناس بذلك» وأن غيره أقل منه لأنه من قبيلة كذاء يقول الله تعالى: 
تا ا فک من دک وای ی وجعلتک شعو رای مارا ن آڪرنڪ 
ند مأك 4 [الحجرات: ١‏ ]. فالآية بيّنت أن المقصود من جعل 
الناس شعوباً وقبائل إنا هو التعارف ولیس الافتخار والترفع على 
الناس» فالكرامة عند الله بالتقوى»ء وإن ل يكن للتقي نسب 
معروف» والشريف وضيع إن لم يكن تیا قال تعالى: ( فذح في 
الصور َل اقكاب َه » [المؤمنون: »]٠١١‏ فيوم القيامة سيقف 
الناس جميعاً في صعيد واحد. الرئيس والمرؤوسء الفقير والضعيف. 
الحسيب والوضيع» فمن خفت موازينه فلا ينفعه نسبه. ولو كان 


3 | " ر ا 
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نسبه» فان تقواه يرفعه الله بهاء قال النبى يف «لا مَضْلَ لري على 
أعجمي إلا بالتقو ی»: فالأصل واحد» لن «الكل من آدم» وآدم 
خلق من تراب» كما سيأق من حديث أبي هريرة» وأمًّا الأنساب فا 
وضعت إلا للتعارف والتواصل بين الأقارب» فالذى يفخر بنسبه 
الثالث: الاستسقاء بالنجوم» وهو نسبة نزول المطر إلى طلوع 
المشركين كانوا ينسبون سقوط الأمطار للنجوم في طلوعها أو 
سقو طها ٤‏ المغرب» فعندهم إدا طلع النجم الملاني نزل المطري 
وهذا أمر باطل» فإنزال المطر إنا هو بفضل الله وكرمه. وإنزاله بقدر 
معلوم قال تعالى 3 نتم نر أذ سس ٥‏ من الْمرّن آم ن لمغز لون ارت أو مما 
ا عة ابابا فا E‏ 9 یکوت ا اف نتو لار الق ورون ا ءار لم 
آنا را 7 ن الشنثوت © تن جلها نك وم 
تر © تج جع شر يه التلدم © قلا افم يتك 
1e 2 5 7‏ 2010-7 
کا لسك 1 rE‏ ل تن ر 


(0) اخحر جه أحمد )۲۳٤۸۹(‏ من حديث رجل من أصحاب رسول الله کی 





١‏ دا E‏ صو ها بج اج إن هي هوي © بم HM HH HEEE HEH 5 6 HEHEHE‏ يي يي ME‏ بج يي HE‏ يد كد يد يي يا تيت ان E ME E‏ تنك نك HE ME E‏ هات HEREM MH‏ تناع جاع واي ته بر 


اس ا 0 A:‏ يس 5 م شع فخي ص ر را 70 س مك 
لعلِمِينَ ا ادا كَلَدِيثِ أن مُدهِئُونَ ل ولون ركم أ 
تَكَذْبوْنَ 4 [الواقعة: 79 - ۸۲]ء ومفهوم الآيات: النهى عن قوهم في 
الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنوء كذاء لأن إنزال المطر إنها هو من 
عند الله . 

الرابع: «النياحة على الميت» وهو إظهار الجزع والسخه عند 
موت الشقريب» وهذا ما لا يجوزء فعلى الذي يفتقد عزيزا أن يصير 
ويحتسب ويسترجع حتى ينال الرحمة» ولا بأس بالبكاء فالنبي 355 
بكى عند فراق ابنه» والله لا يعذب بدمع العين» ولكن يعذب أو 
يرحم باللسانء فالأصل في المسلم أن يصبر عند المصيبة ويستعين 
بالصلاة كما قال الله تعالى: وَآسْتَعِيِنُوا يالصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ 4 [البقرة: 
ه]ء فلا يجزع ولا يأتي بالنائحات» لأن هذا يعد تسخطأ لقضاء الله 
وقدره» وهو من أمور الجاهلية» وهو موجود عند بعض المسلمين» 
ومن كان فيه شىء من هذه الأمور الجاهلية كان عنده نقص في 
إيمانه . 

تم أخبر النبي بيا أن النائحة التي تنوح على الميت كما كانت 
عادة العرب» أنهم يستأجرون النوائح لضرب الخدود وشق الجيوب» 
وهذا العمل لا ينفع الميت بل يضره» ولا ينفع الحي» فالمصيبة قد 


سلسلة شرح الرسائل 
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حصلت ولن ترتفع بالنياحة» وإذا لم تتب هذه النائحة التي تعمل 
كبيرة من كبائر الدنوب» قامت يوم القيامة «وعليها سِرّبال من 
قطِران»» وهو النحاس المذاب» وادرع من جَرّب». وهو مرض 
جلدي» فيكون لباسها معڌب لها وجلدها معدب هاء فهذه هي 


عقوبتها إذا لم تتب إلى الله أما إن تابت الله يتوب عليهاء وال 
أعلم. 

فدلٌ هذا الحديث على أن هناك خصالاً من خصال الجاهلية تبقى 
في بعض الناس» ذكرت في الحديث من باب التحذير حتى لا يقع 
فيها المؤمن. والشاهد منه الطعن في الأنساب. فالمرء الذى تحقر نسبه 
قد يكون أرفع منك ديناً وتقوّى عند الله. فما ضر بلالا وصهيبا 
وسلمان وخبّاباً أنهم كانوا مَوَالي» وما نفع أبا جهل وأبا لهب انیا كانا 
من فريشء فمع کون أبي لهب من بني هاشم لم ينتفع بنسبه هذا بسبب 
كفره» فالذي ينفع هو التقوى لا النسب. 

فدلٌ الحديث على أنَّ عادات الجاهلية لا تنقطع فعلى المسلم أن 
يحذر منها كا دل على أن من كان فيه خحصلة من خصال الجاهلية أنه 
لا يكفر. 


كتاب الكبائر 
وروی الترمذي وحسّنه: الَينْتَهِينَ أقوامٌ يَفتَخِرونَ بآبائهم 
دين ماتواء وإنَّ) هُم فحمٌ جَهِنَّمَ أو لَيَكُوئَنَّ أهوّنَ على الله 
مِنَ الجغلان. إن الله أذْمَب عنكم عَبَيهَ الجاهليّة وَخْرَها 
بالآیاءی انا هو موم“ تَقَيْ) أو فاجر سَقَي» الناس من آدم» 
ادم خلقّ من تراب)”" وعبيّة: بتشديد الباء وكسرها: 
الکر والفخر. ]١78[‏ 





[۱۳۸[] قوله 3 «لينتهين» بلام مفتوحة جواب قسم مقدرء أي : 
والله ليمتنعن عن الافتخار أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا» 
على الكفر» وهذا بيان للواقع» «أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» 
والجعلان جمع جِعَل: وهو دُويبة سوداء تلامس الغائط» وهذا يدل 
على شناعة الافتخار والتكر على الناس بالحسب والنسب» وكيف 
يفعل المسلم هذا وقد مر الله عليه بأن أذهب عنه «عبّيّة الجاهلية» 
أي: نخوتها وكبرهاء فالإنسان إمَّا مؤمن تقى أو فاجر شقي» يعني: 
الناس رجلان: مؤمن تقي» فهو الفاضل وإن كان وضيعآء وفاجرٌ 
شقي فهو الوضيع وإن كان حسيباً» ثم إن الناس كلهم بنو آدم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۹۹۰)»ء وأحمد (87/77): وأبو داود )61١5(‏ من حديث أبي 


هريرة ذانه. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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خلقوا من تراب فلا ينبغي لمن خلق من تراب التكبر» فإذا كان 

الأصل واحداً فالكل متساوون في أصل النسب» فدلٌ هذا على أن 
ل 

المسلم ليس من خلقه التكبرء وإنما هو متواضع. 


ڪتاب الكبائر CD‏ 


باب الطعن فى الآنساب 





عن آي هريرة مرفوعاً: «اثتنانِ في التاس هما بهم كُفرٌ: الطعره 
في الآنسَاب والثياحة على الميّتِ)” [194] 


]١9[‏ قوله يليه «اثنتان» أي: خصلتان من كن فيه وأخذ ا 
صارت به خصلة من خصال الكفر» ولیس معنى هذا أنه يخرج من 
الملة» لكن يكون فيه خصلة من خصال الكفرء والكفر على نوعين: 
الأكبر: وهو المخرح من الملة» والأصغر: وهو نقص في الإيان ولا 
يكف صاحية. إن ارتكب كبيرة. فمثلة لاسبات المسلم فسوق 
وقتاله کف ) ”كل المقصود به: الكفر الأصغرء لكنه كبيرة من أعظم 
الكبائر» ثم بن النبي بيا الخصلتين: الأولى: «الطعن في الأنساب» 
أي: الوقوع في تنقص الناس بنحو القدح في نسب ثابت» ونحن قد 
ذكرنا فييا سلف أن العيرة ليست بالأنساب» فإن النسب لا يرفع 
العبد عند اللهء وإنما العبرة بالعمل الذي عمله الإنسان» فالذي 
يطعن في أنساب الناس» فيه خصلة من خصال الكفر الأصغرء لأن 
كلمة الكفر إذا جاءت من معرّفة بالألف واللام» فإنها تعني الكفر 


(۱) مسلم ("). 


(۲) أحر جه البخاري (5/8)» ومسلم (15) من حديث ابن مسعود ظل. 


GID‏ سلسلة شرح الرسائل 
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الأكبر ىا في قوله مَلِْةِ: «بينَ العبد وبين الكفر ترك الصلاة»"» أما 
إذا جاءت بدون الألف واللام مُنكرة فإنها تعنى الكفر الأصغر. 

وا لخصلة الثانية: النياحة على الميت وقد سبق ذكر أا إظهار 
الجزع على الميت بقول أو فعل» لأن الواجب: الصبر والاحتساب» 
فالنياحة على الميت تكون بالقول كأن تقول النائحة: واجيبلاه. 
واسنداه» أو تكون بالفعل: كشق اللتيوب ولطم ا لخدود» ودعوى 
الجاهلية» فالنياحة حرام» لأنها تنم عن الاعتراض عل الله تعالى» 
وليس البكاء من النياحة» لأن الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه 
من البكاءء لأن البكاء من الرحمة كا فعل النبي يلا عند موت ابنه 
إبراهيم حيث جعلت عينا رسول الله ولد تذرفان الدمع فلا قيل له 
قال: (إنَّا رحمةٌ» وقال: إن العَيْنَّ تَدْمَع وَالقَلْبٍ تحزن ولا نقول إلا 
ما يَرضى ريّنا»”" فالعبرة باللسان وما يصدر عنه من شكاية وتسخطء 
أو بالفعل عند المصيبة كاللطم وشق الجيب» ولا يؤاخذ العبد بدمع 
العين. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (15919/4)» وأبوداود (/5717).» والترمذي (5515)) وابن 
ماجه (۱۰۷۸)» والنسائى (555) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم )7١710(‏ من حديث أنس ظه. 





كناب الكبائر CD‏ 


باب من ادعى نسباً ليس له 





وها عن سعد مرفوعا: «مَن اذَّعى إلى عير أبيهء وهو 
عَم أنه غير أبيه فالجئة عليه حَراةٌ». 

ول" عن أبي هريرة مرفوعا كلِِ: «لا ترغبوا عن 
3 7 ار سے ي سم ص 1 , کا 
ابائكم» فمّن رَغْبْ عن أبيه فهو کفر». 

وه" عن عل ذه مرفوعا: «مَنِ ادّعى إلى غير أبيه أو 
سر 1 57 ر ي سير سے 7 
انتمى إلى عبر مَواليه» فعليه لعئة الله والملائكة والناس 
ټس اسر و ١‏ سے عر سر 065 الم ١‏ 
أحْمَعِينَ» لا يَقبّل الله منه يوم القيامّة صَرْفاً وَلا عَذْلا). 
]١5٠٠[‏ 


[ المراد من حديث سعد من تحوّل عن نسبته لأبيه وانتسب 
إلى غير أبيه عامداً مختارء كا كانوا في الجاهلية لا يستنكرون أن 
يتبتّى الرجل ولد غيره ويصير الولد يُنسب إلى الذي تبتاه» حتى نزل 


.)1۳( البخاري (1۷171)» ومسلم‎ )١( 
.)57( البخاري (1۷1۸)ء ومسلم‎ )۲( 
البخاري (71/5/8)» ومسلم (؟55).‎ 2 
واللفظ له.‎ )4710/( )۱۳۷١( البخاري (۷۳۰۰) مطولأء ومسلم‎ )٤( 
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قول الله تعالى: ل أدعوشع لِأبَايِهم هوأقسط عند الہ € [الأحزاب: ه]ء 
وهذا كمثل إنسان معروف نسبهء فيذهب ويَدّعى نسبا أرفع من 
نسبه ليرفع نفسه به» أو من أجل تحصيل مال أو عمل أو وظيفة 
كالذي يذهب إلى بلد فيغيّر نسبه من أجل الحصول على أمر من 
أمور الدنياء فهذا كبيرة من كبائر الذنوب» فلا يجوز للانسان أن 
يغيّر نسبه. وذلك لأنّ الأنساب يترتب عليها أمور كثيرة؛ فيجب 
أن يبقى الكل على نسبه. 

وقوله: «مَنْ ادّعى إلى غَيْرٍ أبيه وهو يَعلَّمْ؛ أي أن العقوبة 
تترتب عليه إذا كان يعلم أباه. أما إذا كان لا يعلم أباه ثم تحرّى 
فهذا لا يأثم» فالذي يعرف نسبه ونسب عائلته ثم يعي إلى غير 
أبيه» يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوس» وهو متوعد 
بالحرمانٍ من اللحنة والعياذ بالله. 

وقوله: "لا تَرعَبُوا عن آبائكم» أي: تتركوا الانتساب إلى آبائكم 
وتنتسبون إلى غيرهم من أجل أمر من الأمورء فهذا لا يجوز لأن هذا 
يترتب عليه محاذير وأضرار وخديعة للناس. 

ومعنى (رعب عله أي : تر که وما معنى ارغب فيه يعني : أنه 

به ويرضاءء فالمعنى هنا: لا تتركوا الانتساب إلى آبائكم» لتنتسبوا 


ير 
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ومعنى «فهو كافر» المقصود الكفر العملي وليس الكفر المخرج من 
الملّة: الاعتقادي» فدلّ على أنَّ هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقوله: «مَن اذّعى إلى غَيْر أبيه» أو انتّمى إلى غَيْرِ مَواليه» من 
ادّعى إلى غير أبيه سبق بيانه» أما من انتمى إلى غير مواليه» فلأنَ 
الب مَك قال: «الوّلاءٌ لِمَنْ أعتقَ»» أي: ميراثه» فال ولاء لا يجوز 
تغييره» فمن أعتق شخصاً فلا يجوز له أن يبيع هذا الولاء أو هبه 
لغيره» وإنها يكون لعتقه» فن ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى 
انتقاله» وقد كانوا في اجاهلية ينقلونه بالبيع. 

والولاء على قسمين» الأول: ولاء الموالاة» ويكون بين القبائل 
وهو ليس المقصود هناء والثاني: ولاء العتاقة الذي هو سبب من 
أسباب الإرث» فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب» فلا يجوز 
لإنسان إذا أعتق عبد وصار له ولاؤه أن يبيع هذا الولاء لغيره» فمن 
غّر نسبه أو غدّر ولاءه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فدلّ هذا عل أنَّ هذا كبيرة من كبائر الذنوب» وأنّ الله «لا يقبل 
منه صر فاً)» يعني : فريضة› «ولا عد ل" يعني : النافلة أو الفدية» 
فالمقصود من هذا الحديث أن تغيير النسب من كبائر الذنوب. 


>2 سلسلة شرح الرسائل 





عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "كَمَرَ 
من تمر تبأ من نَسَبِهِ وان دَق أو ادّعى نسب لا د يعر ف00. 

وللطبراني”" معناه من حديث أبي بكر الصديق ونه . 

ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً: «أيا امرأة 
أَدحَلَثْ على قوم من ليس ينهم فَلَيِسَتْ ِن الله في شيء 
ولّن يدخلها جنتة» وأيّ)ا والد جَحَدَ وَلَدَهُ وهو يَنظرٌ إليه 
احتجَت لله عنه يُومَ الْقَيامَة وفضَحَهُ على رؤوس الخلائق 
من الأَوَّلِينَ والآخريرت»”©. ]١51[‏ 


]١51[‏ قوله: «تبرأ من نسبه»» أي: كأن يقول إنسان نسبه معروف: 

أنا بريء من هذا النسبء فهذا لا يجوز. لأن التخلص من النسب 
2 

يترتب عليه أمور ومفاسده منها: قطيعة الرحمء وسقوط نسبه بين 


)١(‏ آخرجه أحمد (۷۰۱۹)ء وبنحوه ابن ماجه (5 70/4). ولفظه عند أحمد: «کفر بالل 
رة ر من نسب وإن دَق» أو ادّعاءٌ إلى نسب لا يعرف». 

00 في ٠‏ «الأوسطل (581) و(٥۷٥۸).‏ وأخرجه الدارمي في «سننه» (5851) 
و(58550). والبزار في «مسنده» (۷۰) و(۱٩).‏ 


(۳) أبوداود (۲۲۹۳)» والنسائي »)۳٤۸۱1(‏ وابن حبان .)4١١(‏ 
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الناس» فلا يجوز التصرف فيهء فإن فعل كان عليه الوعيد 
الشديد. 

وقوله: «كمَرَ مَن برا ِن نّسَبه وإن دَق المعنى: أن من تخلى عن 
نسبه فقد ارتكب كبيرة من كباتر الذنوب» فإن الكفر هنا معناه 
الكفر اللأصغرء أي: الذي لا يخرج صاحبه من الْجِلَّة. 

فدلٌ الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يجحد نسبه ويتبرأ منه 
ويغيّره» وإِلا فقد وقع في الكفر وهو كفر النعمة» وحتى وإن كان نسبه 
ليس مرفوعاً عند الناس» وعليه أن يرضى به مهما كان» فإن مكانة 
الناس عند الله إنها هي بالتقوىء فإن كان عبداً تًا م يضره نسبه وإن 
كان وضيعاً» وإن كان فاجراً شقيّاً فلن ينفعه نسبه وإن كان شريفاً. 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة: «أيّا امرأٍ أَدحَلتْ على قوم 
مَنْ ليس منهم» بأن تنسب المرأة لزوجها وَلّدها من غيره» وهذا 
الفعل من الكبائر» لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. 

وقوله: اليست من الله في ثىء» هذه براءة من الله عر وجل من 
التي تفعل مثل هذا الأمر. والوعيد الآخر أن الله يحرمها من الحنة: 
وهذا وعيد شديدء فتوعدها بعدم الرحمة والعفو» وهذا وعيد 


شديدء فلا يجوز للمرأة أن تلصق بالقبيلة من ليس منهم. 
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وكذلك إذا أنكر الولد والده أو أنكر الوالد ولدهء وقوله: اوهو 
ينظر إليه» أي يعرف أنه ولده فإذا ما نفاه وأنكره فهو متوعد يوم 
القيامة بأن يحتجب الله عنه» فلا ينظر إلى الله يوم القيامة كا ينظر إليه 
المؤمنون» فيحرم من لَذَّة النظر إلى الله عر وجل» ودل على أنَّ هذا 
كبيرة من كبائر الذنوب, والأمر الآخر أن الله يفضحه على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة. 

والحاصل أنه لا يجوز للآباء أن يتبرؤوا من أبنائهم ولا للأولاد 
أن يتبرؤوا من آبائهم. 


كتاب الكبائر 
باب من ادّعى ما ليس له. ومَنْ إذا خاصم فجر 


فيه حديث ابن عمرو”" في الصحيحين» وروي عن ابن 
مسعو د وعمر رضى الله عنههما: «مَنْ قالّ: أنا مؤمرة فهو كاف 
ومن قال: هو في الحنة فهو في النار» ومن قال: هو عالم فهو 
جاه 6 

وها" عن أبي ذرٌ مرفوعا: « ليس من رجل ادّعى إلى غير 
أبيه وهو يَعلَّمُه إلا كفر» ومن اذَّعى ما ليس له فليس مناء 
أل ا الى 7 م 7 جع و2 ۴ ٍ 
ولمتبوا مقعده من النارء ومن رَمى مسل! بالكفر ‏ أو قال: يا 
عدو الله ولیس كذلك. إلا حار عليه». ]١57[‏ 


]١57[‏ قوله: «من اذَّعى ما ليس له» كأن يَدَعى أحدٌّ حقوق 
الآخرين ليأخذها ظلاًء أو يدّعى أنه يعمل عملاً صالحاً أو أنه 
يتصدق» وهو ليس كذلك» وهذا كبيرة من الكبائر ک) قال الله تعالى: 


)١(‏ يشير إلى قوله ي «أربع مَن كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً» وقد سلف تخريجه في 
«باس ما جاء في إخلاف الوعدة ص .5١ ١‏ 
(۲) أورده الحارث ابن أب أسامة في «زوائده) ١/؟ ١‏ عن عمر ذ#ه. 


(۳) البخاري (8 + .)٠١‏ مسلم (51) واللفظ له. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 





Frm HHH Hmmm وق ا‎ EF HE HH HH OH HH OH HEF HEH HH FF FF + mF هس ع سو‎ 


11 سے ج ر ا صل 
ا 


« لا سین لدی يفرحون يمآ أنوأ وَححبُونَ أن مح مدو جا لم معلا 
فلا حَحْسَبَتَم يِمَفَارَوْ من أَلْعَدَابٍِ 4 [آل عمران: ۱۸۸]ء وهذه صفة 
اليهود الذين يحبون أن تحمدوا با لم يفعلواء قال النبى عليه الصلاة 
والسلام: «المْتَسَبُعُ با يط گلابس كوي رور“ فدلٌ هذا على 
أن الأصل في المسلم أن لا يدعي ما ليس له. سواء كان ذلك حقوقاً 
للناس أو صفة من الصفات أو منزلةٌ من المنازل التى ل يبلغهاء لان 
هذا تزوير وكذب وخداع. 

وقوله: «إذا خاصم فجر» هذه من صفات النافقين: أنه إذا 
خاصم كذبء أما المسلم فإنه إذا خاصم صدق» سواء كان له الحق 
أو عليه» فالمسلم حتى وإن وقع عليه ظلم فلا يخرجه هذا عن 
تمسكه بأحكام دينه» فلا يزور ولا يكذب من أجل أن تخرج القضية 
لصاحه. أما المنافق فيستخدم كل الوسائل حتى غير المشروعة من 
أجل تحقيق مصاحه. والنبي بل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كَدَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا اؤثين خانَ. وإذا خاصًمٌ فَجَرء وإن 


س 


صلى وصام وعم أنه مسلم»". 


)١(‏ البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۳) ومسلم (04) من حديث أي هريرة جه واللفظ لمسلم. 





ا لو ل اولخ هل HHR‏ ايج هت ف ال هد يه 8 "8 EEE HEFNER‏ 


وأما حديث ابن مسعود وعمر» وفيه: أنه «قال: من قال آنا 
مؤمن فهو كافر»» لأنَ المسلم لا يزكي نفسه» فمن قال: أنا مؤمن 
فهو كافرء يعني: الكفر الأصغر» ومن حكم لنفسه أنه في النة فهو 
في النار» لآنه لا يدري ماذا تكون عاقبته» وهو كذلك لا يدري ما 
عنده من العمل الذي يؤهله لدخول الجنة؟ وهذه الصفة هي صفة 
اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم: وَقَالُوأْ كن يَدَحْلَ الْجَنَة 
إل کان هوا أو ری 4 [البقرة: »]1١١‏ وقال: واوا ن تمستا 
آلتار 1 ا مع دود 4 [البقرة: »]۸١‏ فالذي يدعي أنه 
سيدخل الحنة فقد شابه اليهود والنصارى» وكذلك لا يجوز للمسلم 
أن يشهد لغيره أنه في الجنة أو في النار» لأنه لا يدري ما عاقبتهم» 
إلا من شهد له الرسول يا لأننا لا ندري مآلات الأمور التي 
يؤول لا العبادى وفي الحديث أن رجلا قال: «والله لا يعفر الله 
لفلان» فقال الله: من الذي ينأل عَإِعَّ أن لا أَغفِرٌ لِفلانِ؟ فإني قد 
غَمَرْتُ لِمْلانِ» وأَحبَطتٌ عَمَلك)”. 

وقد قال الله تعالى: 92 يكأمبها أَلَدِينَ مدا لا مدموا بين يدي أ 


1 


ورسولٰے۔ 4‰ [الجرات: ١]ء‏ فالو اجب على المسلم أن يتأدب مع الله تعر 


0-0 باع 


)١( ٠‏ آخحرجه مسلم )7١737(‏ من حديث جندب بن عبد الله #5ه. 
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وجل ومع رسول الله یا ويعرف قَذْرَ نفسه ولا یزکیهاء فلا يجوز 
له أن يدّعي ما ليس له لا من جهة العلم ولا من جهة العملء 
وذلك من وجهين: الأول: أنه تزكية للنفسء وهو لا يعلم باذا 
تختم له. والثاني: أن فيه أمناً من مكر الله عر وجل» وقد قال تعالى: 
$ اموا مَحكرٌ اہ نلا يمن مر آم إِلَّا لموم الخو 4 
[الأعراف: ۹٩۹]ء‏ فيا استثنى نيياً ولا صديقا. 

فمن قال: آنا في الجنة فهو في النارء ومن قال: أنا عالم فهو 
جاهل . لأنه حتى وإن كان عنده علم فإنّ فوقه من هو أعلم من 
والله أمر نبيه ل أن يقو ل: رب زدف علما € [طه: »]1١4‏ وهو القائل 
جل دعلا ور کل زی يل َل 4 [بوسف: 404 وما اک 
الذين يدعون العلم اليوم ويفتون ويتكلمون بغير علم» وإنما يدعونه 
جرد ادعاء فقط, فإن العلم يحتاج إلى عمل . 

وأما حديث أبي ذر: امن ادّعى ما ليس له فليس منا» وهو الذى 
ترجم له الشيخ ‏ رحمه الله - بقوله: «من ادعى ما ليس له» أي: أىّ 
تيء» سواء ادعى علا لم يبلغه» أو مرتبة لم يصل إليهاء أو اذَّعى أموال 
الناس وحقوقهم وهي ليست له» فهؤلاء جميعاً قد تبرأ منهم النبي بلا 
بقوله: «فليس منًا» وهذا فيه وعيد شديد من هذه الآفة المخطيرة. 


كتاب الكبائر ® 





باب الدعوى في العلم افتخاراً 


کے 
س 


عن عمر مرفوعاً: (ايظهر الإسلام حَتى تختلف التجارٌ في 
البحره وحتى توص ګیل في سبيل الله ثم يَظهَرُ أقوامٌ 
يقرؤون القرآنء يقولون: ن َأ ِنا؟ من أَفقَهُنا؟» . ثم قال: 
اهَل في أولئك من > خیر؟) قالوا: لله ورسوله أعلّم؛ » قال: 
أولتك كم ين هذ الأب وأوليك وَقوة الا .رواه اليزار 
بسند لا بس به“ 

وللطبراني”" معناه عن ابن عباس» قال المنذرىي”": إسناده 
حسن . 271 ١‏ ] 


1 التفاخر أمر عرّم شرعاً وهو من كبائر الذنوب. قال الله 
تعالى : إن الله َه لا حت كل خا فخور ‏ [لقيان: 6 فلا جوز 
للمسلم أن يفتخر على غيره» أو أن يُعجب بنفسه» بل عليه أن 
يتواضع لله عر وجل» ويتواضع لعباد الله وهذه هي صفة المؤمنين: 


( البزار في «مسنده» (۲۸۳) وأخخرجه الطبراني في «اللأوسط» (4)57157 وأورده 
المنذري في «الترغيب والترهیب) ١۷۸/١‏ برقم (۲۳۰). 

(۲) ني «الكبير» ,)1١7١19(‏ 

(۳) في «الترغيب والترهيب») ۱۷۹-۱۷۸/۱ 277070 


105 سئسلة شرح الرسائل 
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ففي الحديث: «من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في 
علیین» ومن تكبّر على الله درجة وضعه الله درجةًٌ حتى يجعله فى 
أسفل السافلين»''. ۰ 

والفخر محرّم وهو كبيرة من كبائر الذنوس» لا سما إذا كان 
ذلك من أهل العلم. فأهل العلم أولى بالتواضع» لأنهم قدوة 
ولأهم يعلمون ما في الفخر من الإثم» فهم أولى أن يتواضعوا وألا 
يعتخروا. 

وقوله في الحديث: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في 
البحر» قوله: «مرفوعاً) آي: إلى النبي وجات وقوله: «يظهر الإسلام) 
هذا إخبار منه ية بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض» وقد وقع 
كما أخبر به یی قال الله تعالى: « هو الى ارک رسو بأد وون 
للق لبظهره. عل لرن بء 4 [الصف: ۲۹ء فقد أظهر الله الإسلام؛ فبلغ 
المشارق والمغارب» ودخل الناس في دين الله أفواجاًء ودخلت فيه 
الأمم والدول» وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله 
ولصلاحية هذا الدينء وأنه دين الفطرة» ودين يدخل القلوب 
يأحكامه وجکمته ونوره» فالذي يريد الحق يُبادر إلى الدخول فيه 





)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )۱۱۷۲٤(‏ من حديث أي سعيد الخدري ذفكه. 
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ولا يتركه إلا المعاند» لذلك انتشر الإسلام بالحكمة والعلم والدعوة 


إلى اللهء والجهاد إنما ينكره الذين يَصَدَون عن سبيل الله الذين 
يريدول بقاء الكفر وعدم انتشار الإسلام. 

وقوله: احتى يختلف التجار في البحر يعني: حتى يتسع اقتصاد 
المسلمين» فينشط المسلمون في طلب التجارة في البحار» وتأمّن اسمن 

وقوله: «وحتى تخوض الفيل في سبيل الله» أي: للجهاد. فإنها 
تقطع الأررض والبيحار والأنبار. فلا تترك مكاناً إلا دلغته» وهذه 
الفتوحات التى بلغت المشرق والمغرب . شاهدة على ذلك حتى 
امتد الإسلام من بلاد السند إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب» وهذا 
ما أخبر به النبي عليه وقد ظهر ولله الحمد والمنة. 

ثم ينشأ في هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن ويجيدون التلاوة» 
ويحفظون آياته ولكن دون أن يكون عندهم فقه» ومع هذا يقولون: 
من أقراً منا؟ ومن أعلم منا؟» يعجبون بأنفسهم» وهذه الصفة 
ليست من صفات طالب العلم ولا العلاءء لأنه ما من عالم إلا 
ويوجد مَنْ هو آعلم منه» قال الله تعالى: 9 وَفُوَقَ ڪل دی عر 
علي € [يوسف: 77]» فلا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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ليس فوقه فيها أحد» لأنّ هذا من باب التفاخر المحرّم والنبي 26 
إنما ذكره من باب التحذير لطلبة العلم والعلماء من هذه الصفة 
القبيحة» أي: تفاخرهم بعلمهم» فإن العلم لا تدرك له غاية. 
إنما العلم بحر زاجِرٌ فَخْذْمِنْ كُلّ قول أخسته 
وقل للمدّعي في العلم معرفة ذَكَرْتَ شيئاً وغَابت عَنْكَ أشياءُ 
وقد قال الله تعالى: وما اوشم من لام إلا ميلا € [الإسراء: مم 
وطالب العلم إنا ينال قسطأ قليلاً من فالذي يدعي أنه أحاط 
بالعلم» وأنه لا أحد أعلم منه. يدل بذلك على قصوره وجهله 
ولذلك جاء فى الحديث: «من قال: أنا عام فهو جاهل""». والعالم 
الحقيقي لا يزال يرى نفسه مقصّرأء فيطلب العلم ليزداد منه» أما 
الذي يرى أنه بلغ مَبِلَعاً من العلم وأنه قد اكتفى با عنده» فهذا 
يقف ولا يتعلّم ولا يتزود» وللأسف فإنَّ هذا حال كثير من الناس 
اليوم» خصوصاً الذين يتخرجون من المعاهد والجامعات» فيكتفون 
بالشهادات» ويظنون أنها تكفيهم» ولذلك تراهم لا يطلبون العلم 
ولا يذاكرونه؛ ولا يدرّسون الناس» ويرون أنهم أعلم الناس» لا 
سيم| إن حصلوا على «الماجستير» و«الدكتوراة»» وهذا غلط ووهم. 


)١(‏ أخرجه الطراني في «الأوسط) (7845) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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فالعالم الحقيقي أو المتعلّم إنا يشعر بالنقص والجهل مهما حصّل من 
العلوم» ولهذا فهو لا يتوقف عن طلب العلم عند حذدّ معين. 
فالعلم بحر لا ساحل له. فكيف إذا افتخر فقال: لا أحد أعلم 
مني! ولا أفقه مني! فماذا حصّل من العلم حتى يقول هذا الكلام؟ 
ومن فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بدليل أنه جاء 
في آخر الحديث: «أولئك وقود النار»» والتوعد بالنار من ضوابط 
الكبيرةء ولمذا فن الذي يبلغ هذه المرتبة من الافتخار يجب أن يعلم 
بأنَّ الله ع وجل قد توعّده بالنَّا لأنه تكير وأعجب بنفسه والله لا 


> 
. للحم اد 6 ك1كك 


(GYA)‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب ذكر جحو د النعمة 


ف ا ؛ عن اين عبا عاء أن الى کل 
بن عباس مرفو 


قال: (وَخَلتٌ 59 022 أكثرٌ أهلها النساءُ کن ۴ 
يَكفرنّ بالله؟ قال: «لا يكفرن العش ويَكفْرْ نَّ الاحسان» لو 


ع ر و ل و 2 عآا مس 
احسّنت إلى إحداهن الدَّهرَ ثُمَّ رأث مِنكَ شَيعاً قالت: ما 
ع6 ور سے ل سس نه 

رايت منك خيرا قط)"*''. 


ع اا ل ەلو ر رم 
وعن أبي هريرة مرفوعا: «مَن لا يشکر الناس لا يشكر 
الله صحّحه الترمذي وقال: حسن غريب". 


سر نا 
- نت 


وعن جابر #5 مر فوعاً: : ١مَنْ‏ أعطِيّ عَطاءً فوَجَدَ فَلْمَجْرْ 
به ومَنْ لم يَجِدء فَلْمّمْن بوه فان الثناءَ شك فإن انى فد 


)١(‏ البخاري (79)»: ومسلم (407) ولفظ البخاري «أريت النار»» ولفظ مسلم 
«رأيت النار». 

(۳) برقم )١9014(‏ وقوله: «-حسن غريب» هكذا ورد» ولعله تصحيف من النساخ 
من حسن صحيح. کا ورد في «جامع» الترمذي» ولأن المصنف رحمه الله قال: 


(صححه الترمذی). وأخرجه أحمد ٤(‏ 9/65) وأبوداود .)5415١(‏ 


كناب الكبائر (Ev‏ 


شکره» ومن كمه فقد كر ه)". ١551‏ ] 





]14€[ قوله: اباب جحود النعمة» أي إنكارها لأنَّ النعمة يجب 


أن تشكرء سواء كانت من الله أو أجراها سبحانه على يد مخلوق. 
وإِلّا فالنعمة كلها من الله قال الله تعالى: < وإن تَعَدُوأ نِعَمَةَ أله لا 
خصوهآ 4 [النحل: 18]» فإن أجرى الله نعمة على يد المخلوقين. 
فيجب عل المُنعَم عليهم أن يشكروا الله جل وعلاء ثم يشكروا 
من أسدى إليهم معروفا من الحلق كذلك» ولا يجحدوا النعمة. 
0 


at‏ 37 بيك ا 


الله تععاى : ( ولد تات ریک كين ڪر يدث 
سے سرچ لے ااا ليك 


صحكفرم إِنَّ عدا لَشَديدٌ € [إبراهيم: ۷]. 

والنعمة لا تستقر إلا بالشكرء وإِلّا فإنها تزولء وتبدّل بالنقمة 
إن م تشكرء قال الله تعالى: « ورب آله من ريه ڪات َامِنَة 
مُطمَينَّة يَأتِيهًا رِرفها ردا من کل مکان وُحكهرتٌ َأَنْحَم الله 
5 مها آنه لتاس الجوع وَالْحَوْفٍِ يما ڪاوا يصتعوت #4 
[النحل: »]١١7‏ والنعمة إذا زالت لا تعود» فيجب على المسلم أن 
يشكر الله تعالى على نعمه التي أنعمها عليه» وأن يحدث لكل نعمة 


شكراء والشكر يكون باللسان والقلب والعملء وأركانه ثلاثة: 


,)7١578( أخرجه أبو داود 58170 ). والترمذي‎ )١( 
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أوها: أن يتحدث بالنعمة ظاهرا من باب 8 وَأَمَ بتِعَمَةٍ رَيْكَ فَحَرْتْ 
[الضحى: »]١١‏ ثأنيها: أن يعترف لهأ باطنا با من الله وليست 
بحوله ولا كدّه ولا قوته» والغالث: أن يَضُرفها فى طاعة الله. فإذا اخبّلٌ 
ركن من هذه الأركان يكون قد كفر النعمة وعرّضها للزوال 
والعياذ بالله. 

وكذلك ينبغى للمنعّم عليه أن يشكر المخلوق الذي أسدى 
الله على يده هذه النعمة» فان النبي ا قال: «من صنع إليكم 
معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافتونه» فادعوا له حتى تروا 
أنكم قد كافأعموه»'. 

وقوله: «أريتٌ انار رايت أكيّرٌ أهلها النَّساءُ» إن أكثر الناس 
كفراناً للنعمة النساءء والنبي وَل أي الجنة والنارء وهذا من معجزاته 
فرأى أكثر أهل النار النساء» والسبب أنهنّ يكفرن أزواجهن» أي: 
يجحدن إحسانهم» فالواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أسدى 
إليها من العشرة الطيبة والقوامة والستر» فهو يكدح وينفق عليها 
ويسكنها ويكفيها المؤنة ويُعمّهاء فن له عليها أيادٍ كثيرة» وهي مع 


230 أخخر جه امد (5856), أبو داود (11۷۲)» والنسائي (56551؟) من حدیث أبن 
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هذا كله لو حصل منه أدنى تقصير كفرت كل ما أسدى إليها من 
قبل» فتنسى كل ذلك وتجحده» هذه صفة المرأة لذلك صارت النساء 
أكثر أهل النار. 

وهذا فيه دليل على أن كفران النعمة كبيرة من كبائر الذنوب 
توجب دخول النار» وفيه أن المرأة يجب أن تُقدّر زوجهاء وتشكر 
له أياديه عليهاء وتنظر في محاسنه وما أجرى الله لما من الخير على 
يديه» ولتَنْظّر إلى نعمة الله عليها وقد رزقها زوجاً ولتنظر إلى العوانس 
والأيامى» ما هرنَّ فيه من التعب والضيق والكدر والشدة؛ فإن هي 
تدكّرت لزوجها وجحدت إحسانه فإنها مُتوعدة بهذا الوعيد» وبذلك 
صارت النساء أكثر أهل النار ذه الخصلة الذميمة. 

وقوله: «مَنْ لا يَشْكْر الناس لا يسُر الله» في هذا أن مَنْ لا 
يَرى المعروف من الناس» فهو لا يَرّى المعروف من الله عر وجل؛ 
وأمّا إن كان يرى النعمة من الناس ويشكرهاء فإنه من باب أولى 
يرى النعمة من الله تعالى ويشكرهاء فكما أنه يشكر الله عر وجل فلا 
بد أن يشكر الناس على المعروف ولا يجحده. 

وقوله: «مَن أَعْطِيَ عَطاءً فلْيَجْزْ بها يعنى: من أعطيّ من الناس 
عطاءً أي منح مالا أو هديّة أو صدقة» أو مساعدة على قضاء دين» 


AD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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فإنه يجب عليه أن يشكر م من أحسن إليه» فإن وجد مالا أعطّى 

من أحسن إليه. قال الله تعالى: ™ هل جرا اخسن إلا الاحسن 4 
[الرحمن: »]5١‏ فإن لم يجد ما يقابل ما أعطاه إِيّاه فإنه من الواجب عليه 
أن يدعو له هذا هو الطريق الصحيح فيا يكون بين الناس في بذل 
المعروف والشكر عليه. 

فدلّت هذه الأحاديث عل أن الشكر واجب عل المحم عليه 
سواء كان من الله تعالى» أو أجر اها سبحانه على أيدي عباده» فن ل 
يشكر وجحد. فإن هذا الححود يدخل فى باب الكبائر. 


كتاب الكبائر (EAD‏ 


باب ما جاء فى [ لمُز أهل طاعة الله والاستهزاء بضعفتهم 





عن ای" مسعود ڪه قال: لما رلت آي الصدةة كا تُحاولٌ 
4 8 4 سے سن اك هم اس 
عل ظهورناء فحاء رجل قفتصدق پسيءِ کثیر» فقالوا: مراع 
سے ت ع ل 
وحاء رجل فتصدق بصاع. فقالوا: إن الله ني عن صاع هذاء 
فنزلت: « آلزیت يروت الْمَطوَّعِيرت ون الْمُؤْسِنِينَ 
ف الصَدَقَتِ 4 [العوبة:501©7079١]‏ 


]١55[‏ قوله: «باب ما جاء في مز أهل طاعة الله» هذا الباب في بيان 
صفات النافقين» الذين يلمزون آهل طاعة الله أى : يعيب و :هم 


ويستهز تون ٠‏ مم والاستهزاء لا جوز مطلقاً: قال الله تعالى: ونل 
ڪل همر شرو رو 4 امسر ١]ء‏ وقال: ااا ل ءامنا ا يكر 
2 ووأ یا مہ وکا ضا من ساو ع أن يكن یا 
مون ولا مروا أنمسك ولا ابروا الب »> [الحجرات: »]١١‏ الا 
مروا اشک 4 أي : لا يعب بعضكم بعضاً؛ لأنّك إذا عبت أخاك 


فإننا تعيب نفسك لأنَّ الم منين كنفس واحدة» ولأنَّ المؤمن يحب 


)١(‏ في الأصل: «ابن مسعود»» والمثبت هو الصواب. 
(؟) البخاري .)١5316(‏ ومسلم (۱۰۱1۸). 
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لبه ما حب لئفسة. وبكره لأخيه ما يكرهه لنئفسه» واللّمز: 
التنقص. 
والمنهي عنه اللقب ب الذي فی نم ثم قال ی ر الفسوف 4 
[الحجرات: »]١١‏ فقد سمى الله: السخرية واللمز والتنايز بالآلقاب 
فسوقا أي معصية. او لم ينب *؛ أي: عن ذلك كله ويترك هذه 
الخصال الذميمة ايک هم لون والظلم يكون بين العبد 
به - وهو الشرك والكفر - ويكون بين الناس أيضاً بجحد 
حقرق ق الناس وظلمهم فلا بد هؤلاء من توبة» يعني: الذين لمَزوا 


2 


r 


ونقصوا غيرهم من المؤمنين. 

وقوله: اعن أي مسعود #دقال: لما نزلت آية الصَّدَقَةِ كنا 
تحامل». أبومسعود هو: : البدري» والمراد أنه لما أنزل الله الآية التي 
أمر الله فيها بالصدقة على المحتاجين» وكان الصحابة فقراء 
يشتغلون بالأجرة ولذلك قال: «كنا تُحامل) أي: يحملون الأمتعة 
والاشياء المنقولة على ظهورهم ورؤوسهم مقابل الأجرة» ثم 
يتصدقون من كَسْبِهم امتثالاً لأمر الله سبحانه» لأن الصحابة رضي 
الله عنهم أكثر الناس استجابة لكلام الله. 
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وكان في المدينة منافقون يظهرون الإسلام» ويسخرون من 
المؤمنين ويلمزونهم ‏ وهذه هي طريقتهم ‏ وهي علامة من علامات 
النفاق في كل زمان ومکان» وكا هو حاصل اليوم من اللمز لأهل 
العلم ولهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأئمة المساجد 
ولعباد الله الملتزمين بدينهم» وهذا ديدنهم» فإنّ المنافقين موجودون 
0 ومكان ابتلاءٌ من الله لعباده المؤمنينء والمنافقون هذا 
نهم لأن قلوبهم مريضة تحقد على المؤمنين» فلا يستغرب مم 

يحدث من هؤلاء الذين يسخرون بالمؤمنين ين اليوم لأن لهم سلفاً في 
فعلهم» ولا جاء بعض الصحابة بالمال الكثير يتصدق به فقالوا: 
هذا مُراءِء وجاء آخر بنصف صاع فقالوا: إن الله عن صاع هذا 
لغني. فأنزل الله في ذلك قوله: «( الست يلمووت الْمُطوَعَِت 
من ألْمُومِنِينَ ف الكت ولیت لا يدون إل جهدهر 


سحو متك سخ أله ونه و عاج م 4 والمطوعين هم: الذين 
ييذلون الال الكثر. ورایت . دون ل هده € هم . 
الفقراء» فقالوا عن الأول: مُراءِء وعن الثاني: إن الله لغني عن 


صدقتهء فاذا كان جزاؤهم؟ لقد عاملهم لله من جنس عملهم 
عم منهم انتصاراً للمؤمنين في الدنياء وأعدّ هم في الآخرة عذابا 
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أل لأن الجزاء من ج جنس العمل» وهذا قال تعالى: #سخر اله منم 
و داب ألم 4 وسخريته بهم عَذْلُ منه - سبحانه وتعالى س 
فالسخرية من المخلوق للمخلوق مذمومة, لأا ظلم. 

وقوله: ووم داب ألم 6 دل على تحريم ذلك من الناس عموماً 
ومن المسلمين خصوصاًء لأن أهل الإيهان لهم ميزة على الخلق لا سنا 
إذا كانوا من علماء المسلمين. أو من ولاة أمور المسلمين» أو كانوا ِن 
عامة المسلمين وذ ضعفتهم» فالمسلم له حق» وهو كريم على الله فلا 
يجوز أن ينتقص . 


كتاب الكبائر (GAY‏ 


باب الاستهزاء 





ن اموا 


وقوله تعالى: «إنَّ لیے لَجْرَمُواْ اوا من اَذ ء 

ظ حكن وإذا مروا بم جم ينغامرُونَ € [المطففين: 79 - 0 7]» وقوله: 

ا دتم سِخْرًا حي اشوک ذكرى وکر منم کرت 4 

[ [المؤمنون: »]١١١‏ وقوله: ر کک کته ين قور 

ظ عَم أن يكونواً حيرا نه ولا اء من أن یک حا متهن # الآية 

ظ [الحجرات: .]١١‏ 

00 عن الحسن قال: قال رسول الله كاة: إن المستهزئينَ 
بالناس يمح لإحيهم في الآخرة اب مِنَّ الجن فبقال له: 
هَل هَل فيجيء ء بَكريه وغمّه» فإذا جاءَه اغلىق دونه ثم 

يُفتَحُ له بابٌ آحَرٌ فيقال له: هَلَمَ مَل ٠‏ فيجىء بکربه وغمه 
فإذا جاءً غل دونه فا يزال كَدَِكَ» سی إن حدم يذخ 

له البابٌ من أبواب ال َة فيقال لّه: هلي قا يأ تيه من اليس ». 


أخرجه البيهقى”" 


$ EN 


.{TYoOoV) ((الشعس»‎ 2 (1) 





GD‏ سلسلة شرح الرسائل 





ولابن أبي حاتم وغيره عن ابن عمرو" مرفوعا: امَنْ 
مَاتَ همارا لازا مُلَقَباً للناسء» کان علامته أن يسمه الله على 
جر د ل 2 سے 1 
الخرطوم من كلا الشدقين». ١51[‏ ] 


]١ 5:[‏ قوله: «باب الاستهزاء» الاستهزاء هو التنقص. أى : تنقص 
أهل الفضلء أو الناس بشكل عام» وهو من كبائر الذنوب المستحقة 
لعقوبة الله 

وقوله تعالى: إن ألَذِيت أَجْرمُوأ كانوأ من ال اموأ کن 4 
الذين أجرموا: هم الذين يتنقصون ضَعَفة المسلمين كعار وصهيب 
وبلال وسلان رضى أله عنهم» تنقصهہ المشركون وسخروا 
بصماتهم» فوصفهم الله تعالى بالمجرمين» ووصف عباده المطيعين 
بالموْ منين. 0 بين المؤمنين والمجر مين» قال تعالى: 
مَل انسر َالمجَريِينَ ماک کت کون € [القلم: وم -5*] فانظر 
شا ا أولى بالسخرية والتنقص» ومع 
ذلك اك ترما عل أهل الإيمان والفضل والطاعة والتقوى» وقال ولد 


دسم م نامرون 3 [ المطففين: ”| أي : كان هؤ لاء الذين أجر موا 
آآ ا ل 


60 الطبراني ف (الأوسط؛ )1 KAA“‏ والبيهقي في (الشعب») (£ ٤£‏ 1۷)» وأورده ابن 
كثير في اتفسير نفسيره؟ ۸/ ۱۹٩‏ وعزاه لابن أبي حاتم وساقه پإسناده. 
( في الأصل : ابن عمر. والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 





ذا مر امؤمنون بهم تخامزوا فی بينهم تنقصاً وامتخفاذا مولا الا 

من المؤمنينء # وَإِذَا انقلواً |[ أهلهم أنقلبوأ فَكهينَ »» أي: وإذا 
رجعوا إلى بيوتهم درا في بينهم معجبين وياستهزائهم بالمؤمنين» 
فهم يتلذّذون بذلكء ودا َأ هج 4 أي: وإذا روا المؤمنين نالوا إن 
ولي لَصَاَلُونَ» حينم يرون المؤمنين وما هم عليه من العبادة والطاعة 
والصلاة والصيام والزهد» فيقولون عنهم: هؤلاء خرموا أنفسهم 
من مشاركة الناس في متعهم» وأتعبوا أنفسهم بالعبادة والطاعة 
وحرموا أنفسهم من التمّدّن والحضارة» كا يزعم البعض اليوم على 
ألسنة تلاميذ هؤلاء القوم وورثتهم. 

فهذه طريقة المنافقين في السخرية والاستهزاء في قديم الزمان 
وحديثه» وهي من كبائر الذنوب» فا مؤمن عزيز على الله فلا يجوز 
تنقصه ولو كان فقيراً» ولو كانت عليه ثياب رة قال ككللة: ارت 
أَشْعَتَ مُدفوع بالأبوابء لو أقسَمَ عَلَ الله لأبرّه”": فالمؤمن عزيز 
على الله ولو كان فقيراً معدماًء فالقضية ليست بالمظاهر والأشكال؛ 
فانظر وتفكّر ما قاله الله في المنافقين: وَإدًا رايهم تُحَجبَكَ أجْسَامَهُمٌ 


ملل لر سا ات 


وَإن يمولوا مع قوم [النافقون: 1]» فهم يظهرون بالأشكال الحسنة 
(۱) أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة ظك. 
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والفصاحة واللباقة ولكنهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النارء 
والعياذ بالله. فلم تنفعهم فصاحتهم ولباقتهم ولا أناقتهم ولا لباسهم 
ولا حسن أجسامهم عند الله لما لم يكن عندهم إيهان بالله عز وجل. 


7 اد 
2 


وقوله تعالى: ( ادوم سِخْرنًا 4 أي: فسخرتم من المؤمنين في 
دعائهم إياي وتضرعهم إل كا فعل المشركون بعمار وبلال وصهيب» 
حو فوح ذكرى وکنتم ُنب کک رک ¶ [المؤمنون: »]١١١‏ أي 
حتى أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء خوف عقابي في الآخرة» ثم قال 
تعالى: لني جريتهم الوم يما صَبرقأ 4 أي: على أذاكم هم وصبرهم 


اسار 


الى ره ال سر 9 
على طاعتي « أتهم هم الْفَإِِرُونَ 4 [المؤمنين: ]١١١‏ أي: بالسعادة 
والسلامة والحنة والنجاة من النار. 

وقوله: $ لاخر قوم من قوم 4 القوم: الجاعة من الرجال دون 
النساء, فالله تعالى فرّق بين الرجال والنساء» سمّى الرجال قوماء 
وسمّى النساء نساء» فدل على أن اسم القوم لا ينطبق على النساء وإن) 

وما أذري ولست إخال آدري اقفرم آل حصن آم نس 
ص + 2 سے سے > سير : 
وقوله في الحديث: «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحرهم ل 
الآخر ة باب من الحنة» هذا الحديث فيه بيان أن الذي يسخر من الناس 
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في الدنياء فإن الله يسخر منه يوم القيامة» لقوله تعالى: 9 أَلَدِبَت 
لمرو رت الْمُطوّعِيرتَ مِنَالْمَؤْمنِينَ ف الصَدْفتٍِ وَالَيتَ 
لا عجدون إلا جهدهر مسحَُونََ نوج سر لَه م € [التوبة: 06/4 فيوم 
القيامة يفعل بهم هكذا جزاءً وفاق يفتح لأحدهم باب إلى انق 
وهو في كرب وشدة وضيق فيفرح بذلك» فإذا وصله أغلق وصد 
عنه» ثم يفتح له الباب الآخر حتى إذا جاء أغلق» ثم يفتح له 
ويدعىء فييأس فلا يأتي» لشدة يأسه وقنوطه» وهذا استهزاء به 
فكان جزاؤه من جنس عمله. 

وقوله في الحديث: «مَن مات ازا لازا ماقا للتاس إلى آخر 
الحديث» في هذا الحديث وعيد شديد لمن اتصف ذه الصفات» 
فالله يقول: چول ابرا بالا نی 4 [الحجرات: ١ا‏ وقوله: «مُلقباً 
للناس)ء يعني : : يُلَقَب الناس بألقاب الم فن الله عر و جل يسمه 
يوم القيامة على الخرطوم» الوجه» من باب» والمراد: أن الله يسود 
وجهه يوم القيامة ىا قال سبحانه: « یوم بی وجوه وود وجو 
[آل عمران: »]٠١7‏ فيسوّد الله وجهه يوم القيامة علامة على أنه كان 
في الدنيا هاا لقاباًء جزاءً وفاقاً. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب ترويع المسلم 


عن عبد ال رحمن بن أبي ليلل قال: حدثنا أصحابٌ رَسول الله 
0 تم كانوا سرون مَعَ النبی ويا نام رَجُلُ ينهم فانطلق 
بعضهم إلى حَبل مَعَهُ فأ ذه ففزع. فقال رسول الله عة: الا 

يل سام نيرع أا .رواه أبو داودة". ]١51/[‏ 





]١51[‏ وقوله: «باب ترويع المسلم» الترويع: يعني: الإخافة 
والإرعاب. فلا يجوز للمسلم فعل شيء يكون سبباً في إلقاء الخوف في 
قلب أخيه» لأن الترويع فيه ضرر على المسلم» فمن فعل ذلك فإنه 
يجازى يوم القيامة على صنيعه» ويمكن أن ينال عقابه في الدنياء 
ويدخل في ذلك ما يصدر من البعض الذي يتبنون أفكاراً منحرفة 
تدفعهم إلى إرهاب الناس وإخافتهم من خلال التفجير» وترويع 
الآمنين والمستأمنين والمعاهدين» فالواجب تأمين المسلمين وتأنيسهم 
واكرامهم لا تخويفهم وإرهابهم 

وقوله: «كانوا يسيرون مع النبي كك فنا رجل منهم فانطلقَ 
بَعْضُهم إلى حَبْل مَعَهُ فده ففَرِعَ وذلك أنهم كانوا مع النبي يل 


(۱) في السئنه) برقم (5 »)٥۰۰‏ وأخرجه أحمد (17054). 
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في سفر» فنام أحدهم وجاء رجل ليمزح وأخذ حبله فروعه ‏ ولا 
يجوز الترويع حتى بالمزاح -» وأيَاً كان هذا الترويع سواء بالكلام أو 
يأتيه على حين غفلة فيخيفه» أو من خلال الاتصال بالماتفء» كأن 
يخبره بخبر يفزعه على سبيل المزاح» أو بالفعل كأن يحمل عليه السلاح 
تخويفاً له» أو استغفاله وهو نائم» لأن كل ذلك من شأنه أن يسبب 
له ضرراً» فالحاصل أن ترويع المؤمن بأي حال لا يجوز وهو كبيرة 
من كبائر الذنوب فيه من إدخال الأذى والضرر على المسلم» والمسلم 
مَن سلم المسلمون من لسانه ويده. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب المتشبع بأ م يُعط 


وم عن أسماء + أن امرأة قال يا رسول الله إن لي مََدَةٌ 
فل عل جنا إن تَشبّغْت 4 تَشْبّعْت من زوجي با لم يَُعْطِنى؟ فقال: 
| عَم با بط كلابس كوي زُور) LEA].‏ 





]١54[‏ قوله: «المتشبع با لم يعط» أي: المنزيّن بها ليس عنده يتكثر 
بذلك ويتزيّن على غيره بالباطل» وفي الحديث آن امرأة ذكرت للنبي 
كله أن ها صََرّة وسألت إن كان يجوز لها أن تظهر أمامها وتدّعي بأنَ 
زوجها قد خصّها با تَفْضْلُّها به كمحبّة أو أيّ شيءٍ آخر أكثر من 
صَرّمها؟ فأنكر عليها اة وقال: «المتشبّع با لم يعط». أي: الذي يظهر 
الشبع وليس بشبعانء والمقصود إظهار فضيلة لم تحصل له. فأخير 
النبي ئة أنه لا يجوز وأن فاعل ذلك «كلابس ثوبي زور»» وهو الذي 
يزور على الناس فيظهر أمامهم بصفة ليست فيه على الحقيقة» والمراد 
أنه كان شبيهاً بمَّن لبس ثوبين لغيره وأوهمَ أنهما له. ويدخل في ذلك 
ادعاء صفات وأحوال ليست موجودة في الحقيقة. کا نہی عن ذلك 
لأنّ هذه الصفة هي صفة اليهود حيث قال الله فيهم: © وون أن 


أ رج قر 


مدو يما لم مَعلواً 4[آل عمران: ۱۸۸]. 


.)۲۱۳۰( البخاري (0۲۱۹)» ومسلم‎ )١( 





ڪتاب الكبائر 
E‏ . ت م اله 

وها عن ابي هريرة مرفوعا": ل متي معاق إلا 
المُجاهرينَ» وإن من المُجاهَرَة أن يَعْمهَ 2 عَمَلا 
ل ° في 


بالليل» ثم يُضْبِحٌ ځ وقد سره الله علي فيقولَ: يا فلان عَولْتُ 
البارحَة كذا وكذاء وقد بات یستره رب وأصبح يحشف 
سر الله عليه». ٤۹1‏ ۱] 


]١54[‏ قوله: «باب التحدّث بالمعصية» الواجب على المسلم أن 
يتجنب المعاصى والتحدّث بها مهما أمكنه ذلك لأن المعاصي فيها 
شر كبير» وقد تتزايد على الإنسان إذا تساهل فيهاء والمعصية تجر إلى 
معصية أكبر منهاء فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن المجالس التي 
تذكر فيها المعاصي» يعني : : أن يأخذ بالوقاية» فإن المعاصي تؤثر على 
الدين وعلى المروءة» والله قد حذرنا من المعاصى ومن الوقوع فيهاء 
والمعصية: كل غالفة لأمر الله أو أمر رسوله كلف وهي تتفاوت»› 
فبعضها أشد من بعض» ولكن لا يُتساهل فيها لأنها عرض القلب 
وتُضعف الإيمان» وتجلب العقوبة» إلى غير ذلك من المحاذير التي تنشاً 


,)۲۹۹۰( البخاري (15055) ومسلم‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 
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عنهاء ولكن المسلم إذا ابتلي بشىء منها أن يبادر بالتوبة» والنبي ييار 
يقول: «التَّائبٌ مِنَ الب كَمَنْ لا دَنْبَ اه وقد قال الله سبحانه: 
ما آلو عل لَه ليرت يَتَمَدوْدَ الوه جهو شر بورك ين 
يب اولي يسوب 3 ب أله عَلْمهِمْ کات آل عَلِيمًا حخحكها 4 [النساء: 
۷ فلا ينبغي للمسلم أن يؤخر التوبة» فربا تتزايد المعصية و تجره 
إلى ما لا تحمد عقباه» وربا لا يدرك الوقت الذي يريد أن يتوب فيه 
فيموت وهو مقيم عليهاء فلا بُ من المبادرة بالتوبة» هذا أولا. 
وعليه أن يستحي من الله عز وجل ويستعظم المعصية مه| 
كانت صغيرةٌ فقد جاء في الحديث: «إن المُؤْمِنَ يَرى ذنوبه كانه 


2 


ا 5 


قاعدٌ تحت جَبَلٍ اف أن يَقَعَ عَلَيْه وان المَاجِرٌ یری ذَنُويَه گذباب 
مَرّ على أنه فقالٌ به هكذا»”» فالأصل في المسلم أنه يخاف 
ويستحي من الله ومن الناس كذلك». وقد قال : «الحياء شعة 
من الإيهان»”"» فالحياء صفة في النفس تحمل على فعل ما محمد ورك 


۾ ك 
ما يذم ويعاب. 


() آخح ر جه ابن ماجه (0 570 ): والطيرانى فی «الكبير) (۱۰۲۸۱)ء من حديث ابن مسعود طا 
(Y}‏ أخر جه البخاري (1۳۰۸)ء من حديث أبن مسعو د طت 


0 أخرجه البخاري (8), ومسلم (۳۵) من حديث أبي هريرة ذ#ه. 
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ولا يجاهر ويتمدّح» فإن المجاهرة والتحدث با معصية جرم 
آخر يضاف إلى جرمه» وهذا فإنّ من الواجب عليه أن يستر نفسه. 
ويبادر بالتوبة» وأن يندم على ذنبه» ويعزم على أن لا يعود إليها. 
رالنبي ميو قد حذر من المجاهرة بالمعاصى حيث قال: اوإنّ من 
المجاهرة أن يَعْمَّل الرَّجُلُ عَمَلاً بالليل ثُمّ يُضْبِحٌ وقد سره الله 
فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا». 

ثم إن الذي يجاهر بالمعصية حَرِيٌ أن لا يعفو الله عنهء أمًا إذا 
كانت المعصية تستوجب حدّأ من الحدود وقد جاهر اء فإنه يقام 
عليه الحد. لأنَّ الجريمة إذا وصلت للقضاء وثبتت بها فلا بد من 
إقامة ا لحد على مرتكبهاء ولو أنه ستر نفسه وتاب إلى الله لما كان 
عليه ملامة» اما إذا تحدث ہا وأ ها وكانت تستوجب حذاً من 
حدود الله فإنه يقام عليه الحذ. 

ويستفاد من الحديث أن من وقع في معصية وستر نفسه وتاب 
إلى الله ولم يتحدث بها فإنه معافى» وذلك بأن ينال عفو الله وأما من 
جاهر» فإنه يكون غير معافى» لأنه انتهك الستر الذي ستره الله به. 
واعترف على نفسه بالجريمة» فيترتب على ذلك ما يترتب» ويسة 
مكانته عند المسلمين» ويضع نفسه في موضع اتهام وشبهة» وبالتالي 
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ان 


بحذره الناس لأنه وضع نفسه في هذا الموضع» فدل هذا على أن 
المجاهرة كبيرة من الكبائرء ولذلك ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث 


مكتاب الكبائر 


باب ما جاء في الشتم بالزنى 





عن أبي هريرة #ه مرفوعا: «مَنْ قَذَفَ ملوك بالزنى يُقام 
عليه الْحَدَ يوم القِيامَء إلا أن کون ک] قال»”". ]١5٠1[‏ 


3 امن الأمور التي حرّمها الله عرض المسلمء وأن لا يُظن به إلا 
الخير» فالله حرّم عرض المسلم وماله ودمه» والعرض: هو ما يقبل 
المدح والذم» هو أعز عند المسلم من الالء فإنه إن شرق أو ضاعٌ ماله 
فهو يرجو أن يعوضه الله وأما العرض فلا يُعوض إن ضاع أو 
ر 

انتقص» يقول الشاعر: 

' ٍ ۶ 5 

أصون عرضى بهلي لا أَدَنّسّه لا بارك الله بعد العرض بالمالٍ 
أحجال للےال إن أودى فَأَحَّعُه وَلَسْتٌ للعرض إن أودى بمحتال 


فعرض المسلم حرام كحرمة ماله ودمه» والقذف بالفاحشة سواء 


بالزنى أو اللواط اعتداء على الأعراضء وهو كسائر الذنوب» حيث 
رئب الله سبحانه وتعالى على قذف المسلم الحدٌ وهو عقوبة مقدرة 


۶ و ت رھ ا سورس مج عرس سے ع سم دہ يست 
شرعاًء قال الله عر وجل: # والذين رمو المخصتني ثم ل يأنوأ بأريعةٍ 


1 سركت مور ر 


2 س و حبر جح سار د وي ت اسر کی na‏ ر اق نك ر کے 
شب اوضر نين دوا نبوا لحم دة أبدا وأولتيك هم مسقو 4 


[النور: 5] فالقاذف تترتب عليه ثلاث عقوبات» أوها: الجلد» حيث 


)١(‏ البخاري (586/8) ومسلم )١170(‏ واللفظ له. 


سلسلة شرح الرسائل 
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يضرب ظهره وجلده بالسياط. والثانية: أنه لا تقبل له شهادة أبدأ 
والثالثة: أنه يوصف بالفسق» أي: بالخروح عن طاعة الله سبحانه 
وتعالى» هذا في الدنياء أما في الآخرة فقد توعّدهم الله بقوله: لن ادن 
موت السحص كت الف الْمتمكنت ل لتوا e‏ وم عَدَابٌ 
عدم ی کت کی اکت اریم نل کا تاوق 

وميد ویم أله ديتهم الى يعمو أ ا € [النور: ۲۳ 
٥‏ فاحترام أعراض المسلمين والستر عليهم ودعوتهم إلى التوبة 
والإإصلاح من الأمور التي رغُب فيها الإسلامء ودعت الشريعة إلى 
الالتزام بها والتشديد على مراعاتهاء فلا يجوز أن يُرمى المسلم بفاحشة 
حتى وإل وقعت مله إذ الأصل في ذلك أن يستر عليه ويدعى إلى 
التوبة» لا أن يكشف أمره لاله لا بد له في هذه الحالة من أن يأتي 
بالشهود دليلاً عل صحة كلامه إا فيجلد ثرانين جلدة» وكل ذلك 
حماية لأعراض المسلمين. ولأن في ذلك إشاعة للفاحشة» قال الله عر 
وجل : إت لدی حم يبو أن اة فى الت امنا لم عدا 
م في لدت وألانخرَةٍ وگه بتار راث لا مك 4 [النور: 1۹]ء وإنم) 
يشيع الفاحشة في المسلمين أهل النفاق» أمّا المؤمن فإنه يكره ذلك 
لنفسه و لأخيه ولمجتمعه» ؛ فالأصل أن تخفى الجريمة ولا يُعلن عنها 


إلا في حدود ضيقة. 





وقد دل الحديث على أن القذف من كبائر الذنوب لا ترتب عليه 
من الحدء ودل على أن السيد إذا قذف عبده لم يجب عليه الحدء وإنما 
عليه الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث في الآخرة. 


سلسلة شرح الرسائل 


عن بريدة مرفوعاً قال: قال رسول الله عثة: «لا ر تقولوا 
للمنافق سَيّدء فإنّه إِنْ يك م سيدا مذ أسخطتم رَيَكم) رواه 
أبو داود بسند صحيحم”". ١011‏ ] 


1 الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله سبحانة وتعالى» وهو على 
قسمين: الأول: أن يكون من المؤمنين ولكنه ارتكب كبيرة دون 
الشرك فإنه يحكم عليه بالفسق. والثاني: أن لا يكون مؤمناً بل يعي 
الإييان ويظهره وهو في الباطن مخادع. وهذا هو المنافق» والمنافق 
يسمّى فاسقأء يعني: خارجاً عن طاعة الله وخارجاً من الإسلام 
والفاسق لا يجوز أن يمدح ولا يُعظّم؛ بل ينزّل منزلته اللائقة به» فلا 
يقال له: سيد» وهو منافق أو فاسق من المؤمنين. 

والحديث جاء في سياق ذكر المنافق ويدخل فيه الفاسق من 
المؤمئينء ودا ترس جم الشيخ للباب بقوله: «باب النهي عن تسمية 
الفاسق سيّداً». فلا يُسَوّد المنافق» والسيد: هو المُعظّم والرئيس» 
فالأصل أن لا يول في الوظائف والمناصب التي تجعله سيد لأنَّ الله 


.)۲۲۹۳۹( وأحر جه أحمد‎ »)٤۹۷۷( أبو داود‎ ١ 
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يغضب إذا رفع هذا الفاسق أو المنافق فوق المنزلة التي يستحقهاء 
لأن في ذلك تشجيعاً لهم على هذه الجريمة» أي جريمة الفسق 
والتفاق» فلا ينبغي أن يُمَكّنوا من التولي على آهل الويمان والعقيدة. 
لأنهم قد ينشرون اشر ؛ بين الناس» ولان فيه تغاضياً عن جرمهم 
وعن فسقهمء وهذا يضر بالدين» فلا يجوز مدحهم ولا يجوز أن 
ولوا المناصب التي لها شأن في المسامين. 

وقوله: «لا تقولوا للمنافق سيد سَمَّده لان ذلك يمعله جريئاً على 
الفسق والحريمة» فإذا فعلتم هذا وسودقوه فقد أغضبتم ربكم. 


سلسلة شرح الرسائل 


عن بريدة #ه مرفوعا: «مَنّ حَلْفَ بالأمائة فليس منا» 


رواه أبو داود , بسند صحيح"'"'". [ ۱١۲‏ ] 


[1o]‏ الخلف معناه: تو کید الشىء بذكر معظم» والتلئف تعظيم 
للمَخلوف به» وهذا لا يستحقه إلا الله تعالى» لأن هذا نوع من أنواع 
العبادةء لذلك قال النبى يَكلِ: «مَّن حلف بِغَيْر الله فَقَدٌ شرك" وفي 
الحديث الآخر : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم» من كان حالفاً 
فليخَلف بالله أو لتصمت»)”22 فا حلف لا يكون إلا باللّه. لأنه تعظيم 
للمحلوف بهء فلا يجوز الحلف بالأب أو بالنبي أو بالولي» أو 
تعالى. فالحلف لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته ولا بثیء سوى 
ذلك. 


(۱) في اسننه! برقم (1"726017) وأخرجه أحمد (۲۲۹۸۰). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي ))١575(‏ وأحمد (0719/0) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم|. 

(۳) أخخر جه البخاري (2)535453 ومسلم )١17547(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 


عنه. 
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ومن الحلف يغير الله الحلف بالأمانة» والآمانة: هي العهدة التي 
يؤتمن عليها العبدء والأمانة تكون بين العبد وبين ربه وبين الناس 
بعضهم مع بعضء والله يقول: ل ن آله مرم أن نودو الكت إل 
أَهَلِهَا & [النساء: 54]» ولا يَتهاون بالأمانة إلا أهل النفاق» ولكن لا 
تحلف ہاء لأن الحلف ہا حَلّف بغير الله» ولكن نجد كثيراً من الناس 
يجري على ألسنتهم الحلف بالحياة والأمانة. 

وقوله: «مَن حَلَفَ بالأمائّة فليس منا» هذا يدل على أن الحلف 
بالأمانة كبيرة من كبائر الذنوب» لأن من ضوابط الكبيرة أن النبي كله 
َرأ ممن فعل ذلك وحلف بالأمانة» ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله 
هذا الحديث فى كتاب الكبائر» لأنّ هذا الأمر قد يتساهل فيه كثير من 
الناس» وهو خطيرء فقوله: اليس منا» هذا فيه تحذير ووعيد شديدين 
من هذا الأمر الخطير» وأنَّ فاعل ذلك قد ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب ولكنه لا يحكم عليه بالكفر. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب النهي عن الحلف بملّة غير الإسلام 





عن أبي زيد 5ه قال: قال رسول الله عَلِاِ: «مَنْ حَلّف بملة 
غَيْر الإسلام كَاذْباً متَعَمّداً فهو ک| قال» خر جاه*". 

وعن بريدة 5ه قال: قال رسول الله : «مَْ حَلفَ» 
فقال: أنا بَرِيءٌ من الإسلام فإن کان كَاذباً فهو کا قال» وإن 
كان صَادِقَاً فلن يرجع إل الإسلام سالماً) رواه ابو داود". 
]١ ١1‏ 


]١67[‏ ومن الحلف بغير الله الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول: 
هو يبودي أو نصراني إن كان فعل كذاء وهو كاذب متعمده فإن 
کان كاذباً فهو كا قالء وأا إذا لم يكن كاذباء أو كان كاذباً ولكنه م 
يتعمد الكذب» وإنيا غلب على ظنه أنه صادق فهذا لا يدخل في 
الوعيدء لكن على المسلم أن يتجنب هذا الأمرء ولا يحلف إلا بالل 
ويتجنب الحلف بسواه. فإنه بذلك يسلك طريق النجاة. 


(١)البخاري‏ (۲) ومسلم(١١1١).‏ 
(۲) في «سننه» »)۳۲١۸(‏ وأخرجه أحمد (۲۳۰۰۹)» وابن ماجه (۲۱۰۰)» والنسائي 


(TVVYY) 





وقوله: «فلن يرجع إلى الإسلام سالا» أي: سالاً من الإثم واللوم؛ 
سبب ما صدر منه من هذا اللفظء فينقص إسلامه بذلك» وهذا يدل 
على تحريم هذا ا لحلف ولو كان صادقاً في كلامه. 


سلسلة شرح الرسائل 


ياب ما جاء في الغيبة 


وقول الله تعالى: #ولایغسب ب بعکم بعصا الآية [الحجرات: .]١١‏ 
]١65[‏ 
٥ ٤[‏ ] قولهە: اباب ما جاء في الغيبة» حََدٌ الغيبة أن تذكر أخاك بي 
يكرهه لو بلغه» سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو 
في قوله أو فى دينه أو في عرضه. لأن انتهاك الأعراض من الغيبة: 
قال سبحانه: ولا يبب عض بَعضًا عيب اعد ڪر أن يأ ڪل 
لحم خي میا فكرهسموه واوا الله إن أله كواب يحم © [الحجرات: ]١١‏ 
ولا نى الله سبحانه وتعالى عن الغيبة وأمر بتقواه» دل هذا على أن 
لغتاب ليس عنده تقوىء أو أن تقواء ناقصة» فالغيبة وقد فسّرها 6 
بقوله: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك 
أخاك بما يَكُرّه» قيل: فر ايت إن کان في أخي ما أقول؟ قال: «إن 
كان فيه ما ٥‏ تقول فقد اعتتة» وإن یکن فد مه٤‏ » فالذي يتكلم 
ي أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو مِنْ أمرين: إِمَا أن يكون 
كذَاباً وما أن يكون مختاباًء وكلا الأمرين كبيرة» فعلى المسلم أن 
بحفظ لسانه عن أعراض المسلمين حتى ينجو من الأمرين» وذلك 


0 


)١(‏ آخر جه مسلم (7089) من حديث أي هريرة ظه. 
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بأن لا يتنقصهم بذكر عيوبهم كأن يقول: فلان بخيل» أو: فلان جبان» 
أو يقول: فلان أعورء أو: فلان في جلده كذاء فهذا كله من الأمور 
التي يراد بها السخرية والاستهزاء» ويدخل في باب الغيبة التي تحبط 
الحسنات يوم القيامة. 

فالواجب على المسلم أن يحافظ على أعراض إخرانه كما يحافظ 
على عرضهء لأن المسلمين كالجسد الواحدء فكما لا ترضى أن 
يغتابك الناس فلا تختب أحداء ومع أن الغيبة من كبائر الذنوب» 
إلا أنَّ بعض الناس لا يتورّعون عنهاء بل يتفكّهون بها في المجالس 
فيتنقّصون الناس ويلمزونهم» ويخوضون في أعراضهم مع أن 
الواجب على المسلم أن يكف لسانه عن الخوض في عرض أيه 
بل يجب إن كان في مجلس واغتيب فيه أحد أن يُنكر ذلك ويَذْبٌ 
عن عرض أخيه» وفي الحديث: «من رَد عَنْ عرض أخيه کف الله 
عر وجهه الثار يوم القيامة»'. والأعراض هما مكانة عند الله 
والمسلمين فلا يتهاون اء لا بقذف ولا بغيبة ولا همز ولا بلمزء 
فالله عر وجل يقول: لا محر قوم من قوم عمو أن يكونوأ خا مهب 
ولا فسا من ساو سی أن یکن خا نھن ولا مروا اشک ولا ابروأ 


() أخر جه أحمد (TYo T1)‏ والترمذي )١971(‏ من حديث أي الدرداء ونين . 


سلسلة شرح الرسائل 


FEHR EFM ههه سه‎ mE ME FP اوت و سو اس اع‎ FH PHH وهو‎ HH E HEN ها‎ HF هد‎ HH اس‎ FEF و ع جع هون‎ mH HH © ل‎ HY E mH OH EH HN FEF عت‎ HE د يد و‎ 


ا ي لے 


للق يس الکن الفسوق بَعَدَ ألإيمّنٍ ‏ [الحجرات: ١١]»ء‏ وقوله: 
«ولا يروا أستَك 4 يعني: إخوانكم وهذا معناه: أن المسلمين 
كالنفس الواحدة» وقوله: #ولا َنَابرُوا لالب » اللقب هو: ما أشعر 
بمدح أو ذم» وسبّى الله عر وجل ذلك بالفسوق» وأنّ من لم يتب 
فإنه ظالم . 

وما تجدر الإشارة إليه أن الغيبة تشتد إذا كانت في ولاة أمور 
المسلمين والعلماء. لأن هؤلاء أمر الله باحترامهم ولأنه يترتب على 
غيبة ولاة الأمور_إضافة لما مضى إلقاء الفتنة بين المسلمين» وتبغيض 
الرّعبة للراعي والراعي للرعية؛ وهذا لا شلك أنَّ فيه ضرراً كبيراً 
على المسلمين. 





كتاب الكبائر 


ل ور مله قتكنا على فت ا شه ا 
اسمه» فقال: ل و دا الحجّة؟» قلنا: بَلء قال: «فأئ بلّد 
هَذا؟» فسَكتنا تی ظا آنه سَيُسمّيه بعر اسمه» فقال: «آلیس 


ا 


بد الله ارام ؟» قلنا: بلى» قال: اي بوم هذا؟» فَسَكَئنا تی 


سر بيك 


ظََنا أله سَهْسَميه بعر اسو فقال: «الیس يو م التحر؟» قلنا: 
بل قال: «فإِنَ دماء؟ گم وأموالكم وأعراضَكُم عَلَيَكم رام 

كحرمة د ةوكم هذا في شَهْرِكم هذا في يکم هذا وسََلقَوْنَ 
م ت عن أعالکي» ألا قلا تَرْجِعُوا عدي كفاراً 
يَضرِبُ بَعْضْكم رقاب عض ألا ليلغ الشَاهِدٌ نكم 
الكَائْبَ» فلعَلّ بعص من به أن يكون أَوْعى ممّن سَمِعَها 
ثم قال: رلا هَل بَلَعَتٌ؟) قلنا: تَحم. قال: الله اشهّد)» قلا 
تلائأء أخرجاه”". ]١66[‏ 





* iC 


]١656[‏ أما فوله اة في حديث أبي بكرة في خطبة النبي ئة يوم 
النحر : «أَْ شهر هذا؟» فالنبى َة خطب عدَّة حطب» فقد خطب 
يوم عرفة الخطبة البليغة العظيمة» وخطب يوم النحر وهي هذه الخطبة 


.)١51/94( البخاري (55/ا١) و(/519 210/5 ومسلم‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 


ل اج سن FF‏ ع هي FH HH‏ وه FH HHHH FP HHH FH‏ هاوه سج HHHH‏ سج سد ع و هو هو FP EFE HFH‏ هه HEH‏ إن شام هاس mE HN Fm‏ موا واع هدم 





ليعلم الناس مناسك الح والأمور العامة وهذه الخطبة البليغة أراد 
ية مها أن يبن حرمة المسلم وهذا من كال نصحه َة فقال: «أي 
شهر هذا؟» وقد أراد أن ينبههم ويّلفت الانتباه لخطورة ما أراد أن 
يبينه هم» فسكتواء وهذا من دهم مع النبي يلك ثم قال: «أليس ذا 
الحجة؟». أي : الشهر الذي يؤدى فيه الحج. وهو من الأشهر الحرم» 
فقال الصحابة: بلى» ثم سأل: «أي بلك هذا؟ فسكتوا فقال: أليس بلد 
الله الحرا م؟». قالوا: بلى» يعني كك بذلك: مكة» ثم قال: : "فأ يوم 
هذا؟» فسكتوا وهم يظنون أن النبي يكو سَيُسمّيه بغير اسمه» ثم إن 
اني ا بعد أن انتبه الصحابة وتبيثت قلوبهم للقول قال (أليس 
يوم النحر؟» قالوا: بلى» قال: «إن دماءكُم وأموالكم وأعراضَكُم 
عليکم حرا كَحُرْمَة يَوْمَكُم هذا في بَلَدِكُم هذا في شَهْرِكُم هَذاك 
فالدماء والأعراض والأموال حرمتها كحرمة هذه الحرمات العظيمة 
وهي البلد ا حرام والشهر الحرام ويوم النحر ثم إنه حذّر بعد بعد ذلك 

من أمر خطير فقال: «لا ترجعوا يعدي كماراً) وهذا فيه تحذير 
ونمي عن انتهاك الدماء» وقد حرم الله دم المسلم والمعاهد على حَدٌ 
سواءء فلا يجوز الاعتداء عليهاء ولا سيا في أيام الفتنة» فَإنْ 
حصلت فتنة فالمسلم يكف ولا يشارك فيهاء وأن يكون عاملاً 
للإصلاح بين الناسء كما قال تعالى: ف« وَإِن طَأَيمَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِينَ 





ارت سے ع لک چ 


اهلوا قأصلخوا بَيِيبمَا 4 [الحجرات: 4]» هذا هو ما يجب على المسلم: 
الإصلاح» فإن عجز عن ذلك فإنّه ينجو بنفسه ويبتعد عن شَّرِّها 
ولا يدخل ف الفتنة. 


وقوله: «كمّاراً» المراد بالكفر هنا: الكفر الأصغر وهو الكفر العملي» 
ليس الكفر المخرج من الملّةَ بدليل قوله تعالى: « مِنَّ ألْمُوْمِنِينَ ) 
ثم قال في آخر ذلك: إِنََا الْمَؤْممُونَ ِحْوَهٌ # [الحجرات: ١٠ء‏ 
فبعد أن ذكر القتال فيا بين المسلمين لم ينف عنهم الأخوة في 
الإيان. ظ 

وقوله: افلْيبَلّغْ الشاهِدٌ منكّم الغائب» هذا فيه الح على تبليغ 
ما ورد عن الله وعن رسوله يا والدعوة إلى نشر العلم بين 
المسلمين» فمن أعطاه الله علماً فلا بد أن ينشره ولا يكتمه» قال تعالى: 
« إن الین کشو مآ ارلا من لدت وَأَشُدَى ين بغي ما بيه 
لتاس فى التب أولتيك ينهم أله وَيَلْعَيجمُ للعو 4 [البقرة: 159]: 
فلا يجوز كتان العلم إلا إذا ترتب على كتمان بعضه مصلحة راجحة 
کیا قال رسول الله لا لمعاذ لما قال: «ألا ابر الناس؟ قال: (إِنّ 
أخحاف أن يَتَكلوا)". 


() لبخاري (۱۲۹)ء ومسلم (۳۲). 





اد عياض الي HEHEHE HEH HHH HHHH HHH‏ ود و ص لوه اج سر سو Hmmm HNH HHH‏ 


أما إذا لم يترتب على نشر بعض العلم مفسدة» فإنه من الواجب 
عليه أن يبلغ العلم ولا يكتمهء لأن الناس بحاجة إليه» ثم قال: 
«وْت بلغ أوعى من سامع»؛ فالناس يتفاضلون في هذاء فمنهم 
من يحفظ النصوصء ولكنه قليل الفهم لا يستطيع أن يعرف ما 
فيها من أحكام, ألفاظ هذه النصوص الذين لم يحضروا ولم يسمعوا 
ما سمع من الأمور العلمية فقد يكونون أفقه ممن حضرواء فيستفيدوا 
مما بلغو ويفيدون غيرهم. وهذه هي فائدة نشر العلم» أن يصل 
لأناس يفقهونه» فدلّ على أن المقصود ليس إيصال النصوص فقطء 
وإنما المطلوب الفقه فيها والعمل» ثم قال رسول الله ياة: 

رأ هل يَلّغْتٌ: «اللهم فاشهد» ثلاث وهذا فيه أن الأصل ٤‏ 
الخُطّب أن لا تطوّل» وإنا تختصر اختصاراً غير مل لأنَّ هذا أدعى 
للفهم والانتباه» ولهذا قال يَلْ: إن طول صلاةٍ الرجل وقِصرَ خط 
نة مِنْ فهو فأطيلوا الصلاةً واقضروا المُطْبة!". فقوله: ١مَيْنّه)‏ أي: 
علامة «على فقهه»» لكن بعض الناس يخالف الستة فيقصرون الصلاة 
ويطيلون الخطبة» فيجعلون الصلاة في دقيقتين والخطبة في ساعة أو 
أكثر ولا يعلق منها شيء في الذهن ولا يحفظ منها شيء. 


)١(‏ آخر جه مسلم (8759) من حديث عار بن ياسر طه. 


كتاب الكبائر 
وله" عند ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاء أن رسول 
الله َي قال : «المُسلم مَن سَلِمَ المُسلمون من لسانه ويّدِه 


کے 
. 


والمُهاجرٌ مَن مجر ما ہی الله عنه071.4١]‏ 





]١6[‏ أما قوله: «المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسأنه ويده) 
فالمراد بالمسلم هنا: كامل الإسلام لأن الغيبة نقص في الإسلام. 
فمن كمال الإسلام ترك الغيبة» فمن تركها كمل إسلامه. وقوله: 
«مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه» كالسبٌ والشتم والغيبة» وسَلِمَ 
المسلمون من يده» بضربهم وإيذائهم بقتل أو أخخذ مال» فاليد 
جارحة من الجوارح يكتسب بها المسلم أفعالاً َيريّة أو أفعالاً حرّمة 
فمن الإسلام كف المسلم يده عن أذى النفس» ولسانه عن 
أعراضهم» فإسلام العبد يحتاج إلى المحافظة عليه ما يؤثر فيه من 
الأقوال المخلّة والأفعال القبيحة وسائر التصرفات» فالمسلم يكون 
مسل فيا بينه وبين الله بإخلاص العبادة له» وبتسليم قلبه له. 
ويكون مسلا بينه وبين المسلمین» بکفه لسانه عن شتمهم ويده عن 
ضربهم وإيذائهم» فأفضل المسلمين مَن جمع إلى أداء حقوق الله تعالى 
أداء حقوق المسلمين. 


.) 7 البخارىي (12۸£)› ومسلم‎ )١( 





وقوله: «والمهاجر من هجّرٌ ما نهى الله عنه» الهجرة في اللغة: هي 
ترك الثىء». قال تعالى: وال اهر » [للدثر: 6]؟ أى : اترك عبادة 
الأصنام» ومنه ترك الوطن والخروح منه إذا كان في بقائه فيه مضرّة على 
الدين» فالمسلم يمر ويخرج بدينه إلى مكان يأمن فيه على دينه» لذلك 
فال العلياء في تعريف الحجرة: هى الانتقال من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام فراراً بالدين» ىا هاجر الرسول ية وأصحابه من مكة إلى 
المدينة فراراً بدينهم» والهجرة باقية إلى قيام الساعة, قال النبي يَكل: «لا 
لع 1 قر و 2 كن 2 اس r Sr‏ وو ت و و 
ننقطع اللهجرة حتى تنقطِع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس 
مِنْ مرها“ أي عند قيام الساعة حين تخرج الشمس على خلاف 
ايت ريك لا ينقع فسا یمتا لر کن ءَامَنَتٌ من قبل © [الأنعام: .]٠١۸‏ 
فإذا خرجت الشمس من مغربها تنقطع الحجرة ويغلق باب التوبة» 
ويبقى المسلم على إسلامه والكافر على كفره عليه علامة الكفر. 

وما قوله علد : إلا هجرة بعد الفتح» ٠"‏ أي : من مكة» فلا 
هجرة من مكة إلى المدينة لأنها ‏ أي: مكة ‏ صارت بلد إسلام بعد 


() أخرجه أحمد في )١1594057(‏ من حديث معاوية بن أي سفيان ذه. 


(۲) أخخر جه البخاري في (۲۷۸۳) من حديث ابن عباس 5أبه. 





فتحهاء أمّا المجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية. 
والمقصود أن المهاجر كامل الهجرة من ترك الشرك وترك المعاصي 
کالزنی وشرب الخمر وکل ما نهى الله عنه» وترك بلاد الكفر» فال هجرة 
تكون بالبدن» وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وتكون 
قلبيّة وذلك بترك المحرّماتء أمّا من هجر بعض الذنوب والمعاصي 
وبقى مستمراً على بعضهاء فهذا هجرته ناقصة» والشاهد من الحديث 
ترك الغيبة وهجرهاء لأن فيها ضر راً على المسلمين. 


وعن أبي هريرة نه مرفوعاً: امَن اگل سكم أخيه في الي 
قَرّبّ ليه يُومَ القِيَامَة يقال لَهُ: کله يتا کا أكلته حَيَا فياك 
فیکلح وَيَصيح» رواه أبويعلى بسند حسن”". 

ولابن حبّان”” وصحّحه عنه في قصة ماعزء أن رجلاً قال 
لاخر انظر إلى هذا الرَّجُلٍ الذي سر الله عليه فلم يَدَعْ تسه 

حَتَى جم وَجُمَّ لکلب ٠‏ فقال لما النبى مَك: اكلا من جِيفَةٍ 
هذا الجار اميّتِ كا أكلتما عرض هذا الرَّجُلِء فإن ما أكلت 
أشد من أكل هذه الجيفة) [1o].‏ 





[101] قوله: «من أكل لحم أخيه» في الدنيا قَرّب إليه يوم القيامة. 
فيقال له: کله ميتاً ى| أكلته حيّاً» قال الله تعالى: ولا یتب بعش بعس 
يِب خد ڪَم أن پآ ڪل لَحْمَ ايھ ما هشوه 4[الحجرات: ؟1]. 
فأكل لحوم الأموات أمر تنفر منه النفوس» والمغتاب إنا يأكل لحم 
أخيه بكلامه في عرضه فک أن أكل وم الناس بعد موتهم أمر تكرهه 
النفوس» فكذلك يجب أن تكره أكل أعراضها في حال حياتهاء لذن 
ذلك أكل معنوي. 


)١(‏ کا في «الفتح» ۱ ۰ واخر جيه الطبراني في «الأوسط؛ (0 ,© وانظر «الترغيب 
والترهيب» ۳ .رقم ۱۷٥(‏ ¢ 
(7) في (#صحيحه) برقم (5799). 


كناب الكبائر 

وھ عن ابن عباس رضي الله عنھ|» أن النبي ية مر 
بقبرین فقال: (إمَن لَيُعَذَّبانٍ وما يُعذَّبانِ في گہیرء بلى إنه کہیں 
أمَا أَحَدهما فكان لا يَّستبرئ من البَوْلِء وأمّا الآخر فكان 
يَميِى بالتميمة». 





أخرج البخاري في «الأدب المفردا" نحوه من حديث 
جابر» وفيه: «أما أَحَذهما فكان يَغْتابٌ الناس». 

و لأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكرة”» ولأبي 
داود الطیالسی* عن ابن عباس مثله بسند جيد. ]١5/[‏ 


]١5[‏ أما حديث ابن عباس أن النبى بي مر بقبرين وقال: 
إن ليعذبان...» فأحوال أهل القبور لا يعلمها إلا الله تعالى. 
ولكن الله يطلع رسوله ية على ما يشاء» فقد أطلعه الله تعالى 
على حالماء وهذا من معجزاته ب أما نحن فنمر على القبور فلا نرى 
شيئاء فهم في عالم ونحن في عالم آخر» والنبي با قال: «إنهم| يعذبان» . 


.)۲۹۲( البخاري (177537): ومسلم‎ )١( 
,)۷۲٥( برقم‎ )۲( 
.)۱۹۸۱( في مسئده» برقم (۲۰۳۷۲۳). وأخرجه أحمد‎ )۳( 


.)551557( في «مسنده) برقم‎ )٤( 
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وهذا دليل على أن العبد يُعذب فى قبره» فنحن نؤمن بذلك كما 
أخبر الله ورسوله» فعذاب القبر ثابت بالتواتر وقد أمر النبي يهاز 
أن نستعيذ بالله منه في التشهد الأخير من الصلاةء ففي الحديث 
استعيذوا بالله من أربع: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. 
ومن عذاب القيرء. ومن فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح 
الدجال»”' فلا ينكر عذاب القبر إلا أهل الضلالء أمَّا أهل 
السنة والجماعة فيؤمنون به ويعتقدونه» وهو من أصول العقيدة» 
فقد قال: «إن) ليعذبان». ثم بين سبب تعذيبه )اء فقال: «وما 
يعذبان في كبير»» أي: هو سهل عليهما تركه ومع ذلك لم يتركاه. 
وأما قوله: «إنه كبير؛. أي: إنه من كبائر الذنوب. 

وقوله: الا يستترئ» وفي رواية: ١لا‏ يستنزه» والمقصود لا 
يستنجيء ولا ينقي ذكره بالاستجمارء فالواجب على المسلم أن 
ينتظر حتى ينقطع البول» ثم يستجمر بالأحجار أو يستنجي بالماء. 
فالذي لا يتحرز من بوله يُعذّبٍ في قبره» وذلك كبيرة من كبائر 
الذنوب. 


(۱) أخرجه أحمد في (مسنده) »)١ YA)‏ والبخاري (/5101)» ومسلم (05١/!؟)‏ من 


حدذ يث انس 0-0 
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وقوله: «وأمًا الآخر فكان يمشى بالنميمة» هذا حل الشاهد من 
الحديث وهى الوشاية ونقل الحديث على وجه الإفساد؛ قال الله تعالى: 
( ولا اع کل حَلَانٍ مهن همَازِ مَسَّ بتمِيِ 4 [القلم: »]١١- ٠١‏ وفي 
الأثر: النهام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة» فالتّام أشد 
خطراً من الساحر من ناحية الإفساد بين الناس. 

ولا يُدَّ من الإشارة هنا إلى أن بعضاً من ينتسبون إلى العلم 
يستعخدمون الغيبة والنميمة من أجل التفريق بين العلماء وطلبة العلم؛ 
ونحن ندعوهما أن يكفوا عن ذلك. 


سلسلة شرح الرسائل 

وللترمذي وصححه'" عن عائشة رضي الله عنها قالت 
للنبى يَكِ: «حَسْبّكَ من صَفِيةَ كذا وكذا ‏ قال بعض الرواة: 
تعنى أنها قصيرة ‏ قال: «لَقَد قلت كَلِمَةَ لو مُزِْجَتْ باء البحر 
مرّجَتْة». قالّت: وحَكيتٌ له إنساناً فقال: «ما أُحِبَّ أن تحكي 
لي إنساناً وإن لي كذا وكذا»)[591١]‏ 





[ أما حديث عائشة وفيه أنها قالت عن صفية: حسبك من 
صفية أنها كذا وكذاء يعني: أنها قصيرة فإن صفيّة هي أم المؤمنين 
زوج النبي اة عرفت بصلاحها وتقواهاء وهي صفية بنت حُيَيَ 
ابن أخطب. ومعلوم ما يكون بين النساء الضرائر» فعائشة رضي 
الله عنها كانت غارت منها وقالت: حسبك من صفية كذا وكذاء 
تقصد أنها قصيرة» فقال ها النبي كَلِ: «لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر لمزجته» ولم يشفع ها أنها أم المؤمنين. فإِنَّ النبي يله أنكر 
عليها هذه الكلمةء وهذا فيه أنه يجب على المؤمن إنكار المنكر. 


.)٤۸۷٥( في «جامعه) (5١56؟) و(5005). وأخرجه أبوداود‎ )١( 


ڪتاب الكبائر 





عن أن ری ع أذ ال ل سن م ادا ا 
عن الطريق”"'. 

ولأبي داود”” عن معاذ 4ه مرفوعاً: ١مَنْ‏ می مُوْمِنا مِنْ 
مُنافتي اذام يَعَتَ الله له يوم اقام مة ملكأ تحمى مه من تار 
جهنم ومَنْ رَمَى مَل بشيء يريد شَيْنهُ بو حَبسَهُ الله على 
حر مھنم حلى يرج مم اله 1111 


١ ۰ |‏ ]لقد حشت حشت الشريعة على الرفق بالضعفاء وإعانتهم والشفقة 
عليهم ومنهم الأعمى الذي لا يبصر الطريق» فالواجب إرشاده 
وتجنيبه ما أمامه من أخطارء لأنه فاقد للبصر» وأنت أنعم الله عليك 
بهذه الحاسّة. والأصل استعالها واستغلاها ب) يرضي الله» وينفع 
الآخرين» سيا وفى هذا الحديث لعن من أضلّ الأعمى عن الطريق: 
سواء تعمد ذلك أو كان مازحاء فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب. 


)١(‏ أخرجه أحمد ))78١(‏ واین حبان في #صحيحه) )٤٤۱۷(‏ من حديث أبن عباس 
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وما ما جاء في حديث أي داود: امن حمى مؤمناً...» فهذا 
الحديث فيه مسألتان» الأولى: أن الواجب على المسلم أن يبادر لحماية 
أيه ممن اغتابه فيذذتٌ عنه ما يقوله المغتاب. 
فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه ويتنقصه. بل يرفع من شأنه 
ويثنى عليه لا أن يَشِينهه فإن فعل وشا أخاه كان جزاؤه أن الله 
بحبسه على جسر جهنم حتى يخرح مما قال» لأنه يوم القيامة ينصب 
الصراطء وهو الجسر الذي يضرب على متن جهنم ليمرٌ الناس 
عليه على قَذْرٍ أعمالهمء فإذا مرّ المسلمون عليه فإنهم يمنعون من 
دخول الجنة» حتى يوقفوا على القنطرة ليقتص لبعضهم من بعض 
فإذا هُذَّبوا وُقُوا أذن هم بدخول اجن لان الجنة طيبة لا يدخحلها 
إلا الطيبون. 
فالحطاً من أقدار المسلمين وتصغير شأنهم واحتقارهم أمر عظيم 
أشار إليه هذا احديث؛ ولا سيا ما يفعله الكثيرون من أجل أن 
فض الناس عن فلان» فيطعنون في أمانته وعلمه. ؛ وبعضهم يبرر 
له هذا بقوله: : إِنّ كلامي هذا من باب إنكار المنكرء فسبحان 
رنه إِنَّ هذا هو المنكر بعينهء لأن ما قلته في أخيك غيبة والغيبة من 
ايل المنكرء والمنكر لا يقابل بمنكر أشد منه» فالواجب على المسلم 





«© © © الخ ال سا ل ل ل لا ل ا ال ال ا ال #48 هد شط ا“ 4 46 6 5 8 484 ات نه لد شه د شه 2ج 8 جع ل ا تت علد عد فل نظا هد رد نينخ > اج #8 6 #8 ين #8 ينك ونه إن #8 هينهد ني‎ HEH HH FH 


أن يعرف هذه الأمور ويحذر من لسانه» قال الله تعالى: 9 مالظ من 
رل إل َدَيْدِ رَقِيبٌ عَنَيدٌ 4 [ق: 18]» وقد وقال النبى بي في الحديث: 
اوهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد آلستتهم» فالكلام 
الذي يقوله الإنسان يحفظ ويُدوّن على العبد» ومن ثم تُجزى به 
ويقتص منه للمظلوم» فلا بد أن يحذر العبد من اللسان» لأنه قد يضيع 
الحسنات» لا سيا إذا استخدمه في الكلام النابي والقذر» ومن أقذر 
الكلام الغيبة والنميمة والتي تساهل فيها كثير من الناس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (707017)» والترمذي (5117)) وابن ماجه (۳۹۷۳)» من حديث 





ا 0 
آلّذہے اموا 7 ا و 7 ا ا 1۹ 


]١11[‏ تشييع الفاحشة بين المؤمنين معناه: ذكر الفاحشة التي تقع 
من بعض الناس أو اختلاق شبيء لم يقع وذلك بنشرها في الال 
والاجتماعات أو في الصحف ووسائل الإعلام» وهو أمر لا يجوز 
من وجوه منها: أنه فيه فضيحة وتشهير لمن وقع في الخطأء ولأن 
هذا يبعث على التساهل في أمور المواحش. وجرّئَ الفسقة على 
ارتكابهاء فيجب أن لا تذكر في المجالس والصحف وغيرهماء وهذا 
الصنيع من الكبائرء فالشيخ ‏ رحمه الله أورد هذا الشىء في كتاب 
الكبائر لا هميته» وقد توعد أله تعالى الذين يشيعون الفاحشة في 
الذين آمنوا أن هم عذاباً ألياً في الدنيا والآخرة» فإذا كان فاعل 
ذلك متوعداً بالعذاب» فإنّ ذلك يدل على أنها كبيرة من كبائر 
الإئم» لأن هذا التوعد من ضوابط الكبيرة. 

والمطلوب على ضوء ذلك محاصرة الجريمة وسترها وعدم 
نشرهاء فالواجب على المسلم الإقلاع عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين 
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المؤمنين وأن يستر عليهم» والأصل في المسلم البراءة» قال الله تعالى: 
ار ار ار 08 رأ 7 60 


$ ول إذ يتوه ظَنَ الْمْؤْمُِونَوَالْمُؤْمئتٌ ياشء خيرا وقَالوا هلذا فك 
مين © [التور: 17]. 


سلسلة شرح الرسائل 


باب الرشوة 





وقول الله تعاى: ولا روا اہی ثمنا لیک الاية [البقرة: )]4١‏ 
عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً قال: قال رسول الله يِه 
لع الله الرَامى وَالْمَرتَشى) وصححه الترمذى”". 

ولأحمد" عن ثوبان مرفوعاً: ََنَ رسول الله ماد الرَاشِي 
والمُرْئَمَِ والرائش» يعني: الذي يَّمشى بَينهُها. ٠٠١١1‏ 


[؟16١]‏ من الكبائر الرشوة» وهي الال الذي يدفع إلى الحكام 
والموظفين والمسؤولين؛ فالذي يدفع لهم رشوة يحصل على طلبه. 
والذي لا يدفع يمنع منه. والرّشوة آفة عظيمة لا تنتشر في مجتمع 
من المجتمعات إلا أفسدته. لأئَّهَا تُسبب الظلم ومنع المستحقين من 
تحصيل حقوقهم وإعطاءها إلى الظلمة» والرّشُوة مأخوذة من 
الرشاء» وهو: الحبل الذي يستعخ رج به الماء من البئرء فالدي يدفع 
الرشوة يشبه الذي يدل بالحبل إلى البئر ليحصل على الماء» والرائش 
هو الوسيط بين الراشي والمرتشی قال الله تعالى: 9 وله تاوا آمو لک 
)١(‏ في الجامعه) (۱۳۳۷)» وأخرجه أحمد )٦٥۳۲(‏ وأبوداود »)۳٥۸۰(‏ وابن ماجه 
KTTIT)‏ 


(۲) برقم (۲۲۳۹۹). 





ل HEHE EF‏ هو و © 98 ع هو هو جع هي هد هد EEE‏ يدا سد يه ا FEE EEE‏ قت E‏ نه HMH‏ اه تج ات هي ك6 ا جد إن شت كد قت هن 3 قت جد يه هي ين« يي كك يد قت الت إن #2 كن هّن كك بو ا سر يي س 


پيم بالطل وَتُدْلُوا بها إل تلكا لِتَأَكنُوا مها من آمل 
الاس يالام وأنشر لمو 4 [البقرة: 184]: وقال ٠‏ عن اليهود: 
ڪون لِلسَّحَتِ )[الائدة: ]٤١‏ والسحت هو: الرْشو 

فى تعاطى هذه الآنة خطر عليه فينيغى للمسلمين أ 
يتعاونوا ويتظافروا في إنكارها والتحذير منها والسعي إلى منعهاء 
لأنها إن فشت في المجتمع ضاعت الحقوق وانتشر الظلم؛ والله 
جل وعلا يقول: #وتعاونوا عا عل أل وَالتّقَوئ ولا دعاولا عل اثر 
والعدون * [المائدة: ؟]. 

والرّشوة أنواع فقد تكون مالا أو منفعة» فكل شيء يبذل من 
أجل سَلْب حقوق الناس فهو رشوة» وسواء سميت رشوة أو هدية 
أو إكرامية فهي رشوة» فالواجب على المسلم أن يتنزه عن الرشوة ولا 
يدفعها ولا يأخذها ولا يسكت عبّن یری أنه يتعامل بباء لأن هذا 
منكر يجب إنكاره» فلقد قال النبي يكلهِ: «مَن رَأى منكم منكراً 
تيز يتوه اد | يستلخ فول نه فإن لم يَسبَطِعْ فبِقَلْبِهِ» وذلك 

ضعف الای‌ان». 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 45ه. 


سلسلة شرح الرسائل 


باب هدايا الأمراء غلول 





عن أبي ميد قال: استعمَل رَسول الله ية رَجُلا عل 
الصَّدَّقَةٍء فلا قَدِمَ قال: هَذا كم وهذا أهدِيّ ل قال: فقال 
النبي :ما با الرّجْلٍ تستعيلّه على العّالّة» ع6 ولأا لله 
فيقول: هذا لَكُمْ وڌا أَمْدِيَ إيَ! فما جَلّسَ في بيت أبيو أو 
مت ائه ينر هل تندى إلَْه يم أ لا؟ والّذي تفس غم 
هه لا ياخذ أحدٌ نگم شَيئاً, عبر حقه؛ إلا َي لله وهو 
يِل بوم القيامة» إن كان بعيراً لَه ر غاب غا أو قر ا وار 
أو شاة يعر ثم رَهَعَ يديه حتى رأينا عفر ة إبطبه ته قال: 
«اللَّهُمَّ هَل بَلَّنتُ) قاها ادنا ]١‏ 





]١7[‏ وهذا نوع آخر من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وهو 
الغلول» والغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء لأن الغنيمة 
التي تؤخذ من الكفار في الجهاد تجمع ثم تقسم من قِبّل ولي الأمر 
أو مَنْ فوص إليه توزيعها على المقاتلين» قال الله تعالى: #واعلمرا 


لطبل" سے رب يب الثم 


نما عَنِمَتُم من سَىَءٍ 38 لله له م ولارسول وَلذى الْفِرك والمتمن 


(۱) البخاري (7591) ومسلم (۱۸۳۲). 
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وَاَلْمَسكين 4 [الأنفال: 0]4١‏ وإنا يأخذ المقاتل ما يقسمه له الوالي بعد 
نزع الخمس» للراجل سهم» وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان 
لفرسه. ولا يحق لأحد أن يُخفي شيئأء ويّدخل في ذلك ما يؤخذ من 
بيت مال المسلمين» كأن يأخذ الموظفون من بيت المال دون إذن ولي 
الأمرء فيلحق هذا بالغلول لأنه مال مشترك. 

وأما حديث أبي حميد» وفيه: أنه اة استعمل رجلاً على 
الصدقة...» إلى آخره» هذا الحديث يشير إلى نوع آخر من أنواع 
الغلول وهو هدايا العمال» فإذا ول ولح الأمر عمالاً لحباية الزكاة» 
فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أصحاب الأموال شيئاً غير الزكاة التي 
عمدواق جبايتها. 

فقد استعمل النبي ياء أرسل رجلا ليجبي الزكاة» فصار هذا 
الرجل يقبل الهدايا من الناس بحكم منصبه؛ فل) قدم على النبي 255 
ومعه أموال الزكاة» دفعها وقال: هذا لكم وأمسك ما أهدي إليه. 
فغضب النبي با وقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم 
وهذا اهدي إل أفلا جلس ف بیت أبيه وأمه فينظر ادى له آم ل 
ثم بين أن من أخذ شيعاً بأنه يأتي يحمله يوم القيامة فضيحة له لقول 


r 


الله تعالى: 8 ومن یدل یات يما عل يوم الْمَيمَةٍ 4 [آل عمران: »]٠١١‏ 


لب کي ليسم 


سلسلة شرح الرسائل 


«© 8# ليا عياط ا الإ خا ا اص ال اا لي و ل ات اليل ال فإ ا اس ا‎ EHH HEHEHE FEE ينظ هو ا‎ HEHEHE HE EHH هد هن ا هن ها د هه هد هه ا‎ EHH EH هد‎ HH خخ‎ WH 


والإنسان لا يستطيع أن يحمل بعيراء أو بقرةً على رقبته ولكن يكلف 


هذا عقوبة له وفضيحة. 


كناب الكبائر 


باب الهدية على الشفاعة 





2 1 جه : 3 سر © ال ع ص 0 4 
عن أب أمامة #ه مرفوعا: «مَن شفع لاخيه شفاعة 


دی لَه َة يمتها فقد أنى بابأمن أبواب الب 
رواه أبو داود”" 

ورواه 0 
السَحْت أن يطلب الرجل الحاجَة فتقضًّى له فَيُهدى إلبه 

وله عن مسروق عنه: من رَدّ عن مسلم مَظِلَّمَةَ فأعطاه 
عليها قليلاً أو كثيرا فهو سحت قلنا:ياأبا عبد الرحمنء ما كنا 
ترى الشَّحْتَ إلا الرْشوة في الحكم» قال: ذلك كفر: «ومن لم 
کہ يما ا تر آنه GERE‏ 1 لتيك هم ال كرون 4# [المائدة: 5 4]. [1 ١15‏ ] 


[74 الشفاعة هي: الوساطة في تحصيل المطلوب» فهناك طالب 
ومطلوب منه» وشافع: وهو الواسطة بين الاثنين لقضاء حاجة 
الطالب من المطلوب» وسميت شفاعة من الشفع» هو ضد الوتر؛ 
لأنَّ الطالب كان وتراً في طلبه» أي: منفرداً» فجاء الشافع فانضم 


()ف اسنله) برقم (5641). 
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إليه فصار شفعاً بعد أن كان وتراً فى طلبهء هذا اشتقاقها من حيث اللغة 
قال الله تعای: نيشم َة تَمَعَةٌ ست کن لتيب نها وسن شق 
قلع سه يك لد کنا مَنْها [النساء: 86]ء فالشفاعة الحسنة فيها 
لواب قال ل (اشقعوا تُؤْجَّروا ويقضى الله على لسان رسوله َة ما 
یشاء» ° إلا في الحدود. فإِنَّ الشفاعة فيها لا تجوز إذا بلغت السلطان. 
ما إذا كانت الشفاعة فيها مصلحة للمشفوع له في غير الحدود وليس 
فيها مضدَّة لأحد. ولا يأخذ الشافع في مقابلها شيئاء فان فيها أجراً 
عظيا ‏ وهي شفاعة حسنة - ويحتسب الأجر فيها عند الله. 

أما حديث أبي أمامة: «مَن شَفَعَ لأخيه سَمَاعَة؛ يعني: شفاعة 
حسنة «فأهدى له) أي : المشفوع له ااهدية» لن الأصل أن لا يأخل 
شيئاأء لأنه يريد الأجر الأخرويّ فلا يبطله بأخذ الأجرة الدنيوية؛ 
لذن هذا يعطل الشفاعة بين الناس» فإن أخذ هذه الحدية يكون قد 
وقع في الرباء لأن الرّبا هو الزيادة التي تؤخذ من غير مقابل» ويكون 
في المعاملات وغيرهاء وهو أخذ بغير حق» هذا من ناحية» والأمر 
الآخر أن الشفاعة عمل خير» فالأصل أن تكون خالصة لله عر وجل 
لا يقصد بها طمع الدنياء فكيف يأخذ عليه أجراً. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (7771) من حديث أبي موسى #5ك. 


18 ا د 8 خخ كك شه # عق # كك ا 4# د # و نه ## #8 عه يزه #6 هوخ ته شة ظختذ ##ة ا #8 1# 6ن‎ EDN Op ا الا سي سي ل لقي لال سل الي ال اش اط“ الو ا‎ Fy 


وما روي عن إبراهيم الحربي عن عبد الله بن مسعود: 
«السّحت أن يطلب الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها) 
فسمّى الحدية على الشفاعة سَحْتأء يعني: محرماً شديد التحريم» 
فالشفاعة الحسنة تكون في تحصيل مطلوب مباح» أو بدفع ضرر؛ 
فلا تقبل هدية في مقابل ذلك لأن الصحابة سموا هذا سحتا قيل 
للصحابي: أليس السحت هو الرشو ة في الحكم؟ فقال: ذلك كفرء 
ثم قرا قول الله تعالل: 53 من لم يتك بمَآ أنرْلَ اه ولتک هُمْ 

نروب & [المائدة: ٤‏ وقد يكون الحكم بخير ما أنزل الله كفراً أكبر 
م س الل وقد يكون عفر أصخر بحسب اعتقاد الماک کال 
يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله» فن استباحة الحكم بغير ما أنزل الله 
كَفْرٌ أكبر» على تفصيل في المسألة في كتب أهل العلم» وقد بيّن ذلك 


ابن كثير فى «تفسيره» عند ذكر هذه الآية. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب الغلول 
سرحت ل ج سرح 


وقول الله تعالى: « وَمَا کان يي أن يل ومن بعل يَأتِ 
بِمَا عَلَّ يَوْمَ ألْهَيَمَةٍ 4 الآية [آل عمران: 1۱ 

عن أبي هريرة ف قال: لما فَتَحَ الله خيب انطّلّقنا إلى 
الوادي ومّعَ رَسولٍ الله ية عبد لَه يقال له: ٠‏ مدعي ٠‏ فل 
َر لنا الوادي رمي بِسَهْمٍ قََاتَء فقلنا: هَنِيئاً له بالشهادة يا 
رسول الله فقال: «كلا. والذي فی بِيَدِه إن الشملة التي 
أخذها يوم خير شيب لهب عليه نار أحَذّها م المغانم م ثعبي 
المقايم» َفرّعَ الناسٌ» فجاء رَجُل بشِراك أو : شْرَاكَيْنء فقال: 
يا سول الله أصبت يوم حبر فقال: 3 شرا أو شراکان ود 
نار» أخرجاه:". ]١0[‏ 





]١6[‏ تحدثنا فيا مضى بأن الغلول ينقسم إلى قسمين: غلول يؤخذ 
من المغانم» وغلول العال الذين يأخذون اهدايا. 


أما حديث أبي هريرة قال: «ل) فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي..) 
إلى آخره فالمراد منه: أنه على المجاهد إذا أخدّ غنيمة أن ير جعها لأ 


.)١115( ومسلم‎ »)٤۲۳٤( البخاري‎ )١( 





HF‏ قط EF OF FH E EH EH HH HH HM HH‏ نظ HF HF MH HE FE mM HE‏ لظف ا ا اق قدا 5 شت #2 اش 5 5 8ت ون قت 5 يك 5 ود و هت هاس د همه هناب 


أمانة» فيدفعها إلى المغانم لكي تقسم» ويكون هو من ضمن الذين 
تقسم عليهم» ولا يقول: آنا وجدتها. وفي هذا الحديث أن النبي ئها 
أثناء غزوة خيبر مشى هو وأصحابه في وادٍء وكان مع النبي وي 
عبد مملوك له فأصيب بسهم.ء فقالوا: هنيئاً له الشهادة» بناء على 
ظاهره» فقال النبي : «كلا والّذي نمي بيده 93 السَمْلَة التي 
أحَدَّها لَتَلتَهبٍ عَلَيّهِ نارأ»» والشملة: نوع من الكساء يلبسه 
الإنسان إما أن يكون إزاراً ورداءً» أو قطعة واحدة» كان قد أخذها 
هذا العبد قبل القسمة» فأخير النبي علد : أنبا ستتحول إلى نار 
یعذب بهاء فدلٌّ عل أن الغلول يمنع من تحصيل أجر الشهادة. فقإذا 
قتل المجاهد وكان غالاً فلا ينال أجر الشهداء فإذا كان الغلول 
يمنع أجر الشهادة؟ فجاء رجل لا سمع النبي يي يقول ذلك 
بشراك أو شراكين؛ والشّراك: سَيْر النعل الذي يكون على ظهر 
القدم كان قد أخذهماء وما ظنّ أن لما حُكم المَعْتَم فقال النبي و 
«شراكان من نار والمعنى: أن الغلول يوجب النار وإِن كان شيئًا 
حقيراًء فا خذ من الغنيمة مهما كان صغيراً أو كبيراً قبل القسمة فإنه 
يكون غلولاً وناراً على صاحبه. 

أما قوله تعالى: « وما کان لبي نيعل ومن بعل يات يما عا 


دوم الهضئلمك # فسبب نزول هذه الآية أنه في بعض المغازي جعت 


سلسلة شرح الرسائل 
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الغنائم وأحصيت» ولكنهم فقدوا قطيفة حمراء» وقالوا: لعل النبي إلا 
حدما لان له کے أن يتصرف بحكم ولايته؛ فنفى الله عن نيه أن 
يغل. يعني . لو أن النبي اة أخذها لكان غالاء فكيف بغيره؟! 
فهذا يدل على شدة تحريم الغلول سواء كان من : بي أومن عه إلا 
خص به النبي يكل ما أباحه الله له بقوله تعالى: ورا أله عل رر 

مهم فما فشر َيه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ون الله ا 
من يِسَاهُ €[ اشر .]٦:‏ 


كناب الكبائر 
باب طاعة الأمراء 





وقوله الله تعاِىى: « كايا الد > منوا يعوا ال وأطيعوا سول 
ولأ متك 4 الآية [انساء: .]٠۹‏ 
وقوله تعالى فاقوا ا ما س حم 4 [التغاين: 75]. [>” ]١‏ 


١73‏ ] من المقطوع به أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردا» بل 
لا بد له من أن يجتمع مع بني جنسه ‏ فالإنسان مدني بطبعه ‏ من 
أجل التعاون وتحقيق مصاحه الدينية والدنيويةء ولا كان الأمر كذلك 
والناس يجتمعون في قرية أو مدينة أو أي تجمع» فإنّه لا بد أن 
يحصل اختلاف» واعتداء من بعضهم على بعض» كالاعتداء على 
النفس أو المال أو العرضء وهذه هي طبيعة البشرء فالإنسان من 


10011 سرو کک 


طبيعته الظلمء | قال الله تعالى: ونه كان ظلوما جهولا #[الأحزاب: ۷١‏ 
فكان لايد من يحكم بيتهم حاكم يمنع الظلم ویرد الظام وینصر 
المظلوم» فكان لا بد من الرجوع إلى الحاكم ليفصل بينهم ويتولى 
شؤونهمء وهذا الحاكم هو السلطان. وهو ولي الأمر» ولا كانت لا 
نحصل إقامة السلطان إلا بالسمع والطاعة له فلذلك أمر سبحانه 
0 « كام الذي 


سے ر سے سے ا الس E‏ ا 
اموا اطي لله وأ طيعوا اسول لَ وول الاس نک فا إن لترعم في شىء فردوه 


ا ای لر ر ص" ار 
إل لى ألله ه والرسول إن که ونون أده واوو الآخز ذلك خر واحسن 9 


ب 


سلسلة شرح الرسائل 
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اويا & [النساء: 59]» فأمر سبحانه وتعالى بطاعة ولاة الأمور بعد 
طاعة الله وطاعة رسوله بيا والمصدر الذي يحتكمون إليه كتاب الله 
وسنة رسوله یی لقوله تعالى: فن رع في سىء فردوة إِلَ الله 
وَالرَسُولٍ » فالمرجع كتاب الله وسنة رسوله الكريمء والمتقذ هو 
السلطان. ولا يتم ذلك إلا بالسمع والطاعة والانقياد لهء لذلك نهبى 
الله تعالى ورسوله ية عن مخالفة ولاة الأمور ما داموا مستقيمين على 
طاعة الله ورسوله» لذلك لا تجوز معصيتهم ولا الخروج عليهم لا 
ينتح عن ذلك من المفاسد كاختلال الأمن. وتسلط الظلمة» واعتداء 
المجرمين» حتى ولو كان في بعض ولاة الأمور نقص في الدين مالم 
يصل إلى الكفر فلا يخرج عليه حتى وإن كان الوالي ظالاًء فيحرم 
الخروج عليه» بل يجب الصبر على هذا الظلم لا في الخروج عليهم من 
الشرور الكثيرة المحققةء ولذلك قال النبي يَكلِ: «أوصيكُم بتقوى الله 
والسّمع والطاعَة» وإن عَبْداَ حَبَشِيا فإنَّهِ من يعس مَدْكُم بَعدي فَسَيرى 
اختلافاً كثيراء فَعَليِكُم بستني وستة الخلّفاءِ الراشِدينَ المَهْدِين 
فتمتسّكوًا بها وعَضُوا عليها بِالنَّواجِذْ»”". ولذلك صارت إقامة 
السلطان وإقامة ولي الأمر أمرأ ضروريًاً وواجباً شرعياً على الأمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١9/١55(‏ وأبوداود »)55٠01/(‏ والترمذي (717/5) من حديث 
العرباض بن سارية 480. 





لش اش اط ج جع هة ج ةد كل + 8ه تش ات © EERE EMME MMM‏ في ن 5ه 8 + 6 ف 4ن 8 ته * ف ف قن فن ”* #3 * © 8ن #8 يق ف لت # * ف # ىن ته »ست هأ 


لايصلحٌ الناسٌ قَوقَى لاسراة لهم ولاسْراةًإذا جُه افم سَادوا 

فلا بد من إقامة الحكم وإقامة السلطان لا يزع الله به من الشرور 
ويدفع به من الفتن» لذلك يقول عثان أمير المؤمنين رضي الله عنه: إن 
الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ‏ يعني: يدفع بالسلطان ‏ ما لا 
يدفع بالقرآن» فالقرآن يحتاح إلى من ينفذه» فمنصب السلطان منصب 
عظيم لا بد منه فهو جنْة حصينةء قى به الشرورء لذلك لا يجوز 
للمسلمين أن يبقوا بدون سلطان ولو لوقت قصيرء ولا مات النبي 
َيِه لى يشتغلوا بتجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه حتى 
نصبوا وَل الأمرء وبايعوا أبا بكر خليفة بعد رسول الله يك لعلمهم 
أنه لا يجوز أن يمر وقت دون وجود إمام. 

أما قوله تعالى: 9 يما ألَدنَ ءامنا يليوا أله وأييعوا الول وول 
لد نک فهو نداء من الله إلى الذين يؤمنون بالله ورسوله اء لانم 
يستمعون لنداء الله وقد أمرهم بثلاثة أوامر الأمر الأول: إطاعة الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لما فى ذلك من العبودية لله والمصلحة 
للناس» الأمر الثاني: إطاعة الرسول كك لأنه المُبَلّعْ عن الله تعالى 
قال تعالى: ن يطج الرسول معد أطاع أله َه 4 [النساء: »]۸٠‏ وقال تعالى: 
j‏ وما أَرَسَلْمَا من رَّسُول | لالسلا بإذن الله ر © [النساء :4 وقد 


ت 
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ذكر الله ما فى طاعة الرسول من الفوائد» ومنها: المداية» والرحمة 
الأمر الثالث: وهي طاعة ولاة أمور المسلمين» فإنه تجب طاعتهم 
ما لم تكن في معصية. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم فيها 
ويطاعون في] عداها. 

وقوله: لوأ لتر نكر يدخل العلماء في هذاء فمن الناحية 
السياسية طاعة الولاة» ومن الناحية العلمية طاعة العلماء» فلا بد 
أن يطاع ولاة الأمور من الأمراء والعلاء فتتكامل بطاعة الله 
ورسوله وأولي الأمر الحياة السعيدة وتتكامل بها مصالح البشر 
ومنافع الناس. 

وأما قوله تعالى: انقو آله ما سملم » أي: اجعلوا بينكم 
وبين الله وقاية تقيكم من عذابه» وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه: 
وتثوى الله تكون بحسب الاستطاعة. قال الله تعالى: « للا كف 

اة نفسسًا إلا وْسَحهَا 4 [البقرة 6مك أي: ما تستطيع» فإن عجزت 
عن شيء فان الله لا يكلف العبد فوق طاقته. 
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كتاب الكبائر 





وعن معاذ بن جبل که مرفوعاً: «الغزو غزوانء فآمًا مَنْ 
ابتغى به وجه الت وأطاع الرمام. واف الكُريمَة» وياسر 
الريك وَاجْتَتّبَ الفّسا قان رمه ونه جر کله وأا من 
غَرَا فَخرا ورياءً وسمعَةء وعصى الإمام» وأَفْسَدَ في الأرض» 
فاه لن يَرجِع بالكَفافٍ» رواه أبو داود والنسائي ". ]١ ١17/[‏ 


۷ قوله اة في حديث معاذ: «الغزو غزوان» الغزو: هو الخروح 
للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته» وهو: غزو الكفار والمفسدين في 
الأرض لأجل إزالة ضررهمء وهذا من صلاحيات الإمام» فلا يقوم 
غزو ولا جهاد بدون الرجوع إلى ولي أمر» فالولي هو الذي يأمر به 
وينظمهء وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون 
الجهاد أو لا؟ 

وقد قسّم النبي ية الغزو إلى قسمين: صحيح» وهو الذي تكون 
فيه المصالح والمقاصد العظيمة» وهو الذي يكون من أجل إعلاء كلمة 
الله ونشر الدين فهذا واجب. والثانى: غزو يراد به الرياء والسمعة» أو 
الطمع في الدنيا وهذا محرم» ولهذا سئل النبي بيا عن الرجل يقاتل 
شجاعة وحميّة والرجل يقاتل ليرى مكانه فقال يَكِِ: «مَن قاتل لتكون 


(۱) آبوداود .)70١6(‏ والنسائي (/718)) وأخرجه أحمد .)۲۲۰٤۲(‏ 


mm لا الل تاف لظ لط الل ات ات اه‎ HEEE EHRE HHHH شا غلا‎ FH Hm mE mE EFM HEN HM mM mE HMH EM hM عا ع‎ HE EHH HM HMH EE ل ل ال‎ mM له‎ mE E i 


کلمة الله هى العُلْيا فهو فى سّبيل الله“ وما عداه فإنه في سبيل ما 
قصد وما أرادء ولهذا قال يَكِي: «إَّا الأعمال بالات وإِنّا لكل امرئ 
ولا يعلم النيات والمقاصد إلا الله تعالى» فهو الذي يعلمهها ويجازي 
عليهماء ومحل الشاهد من الحديث قوله: «فأمًَا مَن اغى به وجه الله 
وأطاعَ الإمام» فلا بد من طاعة الإمام في الحهاد فإن المصنف استدل 
للہاب مبذا الحديث. 

وقوله: «وأَنمَقٌ الكَريمّة»؛ يعنى: المال الطيب لا المال الردىء 
الذي يقل نفعه. قال تعالى: ولا تَيَمَمُوأ أَلْحِيتٌ هِنْهُ تُنَفِفُونَ 4 أو 
ا لمال المحرّم فإذا أراد الإنفاق فعليه أن ينفق من أحسن ما عنده. 
وكلما طابت النفقة بأن كانت من كسب طيب ومال حلال وجيدة 

وقوله: (ياسرَ الشَّريكٌ) من المياسرة. بمعنى المساهلة» أي : 
سامّل الرفيق وعامله باليّمْره فالناس يحتاجون إلى المشاركةق 
فينبغي لمن كان له شريك أن يكون ناصحاً لشريكه ومتفاهماً معه» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم )۱۹۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ك. 
(۲) أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب 6ه. 


كتاب الكبائر 





ويحرص على أن لا يكون بينهها شقاق» ولذلك قال الله تعالى في 
الحديث القدمبى: «أنا ثالث الشَّرِيكَينٍ ما / 0 أحَدهما صاحبه. 
فإذا خحائه خر جت مر بَينهم|»7, 

وقوله: «واجتنب الفساد» الفساد ضد الصلاح» والغازي أولى 
بهذا الأمرء يعني: أن يخلص النية» ويطيع ولي الأمرء وينفق من 
أحسن ما أعطاه الله وكان قصده الإصلاح لا الفساد فإذا اتصف 
بهذه الصفات. فإنه يؤجر على كل أقواله سواءً كان نائاً أم مستيقظاء 
وأما من كان على النقيض من ذلك» فلا غزا لوجه الله» إن| ليقال: 
إنه بطل» وعصى الإمام» وعمل رياءً طلباً للمدح والسمعة» رجع وقد 
لزمه الإثمء لأن الطاعات إذا لم تقع بنية صالحة انقلبت إلى معاص» 


کے 


ب 


والعاصي آثم. 


)١(‏ أخر جه أبوداود (۳۳۸۳) والدارقطني (۲۹۳۳) من حديث آي هريرة #5ك. 


سلسلة شرح الرسائل 
وعن ابن عمر #5ه مرفوعاً: «عَلى المَرْءِ المُسلم السّمع 


ا 5 اس ابه 2ت 0 ۶ م سے 37 » اه ء 
والطاعة فيا أحَب وكرة إلا أن يَوَْمَرَ بمَعصية فإذا أمر 


بمَعصَّيّة فلا سَمعْ ولا طاعَة» أخر جاه" . ]١7[‏ 


تت 





]١1[‏ وقوله بيا في حديث ابن عمر: «على المرء المَُسْلِمِ السَمع 
والطّاعة» يعني: لولي الأمرء سواء كان يوافق رغبته وهواه أم لا 
يوافق» لما في ذلك من المصلحة العظيمة» فقد يكره الإنسان شيئاً 
ويكون له فيه خير كثير» فليست العبرة برغبة الإنسان. وإنما العبرة بيا 
يترتب على الأمر من المصالح والمفاسدء ولهذا قال تعالى: #وعموح أن 
عَم ونم لا مورت © [البقرة: 117]» فالله يعلم ما فيه مصلحتكم 
ولو کرهتموه» ويعلم ما فيه مضرّتكم ولو أحبيتموه» فاعلم أن 
صا حك في طاعة أمر الله ورسوله» ولو كنت تظن غير ذلك. 


)١(‏ البخاري (5966) ور «(V1‏ ومسلم (۱۸۳۹) واللفظ له. 


كتاب الكبائر 


باب الخروج عن الجماعة 
وقول اله تعالل. « ومن يقي الرسُولٌ مِنْ بعد ما بين 
له الهدئى ود سبع عار سيل الْمومِنِينَ وَل مَا ول 4 الآية 
[النساء: »]١١6‏ 05 تعالى: « وَأعَتص موا حبل الله جميعًا ولا 


رفوا € الآية [آل عمران: ١٠ع. ]١19[‏ 

]١79[‏ عرفنا من الباب السابق أنه لا بد من الاجتماع» وأن الاجتماع 
لا يكون إلا بولي الأمرء وولاية الأمر لا تتم إلا بالسمع والطاعةء 
وذكرنا أن معصية ولاة الأمور من كبائر الذنوب» فلا ذكر في 
الباب السابق وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك 
من المصالح ودفع المضارء ثم ذكر في هذا الباب ما في الخروج 
عليهم من المضار والمفاسد. وأ الخروج على ولي الأمر كبيرة» ولذلك 
قال النبي مَلِِ: «مَنْ يطح الأمير فقد أطاعني» ومن يَعخص الأمير 
فقد عصاني)”"'. فطاعة ول الأمر من طاعة الرسول» وطاعة الرسول 
وولي الأمر هي من طاعة الله إلا إذا أمر الوالي بمعصية حينها تُتجدّب 
المحصية» ولا يعني هذا الخروج عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7961) ومسلم (1476) من حديث أي هريرة ظله. 





0 ”0 و 


له الهدئ 


وقوله تعالى: # ومن يشاقي الرسول من بعد ما 
وسح عر سیل الْمُؤْمِنِينَ ولو ما تول 4 هذا وعيد فمعنى: (نوله) 
أي: نتركه في عه وضلاله» « وَتْصَلِوٍ جَهَتَمَ # هذا فى الآخرة. 
ومعنى فإ ومن ياق آَلرسُولَ # أي: يخالف الرسول. فيكون هو في 
شق والرسول في شق آخر» وهذا إذا تدّن له الهدىء ولكن إن كان 
جاهلاً ولا يدري فإنه يعذر» فإن عَلِمَ وشاقٌ الرسول بعد العلم؛ 
فإنه يكون حين ذلك متوعدا بالعذاب» فيتركه الله في الدنيا وغه 
وضلاله ويعذبه في الآخرة 

وقوله: :وَيتَيعٌ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِِينَ 4 هذا هو الشاهد فالمؤمنون 
جماعة واحدة, فإذا خرج عليهم أحد كان متبعاً غير سبيلهم؛ » لأنه 
فارق الجماعة. واستدل العلماء بهذه الآية على حجيّة الإجماع. فإذا 
أجمع السلمون على أمرء فإنّه لا يجوز الخروج على هذا الإجماع. 
ومن حرج عن هذا الإجماع فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل 
المؤمنين» فضلى صادلاً عظيم|ء والآية فيها دليل على حرمة الخروج 
على جماعة المسلمين. 

وأما قوله تعالى: $ وَأَعَسَصِمُوأ بل الله جَمِيعًا # حبل الله هو: 
القرآن» وقيل: الإسلام؛ وقيل: الرسول والكل حق. والاعتصاء 





معناه: التمسكء لأنّ المرء في هذه الدنيا في شرور وخوف فيلجأً إلى 
القرآن والإسلام وسنة الرسول فيعتصم ببماء ثم قال: ولا رفا 
نهى عن التفرق» لأنّ التفرّق عذاب» والاجتماع رحمة وأمن واستقرار» 
ويفهم من قوله تعالى: ولا تَصَرّهوَأ4 النهي عن الخروج عن الجماعة 
كما قال الله عز وجل: « ولاقکووا كَلَدِينَ ترفو واختلقوا مِنْ بعد ما 
جام الت وَأَوليِكَ هم عَدَابُ عَظِيكٌ » آل عمران: 41٠١‏ فاجتماع 
المسلمين وعدم تفرقهم من المصالح العظيمة التي يرجع الخير فيها 
إلى الجميع» فيجني المسلمون ثمرة ذلك من الفوائد الكثيرة كالأمن 
والااستقرار والرخاء. 


سلسلة شرح الرسائل 

عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا: «مَن كرة من أميره 
اسم o‏ 7 رر س و e‏ 1 6 
شيئا فليصير» فإنه من خرّج من السلطان قيد شر مات ميتة 
جاهليّة) أخرجاه". 717١1‏ ] 





[۱۷۰] وأما قوله َة في حديث ابن عباس: ١مَنْ‏ كَرَهَ من أميره شيئاً 
فلْيَّصبر» فهذا فيه أن الأمير قد يحصل منه شىء يكره منه كمظلمة أو 
أخذ مال» فعليك أن تصير ولا تشق عصا الطاعةء لأنّ الصر على 
هذا الأمر أسهل مما يحدث لو خرجت على ول الأمرء وهذا من باب 
دفع أخف الضررين» وخصوص, أما العموم فن خروجك عليه فيه 
تفريق الكلمة» ومن ناحية الخصوص فإذا خرجت على جماعة 
المسلمين ومتٌ على ذلك فإنك ستموت ميتة جاهليةء لأنَّ أهل 
الجاهلية لا يصبرون على طاعة ولاتهم» وهم الذين لا تجمعهم راية 
فمن خرج عن جماعة المسلمين شابه أهل الجاهلية. 


.)۱۸٤۹( ومسلم‎ ,)7١67( البخاري‎ )١( 








ولمسلو' ' عن حذيفة 4 مرفوعا: 7 تكون عدي ايه 
ېدون دبي ولا يستنونً بسنتي» وسَيقوم نيهم ر 
لوهم قلوبُ الَياطينٍ في نان إنس» قال حذيفة: قَلتُ: 
رسول الله كيف أَصْتَمٌ إِنْ أدْرَكْتٌ ذلك؟ قال: ١تَسْمَعُ‏ ويُطِيعْ 
لامي وان شرب هرك ود ماگ فاسقع وأطيع» 
]١ 711‏ 


CU Coe مو‎ 
3 


]١01[‏ أما قوله اة في حديث حذيفة: «اسَتَكُونْ عدي أَيِمَةٌ ت لا 
يمدو بديي» فيه الصبر على طاعة ولاة الأمور» وإن لم يكونوا 
مستقيمين ما لم يصلوا إلى حد الكفرء وذلك لجمع كلمة المسلمين» 
وهذا من ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء وقوله: (وإن ضرب 
ظهرك وأخذ مالك) فيه دليل على وجوب السمع والطاعة للأمير 
ولو نالك منه ظلم» فالواجب والحالة هذه الصبر وعدم شق 
عصا الطاعة» لما يترتّب على ذلك من المفاسدء وهذا مع الولاة العصاة» 
فكيف مع الولاة الصا حين والعادلين؛ الذين لم يحصل منهم تعا. 
على حدود الله» ولا بَدَّ من الإشارة إلى أن ن العباد إذا أساؤوا مع الله 
فن دا ا س الظلمة» قال تعالى: 9 وكدلك فول 
بعص آلظلاوین بعصا با انوا سيو €[الأنعام: 9؟1]. 


(1) ف صح حه ا برقم (OYJ (IAEY)‏ 


GoD‏ سلسلة شرح الرسائل 
س س ص 0 ع 2 ى 

وله" عن عرفجَّة الأشجعيّ هه مرفوعا: من أتاكم 

2 سے ى 007 اع قر ئل سم 
ومركم یع على رَجَل واحده يريد ان یشق عصاکم» ویمری 


ایی سے ا 2 ل 


جماعتكم فاقتلوه». [۱۷۲] 








١‏ ] وقوله بي في حديث عرفجة: «مَن آتاكُمْ وأمرٌكم جَمَيمٌ عَلّ 
رجل واحد يريد أن شق عصاكم. ويفَررق جماعتكم فاقتلوه) يدل 
هذا الحديث أنه إذا تم الأمر وانعقدت البيعة للأمير واجتمعت 
الكلمة؛ ثم قام مَّن يريد أن يشق عصا الطاعةء ويفرق الجماعة» فإنه 
سمب قتله لوراحة المسلمين من شرّه. وهذا من باب دفع الشر 
العظيم بالشر الأقل» فيقتل وإن كان مسلاً؛ لأن قتله أقل معسدة 
وهذا يدل على أنه لا تجوز طاعة دعاة الضلال» الذين يتلمسون 
العثرات ويتتبعون زللات ولاة الأمور فينشرونها من أجل إثارة 
الفتنة» فلا بد من الحذر من هذا الصنف. فإنَّ المصلحة في كف 
رهم تحصل للجميع وليست لولي الأمر فحسبه قد لا يكون 
هؤلاء الرعاة عندهم المقدرة على الخروح» لكنهم يستخدمون 
التحريش والتكلم في المجالس والاجتاعات فيترتب على ذلك 
الفساد. 





(1) مسلم (40()1885), 
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فلقد كان الحجاج والياً وكان ظلمه قاسياء ومع هذا صر 
المسلمون والعلاء على ظلمه» وكان فيهم خيار التابعين» وهذا 
الإمام أحمد مع كل ما أصابه من الولاة كان صابراً محتسبأء وقد عفا 
عمّن عذَّبهِ وظلمه» ولقد كان المسلمون والعلماء مع ولاة الأمر مع 
ما كان يحدث منهم من أخطاء؛ فكانوا يناصرونهم ويقاتلون معهم» 
ولا سيا الإمام امد فقد كان بإمكانه بإشارة منه أن بحر ض الناس 
على الخليفة» ولكنه صبر ولم يخرج على الإمام» فهذا منهج عظيم عند 
المسلمين» وهو أن لا يخرج على ول الأمر بسبب الظلم والفسقء 
والسبب ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين» فتكون المفسدة في الخروج عليه أكثر منها في بقائه» فالواجب 
الحذر من دعاة الفتنة المندسين بين الناس . 


سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في الفتن 


کے و يچ مک 
باع 01 e‏ 


وقول الله تعالى: « وَأَنَعَوأ يِنَنَهَ لا يي أَلَذِنَ ظلمرا 
منك حَآصَحَةٌ 4 الآية [الأنفال: 76]. 

وقوله: هو لقاو ع أن يبعت عَلَيَكُمْ دابا من ويك أو 
م شت جرک یک یکا الآية الام e‏ ۷ 


]١7[‏ قوله: «باب ما جاء في الفتن» أي: ما ورد من التحذير من 
الفتن في الكتاب والسنة» فإن الله تعالى قد حدر من الفتن في كتابه وعلى 
لسان نبيه كه والفتن جمع فتنةء وهي الابتلاء والامتحان ومن ذلك 
ما يجري من بعض الولاة من التصرفات السيئة» والله سبحانه وتعال 
يبتلي عباده ويمتحنهم تكن الصادق من الكاذب. والمؤمن من المنافقء 
فلو ترك الناس بلا امتحان لصاروا سواء. 

فمن حكمة الله تعالى أن يجري الفتن» ومصداق ذلك في قوله 
تعال: الم ل أحيب التاس أن ارک أن یشوی امكا وهم لا فو 
© وقد هتنا أن من لهم غلم له اأ صَدَوا وك 
الْكدْيِينَ € [العنكبوت: | - ۳]» وقال سبحانه: ما کان آله لِيَدَرَ 


A‏ #6 ر ر چ رچ س ای سے 5 م 
المؤمنين عل ما اسم ليد حى يمي كَلِيِيت مِنّ الطب وما کان آل 


ا سسس ی ایر اک سے نغ 
ليطلِمَكم عل أل 4 [آل عمران: 11۷۹ء فلا يحصل التايز إلا إذا حدثت 
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الفتنء فالمؤمنون الصادقون يثبتون» والكاذبون المنافقون يسقطون» 
قال الله تحالى: فق ومنلا من يبك آله عل حرفي کان أصابه: حير أَطمَأن بو 
وان آصابنه فة نكب ل وهو كيم_الدنيا والأيخْرةَ ¢ [الحج: .]١١‏ 

والفتنة على أنواع: فتنة شبهات» وفتنة شهوات» أما فتنة الشبهات 
فتكون في العقيدة كفتنة الخوارج والمعتزلة والجهمية والشيعة وغيرهم 
من الفرقء الذين انحرفوا في عقيدتهم بسبب الشبهات التي بدت لهم 
وكذلك الشّبه التي أضلّت عبّاد القبور الذين عبدوا غير الله حيث 
طافوا بالقبور» وذبحوا اء وطلبوا من أصحابها العون والمساعدة» 
وتوسلوا م» وسبب ذلك كله إنا هو الشبهة التي استقرت في 
أنفسهم بأن هؤلاء الأموات ينفعون ويضرون. 

وأما فتنة الشهوات فهي أخف. وتكون في المعاصي» وهي دون 
الشرك كشرب النمر والزنى» فهذه الأمور تشتهيها النفوس فتميل 
معها. 

وقد تكون الفتن بالمصائب» فالله - عر وجل - يبتلي عباده 


بالمصائب ولهذا قال تعالى: ل وَلْنَبلوَتَكم ىء من انوي والجوع وفص 


تدهم مم ار 2 ا 7 س 2 2-2 ر i KT‏ س اج ر 
من مول والأنفس والتَمَردَتِ ور الرس الزن إذا أصنبتهم 
ع ا و ب 2 
مُصِيبَه فَالُوا إِنَا ره و إا إل عون [البقرة: ١٠٠]ء‏ فهذا موقف أهل 
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الإييان عند المصائب» الصير والااحتساب والاستسلام لقضائه تعالى» 
وأما موقف ضعاف الإيان عند المصائب فإنهم يتسخطون ويتشكون, 
فتراهم يلجئون على النياحة وضرب الخدود وشق الحيوب. 

وقد تكون الفتن بالأموال 0 قال الله تعالى: إِنَّمآ 
مو ولد كد و فة وأسّهُ عندم اجر عطي 4 [التغابن: ]٠١‏ 
فالأموال فتن يعني: هل يلتزم صاحب الأموال بالكسب الحلال 
والإنفاق بها يرضى الله تعالى» أو يحمله حب المال على المجازفة 
بالمعاملات فيقع في الرّبا والميسر وما أشبه ذلك من البيوع المحرمة 
والمكاسب المحرّمة؟ وقد تكون الفتنة بتصريفهاء يعني: هل يُنفقها 
في طاعة الله ومرضاته ويخرج زكاتهاء أم ينفقها في معصيته وسخطه 
فيستعين بها على الشهوات المحرمةء والملذات المابطة. وأما الفتنة في 
الاولاد فتكون في تربيتهم؛ هل يربيهم على الطاعة والخير ويصبر 
على ما يصيبه من جراء ذلك من التعب أم يتركهم ويضيّعهم. 

ومن الفتن كذلك فتنة الناس بعضهم ببعض» فالله يبتل 
المؤمن بالمنافق والسلم بالكافر» ويبتلٍ أولياءه بأعدائه» قال تعالى: 
ولك جعلا کل د ني عدوا | من المجرمين وکین رتت ماديا 
يا [الفرقان: «T1‏ والله يبتلى المؤمنين بالكفار من أجل أن يقوم 
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المسلمون بالدعوة والحهاد في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمته. 
فالفتن كثيرة ومتنوعة» فهل يخرج منها المؤمن أم لا يخرج؟ فال مخطر 
عظیم» ولا بد للمؤمن أن يثبت على دينه ویصبر لا سيما في آخر 
الزمان» الذي تكثر فيه هذه الفتن وتشتد أكثر من ذي قبل بسبب غربة 
الدين» وقلة المناصرين. والله المستعان. 

وقوله تعالى: $ وتوا َة لا مي الي كوا يكم 
حَآصَسَةٌ 4 [الأنفال: 5؟] هذا تحذير» أي: احذروا وخذوا الوقاية من 
َة 4 وجاءت نكرة من باب التعظيم اء فهي قد تتعدّى الظالم 
فتصيب الصالح والطالح» فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا 
منهاء وإن لم يتكروها ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ولم 
يقاوموها وم يقوموا با أوجب الله عليهم نحوهاء فإنها تعم عقوبتها 
الصالح والطالح» ولذلك جاء فى الحديث: «إذا خفيت الخطيئة لم 
دصر إلا صاحبهاء وإن ظهرت فلم تغّر صرت العامة»'''» وذلك 
لأنَّ الطالح يعاقب بمعصيته» أما الصالح فيعاقب لأنه لم ينكرها. 

وقوله: هو القَاور ع أن مَك عم عَذَابا ين ويم او ِن تحت 


ور سے چ رس ا 
ارچک أو يلبسكم شيعا 4. 


)١(‏ أخر جه الطبراني في «الأوسط»؛ )٤۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة #5كه. 
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قوله: ين فوفك 4: كالصواعق والرّياح المدمرّة والحجارة 
والأعاصير المهلكة؛ وقوله: أو مِن حَحتٍِ رلك © يعني: الزلازل 
المدمرة والبراكين والقنابل المدفونةء وقوله: أو بسكم بشيعا ‏ وهذا 
أشد» فإن الله إذا شاء سَلَّط العباد بعضهم على بعضء فصاروا 
شيعاء وأحزاباً وهذا فيه تحذير من التحزب والحث على الاجتماع 
وطاعة ولي الأمرء والمقصود أن الله سبحانه قد يسلّط بعض الناس 
على بعض كما هو المشاهد اليوم حيث تحدث هذه الفتن بين الناس 
وما يعقبها من حروب طاحنة, لا لشىء وإنما لأن الله سلط بعضهم 
على بعضء وسبب ذلك الكفر والمعاصى والاختلاف والتفرق 
وجعل الناس شيعاء أشد من العذاب الذي يرسله الله من فوق أو 


كتاب الكبائر 
عن ابن عَمرو قال: كنا مَعّ النبيّ ية في سَمَرِء فرلا 


تلا في م مطلع جب وين نيل و 
ا إذ نادی منادي رسول الله كك الصلاة جامعة 

جتمّعنا إلى رَسول الله و فقال: إن لم يكن د قبل إلا 
كان عتا عليه أن يدل أت عل بر مایا هب 
شر ما عله لَهُم ورن أَمْتكُمٍ هذه جل عافيتها في اوها 
وسَيُصِيبُ آخرّها بَلاءٌ وأمورٌ تكروتهاء وتجِيءٌ الفئة فيرف 
بَعضُها بَعضاًء وتَحِيءٌ الفتنة فيقول المُؤْمِنُ: هذه مُهلگتيء 
ثم نكف وتَحِيءٌ الفتنة فقول المُؤْمِن: هزه هزو فمن 
أحَبّ أن ير حْرّحَ عن التار ويدخل ان فتاه ميته وهو 
يمن بالله واليوم الآخر. [175] 


]١/:[‏ أما حديث ابن عمرو الطويل: كنا مع النبيٌ في سفر 
فنزلنا منزلاً» فهو حديثٌ عظيم» وفيه من التوجيه النبوي الشيء 
الكثير لا سيا في زمن الفتن. كانوا في سفر مع النبي 255 فنزلوا 
وتفرّق الناس في أشغالهم» وبين) هم كذلك إذ نادى منادي رسول الله 
يةِ: «الصلاةً جامعة» أي: احضروا للصلاة» فلا اجتمعواء أخبر 
ية ما يكون من الفتن لكي يستعدوا هاء وأخبر أن أوها يحصل 
في عهده ب ثم في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة والقرون 





سلسلة شرح الرسائل 
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المفضلة وهي خير القرون كما قال: اخَيْركم قرني» ” ْم الْذينَ لوم 
ثي الذين يَلُوتَكُم)”''. ثم بعد هذه القرون المفضلة تحدث الشرور 
والفتنء ثم قال بياة: «حتى يرقق بعضها بعضاً» أي: يصير بعضها 
رقيقاء أي: خفيفاً لعِظّم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقاًء فتكون 
كل فتنة أشد مِنّ التي قبلهاء وإذا جاءت الفتنة» فإن المؤمن يظن أنه 
سيهلك فيهاء ثم تنكشف» ثم تأتي أخرى «فيقول المؤمن: هذه هذه) 
يعني: هذه مهلكتي. ثم بين ٤َ‏ ما تدفع به هذه الفتن. 

احيث حت إلا على اجتماع الكلمة وطاعة ولل أمر المسلمين 
فان الإمام يكون سترأ للرعية وحجاباً دونها يدرء الله به الفتن» 
فالاأمة تتعاون معه. ويكون هم دولة فيخشاهم أعداؤهم» فمن 
الفتن أنه إذا كان المسلمون مجتمعين على إمام واحد ثم جاء من يريد 
أن يفرّق أمر المسلمين ويشق ق العصا فإن دفع شره يكون بقتله» مثل 
دعاة التكفير الذين يكفرون ولي الأمر والمسلمين, فهو لاء لا بد من 
قتلهم لإزالة شرهم. لأخم يسعون في هلاك المسلمين.» 
جمعهم وتفريق كلمتهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (750201)) ومسلم (7067*0) من حديث عمران بن حصين ذيه. 
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وني الحديث من الفوائد أن الأنبياء يهتمون بأمر الأمة» فيدلونهم 
على الخير» وتحذرونهم من الشرء ومن ذلك تحذيرهم من الفتن» 
وأعظمهم تحذيراً منها نبينا محمد يله وأنَّ هذا شأن النبيين 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

وفي قوله مَل «سيُصيب آخرّها بلاءٌ وأمور تنكرونها» إخبار 
منه اة بأنه سيكون هناك اختبار وامتحان وأمور تنكر خخالفة لم 
كان في أولما من الخير» وبأنه ستشتد الفتن في آخر الزمان» فتكون 
كل واحدة أشدّ من التي قبلهاء ثم بين ما تحصل به السلامة من 
هذه الفتن فقال: «فمن أَحَبّ أن يزحرح عن التار»» وهذا كقول 
الله تعالى: هَن ررح عن آلكار وَأَدْدْلَ آلجكة مَمَّدَ قَارّ * [آل 
عمران: 146]) وقوله: ١يرّحرح)‏ يدل أن الابتعاد عن النار أمر يحتاج 
إلى جهد فهناك مصاعب وفتن تحصل في الدنيا قل من ينجو ج 
وهناك أهوال تحصل يوم القيامة تَيب سيت الرؤوس حتى إن الأنبياء 
يقولون: رب سدم َب سَلَم؛ ومن هذه الأهوال: الوقوف في 
المحشرء وون الأعمال» وتطاير الصحف» والمرور على الصراط 
ليتتهيّ الأمر بالمسلم لجنّة أو نار. والصراط: هو جسر على متن 
جهنم أدق من الشعرء وأحدٌ من السيف» يمر الناس عليه على قد 
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أعاللهم» فمنهم من يمر كاليرق» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من 
يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي 
مشياً ومنهم من يزحف زحفاء والنبيون عليهم الصلاة والسلام 
على جَنبتي الصراط يقولون: اللهم «سَلَّمِ سَلَّم فمن نجا من هذه 
الأهوال زحرح عن النار ونجا منها أدخل الجنة» وأما من ل ينج 
وسقطء. فقد 


هذه | 


خاب وخسرء وكانت جهنم مصيراً له. لأنه ليس بعد 
لدار إلا الجنة أو النار» فمن حب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فليأتِ يوم القيامة بإيمان بالله ورسوله. وهذا لا يكون 
إلا بمعرفة وعلم» أي: : معرفة الويمان والإسلام والثبات عليها. 


كتاب الكبائر 
ع 3 : 0 ع اس ل - 
وليت للناس الذي حب أن يُوْتَى إِليّهه ومّن بايع إماما 
فأعطاة صَفْعَةَ يّدو وثَّمَرَةَ قلبه فَلَيطِعْهُ إن استطاع» قإن جاء 
آخر ينازعهء فاضربوا عق الآخر». رواه مسلج". 1701 ] 
(6/ا١‏ ] قوله: «ولیات للناس الذى س أن يۇتى إليه»). أي : 
يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه» فيكره الشر للناس كما 
يكرهه لنفسه» وني احدیث: اللا يۇمن ) أحدكم حتى سب لأخيه 
ما حب تسه" أما الذي بريد الشر للئناس. واحتكار الخير 





لنفسه. فهو متوعد بعدم دخول الجنة؛ لأن الله شرط شروطاً 
لدحولما: هي الإيمان بالله ورسوله والموت على ذلك» ففي الحديث 
الدعوة والحث على الالتزام بطاعة الله ورسولهء واجتناب الفتن» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمّن التزم بذلك حَتّم الله له 
بالصلاح» وكان من أهل النة. 

وقوله يَكِ: «مَنْ بِايَعَ إماماً قَأعطاهُ صَغْفَةَ يَدِهِ وكّمرة قلبه فليطعه 
إن استطاع» وهذا من أسباب النحاة من الفتن وهو لزوم البيعة 
للإمام» ولا تكون البيعة من كل الناس با فيهم الصغار والكيار 
والنساء وإنا تكون لأهل الحل والعقد من العلاء والأمراء» ومن 
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عَدَاهم تبعاً لهم. لأنهم ينوبون عن الناس بذلكء. ولا يكون هذا 
الأمر بالانتخابات ىا هو حاصل في الدول الكافرة» وإنا يكون 
بالبيعة الشرعية ‏ فمن بايع ثم نكث فإنا ينكث على نفسه» وهذا 
قال 4: «فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر» أي: فإن 
خرج عليه أحد فلا بد من صَدَّه ومنعه ولو بقتله» حتى يستقيم 
الأمرء كا قال الله: « وَإِن ايان مِنَ الْمُوْمِنيتَ فتلا مَآصْلِحوا 
أل 4 [الحجرات: 4]. فتجب مقاومة أصحاب الأفكار الخبيثة ودعاة 
الفتنة الذين يريدود تمريق كلمة المسلمين ويقومون بالعصيان 
المسلح أو يبون الأفكار التي تفرّق بين المسلمين بدعوى الجهاد في 
سبيل الله وطلب الشهادة» فيسمون عملهم الخبيث جهاد في سبيل 
الله وطاباً للشهادة ليغروا بذلك شباب المسلمين وضعاف الأنفس 
والعقول. 


كتاب الكبائر 

وله" عن آي هريرة 4 مرفوعا دروا باأعمال فط 
ليل لمْظلم : يصبح الرَجُل مؤمناً ويمسي کافرا» ومسي مُوْمِنا 
ويُصبحٌ كافرا» بيع ديه عرض من الدّنيا» [1V1].‏ 


]١77[‏ أما قوله بيا في حديث أبي هريرة: «بادروا بالأعال فتناً 
كقطع الليل المظلم» فيه الحث على المبادرةء أي: المسارعة وانتهاز 
الفرص بالإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات وعدم تضييعهاء 
وترك التكاسل والخمول قبل مجيء الفتن» فإن عَمُر الإنسان أيام 
معدودة» فا دمت معاف فى بدنك وفي أمن واستقرار» فسارع إلى 
الاشتغال بالطاعات. لأنه إذا جاءت الفتن شغلت عن الطاعات». 
ولهذا قال يَكِةِ:ٍ «بادروا بالأعمال فتنا» أي: اسبقوا بالأعمال قبل 
حدوث هذه الفتن» فإن الإنسان إذا كان في أمن واستقرار عمل» 
فإذا جاءت الفتن ألهته عن العمل وربا دخل فيهاء وقد وصفها 5لا 
أها ھا كقح الليل المظلم) وهذا يعني أنها في شدّتها وظلمتها وعدم 

تبن أمرها كظلام الليل» يلبس على المرء طريقه. فلا يبصر الإنسان 
ف فى الفجنة الطريق الصحيح» سيا وأن أهل الشرور يتفننون في إدارة 
هذه الشرور ويلبسون على الناس» وقد أخير الصادق المصدوق 
أنها فتن وليست نة واحدة» والفتن إذا أقبلت لا يعرفها 


(۱) قي (صحیحه» برقم (۱۱۸). 


سلسلة شرح الرسائل 
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و يعترول ہا ولذلك فان المسلم يتخطفه الخطر ايصبح مؤمنا 
ويمسى كافراً» والسبب أنه «يبيع دينه بعرّض من الدنيا» إما بقبول 


هل ره أو وظيفية أو آي عرض من عرض هذه الدنيا الزائل» فيكون 
ذلك ثمناً لتركه ديئه. 


كتاب الكبائر 





وله" عن مَعقّل بن يسار #ه مرفوعاً: «العبادة في الج 
كهجرة إِليّ). [۱۷۷] 
]١1[‏ وقوله ية في حديث معقل: «العِبَادَةَ في ارح كهجرّة إِلّ) 
المْرّح: القتل الذي يحصل في الفتن» فإن كثيرا من الناس يشتغلون 
في سفك الدماءء والنبي ية قد حث على العبادة في وقت الحرج. 
لكثرة ثوامها ولهذا قال بل إنها: «كهجرة إِلّ)؛ والهجرة معلوم 
فضلهاء فالذي ينشغل بالعبادة في وقت احرج ويبتعد عن الفتن 
يكون كمهاجر للنبي يك فوجه الشبه أن المهاجر ترك وطنه وخرج 
فاراً بدينه إلى النبي با وكذلك المسلم الذي عاصر الفتنة فتركها 
وأقبل على عبادة ربه» فذاك هجر أرض الشرك والآخر هجر الفتنة: 
وقد قال النبي يَكيةِ: «المُسلم مَن سَلِمَ المسلمون من إسانه ويذه. 
والمُهاجرٌ مَن هَجَرَ ما تهى الله عنه)”" يعنى: ترك ما نهى الله عنه» 
فهذا يُعتر مهاجرا لأنه هجر وترك ما نهى الله عنه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: ا لحت عل اعتزال الفتن» هذا لا 
يعني أن لا يحَذّر الاس منهاء بل يتركها في نفسه وينهى عنها کا 
يحب لنفسه عدم الوقوع فيها. 
(1) في اصحيحه) برقم .)۲۹٤۸(‏ 


)٤۱(‏ من حديث جاير بن عبد الله رضى الله عنهما. 


سلسلة شرح الرسائل 

وما“ عن حذيفة أن عمر قال: أَيّكُم يحفظ قول الى 
ية في الفتن؟ فقلت: أناء فقال: هات. فنك عَلَيْهِ لجَريةٌ 
فقلت: سَمعته يقول: «فتنة الرَّجُل في أهله وَماله وَوَلَدِ: 
وجاره. تَكَمْرّها الصلاة والصيام والصَّدَقةٌ وَالأَمْرٌ بالمَعروف 
والنْهْىٌ عن المُنكر» فقال: ليس هذا أريد إِنَّا أريد التى 
توح كَمَوْجٍ البَحْرء فقلت: ما لَك وكا يا أميرَ الحُؤمنين؟ إِنَّ 
يك وبَيئها باباً مُغْلَقَاء فقال: بُفْتَحُ الباثُ أم بُكسَرٌ؟ قلتُ: 





ار سے سے 5 . م ن سر Ê‏ يسك 5 0 ت 

بل يكسّرء قال: ذلك أجدر أن لا يعلق فقلت لحذيفة: أكان 

ا سے قله 7 سے ت سے عمس ا صل صر 9 
ر يعلم من الباب؟ قال: تَعَمء كا أن دون عي الليلَةء إن 

ر ال ور 7 1 7 ع ي اع ا 

حدثته حَدِيئاً ليس بالأغاليطء فَهبّنا أن نسألّه مَن البابُء قُلنا 

لِمَسْروقٍ: اسألة. فِسَألَهُ فقال: عمد . [۱۷۸] 





[4لا١‏ ] أما قول عمر: «أيُكم يَحمَظ قَولَ الب يكل فى الفتن؟», 
وكان عمر قد سأل الحضور عنده عن الفتن» فتقدم حديفة 
للوجابة. لانه كان خبيرا مهاء فقال له عمر: ااهات فإنك عليه لحري 
فأخيره أن الفتن على قسمين: ‏ فتن صغيرة تكفرها العبادات» 
وفتن غليظةء والصغيرة: كفتنة الإنسان في زوجه إذا كان له أكثر 


.)١55( البخاري (2055)) ومسلم‎ )١( 
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من زوجةء بأن يميل إلى واحدة أكثر من الأخريات» وكذلك في 
ولده» وفي هذا قال تعالى: « إِنَّمَآ آمو لك وأولدد كر َة 4 [التغابن: 
6 فقد ينشغل الإنسان باله وولده عن ذكر الله تعالى» لکن هذه 
الفتن تكفرها الصلاة والعبادات كا ذكر حذيفة #ه في هذا 
الحديث. وعن هذا النوع من الفتن قال عمر لحذيفة: «ليس هذا 
أريدء إنا أريد التي تموج كموج البحر» إن قصد عمر الفتنة التي 
يحصل ہا سفك الدماء وشقٌ عصا الطاعةء لأن الناس كانوا بعد 
النبي ية مجتمعين في عهد الخليفتين ابي بكر وعمر رضي الله عنه) 
فقال له حذيفة: «ما لك وها يا أمير المؤمنين؟2 أي: الفتنة الغليظة 
إن بينك وبينها باباً مغلقاًء فقال عمر: يُفتح الباب أم يكسر؟ فقال 
حذيفة: بل يكسر» والصحابة لا يعلمون ماذا قصد حذيفة وعمرء 
في حين أن كلاً من عمر وحذيفة يعرفان معنى الباب» فلذلك استحيا 
الصحابة أن يسألوا حذيفة في حينهاء لكنهم سألوه بعد ذلك: فذكر 
هم بأن المراد بالباب: عمرء ون كَسْره: قتله» مَل عمرٌ 5ه على يد 
أبي لؤلؤة المجوسيى - عليه اللعنة - وهو يصليء فبايع الناس عثمان كه 
ولم تحصل فتن في أول خلافته» ثم جاء ببودي خبيث وهو ابن 
السّوداء ‏ عبد الله بن سبأ ‏ وسمي ابن السّوداءء لأن أمه كانت 


سئسلة شرح الرسائل 
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حبشية» فأظهر هذا الخبيث الإسلام وجعل يسب عثان في 
المجالس» فاجتمع عليه من استهوتهم الفتنةء والكلام في ولي 
الأمرء وهذا شأن بعض الناس الذين يستبيحون الكلام في ولاة 
الأمور ثم انتبه لهذا الخبيث فهرب إلى مصرء واجتمع عليه بعض 
الناس هناك وكونوا لهم طائفة خبيثة وانتهى الأمر بقتل عثيان 
:© وكانت الفتنة الأولى بقتل عمر #ه ثم الثانية بقتل عثان كك 
فبقتله انفتح باب فتنة على المسلمين» وحصلت الحروب» وكان 
مشعل هذه الحروب والفتن هو ابن سبأ الذي راح يُذكي نار 
الفتنة» وتتابع قتل الخلفاء فَمَيِلَ الخليفة الرابع علي هه ثم إِنَّ الله 
جمع المسلمين على معاوية ب وكان قد تنازل له الحسن بن علي 
رضي الله عنهماء فتمّ الأمر لعاوية واجتمع المسلمون عليه. 
وسمي ذلك العام بعام الجماعة» وانسدّ باب عظيم من الفتن 
بفضل الله ثم بحكمة وحنكة معاوية 5ه وحسن إدارته للأمور, 
وتحققت نبوءة النبي ڳلا في قوله في الحسن ڪه إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يُصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»“ 
فاستتب الأمن وانسد الباب على دعاة الفتنة» وشتتهم الله ول يبق 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤(‏ ۲۷۰) من حديث أبي بكرة ظله. 
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من قتلة عثيان أحد لم يقتل» فعاقبهم الله بذنومهم» هذا مجمل 
الحديث عن الفتن التي حصلت في عصر الصحابة. 


سلسلة شرح الرسائل 


2+ ے۔ ا ے2 وھ ا اا فى أله‎ C7 
ولمسلم'' عن أبي بكرّة ذه مرفوعا: (إنها سَتكون فتن ألا ثم‎ 

نه 7 4 
تكون فتنة» القاعد فيها حبر من الماشىء والماشى فيها خر من 
الساعي إليهاء ألا فإذا رلت أو وَفَعَتْء فمّن كان له بل 
فلِيّلحَق ببله» ومّن کان له عَمَمّ فلِيَلْحَقٌ بِعَتّمِهء ومن كَانَ له 
ع o‏ 1 و 8 رو س 5 مم 
رض فليلحق بأرزضه). فقال رَجَل: يا رسول الله ارايت 
ن ل يكن له ابل ولا عَنَمٌّ ولا أزْضُ؟ قال: يعمد إلى سَيفه 


سے 
ا 


یدق على حَدَّه بحَجَرٍ نم ينج إن استطاع النجاة» ثم قال: 
«ألا هَل بَلْغتٌ؟) قالما تاثا ثم قال رَجل : يا رَسول الله 
رايت إن كرت حت ينطق بي إلى أَحَدٍ الصَّمَينِء > فيض ربني 
رل بسيفهء أو تجيء سهم فيقتلني؟ قال: «يَبوءٌ بإثيك 
واه فيكونٌ ِن أصحاب الثار L17۹].‏ 








]١74[‏ قوله ئة في حديث أبي بكرة: «إِنّهَا ستكون فتر» القاعد 
فيها خيرٌ من الماشى والماشى فيها خير من القاعد» هذا الحديث 
مفاده التحذير من عِظم هذه الفتن» والحث على تَحنّها والمرب 
منهاء وأن شرّها يكون على حسب التعلق بهاء والمقصود الفتن 
العامة العظيمة المهلكة كاختلال الأمن وضياع الولاية» وشق عصا 


.)۲۸۸۷( في #صحيحه) برقم‎ )١( 
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الطاعة» فهذه الأمور ا لخطرة لا بد أن يتأنى المرء إزاءهاء وأنّ لا يتعلّق 
ها ولا يستشرفها ولا يدخل فيهاء ولهذا قال وَكةٍ: «القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم خير من الماشى والماشى خير من الساعي» ففي هذه 
الحالة ينبغي للمسلم أن يتجنب الفتن» وينشغل عنهاء ولهذا حت بلا 
المسلم على اعتزال هذه الفتن» بدعوته لصاحب الإبل أن يلحق بإبله 
وإن كان له غنم حق مهاء وإن كان له أرض اشتغل بهاء وأمره وَل هذا 
لأجل أن ينجو المسلم بنفسه. ويبتعد عن الدخول والمشاركة في الفتن 
ثم إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا لني عن حال الذي ليس عنده 
أرض أو إبل؟ قال: ١‏ يعمد إلى سيفه يدق على حدّه بحجر ثم ليج 
إن استطاع النّجاة»» ولذلك لما حصلت وقعة الحرّة جمع ابن عمر أهله 
ومواليه ومنعهم من المشاركة فيهاء وكذلك فعل سعد ابن أبي وقاص. 
فقد اعتزل الفتن وجاس في قصره بالعقيق. 

فلا سأله الصحابي أنه في حال إن ذهب به قهراً ثم أصيب 
بطعنة أو رمية» قال: 'يَبُوءٌ بإئوه وإئمكٌ» ويكون من أصحاب 2 
کا قال تعالى في ابني آدم: :ل لين طت إل يدك نفدل م1 أ 
بباسط يَرِىَ إِليَكَ قنك إن ب أن توا نمی مك 00 


r‏ الظلنامت 


أَصَحَّب ا ا وَذَلِكَ جروا ألظيِينَ 4 [الائدة: ۲۹]. فإذا كانت 


ستسلة شرح الرسائل 
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التحذير من المتنة والحث على اجتناتب الدخحول فيهاء وأن شر 
يكون بحسب التعلق ہا. 


ا 


كتاب الكبائر 





ولأبى داود”" عن سعد #ه قلت: يا رَسول الله. اراي 
إن دحل عل بيتى» طا ب یکی فقال: ١كَنْ‏ کر 
ابتي آدم» وتلا هذه الآية: 8 لی طت إا Ak‏ 
نأ اط دی ليك لفك إن أَحَاف الله رَبَ الْعلمِينَ 4 
الآية [المائدة: [YA * [YA‏ 


[۱۸۰] قول سعد: (يا رَسولٌ الله ارايت إن دخل بتي وسّط يده 
ليَقتلّني؟» معناه كف يد المسلم عن قتل أخيه فإذا جاء مسلم ودخل 
عليك بيتك فخي لك أن تكففٌ يدك عن قتله» ولكن إن قتلته دفعاً 
للصائل فهذا قد آذن فيه الشارع» لكن إن كففت يدك عنه» وأدى 
ذلك إلى قتلك. فهو خير لك» وهذا في الفتن العامة بين المسلمين» آما 
في غير الفتن العامة فالمسلم يدافع عن نفسه وماله وحرمته. 

فالحاصل أنَّ على المسلمين أن يحاصروا الفتن ويضيقوا نطاقها ما 
استطاعواء لأنهم إن تركوها مدت ونامت» وأتت على الأخضر 
واليابس» ولذلك لا دخل المجرمون على عثمان #ه كف يده ويد 
غيره» أراد بذلك أن يقلل من الفتنة. 


)١(‏ في «سنته» برقم .)]۲٥۷(‏ وفي الأصل: ولابن ماجه» والصواب ما أثبت» ولعلّه 


سلسلة شرح الرسائل 
باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق 1811 ] 


تت س و و س 





١1‏ هذا الباب في بيان حرمة قتل النفس التي حرم الله ٠‏ وڼ 
هذا يقول الله سبحانه وتعالى: « ولا تدوأ نس التي > حرم آله إلا 
أَلْحَقٌ ومن فل مَظلُومًا ققد َعَلْنَا لوَلِيَهوء سلطا قلا شرف ف 


لْعَتَلٍ € [الإسراء: ۳۳]ء فقد نى الله سبحانه فى هذه الآية عن قل 
م س س . 53 ماج کر > 
النفس التي حرم الله وهي نفس المؤمن. فقال: $ ومن بعتسل 
موسا معدا فجحراو م جهنم لدا فا 4 [التساء: ۹[ 
ويدخل في هذا نفس المعاهد من الكفارء فإنه يحرم قتله» وهذا قال الله 
سبحانه مبيّنا أنه ما ينبغي لمؤمن أن يُقْدِمَ على ذلك إلا عن طريق 
الخطاء وبين أنه إن كان المقتول مؤمناً ولكن أولياءه من الكمّار أهل 
کا کے ر سس لیے م ر سرا سل ی یر 
كانت لومي أن يفل موتا إلا 202 موّمتًا طا 


ا لز اک۱ 


فتحریر ركبة و مَؤْمِكَةِ ديه مُسَلَّمَةٌ إلج هرر ه إل أن د 0 صد فوا فإن 


کاک من قوم عدوا چ وهو مُؤّمِرتٌ محر رَكَبسَة © [النساء: 1٩۲‏ 


فكونه من الكفار لا تجب فيه دية» وإنها تجب فيه كفارة لأنه نفس 

جم ١‏ جم سے ا س سلس 
مؤمناء ثم قال لو إن ڪات ين قوم بَنتَحكُم وبنتهم مشق 
فيه سارل أهيو. وتر رة مُؤمَسَقَ من لج جد 


3 يا س ا سا ا ع بارس كر * د سو اس 
فْصِيَامُ شَّهَرَتن مُكَتابِعَيِ مد من الله وکات آل . 


کت سے 
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ححكيمًا 4 [النساء: ۹۲]» أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمَةٍ 
أو هُدنة فلهم دية قتيلهم» والكفارة كا في قتل المؤمن» فهذا 
يدل على تحريم قتل المعاهدين من الكفار» وأن دماءهم محرمة 
كالمسلمين. فقتل الخطأ فيه الدية والكفارة» وقتل العبد فيه الوعيد 
كا في الحديث: قال عَةِ: امن فت مُعاهدأ 1 يَرَح رائحَة اله ون 
راتحَتَها توجّد من مَسِيرَة أرعين عاماً) رواه البخاري”''. 

فالذين يقتلون المعاهدين والمستأمنين بالتفجيرات والقصف 
بالأسلحة بحجة أنهم كفار ويعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله 
هؤلاء قتلوا الأنفس التي حرم الله بغير حق وفعلهم هذا من الخيانة 
ونقض العهود وليست من الجهاد في سبيل الله ويحق عليهم 
الوعيد الذي جاء في الحديث: «من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الحنة). 


)١(‏ في #7صحيحه) برقم (۳۱۱7) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهيا. 


سلسلة شرح الرسائل 

عن سالم بن عبد الله بن عمر ضيه قال: يا آهل العراقٍ ما 
سگم عَنِ الصّخِيرةِوأَركَبَكُم للكبيرة؟! سَمِعْتٌ أب يقول: 
سَمِعْتَ رَسول الله َة يقول: إن الفعتة تمي ء مِن ها هنا - 
وأَوْمَاً بيده نحو المَشْرقٍ - من ححيث يطل قن الشَيطَان 
وأنتم يَضْرِبٌ بَعضكم رقاب بَعضء وَإنّا َل موسى الذي 
قل من آل فرعونَ خطأء فقال الله تعالى: «وقئلت نفْسًا 


سے اا سے ہے ا سے اعرا بے 


قحك من الغ وفك فون € [طه: .]4٠‏ رواه مسله".[۱۸۲] 





]١147[‏ سالم بن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهم جميعاء الذي سأله 
أهل العراق عن دم البعوض: أهو نجس؟ فقال: يا أهل العراق» ما 
أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة» تقتلون الحسين وتسألون عن 
يقول: سمعت رسول الله كيو يقول: «الفتنة من هاهنا» - يعني: تخرج 
من العراق» لأن مشرق المدينة هو العراق. 

وقوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان» أي من مشرق المدينة وهو 
العراق» فأنكر عليهم ابن عمر سؤالهم عن دم البعوضة وتشددهم في 
النجاسة وتساهلهم في سفك الدماء. 


.)٥١( )۲۹۰٥( قي ااصحيحه) برقم‎ )١( 
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وقوله: «أشار بيده إلى المشرق» هذا ينطبق على العراق لأنه يقع 
شرق المدينة» والعراق نشأت منه الفتن كفتنة الخوارج» وفيه كانت 
المعارك التي حصلت بين المسلمين. 

وقوله: «إن) ل موسى الذي فمل من آل فرِعَونَ حَطاً) في القرآن. 
فهو كان قد نشا في بيت فرعون» ولقد قص الله علينا قصة موسى 
ف عدة مواضع من القرآن الكريم» ومن ذلك قوله: #فوكزه: موی 
فَقَصئن عه قال هدا من َمل الشَّيِطَنِ عد ل أي ل 
وى ار لي فَحَمَرَ له كه هو العفو اليم قال رب يما 
نعمت عل فلن ا کیت ظهيرا بین 4. 

وقصة موسى يطول سردهاء وهي موجودة في كتب التفاسير 
ولكن الذي يمنا هنا بيان أن قتل النفس بغير حق منوع» لأنه يترتب 
على القتل حاذير مثل الهم والغم» والمخوف وهذا الذي دعا موسى لأن 
هرب من مصر إلى أرض مدين» وهو لم يكن قد تعمد القتل» ولكن 
قتله إنم| كان خطأء فكيف حال من قتل متعمدأ؟! 

ثم قال الله تعالى لموسى ممتناً عليه بعد أن كلّمه برسالته: وشات 
فسا فتك مِنّ الْمَمَ 4 [طه: ٠٤]ء‏ يعني: هم القتل» وهيآنا لك 
الطريق» ووفقناك لذاك الرجل الصالح الذي استقبلك وزوجك 


إحدى ابنتيه. 


د 552 
ل رب إذ 


سلسلة شرح الرسائل 
وى ”' عن المقداد ند قلت : ا رسول اله أرأيت إن 
٣ 9‏ ر سے وت ااا ا واس 2 یر ت 
. ا ت - اس يك عرس امس اع E‏ 2 ان 
بالسيب فقطعهاء 5 اد معي پس مرو فمال: اسلمت لله ۽ 
و 8 AL‏ ترم E AT‏ ا م > e‏ ع 
أأقتلة؟ قال: «لا تقتله» فإنك إن قتلته» فإنه بمَّنرلتك قبل أن 
تقتلّه» و انت بمنزلته قبل أن يَقول کلمَته التى قالمًا». ١71‏ ] 





3 قول المقداد في ثانى أحاديث الباب: يا رسول الله أَرَأَيِتَ 
إن لَقِيتي رَجُل من الكفار فاقتتّلنا» يدل على تحريم قتل المسلمء 
حتى وإن كان إسلامه حديثاء فهو يسأل النبي يَكِد: أنه لو التقى مع 
الكافر في الجهاد وقطع الكافر يد المسلم» ثم أراد المسلم أن ينتقم 
منه فقال الكافر: أسلمت» هل يجوز أن يقتله؟ فقال له النبى عَلله: 
(( إن تقعله ا أنه أصبح مسلا وأصبح دمه حراماء ودا قال له 
النبي ا : «فَإِنَكَ إن قتلته فاته بمنزلتك» يعني صار مُصان الدم 
بالإسلام مثلاك» «وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى فاا 
أي: انت بعد قتلك له تكون غير معصوم الدم ولا حرم القتل 
قصاصأء وليس معنى «بمنزلته» أنك تكفرء فمن دخل في الإسلام 
فإنه يكف عنه» فان ثبت على إسلامه حرم دمه وماله» وإن دخل» 
وظهر منه ما يخالف الإسلام» حكم عليه بالردة. 


.)40( البخاري (4019): ومسلم‎ )١( 


كناب اتكبائر 
دا عن م اا نه 





دما َل ذلِكَ رَسولٌ ا ال فقال: ديا 5 
تَعدّما قال: لا إله إلا الله؟» قلت: يا رَسول الله إنا قا 
مُتَعوّذاء فقال: «أَقَبَلْتَهُ بعدّما قا د 
زال يُكَرُرُها عل حتى تَمَنْيْت أن[ أ سكنت قبل ذلك 
اليوْم. ) 

وفى رواية" أنه قال: «أفلآ شَقَقَتَ عن قلبه). 

ولمسله” أنه قال: يا رَسولٌ الله» استغفر 5 فقال: « كيف 
تَصِنَمْ بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القِيّامَة؟. [185] 


١ه‏ ا م 
به 
Co‏ 


]١5[‏ قوله: «وف) عن أسامة بن زيد»: فيه أن أسامة كَل هذا 
الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله ظناً منه أنه إنا قاها لِيَسِلَّمَ من القتل. 


6 البخاري 8610 ومسلم (45). 


(۳) في ااصحيحه» برقم (/ا9). 


سلسلة شرح الرسائل 
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فأنكر عليه النبيّ اة وقال له: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إل الله ؟ !ا 
اها ثلاثاًء فقال أسامة: إنا قالها تعرذاًء فقال له النبي كلِِ: «مَلَا 
شَققتَ عن قلبه؟» فهذا إنكار من الرسول ية لقتل من أظهر 
الإسلام لأنَّ الله تعالى هو الذي يتونّ السرائر ونحن ليس لنا إِلَّا 
الظاهر. إلا إن بین لنا غير ذلك قال الله تعالی: <« اجا الح 
ا إذا صر د في سیل ار متكا مولو لِمَنَ أَلْوَح كم 


سکم کے مَؤْعِنًا € [النساء: 94 » فالواجب التثبت في هذه 
التاللات وعدم التسرع. فالنيات يك يعلمها إل اله فمن أسلم أخذنا 


بظاهر حاله. إلا إذا أظهر منه ردة فحينها يقتل مرتداً. 


2 لد کے لر‎ J EG 


كباب اتكبائر 
١‏ 1 و در 
وللبخاري "عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «لن يزال 
الْمُوْمِنٌ في فْسْحَةٍ من دينه ما ل يُصِبْ دما حراماً». ]۱۸٥[‏ 





]١5[‏ قوله يع فى حديث ابن عمر رضى الله عنهما: دلا يرال 
المُؤْمنٌ في مُسْحَةٍ من دينه ما ] يْصِبْ ما حراماً» فيه أنَّ المسلم في 
سلامة وعافية بسبب دينه مالم يصب دماً حرامأء فيقتل نفساً حرم الله 
قتلهاء فإنه إن فعل ذلك وقع في الابتلاء والامتحان» ويكون هو الذي 
أوقع نفسه في الإثم» وفيه النهي عن سفك الدم الحرام. 


(1) في ا صح جه ا برقم (1855). 


سلسلة شرح الرسائل 





عن أبي هريرة هب أن رسول الله عة قال : «مَن حمل عَلَيْنا 
السّلاحَ فليس مِنَاء ومّن عَشَّنا فليس مناه رواه مسل" 
7 
][۸١[‏ قوله: «باب تكثير السواد في الفتن» المراد: أنه لا يجوز 
للمسلم أن يدخل مع أهل الفتن ويُكثر عددهم. 
وأما قوله: «مَن حمل عَلَيّنا السّلاح» فيه أنه يجب على المسلم أن 
يلقي سلاحه في الفتن. 
وقوله: «فليسٌ منا» براءة من النبي ية من فَعَل ذلك» وهو 
من باب الزجر والوعيد ليكف الإنسان عن الفتن» وأنه ليس ممَّن 
اهتدى مّدينا واقتدى بعملنا وعلمنا وحسن طريقنا. فلا يجوز حمل 
السلاح على المسلمين وقي الحديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيها 
فالقاتل والمقتول في النار). 
وقوله: «مَن عَشَنا فليس منا»: لذن الدين النصيحة وهي لله 
ولرسوله ولائمة المسلمين» وعامتهمء فالأصل في المسلم أن يكون 
طاهرا نقياً سليم الظاهر والباطن» والغش كبيرة من كبائر الذنوب؛ 


.)٠١١( في «#صحيحه) برقم‎ )١( 
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وهذا في جميع أنواع المعاملات فيحرم الغش فيها كتدليس العيوب 
وكتانهاء وخلط اليد بالرديء» والمكر والخديعة» وهذا دعا الوسلام 
إلى التناصح بين الأفراد والجماعات» والنصيحة تكون في المعاملة» وقي 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


سلسلة شرح الرسائل 
وفي البخاري”" عن محمد بن عبد الرحمن أي الأسود 
قال: قَطِعَ عَلَ عَلَ أهل المَدِينةِ بَعْثْء فاكتيَيْت فيهء فَلَقِيْتُ 
عِكْرمةٌ فأخبتُه فتهاني أَشّدٌَ التي وقال: خرن عبد الله بن 
عباس : أن أناساً مر المُسلمين كانوا مَعّ المُش ر كين يُكَثْرون 
سواد المشركين على رسول الله ية فيأتي السَهم يرمَى به 
فيصيبٌُ أَحَدَهُم فيقثله أو يُضْرَّبُ فقتل فأنيّلٌ الله: « إو 
أدب مانمگ طاليى أشي 4 الآية رف av:‏ 
وقوله عَللاةِ: : «ولكن من رَضِىَ وتابع)”". LIYAY]‏ 








[] قوله: «قُطِعَ عَلَ أهل المَدِينةٍ بَعْثّ فاكبِيْتُ» أي قُرض 
على أهل المدينة أن نجهزوا جيشاً في الفتنة التي نشبت بين أهل 
الشام وأهل المدينةء فاكتتب محمد بن عبد الرحمن الأسود في هذا 
الجيش فنصحه عكرمة بالتخلى عن ذلك ابتعاداً عن الفتنة» وذكر 
ART‏ إن الس وهم المكتيكة ظا لي 
نمسم کالوا فیم کن الوا کا مسمَضْعَفِينَ في اليضٍ الوا آل کک رس 

عة لاجرو فیا مَأَوْلِكَ موه جم وسا سات مَصِيرًا ا إل 


3 


1 
الله 


.)50595( في ااصحيحه) برقم‎ )١( 


(؟) مسلم )۱۸١ ٤(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها مطولاً. 
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لْمَسْتَصَحَفِينَ مرت الرَجَالٍ وَاليْسَآء والْولْدانٍ لا يستطيعون حيلة ولا عدون 
سبيلا ا( اولك ڪسی آله أن عقو عن وکات اله عقوا عورا 
[النساء: ٩۷‏ - 494]» هذه الآيات نزلت في أناس من المسلمين تركوا 
الممجرة وهم يقدرون عليهاء وبقوا في مكةء فلا حصلت وقعة 
بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على القتال معهم 
ضد المسلمين» فكان من المسلمين من قتل في ذلك» فأنزل الله هذه 
الآية التي يؤخذ منها أنه لا يجوز تكثير سواد المشركين على المسلمين» 
ويستنبط منها أيضاً أنه لا يجوز تكثير أهل الفتنة. 

وقوله: «ولكن من رضى وتابع» أي رضي بفعل الولاة المخالف 
للشرع وتابعهم عليه فهؤلاء ينكر عليهم باللسان فقط براءة للذمة 
ومن لم يقدر على الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه ويعتزل الفتن وما 
عند الولاة من المخالفة للشرع ولا يخرج عليهم بل يلزم السمع 
والطاعة في غير ما يخالف الشرع. 


سلسلة شرح الرسائل 
باب ذكر العقوق 


وقول الله تعالى: ٭ أن آ ڪر لي 
[لقهان: 5 .]1١‏ ۱۸۸1 ] 


ولولديك إل الْمصِيرٌ 4 


کے 


[AAJ‏ من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين» والعقوق من 
العَقّ: وهو القطع» فإذا قاطع المرء والديه فقد عقهماء وهو كبيرة من 
كبائر الذنوب» وذلك لأن الله عر وجل ذكر حق عبوديته» ثم 


أتبعّها بذكر حق الوالدين فقال تعالى: «وَأَعْبِدُوا الله ولا مشركوأ پو 


لس اا 


سا ويا لون إحسدنا € [النساء: 5”] وكقوله: :#وقضئ ريك ل 
تعبدكأ إل َه وَبالْوَِدَيِ سا الإسراء: ۲۳] فالله عر وجل ذكر 
حقه: وهو عبادته وحده لا شريك له» ثم ذكر حق الوالدين» فمن 
عق والديه فقد أتى كبيرة من الكبائر. 


اجر تھے کے سے 


وقوله: « أن اشڪر 8 ولوالديك إل المصيرٌ 4 [لقان: »]١٤‏ 
وقال الله عز وجل: « لته أمة: وهنا عل وهن وَفْصَدْلْهُء في امن 
93 اشڪر ل ولولديك إل الْمَصِبرٌ € [لقهان: »]١5‏ فالله تعالى أمر 
بشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصىء فهو المتفضل بها على عباده 
ثم أمر بشكر الوالدين لأا أعظم الناس إحساناً على الولد بعد الله 
سبحانه وتعالى» فحقهم يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوقهم| كبيرة تأق 
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ااا ر اي 


بعد الشرك بالله من حيث عظم الذنب» قال سبحانه: «ويالولدين 
لِحَسّدمًا # والإحسان يكون بالقول والفعل» ثم ذكر العلة بعد 
ذلك فقال: مضه مه ْنَا عل وَهْنِ 4 [لقمان: 0114 لا شك أن 
حمل الجنين فيه مشقة وآلام ومقاساة تحصل للحامل» فينعكس 
ذلك على نشاطها وحياتهاء ثم لا تنس آلام الوضع الذي فيه من 
الخطورة التي قد ثفضى إلى الموت» ثم الرضاعة ومعاناتها في ذلك. 
قال تعالى: $ وَالْوَِدتُ رْضَِنَ أوْلْدَهْنَّ وين امون لِمَنْ أراد أن ي 
الرصَاعَةَ [البقرة: ۲۳۳] فالأم تقاسى في الحمل والوضع والرضاعة 
والقيام بتربية الطفل بدنياً ومعنوياً فلذلك صار حقها على الولد عظي) 
كما سيأتي. 


سلسلة شرح الرسائل 

عن ابن عمرو'" رضى الله عنهما: أقبّل جل إلى النبيّ يله 
فقال: «أبايعك على الحجرّة والجهاد. أَبْتَغى الجر مِنّ الل 
فقال: «مّل من والديك أحَد حّ؟) قال: تَعّم» بل كلاهماء 
قال: «فتبتغي الاجر من الله تعالى؟» قال: نعم فقال: «فار جع 
إلى والديك فأحسن صححته)). أخر جاه واللفظ لمسلم". 
]١869[‏ 





[۱۸4۹] قول الرجل: «أبايعكَ على الِجْرَةٍ والجهاد». فسأله النبي 
كد : «مّل من والديك اد حي ؟ قال : نعم قال: «ففيه] فجاهد)» 
فأرجعه النبي ية إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد. 

فدلٌ ذلك على أن حقّ الوالدين أعظمٌ من الجهاد الذي هو من 
أفضل الأعمال» وهذا دليل على أن الولد لا يخرج إلى الجهاد إلا 
بإذن الوالدين» وني هذا رذ على الذين يخرجون اليوم إلى ما يسمونه 
جهاداً وهو تخريب وقتل للأنفس المحرّمة بغير حق» وهؤلاء قد 
ارتكبوا معصيتين: الأولى: معصية الوالدين» والثانية: معصية الخروج 
على الومام وعدم طاعته. 


)١(‏ جاء في الأصل: ابن عمر» والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
(۲) البخاري (5 ٠‏ ۰ ومسلم(5059). 


كتاب الكبائر 

وعن معاوية بن جاهمة #: أن جاهمّة جاءً إلى النبي بلا 
فقال: يا رسول الله أَرَدْتَ أن أغزْوَ وقد جئّت استشيدك: 
فقال: «مّل لَك من أم؟» قلت: نَحَمء فقال: «فالرّمْها فان اة 
تحت رِجلَيّها» رواه أحمد والنسائي.9401١]‏ 





]١0[‏ قوله في حديث معاوية بن جاهمة له أنه جاء إلى النبىّ لار 
فقال يا رسول الله: «أردت أن أغزو وجئت استشيرك» هذا مثل 
الحديث الذي قبله» جاء هذا الرجل إلى النبي يياه يستشيره في 
اجهادء فسأله النبي ية «فهل لك من أم؟» قال: نعم» قال: «فالزمهاء 
فإن الجنة تحت رجليها»ء أي: إن الحنة والثواب يكونان في خدمة 
الوالدين وبرهماء والجنة قريبة منهما لمن وفقه الله وفيه أن الوالدين 
أفضل من الجهاد الذي هو فرض كفاية. 


)١(‏ أحمد .)١6578(‏ والتسائي (5 )7١١‏ واللفظ له. 


سلسلة شرح الرسائل 


وعن أبي هريرة #5ه: أن رجلا قال. يا رسول الله 1 





اح الناس بحسن صحبّتى ؟ قال. «أثّك» قال : ٿم مَن 
قال: «أنّك) قال: 2 م مَن؟ قال: «أمّك)» قال: 2 / مَنْ قال: 


«أبوك» أخرجاه”. 41 


د عم 


[۱۹۱] قول الرجل في حديث آ هريرة: لم من أحق الناس بحسن 
صحبتي؟»2 يؤكد حق الوالدين» ويُرجّح حق الوالدة لأنه لا سأل 
عن أحق الناس بحسن صحبته؟ يعني: بحسن ملازمتي ومصادقتي, 
قال له النبي 2 : «أمك»» لاتا ثم في الرابعة قال: «أبوك»» فهذا 
دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب وذلك من أجل ما قاسته 
الام من الام الحمل والوضع والإرضاعء ثم تشترك مع الأب في 
التربية» فكان ها ثلاثة حقوق. وللآب حق واحد. 


)١(‏ البخاري (١0۹۷)ء‏ ومسلم في ااصحيحه) لمع 2 ؟)2., 


كتاب الكبائر GD‏ 

وللبخاري”"' عن ابن عمرو”'2. رضي الله عنه| مر فوعاً: 
(الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وقتل النفس» 
واليمين الغموس».1؟84١]‏ 


1 ]| قوله نه في حديث ابن عمرو: «الكَبائدٌ الإشراك بالله» 
في ضابطهاء والصحيح أا كل ذنب توعد الله عليه بنار» أو لعن» أو 
رتب عليه حَدَاً. وأما الصغائر: فهي ما ثي عنه ولم يرنّب عليه 
شىء من ذلك. 

والكبائر تقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر: وهي الشرك بالله؛ ثم 
عقوق الوالدين. ثم قتل النفم التى حرم الله إل بالحق. ثم 
الزنى بذات المحرم» وقد سأل ابن مسعود النبي يكِ: آي الذنب 
أعظم؟ قال: «أن عل لله ندا وهو حََلَقَكَ»: قال: ثم أيّ؟ قال: «أن 
تَقَثَلٌ وَلَدَلكُ حشية خشيّة أن يطعم مَعك» قال: ثم أي؟ قال: «أن ن تزاني 
حَلِيلَةَ جارك»» وأنزل الله تعای: وَالَذِينَ لا یعوت مم أله ل 
ءاخر ولا لون الس الى حي حرم أ َه إلا بِالْحَىقّ 


(۱) في (صحیحه برقم .)1٦۷٥٩(‏ 


00 جاء في الأصل : ابن عمر» والصواب ما آثبت من «صحيح البخاري). 


سلسلة شرح الرسائل . 
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سر سر ر سکف مر ج ل سر سرو ا 


سل ذلك لی أقاما له العداب يوم الْفَيدمدَ ولد فيو 
مهحانا ©" [الفرقان: ٦۸‏ -14]» فجعل الشرك بالله والزنى بالمحارم 
وبزوجة الجار وقتل الأولاد هي أكبر الكبائر. 

وقوله وَلْة: «اليمين الغموس» وهي التي تغمس صاحبها في 
الإثم ثم في النارء ولا كمارة ها إلا التوبة والاستغفار» ومعناها: أن 
يحلف على أمر ماض كاذباً متعمداء كأن يقول: اشتريت هذه السلعة 
بكذا وكذاء وهو كاذب ليخدع من يريد شراءها ويحلف على ذلك 
هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الا: ؛ ثم في النار 
وفي الحديث: ل(ثلاثة لا يكلمهم الله وم القيّامة ولا رکيهم وهم 
عَذَابٌ أليم وذكر منهم: اورجل حلف على سلعةٍ لقد أعطى بها أكثر 


ما أعطى وهو كاذب»” وورد في حديث آخر: اوالمنفق سلعته 
بالخلف الكاذي». 


.)85( ومسلم‎ )81/5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة 5ه.‎ )١1١/( البخاري (۹ ۹ ۲۳( وبلحوه مسلم‎ )۲( 


(۳) آخر جه مسلم )١١7(‏ من حديث أبي ذر ذله. 





رم م 06 سے و سے ھی ار 2 


7 08 1 ات عر 


م 7 کے 


[البقرة: ۲٠‏ -۲۷]. قاع 


لا ذكر عقوق الوالدين بدأ بذكر عقوق بقية الأقارب» وقد 
جعل الله للأقارب حقوقاً بعضهم على بعض» وهم كل من تجمعك 
معهم قرابة من قبل الأب أو الأم كالإخوة والأخوات والأعام 
والعبات» والأجداد والحدات والأخوالء والخالات» فهؤلاء نهم 
حقوق جعلها بعد حق الوالدين وهم أولي القربىء وقد قال الله عر 
وجل: #8 فهل عَسَيْسُمْ إن EF‏ أن تفي دوا فى الذرض وَيْعَطِموًا 
ایامک 1 وليك اكد متها [محمد: ۲۲ -۲۳]» فدل على أن قطعية 
أو القربى من الكبائتر» كما قال الله تعالى في آية الحقوق: #واعبدوا 

اللہ وک رکا ہے سیا بودن إخستا ويذى الْفَرَن والیتلی 
والمستکین واليار ذى لري والجار الجنب وألصَاجب 
پا لج وان الیل وما م کک یمک ن اه لا عب من ڪان 


202 مورا & [النساء: 5 فهذه الآية تسمى اية الحقوق العشرة. 


سلسلة شرح الرسائل 
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وقوله تعالى: © وما يُضلٌّ بهء إل ألْمَسِقِينَ € [البقرة: 7]؛ 
أي بالقرآن )لإ الفاسقين) جمع فاسق والفاسق: هو الخارج عن 
طاعة الله سبحانه وتعالى» وهم الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه» فذكر قاطع الرحة في جملة الفاسقين. فصلة الأرحام 
واجبة في الجحملة وقطيعتها معصية كبيرة» والذين قطعوا أرحامهم قد 
قطعوا ما أمر الله به أن يوصل لأنّ الله أمر بصلة الأرحام» وأخببر الله 
تعالى أنهم فاسقون» أي خارجون عن طاعة الله وهذا وعيد شديد 


فم 


كتاب الكبائر 


8 





وما“ عن جُبير بن مُطْعِم #5 مرفوعاً: «لا يَدخل الك 
قاطع رَجم). 1 

وما" عن أبي هريرة ه مرفوعاً: «إن الله حَلَقَ الخَلقَ 
حَتّى إذا قَرَعٌ مِنهُم» قامَتٍ الرَحِمُ فقالت: هذا مَقَامُ العائٍ بكَ 
من القَطِيعةء قال: تَعَم» أما تَرَضَينَ أن أصِلَ مَنْ وَصَلَّكِ» 
وأَقَطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قالت: بَى» قال: فذلك لك»» ثم قال 
رسول الله 5اد «اقرؤوا إن شتتم: « قل حَسَيْسُمْ إن نولم أن 
سدوا فى ا لارض ودقطعوا رامک #الآية [مد: ۲۲]. [5 ١9‏ ] 
[۱۹٤٩[‏ قوله اة في حديث جبير بن مطعم: «لا يدخل الح قاطع 
رجم؟ هذا فيه وعيد شدید» ولیس معنى الحديث أنه يُمنع من دخول 
الجنة كالكافر» وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين» بل قد يتأخر دخوله 
إليها. ويعاقب بدخول النار مع أصحاب الكبائر. 

وقوله َء فى حديث ابن عمر: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة) 
الرحم من جملة المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى» وقد 
عاذت به؛ أي: استجارت بالله من القطيعة» فقال لما: «أما ترضين أن 
صل مَن وَصَلَّكء وأَقَطّمَ من قَطَعَكِ؟» قالت: نَعَم وهذا يدل على 


(1) البخاري »)0۹۸٤(‏ ومسلم (5625؟). 
(۲) البخاري ( ° )٤۸4‏ ومسلم .)۲٥٥٤(‏ 
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عَم حى الرحم» والتحذير من قطعها ووجوب صلتهاء ثم إن النبي 
2 يك استشهد بقوله: « هل عَسَيْسُم إن وليم أن تُفْسِدُوأ ف اَلْارْضٍ 
وَتمَطِعُوَأ راسكج وني هذا خبيٌ عن الإفساد في الأرض بالمعاصي 
عموماً ومن قطم الأرحام خصوصاًء بل وقد أمر اله تعال بالاصاد” 
في الأرض بالطاعات وصلة الأرحام» وهي الإحسان إلى الأقارب 
في الأقوال والأفعال وبذل الأموال وغير ذلك من سائر وجوه 
الإحسان والتواصل. 


كتاب الكبائر 





باب أذى اخار 


وقول اله تعالى : «واجار ذى الْفَرَي وَأَلْمَارٍ ألْجَدُبٍ 
وَأَلضَاحِي بالج #4 الآية [النساء: 3. 1401 ] 


]١95[‏ من الكبائر: أذى الجارء والجار: هو الذي يسكن إلى جوارك 
سواء كان من أقاريك أم لا فالجار له حق» وحقه هذا مذكور في 
الكتاب والسّنة الشريفة» قال تعالى: «وَالَارزى امرك وَآلجار 
لنب وألصاجب الجن )» وهذا من جملة الحقوق العشرة 
وف الحديث: «ما رَالَ جبْريل يوصيني بالجار حت طشنت أنه 
سَيْورّئه» أي: سيحكم بتوريث الجار من جاره. وقي هذا ا لحث على 
تعظيم حق الحار والاعتناء بهء والاهتام بشأنه. 

وقوله تعالى: «والجتارذزى لمر وا لار الْجَدُبٍ والصَاحب 
ألْبَحَمُس > [النساء: 803 الجيران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق: وهو 
اجار المسلم القريب» وجار له حقان: وهو المسلم القريب» وجار 
له حق واحد: وهو الحار الكافر. 


1 


كدض 


()البخاري ١6(‏ ۰ ومسلم(0؟755) من حديث ابن عمر 5. 


لسلة شرح الرسائل 





عن أبي شريح 5ه مرفوعاً: «من كان يَوْمِنْ بالله واليّرم 
الآخر فليڪر ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
لحيس إلى جاره وَمّن كان يُؤْمِنُ بالله واليّوم الآخر فيفل 
حبرا أو لِيَضْمتْ» . خر جاه . 

ولمسلم”" عن أب هريرة 5ه مرفوعاً: «والله لا يوم 
والله لا يؤمنء والله لا يُؤْمنٌ» قيل: من يا رسول الله؟ قال: 
«الذي لا یامن جاره بوائقة». 


البوائق: العّوائل والشرور. ]١97[‏ 





١913‏ ] قوله طكِنِ: : امن كات ومن بالله واليّوم الآخر فليكْرمْ ضيف 
الضيف: : هو الذي ينزل عندك يريد حق الضيافة من الطعام 
وسحوه» آنه مسافر ومحتاج» فهذا له حق» فمن الإيهان بالله إكرام 
الضيف, وقوله «مَنْ کان يوم بالله فليحس. إلى جاره)» وهذا هو 


الشاهد من الحدرن. وهو الأمر بالإحسان إلى الخحار. 
n‏ 


.)٤۸( ومسلم‎ ٩ ۱۸( البخاري‎ )١( 
في ااصحييحه) برقم (55) يلفظ : «لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقها» وأما‎ )0( 
اللفما الذي ساقه الصف فرواه البخاري ر1 1 یں حدیت آي شریح؛‎ 


وذكر بإثره أنه روى عن أي هريرة ذه. 





وفى حديث أب هريرة حَلَفَ النبى بي وقال: «لا يؤمن» أي: 
٠‏ ج ا 
الإييان الكامل: «الذى لا يأمن جاره بوائقه» أي: دواهيه وظلمه 


وشرورهء حيث نفى الإييان عمن يسيء إلى جاره» فمن حق الجار 
على جاره أن يكرمه ويحترمه» وأن لا يتطلع إلى عوراته» وأن لا 
يتسمع كلامه الذي لا يحب أن ينشر. 

والحار قد استأمنك وسكن بجانبك» فإذا تطلعت إلى عوراته 
وآذيته فقد خنته» فعلى الجار أن يحترم جاره غاية الاحترام» وب 
لجاره ما عه لنفسه» لقو له لا لا بوم أَحَدُكم حَبَّى يِب لأخيه 
ما نحت لتفسه»'. 


(0) خر جه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤١(‏ من حديث أنس بن مالك #5ه. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 


س س سد 
mm mos ms rm‏ 





س 


وللترمدي ‏ وحسّله عن أبن عمرو رصي الله عنه) 
مرفوعا: «خيرٌ الأصحّاب عند الله خيرُهم لصاحبه؛ وخيرٌ 
الحيرانٍ عند الله خيرهم لجارة). 

وق ((المسئد) وااصحيح الحاکہ» ۰ عن ابن عمر رضي الله 

۳ ع سم فير سر سا شاع 
عنهما مرفوعاً: «أيُّ) أهل عَرَصَةٍ أصبَحَ فيهم امرُؤٌ جائِمٌ فقد 
#6 ن ص : 
برئت منهم ذِمّة ألله) . 

وق الاصحيح الحاكم) عن ابن عياس مرفوعاً: اليبس 

۴ 3 ۲ 5 و ج ۳ 

المؤمن الذي يسبع وجاره جائع»". 
1 0 7 ع 

وفي رواية: «لا يمن مَن بات شبعان وجارّه طاو)©. 

114۷1 


۷ قوله: «حير الأصحاب عند الله»» أي: أكثرهم ثواباً عنده 
«خيرّهم لصاحبه» أي: أكثرهم إحساناً إليه ولو بالنصيحة؛ لأنْ 
خير الأصحاب الذي ينفع صاحبه بعلمه إن احتاج إليه» ويَسّد 


.)۱۹٤٤( في الجامعه) برقم‎ )١( 
.١5-1١/7 أجد (5880») والجاكم‎ )۲( 
.١١ «المستدرك» ؟/‎ (۳) 


١ع‏ ) هي عند أبن أبي شيبة في المصنفه) (17*07709) من حديث أبن عباس رضي الله عنه|. 


كتاب الكبائر @ 





حاجته ويّعينه بهاله» «وخير الجي ران عند الله خيرهم لجحاره» أي: ولو 
ونحوه. وقد قال النبى كك لي ذر' «إذا طت كه فأك ماما 


وتَعامّد جيرانّك)0" , 


وقوله: «أيّ) اهل عَرّصَّة») العرصة: الكان والمحل» «أصبح فيهم 
امرقٌ جائع فقد برئت منهم ذمة الله» فإن كان أهل المحلة جياع» وفيهم 
غني ولا يَسد حاجة جيرانه» فقد برئت ذمة الله منه» ولا يخفى ما في 
هذا من الوعيد الشديد. 

وقوله: «ليس المؤمن» أي: ليس المؤمن الكامل الإيهان 
«الذي يَسْبَّعْ وجاره جائع» أي: وهو عالم بحال جاره» فإنه لا پد 
للجار أن يشبع جوعة جاره حتى وإن كان غير مسلمء وهذا من 
محاسن هذا الدين» فمن اتصف ببذه الصفة من عدم الاهتام بجوعة 
الجار دل ذلك على قسوة ة قلبه وكثرة شه وضعف اانه وسقوط 
مروءته» ودناءة طرعه. 


(۱) آخحرجه مسلم (7755) )۱٤۲(‏ من حديث أب ذر طلكه. 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب الاستخفاف بأهل الفضل 


عن بن عمرو ا مرفوعا: اليس هنا من يرم صغيرناء 
ولم يعرف شَرَفَ كَبيرّنا). صخّحه الترمذي”". 

ولأبي دأود” " عن أبي موسی مرفوعاً: إن من إجلال 
الله إكرامٌ ذي الشَيبَةٍ المُسلمء وحامل القرآن عير الغالي 
فيه» والجافي عنه» وإكرامٌ ذي السَّلطانٍ المُقسِط» حديث 
حن . 

ولأحمد'" بسند جيد: لیس منا من لا نجل کبیرنا ولا یرم 
صَغيرَناء ولا يعرف لعالجنا حقّه» انتهى. ]١9/[‏ 





]١194[‏ إن للمسلم عند الله حرمة عظيمة» فإنه تعالى فضّله على 
سائر مخلوقاته» ولهذا فإن الاستخفاف بالمؤمنين لا يجوز وهر 


يدخل في باب الكبائر من الذنوب. قال الله تعالى: يكامها ألَدِنَ 
اموأ لا تخر قوم “من قوم عسو أن یروا خا مهم وا اء من سا 


.)٤۹٤۳( في «جامعه» برقم (۱۹۲۰) وأخرجه أبو داود‎ )١( 
.)٤۸٤۳( أبوداود‎ )( 


(۳) أحمد (1/60؟7) من حديث عبادة بن الصامت فإله. 


# ا ع HM MM‏ الإ ا الإ KM‏ او ”ا 9 ود ا HEH‏ #8 هد فك ا 6 ## ا ا 3 نظت كك #8 #8 إن لك إن إن 2 ف #8 فن# تن ف نظ ن EEE‏ 6 6 " ين # © هع وهس 


لْصُسُوقُ بعد الْإيمن وَمَن لمي وليك مم الس 4 [الحجرات: )]1١‏ 
فالمسلم له حرمة لا يجوز انتقاصهاء وإذا كان من أهل الفضل كان 
احترامه أشدء ولا تجوز السخرية منهم قال الله تعالى: « لبت 
مروت الْمْطوَعِيت و َلْمُؤْمِنِينَ ف أصَدَمَتٍ ولت 
لا دون إلا جهدهر مِسَحْرْوْنَ مهم سر دومع © [التوبة: 4/4 فلا 
بد من تقدير أهل الفضل والاعتراف بفضلهمء وقد يكون هذا عن 
حسد فيكون الأمر أشدء فيجمع بين الاستخفاف ‏ وهو تنقيص 
قدرهم ‏ والحسدء وهو تمني زوال النعمة عنهم وهذا كبيرة من كبائر 
الذنوب» وقد يكون المرء في نفسه حقيراًء فيريد أن يزهد الناس في 
آهل الفضل» وليس من الإنصاف أن يدفع المرء عيب النقص عنه 
بانتقاص الأفاضل» فهذا من كبائر الذنوب» ولذلك ذكره الشيخ 
في كبائر الذنوب. 

وقوله يَكِِ: إن من إجلال الله) أي: تعظيمه «إكرام ذي الشيبة 
المسلم» أي: تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام وتوقيره في المجالس 
والرفق به» والشفقة عليه لحرمته عند الله. 

وقوله: «وحامل القرآن» أي: وإكرام حافظ القرآن «غير الغالي 
فيه“ أي: غير المتجاوز الحدٌ في العمل به وتتبع واشتبه منه ابتغاء 


` سلسلة شرح الرسائل‎ GD 





HEHEHE NHN HHHH HEH HH HMMM EHH HMH hE EEE EEE HHH HH E Hh EH 


الفتنة وابتغاء تأويله «والحافى عنه» أي: التارك له البعيد عن تلاوته 
والعمل به «وإكرام ذي السلطان المقسط» أي: ولي الأمر العادل في 
حكمه ورعيته. 

وقوله اة ليس ينا مَن لا نجل كبيرنا ولا يَرِحَم صَغِيرنا ولا 
يعرف لعالمنا حقه» الأصل أن ينزل الناس منازلهم. فيرحم الصغير 
لضعفه. ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة» أي: في 
العلم» أو الكبير في الجاه. فيّتزل الناس منازهم ولا يستخف بهم. 

وقوله كَكِ: «فضل العالم على العَابدٍ كفضل القَمَرِ على سائر 
الكواكب» فالعالم له مكانة بعلمه» ولذلك فإنّه ينبغي أن يحترم 
وتجل ولا يون من شأنه» لأن هذا فيه تنقص لشخصه. وفيه تنقص 
للعلم الذي يحمله. 

«وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب) 
لأن نفع العالم يتعدى إلى غيره كضوء القمر يضيئ الكون وأما 
العابد فنفعه قاصر عليه. 


كتاب الكبائر GY‏ 


باب إغضاب الزوج 





وقول الله تعالى: « فَأَلصَسلِحَتٌ فت حمطت 
َي يما حَفِِظ لَه » الآية [النساء: 54]. 


عن أبي هريرة 42 مرفوعا: «والذي ر قري ب بيده ما من رَجل 
يدعو امرّأته إلى فِراشِه قَنَأَبَى عليه إلا كان الذي في السَّماء 


ل شش 


ساخطا عليها حتی يرضى عنها زوجها”". وني رواية: إلا 


لعنتها المَلائكة تی تصبح» أخر جاه" . 
وعنه مرفوعا: الو كنت آيراً أحداً أن جد لأَحَرٍ 


مرت المَرأةَ أن تَسجَدَ لزوجها» صحّحه الترمذيٌ”. 
]1۱۹4 


[۱۹۹] الله سبحانه وتعالى جعل حقاً للزوج على زوجته وكذلك 
للمرأة على زوجها فقال: #وعاشروهشن اروف ) [النساء: 19]: 
وقال: اوش مِثْلُ ألذِى عَلهِنَ باع في لجال عَلْهْنَّ درجة 4 


[اليقرة:8/؟ ؟]. 


.)١171()١5755( أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم ( 2۳ 5ذ))).‎ (TYTY) البيخاري‎ )۲( 
في الجامعه! برقم (۱۱۵۹) من حديث أبي هریرة كله‎ )۳( 





لطت ا EHH‏ و خخ ا HNH EEE HEHEHE‏ اا ا ل #6 اق HEMN‏ و ا اخ ل اخ ل و لخ« EERE HAH‏ ف 8 1ه 


الفتنة وابتغاء تأويله «والحافى عنه» أي: التارك له البعيد عن تلاوته 
والعمل به «وإكرام ذي السلطان المقسط» أي: ولي الأمر العادل في 
حكمه ورعيته. 

وقوله 4 الَيْسَ مِنا من لا جل كبيرنا ولا يَرحَم صَغِيرنا ولا 
يعرف لعالمنا حقه» الأصل أن ينزل الناس منازهمء فيرحم الصغير 
لضعفه؛ ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة؛ أي: في 
العلم, أو الكبير في الجاه فيّنزِل الناس منازهم ولا يستخف بهم. 

وقوله 35ةِ: «فضل العالم على العابد كفضل القَمَّر على سائر 
الواكوب»)”", فالعالم له مكانة بعلمه. ولذلك فاته ينبغي أن يحترم 
وجل ولا مرن من شأنه؛ لأنَّ هذا فيه تنقص لشخصه. وفيه تنقص 
للعلم الذي يحمله. 

«وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» 
لأن نفع العالم يتعدى إلى غيره كضوء القمر يضيئ الكون وأما 
العابد فنفعه قاصر عليه. 


»)۲۹۸۲( والترمذي‎ )۳۱٤۱( أخرجه أحمد في «مسنده» (۲۱۷۱۵)ء وأبوداود‎ )١( 


وابن ماجه (۲۲۳) من حديث أبى الدرداء. 


كتاب الكبائر 6 
باب إغضاب الزوج 





وقول الله تعالى: « فَألصَدلِحدت قفتت حَنفِظدت 
ليب د يما حَفظ أله 4 الآية [النساء: 4]. 

عن أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «والّذي فيي بيه مان رَجُلٍ 
يدعو مر أته إلى فراش فتَأَبَى عليه إلا كان لذي ف الا 
ساخطا عَلَيْهها حَتى يَرصَى عَنها زوجُها»”". وني رواية: (إِلَّا 
تھا المَلائَكَةَ حى تُضْبح» أخرجاه". 

وعنه مرفوعا: «لّو كنت آمراً أحداً أن يَسِجُدَ لأحد 
مرت المَر 3 أن تَسبحد لِرَوجها) صحّحه التر ملع" 
]١44[‏ 


١9 [‏ ] الله سبحانه وتعالى جعل حقأ للزوج على زوجته وكذلك 
للمرأة على زوجها فقال: #وعاشروهن باْلْمَعْرَوفٍِ # [النساء: 19] 
وقال: و مِكْلُ الى عى بِالْموفٍ وَلرَجَالِ عَلَيْنَّ رجه 4 
[البقرة:۲۲۸]. 


.)151١()١575( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)15١()١5155( البخاري (۳۲۲۷)» ومسلم‎ (0 
من حديث أي هريرة 5ه.‎ )١1094( قي «جامعه!ا برقم‎ )۳( 


0ص 


1# #8 #9 ااا ل لا ال ل لل لل لطس لطي اط قل سا ل لك سن اه ال‎ HEHEHE #5 وا ان اط‎ HHHH 5 5 5 نو يي 8 5 هت هي‎ HH HH E FH HH 


وأما قوله في الآية: : # قاد لحت د قلت حنفظدت لِلْعَيبِ 
يِمَا حَفِظ أله € [النساء: ۳٠‏ فالقنوت فى الآ المقصود به دوام 
الطاعة لله وللأزواجء فَهُنَّ مطيعات لله أولاً ثمّ لأزواجهن 
ويداومن على ذلك» ومعنى #حنفظدت لْلَعَيِّبِ » إذا غاب عنها 
الزوج حفظته. في نفسها وماهاء وقيل: «حَدفِظدت َنْيَب 4 أي: 
حافظات للسر بينهن وبين أزواجهن. وهذه صفات لا بد أن تتحل 
مها المرأة. 

وأما قوله في حديث أبي هريرة: اما مِن رَجُل يدعو امرأئّه إلى 
فراشه ابی علیه» من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها إلى 
الاستمتاع. أن لا تمانع إلا لعذر شرعي. لآن هذا الحق من أعظم 
حقوقه عليهاء فإذا امتنعت سخط الله وملائكته عليهاء لأا فعلت 
جریمه كبرى» وهي نشوزها عن زوجها في هذه الحالة» وفي الرواية 
الأخرى : لها الملائِكة حتى صب أى يدعون عليها باللعنة 
والملائكة مستجابو الدعوة» وهذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من 
كبائر الذنوب» لأن سخط مَنْ في السماء ء عليها ولعتتهم يدل على أن 
كبيرة. والمراد بمن في الساء الله وملائكته. 


فمي الحديث دليل على أن الملائكة تدعو على آهل المعصية. 





وأما قوله فى الحديث: «لو كنت آمراً أحداً بالسّجودٍ لأمرثٌ 
المّرأة أن تسجد لِرّوْجها» وذلك أنه لا قدم معاذ بن جيل 4ه من 
الشام» وكان قد رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم 
على عادتهم» فأراد معاذ أن يسجد للنبي يي فمنعه"" من ذلك لانه 
لا يجوز السجود إلا لله. ونی آخر الحديث: لو كُنتٌ آمراً أحَداً أن 
يسجد لأحد لَأَمَرْتُ المَرأَةٌ أن تسجدَ لرّوجها» وهذا يدل على عظم 
حق الزوج على زوجته» وسبب ذلك كثرة حقوقه عليهاء وي هذا 
غاية المبالغة في بيان تأكد طاعة المرأة لزوجها. 


.)1861"( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


CD‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب أذى الصالحين 


وقول الله تعالی: « ودن يوذو الْمُؤْمِيت وَالْمَوّْمِسَدتٍ 
يعر ما اڪ تس بوا : فف فقا أَحسَمَلُوا بسنا اناميا # [الأحزاب: 08]. 
عن أبي هبيرة جب أن أبا سفيان أتى على سلمان 
وصهيب وبلال في تفر فقالوا ما أحذث سيوف اله مأحَدَه 


من عنق عدو الله فقَال أبو بكر: آتقولون هذا يشيخ قَرَيشٍ 
وسیدهم؟ فأتّى النبيّ ية فأخبره فقال: ايا أبا بكر» لعّلك 


62 سس وو 


اغضبتهم» لعن گنت أعْضَبْتَهِم فقد أَعْصَبْتَ رَبك فقال: با 
إخوتاه» لَعَلي أغضَبْتكُم؟ فقالوا: لاء يَعْفْرٌ الله لَك يا أخي» 
رواه مسل . 

وللترمذي”" وحسّنه عن أبي بکرة ذه مرفوعاً: «مَن أَهالَ 
السّلطان أَهائَةُ الله». ]٠٠١١[‏ 


درل 
لعيلك 


[]۲٠٠١[‏ لا تجوز أذية الصالين بالقول أو بالفعل وذلك بالاستطالة 


باللسان أو اليد والأذية لا تجوز في حق 4 أحلء. وهى في حق 


)١(‏ في اصحيحه) برقم 2))750٠95(‏ وأبو هبيرة راوي الحديث هو الصحابي عائذ بن 
عمرو المزنيء وهو من أهل بيعة الرضوان ذنه. 
(۲) في اجامعه) برقم ٤(‏ ۲۲۲). 
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الصا حين من باب أولى. لشرفهم عند : عند الله تعالی» وقد قال الله: إِنَّ 
لين يوذ وت الله ورسولة: لعتهم الله في الدنيا والاجرة وأعدّ هم عَذَابنا 
ف والذس مودو رج المومنيرج واا مومت يعبر ما أكتسبوأ 


ہے سے لر 2 الچ ر ر سے ا کے ار 


فقد احتملوا ا [الأحزاب: »]٥۸‏ فدلت هذه الآيات 
على حريم أذية الله ورسوله وإيذاء المؤمنين والمؤمنات لما في ذلك 
من إثم عظيم. 

وأما حديث أبي هبيرة» وقوهم فه: «ما أتَزَّت سيوف الله 
مأحَدّها من عن عَدُّوٌ الله» هذا الحديث فيه أن أبا سفيان بن حرب 
جاء إلى المدينة في الفترة التي بعد صلح الحديبية وهو على الكفرء 
فليا مر على سلان وصهيب وبلال» وهم من فقراء المسلمين 
وسادات المؤمنين ومن السابقين الأولين إلى الإسلام وقد أوذوا في 
سبيل الله أذَّى كبر فقالوا: «ما أخذت سيوف الله مأخذها من 
عنق عدو الله»» يريدون أنه ينبغي أن يُقتل لا حصل منه في حف 
المسلمين قبل أن يسلم» لكن الله مَنَّ عليه فأسلم بعد ذلك» فلم 
جاء أبوبكر النبيّ ٤ة‏ وذكر ما حصل من الثلاثة في حق أبي سفيان» 
وما رد به عليهم فقال النبي ا كله: «لَعَلّكَ َعضَبْتَهُم) أي : مبذا 
الكلام الذي رَدَدْتَ عليهم به» فرجع إلبهم أبوبكر فقال: يا إخوتاه 
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لعلي أغضبتكم؟ فأبو بكر خاف أن يكون قد أغضب هؤلاء 
الأجلاء, لما بن له النبي بلا ما في إغضابهم من إغضاب الله تعالى 
فدل هذا على أن إغضاب الصا حين خضب الله. وأنّه يجب عل المؤمن 
أن يلتمس رضاهم ويتأدب معهم» وني هذا ردٌّ على الذين يَتنقَصون 
الصحابة ويَمْحَدونَ فضائلهم» متجاهلين أن الله عز وجل يغضب 
على من فعل ذلك. 
وقوله چا اس أهان السلطان أهائة الله) سبق القول أن 
السلطان المقسط ينبغي أن يجل. وأن إجلاله من إجلال الله وهذا 
الحديث فيه لحت على إجلال السلطان مطلقاًء حتى وإن كان ظا 
أو عاصياء لأن إهانة ولي الأمر تسبب بغض الرعية له وبالتالي 
لس اروج عليه فالاصل أن بيبل ويعظّم ل فيه من خير للم 
وأمن للبلاد. ودفع للظلمة» ونصر للمسلمين» وحفظ للحقوق» 
وإقامة للحدود. فالسلطان ظل الله في الأرض» فهؤلاء الذين 
يكتقصون ولاة أمور المسلمين في المجالس وف الأشرطة المسجلة 
يدخلون في هذا الوعيد» وهم بفعلهم هذا يظنون أنهم يلتمسون 
الأجرء وأنهم يأمرون با معروف وينهون عن المنكر» ولكن الأمر على 


كتاب الكبائر CID‏ 


باب ما جاء فى الأمانة والخيانة فيها وتفسير الآمانة 





ر سر 


1 0 رح‎ ٤ 

وقول الله عز وجل: إن اله مركم أن نودو الكت إل 
اهلها 4 [النساء: .]٠۸‏ 

وقوله: # إنا ا عرسا الأمائة عل السَّمُوات والأرض وَالْحبَالٍ 


لا لهك 


فأب أن كيبا € الآية [الأحزاب: .[vY‏ 

روى البيهقي )عن ابن مسعود ذه قال: القت في سيبل 
الله يُكَمَرٌ كل شيء إلا الأمائّة وَالدَيْنَ ‏ يُؤتى بالعَبِ يوم 
ليام وإن قتل في سیل الله فيقال له: أدٌّ أمائَتتكٌ» فيقول: 
أي رَبّء كيف وقد ذَهَبَتَ الدّننا؟ فيقال: انطّلقوا به إلى 
الحاوية فينطلقون به إليْها مث له أمائثة گنها بوم دعت 
ليه فيّراها ويّعرفهاء فيَهوى في أثْرها تی يُدركها فيَحوِلّها 
عَلَ منکیوء حََّى إذا ظَنّ أن ارح رل عن منكبه فهر 
موي في ار ها ابد الآبدِينَ» ثم قال: الصّلاة مَل والوْضوءُ 
أَمَانَةٌ والوَزن امان والكَيل أَمَانةٌ - وَعَدَّدَ أشياء - وأَسَّدُ 
ذلك الودائع. قال: فَآَتَيْتٌ البرَاءَ ققلت: ألا ترَى إلى ما قال 
ابرنٌ مسعود؟ قال كذا وكّذاء قال: صَدَقٌء أما سَمِعْتَ الله 


75717 /5 في «الكبرى» 5/ ۰۲۸۸ وفي «الشعب»؛‎ )١( 





2 چ اسح ر يسن ا سام 72 م سر 
تعالى يقول: «إنّ آله يمرگ أن نووا الكت إل أَمْنِهًا4 


[النساء: ٥۸‏ ]. 
ج 9 7 س 2# 7 ا 
قال زيد بن اسلم: هي الصوم والغسل من النابة وما 
حَفِيّ مِنَّ الشّرائَع. [1١١؟]‏ 


]٠١1١[‏ الأمانة مأخوذة من الأمن» وهو لغة: ضد الخوف» وهي 
كلمة عامة تشمل كل المسؤوليات التى تسند إلى العبد فإنه يجب أن 
يقوم العبد بها تجاه الله وتجاه خلقه. وتشمل الودائع والوظائف. 
وتشمل العبادات كالصلاة والصيام والااغتسال فهذه كلها ونحوها 
أمانات في ذمة العبدء ولذلك قال الله: « إِنَّا عرسا لكمانة عل 
سوت وَالأنْضٍ وَالْيبَالٍ قاب أن يلب وَأَشْمَفْنَ ينها مله 
لاضن نه كان ظلْومًا جَهُولا 4. والأمانة في الآية هي التكاليف 
الشرعية؛ والعَرْض المذكور في الآية هنا عَرْض تخيير لا عَرْض 
إلزام» فلو كان عرض إلزام لما تخلفت هذه المخلوقات عن حملها 
ولا قالت ما لنا إذا قمنا بها فقال ها: لكم الأجر إن أحسنتم والعقوبة 
إن أسأتم» فهذه المخلوقات آثرت السلامة والعافية» وآثر الإنسان 
وهو آدم وذريته الغنيمة فاحتملها. 

وقوله جل وعلا: إن لله امرگ أن فووا المنكب إل آَم 4 
فهذا أمرٌ من الله تعالى بأن تسند المسئوليات إلى المؤهلين لحملها والقيام 





بهاء لان الله تعالى قال: 9 اما ارين اموا لا نونوا الله والرسوا 
وتخودوا معني ونس تَعَلَمونَ چ [الأنفال: ۲۷]. 

وما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقى عن أبن مسعود وفيه 
قوله: «القَيْل في سبيل الله يمر كل شىء إلا الأمانة والدّين»» هذا 
الحديث فيه أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لإعلاء كلمة الله يغفر 
له كل شىء من الذنوب إلا: الأمانة والدَّيْنء فلا بد من أداتهماء لأن 
حقوق العباد مبنية على المشاحة لا تسقط حتى يسمح بها أصحابهاء 
أما الذنوب التي بين العبد وربه فإن الله يغفرها له إن شاء» ثم ذكر 
أن صاحب الأمانة إذا خان فيها يقال له: أذ أمانتك» فيقول: كيف 
يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ أي إن الآخرة ليس فيها أموال» وإنما هي 
دار الجزاء والعقاب» فيُلْقَى بالأمانة في الهاوية» يعني: في النارء 
فيهوي في أثرها من أجل أن يأتي بهاء فإذا أدركها وحملها وظن أنه 
خارج من اهاوية زات عن منكبه مرة بعد أخرى وهو يهوي عار 
إثرها ليؤديها. 

وهذأ الكلام لا يقوله ابن مسعود من رأيه. وإنما له حكم 
الرفع» ولهذالً) ذهب راوي الحديث إلى البراء وسأله قال: صدق» 
أما قرأت قول الله تعالى: © إن آله مركم أن دوا لأست إل 
أَمْلِهًا 4 فدلَّت الآية على أنه لا ُد من أداء الأمانة» ثم فسر الأمانة 
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بأنها أكثر من الوديعةء فالوضوء والصلاة والاغتسال من الحنابة 
كل ذلك أمانة بينك وبين الله والناسٌ لا يطلعون عليهاء فلا بذ أن 
تؤديبا كا أمر الله ورسوله علي دون تفريط فيها. وكذلك الأعال 


الوظيفية أمانة في ذمة الموظف والأسرار التي بين الناس أمانة يحرم 
إفشاؤها. 


باب الولايات من الأمانة 


عن أبي هريرة ينه أن أعرابيّاً سأل النبى وَلِله: متى 
السَّاعَةَ؟ قال: «إذا ضيحت الأمانة فانتظر السّاعَة قال: 
كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وَسَّدَ الأمد إلى غَبر آهله فانتظر 
السّاعَة» أخرجه البخاري”". [57١؟]‏ 


[۲] الولايات: تعني الوظائف» فالوظيفة أمانة» فلا بد أن تقوم بها 
على الوجه المطلوب دون أن تضيع حق أحدء ولا تضيع الوقت 
فتنتقص منه وتغادر الدائرة قبل انتهاء الدوام المطلوب منك في العملء 
فالولايات أمانة سواء كانت إمارة» أو مكتباً تعمل فيه أو غير ذلك» 
قال المفسّرون في قول الله تعالى: إن آله امرك أن نودو ألمت ¢: 
إنه أمر للولاة. أن يولوا الأعال من يقوم ہا على أكمل وجه. 
فالوظيفة أمانة» كبيرة كانت أم صغيرة» وبعض الناس لا هم له سوى 
نفسه والطمع في الراتب» ولا يتم تم بأعمال الوظيفة الملقاة على عائقه. 
وهذا نما تساهل فيه الناس في هذا العصرء وأخطر من ذلك أن بعضهمٍ 
لا يُمضي أعمال الناس إلا بالرشوة» فإن لم يُعط عطّلها. فيكون ملعوناً 
كما جاء في الحديث الصحيح من لعن الرائي والمرتشي 


,.)05( فى «صحيحه) برقم‎ )١( 
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وأما قول السائل: «متى الساعة؟» الساعة لا يعلم وقت قيامها 
إلا الله سبحانه وتعالى» ولكن النبى ية ذكر له علامةٌ من علاماتها 
فقال له: «إذا وَسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة“» وقد ذكر 
تعالى أن لها أمارات تدلٌ على اقترامها فقال: < هل تلو إلا ألا 
أن انم عه قد جاه أَشَرَاطهًا €[عمد: 14]. يعني: علاماتها وأمارات 
اقترابهاء فالنبي ي ذكر له العلامة فقال: «إذا ضعت الأمانة فانتظر 
الساعة» فقال: كيف؟ قال: «إذا وٌسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله) أي: 
مدت المسئوليات فيمّن لا يقوم بهاء وقيل المراد بالساعة المذكورة في 
إجابة الرسول ية ساعة زوال الدولةء وأن ذلك عند إسناد الأمور إلى 
مير من يقوم بها على الوجه المطلوب. 


كتاب الكبائر CUD‏ 
باب النهي عن طلبها 


عن عبد ال رحمن بن سَمُرَةَ ف مرفوعاً: رلا سال 
الإمارَةَ فنك إن أعطيتها من عبر مَسأَلةٍ أَعِنْتَ عَلَيهاء وان 
أعطيتها عن مَسَالَةٍ ولت إليهاء وإذا حلفت على يَمِينٍ 
فرَاَيْتَ غَيرَها حيرا نها فائتِ الذي هو خر وَكَمْر عن 
يَمِينك» أخرجاه”". 
ولمسلم”"عن أب ذز 4ه قلت: يا رَسولَ الله آلا تستعولني؟ 
رب بده على ملكي ذم قال: «يا أبا َر إن أراك ضعيفاء 
وها أمانة وما يوم | لقِيَامَةٍ خزيٌ ونَدامَة إلا مَن أَحَذّها 
بحَقَها وأَدّى الذي عَلَيهِ فيها». ۲1 ]٠‏ 


]٠١[‏ هذا العنوان معناه التَّهِيٌ عن طلب الولاية والوظيفة» لأن 
أكثر الناس اليوم يطلبون الآيات» ويدخل في هذا الإمارة 
والقضاء والوظاتف على مختلف أنواعهاء لأن من حرص على 
طلبها فإِنّه لا يعان عليها. ومن ابتلى مها من غير طلب أعانه الله 
على القيام مها. 


.)١1107( البخاري (5577)) ومسلم‎ )١( 
.)18765( في الصصححيحه) برقم‎ )۲( 


ا ۹کک ب ساسلة شرع الرسائل 
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وحديث عبد الر حمن بن سمرة مرفوعاً: الا تَسأَل الإامارة) فيه 
مسألتان: الأولى: النهي عن السعي لتولي الإمارة» سواء كانت إمارة 
عامة أو خاصة. فالنبي يل نبى عبد الرحمن فقال: «لا تسأل الإمارة 
فنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها»» وهذا فيه أنه ينبغي 
للمسلم أن لا يسألهاء لأنه في عافية ولا يضمن من نفسه القيام مها فإذا 
م يقم بها صارت عليه حسرة وندامةء ثم قال له بية: «وإن أعطيتها 
عن مسألة وُكلت إليها»» لأنَّ من طلبها فإنَّ الله يكله لجهده ولا يُعينه 
عليهاء وهذا فيه وعيد لمن يسعى إلى تحميل نفسه هذا الأمر» ومن ابتلي 
بها من غير طلب منه ها أعانه الله على القيام بها. 

والمسألة الثانية: تتمثل فى قوله يلهِ: «وإذا حلفت عل يمين 
فرأيت غيرها خيراً منهاء فانتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك» 
كمن حلف أن لا يتصدق مثلاً ‏ ولا شك أن الصدقة خير - فان 
عليه أن يكفر عن يمينه ویتصدق» قال الله تعالى: « ولا سلوا أله 
عرضة صََة ليحك أنك تبروا وما وَتُصَلِحُوأ بترت التاس وله 
سميعٌ علي € [البقرة: 4 77]. 

فإذا حلف أن لا يصلي الوتر أو التراويح أو أن لا يصل رحه» 
فإنه يكفّر ويي الذي هو خير فيفعل المحلوف عل تركه ثم یکر 
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لقوله: فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير»”" فدلّ هذا على أن 
عليه أن يقدّم الكفارة ثم يأتي الذي هو خيرء ولفظ حديث الباب: 
«فائت الذي هو خير ثم كمّر عن يمينك». يدل على أنه يفعل ما 
حلف على تركه ثم يكفر فيكون مخيراً بین هذا وهذا. 

وقول أبي ذر للنبي 6ةِ: «ألا تستعملني» طلب فيه للولاية 
ولكن النبي بيه لعلمه بحاله بأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام 
لضعفه» ضر ب على كتفه مطيباً لخاطره وقال له: «إني أراك ضعيفا» 
فالنبي ية إنا امتنع من توليته لضعفه» وهذا فقد وقره ورحمه من 
أجل أن يَسْلَمْ من تبعاتهاء فقال له: «إنك ضعيف» وإنها أمانة: 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة»؛ فالنبي بي منعها عنه لا لنقص في 
دينه وعلمه» ولكن لأنه ضعيف عن القيام بوظائف تلك الولاية. 
ودلّ ذلك على أن الوالي لا بد أن تتوفر فيه القوة والأمانة #إركت 
َر مَنِ اَسَسَتَجَرَت الْمَوُ الَْمِينُ 4 [القصص: 17]. 

تتمة: قال بعض العلاء إنه يجوز لمن يأنس في نفسه الكفاءة أن 
يتقدم لطلب المنصب الديني إذا خشي أن يضيّع لعدم من يقوم به على 
الوجه المطلوب أخذا من قول يوسف عليه السلام للملك: #اأجَعَأَني 
ل حَرَآي نِالْأَرْضٍ إِفِ حَفِيظٌ عَلِيم #[يوسف: 50] 


.)5577( هي عند البخاري‎ )١( 


GID‏ سلسلة شرح الرسائل 


باب ما جاء في غش الرعية 





عن معقل بن يسار د مرفوعا: ١ما‏ من عبد يُسترعِيهِ الله 


رَعِيَة يموت يَوْمَ يموت وهو غاش لر عبته. إلا حرم اله 
عليه الجنة)”. 


وفي رواية: فلم تخطها ب سبح ِنَصِِحَتِه إلا لم يذ رائحة الحا 
أخر جاه“ ٤[‏ °[ 


[۲١ ٤[‏ قوله: اباب ما جاء في غش الرعية»»؛ أي: غش الوالي لرعيته» 
أي: وال ولاية عامة أو خاصة؛ والغش: ضد النصح» وقد جاء الوعيد 
الشديد للوالي إذا عَش رعيته» فلم يقم بها وجب لها من الرعاية» بها 

يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. فَإِنَّ الواجب على الوالي أن تم 
برعيته» كا يجب على الرعية أن تنصع للوالي» وتكون النصيحة متبادلة 
كا قال النبي وَكِةِ: «الدين التصيحة» قلنا: لمك؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولائكَّةَ المسلمين وعامتهم»"» فإذا تناصح 5 
من الوالي والرعية كان الصلاح واستقامت الأمور وعم الأمنء أما 


.)١57( وأخرجه مسلم‎ ))7/١51( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث تيم الداري طه.‎ )٥٥( أخرجه مسلم‎ )۳( 





Hk i i‏ سا ال شك ا mM‏ قت تت كد يت ENE EEN HNH HE GFE hM‏ 6 6 كد فضي 898 8-5 تي 98 6 كك 8 HHHH‏ #8 8 - هن 8 8 ف 5 6 9 ع 


إذا حصل الغش من الوالى» وحصل الفساد في الرعية» واضطربت 
أحوالهاء حصل من الأضرار الشىء الكثير بسبب إهمال الوالي 
واستوجب الوعيد الشديد. 

وقوله في الحديث: (مَا من عبدٍ يَسترعيه الله رعية يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنّةه هذا فيه أن الله هو 
الذي يري الولاة» لأنَّ كل شيء بقضاء الله ودر فإن الولاة قد 
ولاهم الله قدراً وشرعاًء سواء الرعيّة اختارته» أو هو استولى عليهاء 
فإن) هذا بقدر الله» والله عر وجل شرع تولية الرّعاة حتى لا تكون 
الأمور فوضىء فلا بد من أن يقوم الوالي بها عليه من المهام» والرواية 
الثانية تبين الرواية الأولى وتوضحهاء فقد قال فيها ية «ول تخِطها 
بنصيحَت؛ وقد ذكرنا أن الغش ضد النضح؛ فالواجب على الوالي 
أن يسوسٌ رعيته با يصلحها ويدفع عنها الضررء وأن لا يسمح 
بي خلل يَدّخل عليها فمعنى قوله: «راع» أي: أنه مُستحفظ على 
هذه الرعيّة» فقد فوض إليه رعايتها كا يُفوَّض الراعي لرعاية 
الغنم» فإنه لو تركها ولم هتم بها لأكلتها السباع وهلكت» فمن 
الغش أن يترك الناس وما يريدون» كا يطالب بهذا اليوم دعاة 
حرية الرأي والديمقراطية القائلين: إِنَّ للمرء أن يقول ما يشاء» 


TD‏ سلسلة شرح الرسائل 





HH HE MH EH HH HM E EH HH Mi FE HF FHF ¥‏ ا HEHEHE HHHH HE HEME HEH HMH MH HE MH‏ تن HHHH‏ ل ا ا اك 1 ا 


ومَنعّه من ذلك فيه تقييد للحرية» فهذا الكلام باطلء لأنه يجب على 
ولي الأمر الأخذ على أيدي هؤ لاء ولا يفتح هم المجال لنشر الاراء 
الفاسدةء والأفكار الدخيلة» وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم حتى 


ڪتاب الكبائر 


باب الشفقة على الرعية 





e 21‏ یی خب سے كيين 


وقول الله تعالى: © وَآخْفْض جَنَاحَكَ للمَوْمِنِينَ € [الحجر: ۰]۸۸ 
وقوله: $ فما رَحْمَقر مناه لنت لَه 4 الآية [آل عمران: 154]. 

ولسم" عن عائشةً رضي الله عنها مرفوعاً: «الا هم من 
َي منْ أمر امي يئا س عَلهم فاشقق شقق عليه» ومن وَل 
من أمر متي شَيئاً قرفي بهم فازفق به) [Y0].‏ 


ارش 


[ من مهات الراعي أن ي يشفق على الرعية» ولا يشق عليهم» 
ولاايحملهم أمرايَضْعُْب عليهم: وبنظر في أمر ضعفائهم» ولا يكون 
نظره فقط إلى الأقوياء وأصحاب الشأن» ولا يسلط الأقوياء على 
الضعفاء» بل يكون نائباً عنهم حتى يأخذ الحق لهم. 

وقوله تعالى للنبى كَكِ: (١‏ وَلَخْفِض جُنَاسَكَ لموم 4 فالنبي 
كل راع وهو اول الولاة» وکل من يأني بعده فإنه بخلمه» وقوله له: 
#وآخفض € أي: تواضع لهمء أما قوله تعالى في الآية الثانية: $ فِمَا 
َحْمَّةَ # ف«الباء» حر ف جر واما» صلة مؤكدة» والأصل في رحمة 
من الله ولذلك صار الاسم مجروراً بالباء ويقول الله تعالى للنبي كَد: 


(IATA) قي «صحيحها‎ )١( 
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الله هو جعل هذه الرحمة في قلبك فلنت لهم من غير ضعف واستمعت 
لكلامهم» ومعنى هذا أن لِيْنَه هم ما كان إلا برحمةٍ من الله» ولذلك 
لا بد للولاة بعد النبى له أن يتأسَوا به في ذلك. وقد قال الله تعالى: 
ولو كنت نظا غَلِيظ الْقَلْبِ لقصو أ من حولك * [آل عمران: :]١69‏ لذن 
اللين من غير ضعف سبب للاجتماع والتآلف وال رحمة» وهو أن لا 
يكون الوالي فظأ غليظاً على رعيته فينفروا منه ويحقدوا عليه ما 
يكون سبباً فی فساد الأمر. 


وأما قوله في الحديث: «اللّهمَ من وَليّ من أ مر متي تيك فق 
عليهم» هذا الحديث فيه أن النبى له دعا للولاة ودعا عليهم: أنَّ من 


ہے 
اا ۴ 


شن متهم على السلمين بأن يشق الله عليه وأن من ترفق بالرعية أن 
يرفق الله به فا تزاء من جنس العمل» فالذي يقتدي بالنبي 22 2 
ویرفق برعيته. إن الله يرفق په ومن خالف النبي وي وشقّ عل 
رعیته» فان الله ره يشق عليه» فينبغي لمن وَل أمر المسلمين أن يتحرى 
مأ فيه الرفق بهم والأحسن هم٠‏ والنبي بي يضح بذلك سياسة 
عظيمة لولاة الأمور يحثهم فيها على السعي في مصالح الرعية» وفي 
دفع الضرر عنها ويتجنب ما يشق عليهم من قول أو فعل» وعدم 
الغفلة عن أحوالهم» وإذا وضعوا السياسات وأصدروا القرارات 





بحا يحقق نع عنها 
مصا لها ويدقع 
000 ا 
المضار ويلتمسوا رض 
وجل . 


TD‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب الا حتحاب دون الرعية 


اجب دون حاجتهم وهم قروم احتجب ادون 
حَاجَتِهِ وخلته وفقره يوم القيامة» فجعل معاوية رجلاً على 


حوائج الناس. رواه أبوداود والترمدي”'"' 
وللترمذى عن عمرو بن مره الجهنى نحو ه» وصححه 
الجاكم ". ]<°[ 


ل٠‏ ما يهب على الوالي أن يستقبل شكاوى الرعية مباشرة» وأ 
لا يسد بابه دونهم» في فيستمع إلى شكواهم وطلباتهم» ىا كان يفعل 
ذلك النبي كله والمذلفاء من بعده» حيث إنهم کانوا لا يمنعون 
الناس من الوصول إليهم» فإن احتجب الوالي» بأن يجعل بينه 
وبينهم حاجب» فإن الله يحتجب عنه يوم القيامة لأنَّ الجزاء من 


جنس العمل . 


(۱) أبوداود (515/8؟5). والترمذي (۱۳۳۳). 


(۲) الترمذي (۱۳۳۲)ء والحاكم في «المستدرك» /٤‏ 45. 





ا # Mh‏ علا علا د شا NENE HHHH EE MM‏ د إن اط 2ت #8 شن © © © 4# #8 د 8ن 8 ع اط ا © #3 6 6 5 EEF‏ 5 5 كاسم 


وي هذا الحديث أن أبا مريم بلغ معاوية قول النبي بلاة: امن 
ولاه الله شيئاً من أمر المُسلمين فاحتجبٌ دون حاجتهم» نصحاً 
له ففيه أن ول الأمر يجب أن تبذل له النصيحة من قبل أهل العلم 
والرأي والمشورة» فهذا الرجل ينصح معاوية بأن النبي َة أمر بأن 
لا يحتجب الوالى عن الرعيّة» والأصل في النصيحة للولاة أن تكون 
مباشرة فيّخاطب بهاء ويكتب له بها كما كتبت عائشة رضي الله عنها 
لمعاوية نه بحديث: «من التمس رض الله بسخط الناس رضي الله 
عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضى الناس بسخط الله 
سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»» فالصحابي بلغ معاوية 5 ما 
ورد عن رسول الله ية من خطورة الاحتجاب دون خلة الرعية 
بفتح الخاء؛ أي: حاجتهم, فإن فعل فإن الجزاء من جنس العملء 
لذلك جعل معاوية 5ه رجلاً ينوب عنه للنظر في حاجات الناس» 
وهذا دليل على أنه يجوز للوالي أن يتخذ من يساعده في الأمر ومهام 
الولاية من أهل الكفاءات. وقلنا إن النصيحة للوالي تكون معه 
مباشرة أو بواسطة ولا تكون باغتيابه في المجالس وذكر معائبه كي 
يفعل دعاة الفتنة. 


2 سلسلة شرح الرسائل 





باب المحاباة E٤‏ الو لاية 


أخرج أحمد والحاكم”" وصححه عن يزيد بن ابي سفيان 
ضف أن أبا بكر ذه قال له: يا يزيد إن لك قَرابةَ فهل عَسَيتَ أن 
يرهم بالإمارّة. وذلك أكثرٌ ما أحاف عَلَيْكَء بعد ما قال 
رسول الله علن: «مَن وَل من أمر ا لمُسلمين شيعا فأَمَرَ أحَداً 
اباق فعليه لَعنَةٌ الله والملائكة والناس أحمعين. لا قبل الله منة 


ہے سے 
5-6 


ضرفا ولا عَذدْلاً حتى يدخلة - 

وللحاكه”" وصحّحه عن أبن عباس مرفوعاً: امن 
ا رجلا على عِصَابَة» وفيهم مَن هو أرمَّى لله منه. 
فقد خان الله ورّسوله والمؤمنِينَ». ]۲١٠۷[‏ 


۷1 مما بيجب على ولي الأمر أيضاً أن يُعيّن على الأعال من هو 

أهل لماء من الذين يقومون بها وبأعبائها على الوجه المطلوب. فلا 

يحابي ها صديقاً أو قريباًء فالولاية أمانة» ا قال الله عر وجل: 9 إنَّ 
آله يام أن نودو مدنت کت إل أَهَلِهَا € [النساء: 08]: أي: أن تسندوا 


.)۹۳ /٤( والحاكم في «المستدرك»‎ )۲١( أحمد‎ )١( 
.)47 /٤( الحاكم في «المستدرك»‎ )۲( 





الأمور إلى من يقوم بها على الوجه المطلوب» فالوظائف التي تحت 
نظر ولي الأمر أمانات» يجب عليه أن يضع على كل ولاية فيمن 
يصلح لاء ولا يحابي بذلك أحداًء لأن ذلك يُفسد أحوال الرعيّة 
وهذا كله من النصح للرعية. 

وقوله في الحديث الذى أخرجه أحمد عن يزيد بن أبي سفيان أن 
أبا بكر 4ه قال له: ايا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم 
بالإمارة») أبو بكر الصديق ذه خليفة رسول الله كَل ووزيره 
وصاحبه» فها هو يوصي يزيد بن أبي سفيان أخا معاوية وقد ولاه على 
الشام. واستمر والياً عليها إلى أن توفي فقول بعد ذلك معاوية» وكان 
يزيد رجلاً فاضلاً عادلء ساس الولاية سياسة حسنةء فأبو بكر ظه 
حذّره من أن يولي قرابته حاباة لهم وأخبره أن النبي اة قد حدّر من 
ذلك وأخبر أن الله لا يقبل منهم صرفا: يعني: الفريضة» ولا عدلا: 
وهي النافلة» وان عليه لعنة الله واللاتكة والناس أجمعين, أن الله 
سيّدخله جهنم» فهذه أنواع من الوعيد تجعل وَل الأمر يتقي الله 
ويحذر من تولية القرابة محاباة لهم. وترك الأكفياء. 

وقوله في حديث ابن عباس : امَنْ استَعمَلُ رجلا على عِصَابَةً) 
هذا تحذير لمن َل رجلا على جماعة من الاس - ولو كانت ولور 





ا كا HH‏ لكك مل كك لمك ا لكك لك HE‏ لكا لج كك متكا HMH‏ لكا كك لمكت كا ا لتك اك ا HMH EM‏ كناك لوكا دك كا ا ااانا لكا الات ماك HERENDEEN‏ 


صغيرة ‏ وفيهم من هو أصلح منه للولاية» فقد خان الله ورسوله. 
فالواجب على و الأمر أن يول الأصلح للمناصب مها أمكن 
ذلك. أي: الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه. 


كتاب الكبائر 6 
باب الجور والظلم وخطر الولاية 





أخرج المحاكم'" وصححه: اما من أَحَدٍ يکون على تََىءِ من 
أمور هذه الم فلم مدل فيهم إلا ك لني ل 

وم“ عن معاذ #5 مرفوعاً: «اتق دعوة المَظلوم» انه 
لیس بَينها وبَيْنَ الله حجات). [۲۰۸] 


]۲٠۸[‏ من الآفات التي تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور: 
وهو ضد العدل» والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم 
يكون للناس في أموالهمء ويكون في دمائهم وأعراضهم» فالغيبة 
والنميمة والسب ظلم» في الأعراض» والظلم يكون في القتل بغير 
حق وهذا في الدماء ويكون في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا في 
الأموال والحقرق وول الأمر مسؤول عن منع هذا كلّه منه ومن 
غيره» فإنه يوم القيامة لا بُدّ من أن تُؤدّى الحقوق إلى أصحابهاء 
وهناك ليس إلا الجنّة أو النارء فالولاية شأنها عظيم وخطرها جسيم 
وهي مسؤوليةء وجاء في الحديث أنَّ الإنسان إذا سأها وكيل إليهاء 
وم يعن عليها وإن ابت بها من غير مسألة أعين عليها. 


.)4۱-۹۰ /5( الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)١9( البخارىي ( 55) ومسلم‎ )۲( 





وقوله يك: «ما من أَحَدِ يکو عل َيءِ من أمور هذه الأمةِ فلم 
يعدل فيهم إلا كبّه الله في النار» يعني: من تولى من أمور هذه الأمة 
شيئاً قليلاً أو كثيرء ثم لم يعدل إلا أدخله الله النارء وفي هذا وعيد 
شديد» ويدخل في هذا أصحاب الوظائف المختلفة» فَإنّه لا بد أن 
يقوم الموظف بمصالح الناس وإنجاز معاملاتهم وعدم تأخيرهاء 
وأن يتوخى العدل ني عمله ولا يحابي أحداً ولا يرتشي. 

وقوله في حديث معاذ: «اتق دعوة المَظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب» هذا لا بعث النبي يله معاذاً إلى اليمن معلا 
وقاضياً أوصاه فقال له: «إِنَكَ تأ قوماً ٠‏ من آهل الكتاب فادعهم 
إلى شَهَادَة أن لا إله إلا اله وأ حمداً رسو الله فإن هم أجابوك 


يذل فَأعلَِهم أن الله افرص عَلَيهم حمس صَلَواتٍ في كل بوم 


ر سرا 


وة فإذ هُم أطاعُوا ذلك كَأَعلِمْهُم أنَّ الله افرص عَلّيهم صَدَك 
وځ من أغزيائهم كرد في فقرائهم: وإِيّاكَ وكَرائِمَ آموالمم» واتّق 
دعوة المَظلومء فإنه ليس بَيتها وبِينَ الله ججابٌ»» وهذا محل 
الشاهد من الحديث» فأوصاه َل بأن يتجنب ظلم الناس لثلا يدعو 
عليه المظلوم» وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلمء » ثم قال له 
محذراً من خطر دعوة المظلوم: (فإنه ليس بينها وبين الله حجاس» 
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لالد ل زط لض mmHg‏ 


أي: ليس لها صارف يصرفها ولا مانع يدها عن الله فيستجيب لها 
ولو كان المظلوم كافراً. قال تعالى: ولا جرمتڪم شان 
قوم عل آلا تََدِلُوأْ 4 [المائدة: ۸[ 

وهذا فيه حث على العدل بين الناس» فإنَّ الظلم ظلمات» ودعوة 
المظلومين مستجابة» حتى وإن كانوا من غير المسلمين كاليهود 
والنصارى الذين يدفعون الجزيةء فقد قال الله تعالى: ولك 

رمڪ سان مور ع آل تيلوا أعَدِلوا هو أَهَرَبُْ 
لتر € [لمائدة. 4 فالعدل واجب لا سیا فيمن ولاه الله أمور 
المسلمين من الولاة والموظفين والعمال» الذين يجبون الزكاة فلا 
يأخذ أكثر مما مب ولا يأخذ من جيد الأموالء وخيار الال إلا 
برضى أصحاببهاء ولا يأخذ الرديء كذلك بل يأخذ المتوسطء «فإنَ 
دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» أي: حاجز يخول دون 
وصوها إلى الله واستجابته ها. 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 





ولمسلم”' عن عدي بن عميرة ذه مرفوعا: «مَن استَعْمَلناه على 
عَمَل فكتم منه مَخِيطاً فم قوق كان علولا يأتي به يوم القِيامَة». 

ولأحمدا" عن أبي هريرة 2ه مرفوعاً: «ويل للأمراي ريل 
عر فای ويل للأمَناءء يمين أقوامٌ يوم القِيامَة أن ذَوائِبَهُم 
كات مُعَلََةَ ثري يَتَدَبْدَبونَ بين السَّماءِ والأرّض و1 يكونوا 
عيلوا على شیء).[۲۰۹] 


1[ قوله: «مَنْ استَعمَلْتَاهُ على عَمَل فكّتَمَ منه مَخيطأ فا فوقه 
كان غلولا يأتي به يوم القيامة» المخيط: الإبرة» وفي هذا تعظيم 
القليل من الغلول. وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن الخيانة من 
العامل في أخذ شيء مما ولي عليه وأنها من الكبائر فالواجب على 
الجباة ‏ وهم السعاة الذين يقبضون الزكاة من الناس - أن لا يأخذوا 
شيئاً من الناس كالرشوة التي تدفع للعمال باسم الحدية» ولهذا قال 
:دايا العيَال عُلولٌ»””؛ وقد استعمل النبي ية رجلاً على الزكاة 
فقال: هذا لكم» وهذا أهديّ إل فقال عليه الصلاة والسلام 


(1) ف ااصحيحه) برقم (۱۸۳۲۳). 
۲7( ف (مسندهة برقم (ATTY)‏ 


(م) خر جه أحمد (۲۳۹۰۱) من حديث أبي حميد الساعدي ظه. 





بعد أن حمد الله وآثنی عليه: «ما بال الال عه فبأني يقول: هذا 
لكم وهذا أهديّ إليّ» فهلا جَلّسَ في بيت أبيه أو بيت أُمّهِ فَيَنظرٌ 
ادى إليه» وني هذا تحذير للعال من أن يأخذوا شيئاً من هذه 
الأموال» وفيه تحريض هم على الأمانة وتحذيرهم من الخيانة ولو في 
شيءٍ قليل وهذا يتناول كل المسئولين عن أموال الدولة. 

أما قوله يك «وَيل للأمراءء وَيلٌ للعُرفاء» َيل للأمناء». ويل: 
كلمة عذاب ووعيد؛ وقيل: واد في جهنم» يعني: ويل لهم إذا ل 
يعدلواء والعرفاء: المقدّمون 2 القبائل الذين يعرّفون بقبائلهم» 
والأمناء: هم الذين يؤتمنون على أموال بيت المال» أو أموال الناس» 
فإذا أخذوا من هذه الأموال شيئاً أو ضيّعوهاء فإنهم متوعدون 
بالعذاب الشديد يوم القيامة. 

ثم أخبر عن الولاة أ نهم يتمنون يوم القيامة لو عَلّقوا من 
شعرهم بالثريا؛ يعني: ين الساء والأرض يتذبذونء ونیم يأر 
هذا العملء ولم تحصل لحم هذه العرّة والرياسة والرفعة على الناس 
في الدنيا وذلك ل اتعليق باناصية مَل لمذلة واموان. وهذا ور 
الوعيد الشديد لمن تولى الإمارة أو العرافة أو الأمانة ليك 
بحقهاء وفيه الحث للوالي على أن يتفي الله في مسؤوليته ولا بك 


مغن ينتهز ا الفرصة فيأخذ غير مرتبه. فالولاية ليست مغناً ينتهزه 


الملسئول» وإنا هي أمانة ومسؤولية يسأل عنها يوم القيامة ويعذب 
على تفر یطه وإهماله فيها وما أخحذه بسبيها. 


كتاب الكبائر لك 


باب ولاية من لا بحسن العدل 


ولأبي داود” عن بريدة #ه مرفوعاً: «القضاة تلائة 
واحدٌ في اند واثنان في التَرِء فم الذي في الجن فَرَجُلٌ 
عَرَفَ الح قَقَى به وَرَجُلٌ عَرَفَ الق فجارٌ في الحكم فهو فهو 
في التار» وجل قَمَى للناس على جهلٍ َهُوّ ني التار). 


وله" عن أب هُريرة 4# مرفوعاً: ١مَن‏ أفتى فتيا بغير علم 
كان إد ثم ذلك على الذي افتاه ١‏ 5] 


يقول له النبي كَكة: «إني أراك ضَعيفاً» وضعفه هنا ليس في دينه ولا 
في أمانته» وإن) في تحمل أعباء الولاية ومواجهة المشكلات» ولهذا قال 


() في اصحیحه) برقم (1875). 
(۲) في «سننه) برقم (01/7 7). 


(9) في (سننه» برقم .)۳٦٥۷(‏ 





#98 قوط ل لوف ال سو اد اا  # 9 ه  ظ5‎ HH I EHH HFH او ا اا ولا‎ HEHE RHEE FE EH هه ها ا ها‎ HEH ER جا ع‎ FH ME وه‎ HMH HE هو‎ HF HE 


له النبي يلِ: «إن اجب لَك ما أحِبٌ لِتفسى» وهذا القول يدل على 
أن من تولى شيئاً يجب أن يكون ناصحاً في ولايتهء ثم قال: الا 
تأر على اثنين» فكيف بالإمارة على جماعة أو دولة؟ «ولا تَولّينَ 
مال يتيم» لأن مال اليتيم يجب حفظه. فالواجب أنْ يتو عليه من 

هو أهل لحايته وله القدرة على تنميته. 

فأبوذر 5 هه كان مشتغلا بأمور العبادة والطاعة والزهد وم يكن 
مهتأ بأمور الدنياء فا أحبٌ النبي ية أن يوليه لأنه عرف أنه 
سيعجز عن القيام بالمهمة. وقد دل هذا على أنه لا يكفي في الوالي 
أن يكون ذا ديانة فقط بل لا بد أن يكون قوياً في القيام بالمهاء 
الموكولة إليه. 

وفوله في اللحديث: «القَضاء تاد : واجدٌ في الجن واثنانٍ في 
تاره هذا يدل على خطورة القضاء؛ وأنه يتحرز منه آنا الذي في 
الجنة فهو الذي عَرَفَ الحقّ وقضى به أما الذي عرف الحقّ وقضى 
بخلافه فهو في النار» والذي قضى بجهل ف النار أيضاًء 39 
يجوز أن يقضي بغير علم؛ حتى وإن أصاب فهو آثم» فيشترط في 
القاضي العلم والعدلء وفي هذا التحذير من الحكم بجهل أو بخلاف 
احق مع معرفته به. 
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وقوله يكِْ: «مَن أَفْتِىَ تيا بر علم كان إثمُ ذلك عَلى الذي 
فتَاةُ» الإفتاء: هو بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به» والقضاء: 
بيان الحكم مع الإلزام به» والناس بحاجة إلى القضاة والمفتين» 
ولكن يجب على المفتي أن يتقي الله ولا يفتي الناس بجهل أو رى 
فإنه يتحمّل إثم مَنْ أفتاه» وأما المُستفتي فإلّه إذا لم يكن يعلم أن 
المفتي أفتاه بغير علم فلا شىء عليه وإثمة على المفتي» ولكن إن كان 
يعلم أنه ليس بعالم أو أنه يفتي بغير الحق فهو شريك له في الإثم. 
وفي الحديث يقول النبي ية «أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على 
النار“' والله سبحانه وتعالى يقول: ولا ولوا لِمَا تف 
انتم اكب هذا َكل وعدا حرم نفد أ عل اله الْكَز ب إن 
آل يترون عل آله أَلْكَذِبٌ لا يقلح 4 [النحل: 117]» ولقد كان 
الصحابة رضى لله عنهم يتدافعون الفتوى - وهم علهاء - لأب 
يعلمون خطرهاء بخلاف ما هو حاصل ف زماننا هذا من كثير من 
المتعالمين فتراهم يتهافتون على الفتوىء با فيهم الذي ليس عنده 
علم فلا يتورّع عن أن يفتي» وکل يفتي برأي الف للآخر حتى في 
المسألة الواحدة» حتى وصل الأمر أن الذي عنده علم يفتي بخلاف 


٠ أخرجه الدارمي في اسئئه» (۱0۷) من مرسل عبيد الله بن أبى جعفر.‎ )١( 


GD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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ما يعلم» يريد بذلك أرضاء الناسء والحظوة عندهمء وليقال: إنه 
ليس متشدداء ونه سهل ومَرن!! ومنفتح ومتسامح مما يسمونه 
بالفقه الميسر وفقه الواقع. 

فالواجب على المسلم أن يتقٌ الله ولا يَدُخل في الفتوى» إلا إن 
احتيج إليه وكان عنده علم وإِلا فيبتعد عنهاء والأصل أن تُضبط 
أمور الفتوى ولا سيئًا في الصحف والمجلات والإذاعات 
والمضائيات» وهذه الفتوى الغير منضبطة جعلت الناس في حيرة 
واضطراب. فلقد كثر المفتون.» وأصبحت الفتوى سهلة» فمن 
المفتين من لو سألته سؤالاً لأجابك على الفورء في حين لو عرض 
هذا السؤال أبي بكر وعمر لجمعوا له أهل بدرء فليتق الله من 
شعرض لذلك» فإن) المفتي يقول عن الله ورسوله. فانظر فيا 
أفتيت» وكيف أنك تحمل وزر فتواك إن أفتيت بغير علم ومعرفة 
وفقه. أو أفتيت با يخالف الحق إرضاء للناس (فمن التمس رضى 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس). 


ڪتاب الكبائر GED‏ 
باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن 


وقول الله تعالى: فليو د أَلَزِى أوتَمن أمنئته 4 [البقرة: ۲۸۳]. 
]11[ 





[ 1 أنواع الأمانة كثيرة» ومنها هذا النوع: وهو أمانة البيع 
والشراء» بأن يكون كل من البائع والمشتري أميئاً في معاملته لا يغش 
ولا يخدع ولا يدلس كا قال النبي يَكلْ: «البيّعان بيار ما م يتَفَرّقاء 
فإن صَدَقا وبيّنا بورك كما في بَيعهماء وإن كَذَّبا وکا محفت بركة 
تبعهم|)”'". فالأصل أن البيع بين ا مسلمين مبني على الأمانة وعدم 
الغش والفيانة» وكذلك يجب أن تكون الأمانة في الكيل والوزن؛ قال 
الله تعالی: وفوا الكل لک م ووأ والقتطاين التق كَلِكَ عر 
وَأَحْسَنٌ تأويلا ‏ [الإسراء: ه]» فالذي يبخس الكيل والوزن خائن 
غشاش» وقد أهلك الله أمة من الأمم ببَحْسهم المكاييل كما أخبر 
الله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام حيث قال الله تعالى على لسانه 
مخاطباً قومه قاروا الحكيل واليبرادت ول يسوا اشاس 
أَشَيَآءَ هُمْ » [الأعراف: 0180 فالوزن يكون بالقسطاس المستقيم» 
يعني : المعتدل الذي ليس فيه نقص ولا بخس لحقوق الناس» 


(0) أخر جه البخاري (9/94١؟)‏ ومسلم )۱٥۳۲(‏ من حديث حكيم بن حزام ك. 


GED‏ سلسلة شرح الرسائل 
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قال الله تعالى: « ولا مَبحَسُوأ الاس أَشَبَاءَهُمْ » [هرد: .]۸٩‏ 
فيجب عل المسلم الذي يبيع ويشتري أن يوني بالكيل والوزنء 
ويَضْدق في البيع والشراء» وقد قل هذا في الناس اليوم إلا من رحم 
اللهء فكثيرون اليوم الذين يغشون في الكيل والوزنء وما هو بمثابة 
الكيل والوزن» يبيعون بضاعتهم على أنها كاملة الوزن وهي 
منغوصةء وهذا من الغش وبخس الناس أشياءهم» سواء في الخبوب 
أو الخخضراوات أو غير غير ذلكء فلا بد للمسلم أن يتقى الله في بيعه 
وشرائه ومعاملاته ولا يتخذ الغش مهارة في البيع والشراء. 
وقوله تعالى: «« لور ای َؤْثْمِنَ أمَنْتَهء € أى: فليقضه د 

ا يكن ا كية را یک رحا ا لك لخي بسي 
انه يجب على المشتري أن يؤدي أمانته ويتقى الله ربه» وفي الآية 
ديل على التوثيق» والتوثيق يكون أولا بالكتابة» وثانياً بالإشهاد. 
وثالثاً بالرهنء ثم إذا لم توجد هذه الأمور ووثق البائع بالمشتري 
حل ا شتري أن يدنع الشمن بسهولة من غير مماطلة ولا جحود 
للحق. قال تعالى: إن آينَ بَقَضُكُم تما كود الى وو امه 
0 ولا تكتموا أده ومن يَحككمها قان 
“ام مَلْسَهُه واه يما نملو علي 4 هذا توجيه من الله للناس في 





معاملاتهم بأن يَبْنُوها على التوثيق» فإن قرّطوا فإن الله بها يعملون 
عليم» لا يخفى عليه خافية» وليعلم الظالم أن المظلوم الذي أخذ حقه 
سيبقى حقه في رقبته» فإن ل يدفع إليه» ولم يسامح الذي له الحق» فإنَّه 
يأخذه يوم القيامة من حسناته إن كان له حسنات. وإلا من سيئات 
المظلوم فطرحت عليه فطرح في النار كا في الحديث. 


GED‏ سلسلة شرح الرسائل 





عن حذيفة #5 قال: حَدَّئْنا رسو ل الله اة بحديثين رَأَيتُ 
أحدهما وأنا أنتظرٌ الآخرّ حَدَّثئنا: «أنْ الأمانة تزلت في عدر 
تلوب الرّجالء ثم تَزَلَ القرآنَ» فعَلِمُوا + مِنَ القرانٍء وعَلِمُوا ِن 
السنة) م م دنا عن رفع الأمانة فقال: ينام م الرّجل التومة 
تقيض الأمانةٌ من فلب فيطل أ رها ثل أَنّرِ الوَكتِء م ينام 
النّومَة فتقبَضٌُ الأمانةٌ من كلب فيطل أ رها مثل أ المَجْل 
كَجَمْرٍ مَحرّجّها على جلك فط فَتَرَاهُ منترا وَلْيْسَ فيه شی 
ثم أخذ حصاةً فدحرّجّها على رِجْلِهِه فيُصبح التاس يتبايعونَ 
فلا يَكادُ حدم يودي الأمائة حى يُقال: إن في بَنى فلان 
رَجلاً أميناًء وحتی يُقال للرجل: ما أَجْلَدَهُ! ما أَظرَ ها ما 
َعْمَلًَا وما في لبه مِعْقالٌ حَبَّ دل يمن إبيان) . وقد اتی ع 
رمات وما أبالي أيكُم بايعتٌ» لثن كان شل َنَعَل دين 
وإن کان نصرانياً أو بودي | یدنه علي ساعيه وأمّا الوم فم 
كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلان. 

الْجَدْرٌ: الأصل» والوَكْتٌ: الأثرٌ اليسياء والمجل: فط 
يسير من أثر عملء وَمُنْتَيراً: مرتفعاًء ساعيه: الوالي عليه. 


(1) أخرجه البخاري »)1٤۹۷(‏ ومسلم )١577(‏ واللفظ له. 


كناب الكبائر 642 
ولمسلم ‏ ی حديث الشفاعة: «وترسل الآمائة والرّحِمٌ 
فيو مان بجنبتى الصّراط يمينا وشمالا». ]۲٠۲[‏ 


[١١؟]‏ وأما قوله في حديث حذيفة: «حدثنا النبي حديثين رَأَيْتٌ 
أحَدَهُا» وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة في جَذْر قلوب 
الرجال» ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السْنة) 
أي: إِنَّ الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال وتمكنت منهاء فكانت 
هي الباعئة على الأخذ بالكتاب والسنةء وهذا هو المراد بقوله: 
«ئم نزل القرآن فعلموا» أي: تعلموا «من القرآن» وما يتلقون 
عنه يِه من السنة فكانوا يتعلمون من القرآن قبل أن يتعلموا 
السشنة» ثم أخبر النبي ية بأن الأمانة ستنزع في آخر الزمان. ويقل 
الأمناء في الناس» «حتى يقال إن في بني فلان رجلا أميناً» وهذا 
يدل على فساد أهل الزمانء لندّرّة الرجل الأمين» ولهذا فقد قال 
النبي يك: «أوَّلَ ما دون من دِييكم الأمانة وآخرٌ ما يَبقَى من 
دينكم الصّلاة»”"» وهذا يكون ‏ والله أعلم في آخر الزمان ‏ بعد 
ذهاب القرون المفضلة» كما جاء في الحديث: (إِنْ بعكم قوماً 


> عم ا سس شت ال ور ۹ر اھ ال لمو‎ ٠ 72 لھ‎ e 
تخونون ولا يۇتَمَّنون وَيشه دون ولا يسّشه دون وين رون ولا‎ 





)١(‏ في «صحيحه؛ برقم )۱۹١(‏ من حديث أبي هريرة وحذيفة بن الان رضي الله عنهم). 


(؟) أخرجه الطبراني ف «الكبير) (۷۱۸۲) من حديث * داد بن أوس طيه. 
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يفون“ إلا أنه لا تذهب الأمانة بالكليةء بل تبقى في الناس 
على قلَّة بعد أن كان الأمناء في القرون المفضلة كثبرين» وهذا الإخبار 
من النبي ب معناه التحذير» لأن بعض الناس إذا نهيته عن حرام 
قال لك: كل الناس يفعلون ذلك» حتى إنه ليقال عن الأمين إنه مغفل 
وقليل الخبرة» وعن الغاش: أنه فاهم وكيّسء وقد أخبر يله أن 
الرجل يمدح وليس فيه ذرة من إيمان. 

وقوله في حديث مسلم: انرس الأمائة والرّجم» وذلك لعظم 
أمرهماء وكبير موقعهماء فمن أدى الأمانة ووصل الرَّحم نجا حين 
يقوم الناس في المحشر فيتقدمون فيطلبون من يشفع هم فيأتون 
ادم ثم نوحاً ثم موسىء ثم عيسى عليهم السلام فیعتذرون» ثم 
بأتون محمدا كك فيقول: «آنا ها فيذهب فيخرٌ ساجدا بين يدي ربه 
- وهذا من خصائصه وَل حتى يؤذن له فيشفع. فيأتي الله ليفصل بين 
العباد | قال الله تعالى: :« وَجَاءَ ربك وَالْمَلكَ صَنَا صما [الفجر: ۲۲] 
وقال: #هل طون َه أن يَأَتهُمْ الله فى ظدَلِ من الْعمَامِ 
وََلْمَلِحكَةٌ وَفْضى الْأَمَر وَلِلَ أله َج الْدُُورُ € [البقرة: ١٠۲]يأق‏ 
ويججيء سبحانه إتياناً ومجيئاً يليقان بجلاله» ثم يُنْصب الصراط على 





YF‏ ب تت ل E‏ هعد HH‏ لظ Hm‏ با عد قت ع بج ا ع وه 8 8 8 بج ويد وه يي كد NH‏ 8 م 6 تيه 8 تن 8 بج 8« ف م تت 8 ني 8 تن ف نك 8 5 8 2 << ات MEHEN‏ قت EN‏ 3 إن تق سه 


متن جهنم» فيمرٌ الناس عليه على قدر أععالهم» فمنهم من ينجو 
ومنهم من يسقطء والشاهد من هذا كله: أنه ترسل الأمانة والرحم 
فيقومان بِجَنبتّي الصراط يميئاً وشالاً فتصوّر الرحم والأمانة 
شخصيتين على الصفة التي يريدها الله تعالى تطليان المارة بحقههماء 
فالذي ضيّع الأمانة تطالبه الأمانة» والذي ضيّع الرحم تطالبه الرحم 
في موقف حرج موقف تشيب فيه النواصي» لذن الخطر عظيم» 
وهذا فيه بيان عظم الأمانة وأن الواجب على المسلم أن لا يتساهل 
فيهاء فإنها تترصد له في ذلك الموقف الحرج تطالب بحقها. 


سلسلة شرح الرسائل 

باب قوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتها 

وقول الله تعالى: اا الزن “اموا فوا آنشسک واھیک 
ارا # الآية [التحريم: 5]. 

عن أبن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله د 
لگ اداع وكُلَّكُم مَسؤولٌ عن رَعيِتِه فالإمام راع 
سول عن رَعِبيه والرّجُل راع في آهل بيته مَسْؤُولٌ عن 
رَعِيْته والمَرأَةٌ راعِية على بيت رَّوجها وولده ومسؤولة عن 
رعيتهاء والولد راع في مال أبيه ومَسؤول عن رَعِتِه 
والخادم راع في مال سیده ومسؤول عن رَعِييه فكلّكم راع 
وكلكم مسؤول عن رَعِيَيها متفق ق عليه”''. [۲۱۳] 








١‏ ا الرعاية: هي الولاية على الشيء لحفظه والقيام بمصالحه؛ 
وكل عليه رعاية بقدره مِنَ الراعي العام وهو ولي الأمر - 
إلى الراعي على أهل بيته» ويدخل في هذا الزوجة في بيت 
زوجهاء والخادم في مال سیده» لن الكل مسأل ع استرعاه الله 
عليه. 


)١(‏ البخاري ›)۸٩۹۳(‏ ومسلم (0 96 واللفظط للبخاري. 
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سمه ا م 


وقول الله تعالى: فوا أنفس يي نا فيه أن تیم الأسر: 
راع عليها وأنّه لا بد أن يقي أهله نارأ وقودها الناس والحجارة» 
فرب البيت مأمور أن يقي نفسه ثم أهله وأولاده من التار» بمعنى 
أن يأمرهم بطاعة الله من صلاة وعبادات وينهاهم عن الحرام 
والمعاصى. ولا يمملهم فيهلكون؛ وقد مر في ا حديث” اما من عبد 
يَسترعيه الله رَعِية فيموت يوم موت وهو غاش رَعيّته إلا حرم 

لله عليه اة فكل م من يضيع أهل بيته متوعد بهذا الوعيد. 
والغش: هو عدم رعايتهم والقيام عليهم با يصلحهم» ولذلك 
فهو مطالب بأن محل بيته من المتكرات والمحرمات» لأنّهِ إذا كان 
البيت مملوءاً بذلك» فلن يسهل عليه الأمرء فلا بد أن يبدأ بالتربية 
في وقت مبكر» وأما ما يتعلق بالراعي العام فقد سبق الحديث عنه 
في الأبواب السابقة. 

وقوله: دكم راع وكلّكم مسؤول عن رَعبيو؛ هذا الحديث 
يدل على أن الرعاية تكون بحسب الشخصء فالإمام راع على 
رعيته ومسؤول عنهاء وذلك بأن يحوطها برعايته ونصحه» وأن 
بحكم بالعدل فيهاء وأن يُقيم الحدود على من يستحقهاء والمرأة كذلك 


)١(‏ آحرجه مسلم )۱٤۲(‏ من حديث معقل بن يسار #ك. 


سلسلة شرح الرسائل 
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راعية في البيت على أولادها الصغار وقي شؤون البيت وحفظ 
حتوياته» فرعايتها في البيت هو الأصل» فإن خرجت وتر كت البيت 
والأولاد وأسندت العمل إلى غيرهاء ضيّعت رعيتهاء أما إن كان 
لديا الوقت الكاني بعد القيام بواجبها البيتي فإنَّها تخرج لتقوم 
بالأعمال التي تناسبهاء وإلا فتكون قد خانت وضيّعت الأمانةء فعلى 
نساء المسلمين أن يتنبهنَ لذلك. هذا هو الأصل في المرأة لا ىا يروج 
الفساق بقوهم: إن نصف المجتمع معطلء لأن المرأة عندهم لا 
تعمل العمل الذي يريدونه وهو تركها لعملها الذي ستسأل عله يوم 
القيامة وذهابها للعمل ليس من اختصاصهاء فعمل المرأة في بيتهاء 
والقيام على أولادها با يصلحهم هو صلاح المجتمع كله» ولن 
تنفعها أعمالها خارج البيت وهي مضيّعة لبيتهاء وكذلك الخادم فهو 
راع في مال سيده» فيقوم عليه ويحافظ عليه» وكذلك الخادم الذي 
يسترعيه سيده لا بد أن يحافظ على أعمال سيده» ولذلك لا يقول 
أحدكم : : أنا لست براع» بل الكل راع حتى نفس الإنسان فإنها تحتاج 
منه إلى رعاية وتأديب ومجاهدة» وتعويد على طاعة الله. 


كتاب الكبائر 
باب الرفق بالمملوك 





عن أبي مسعود البدري ؛ أنه ضَرت عبدا له فقال 
النبيٌ د : «اعلم اا مسعوو د » أن الله أقدد عليك منك على 
هذا الغلام» قلتُ: هو حر لوجي الله تعالى» فقال: «أَمَ 
إِنّك لو ل تفعلء لَلَمَحَنْكٌ النَّارُ - أو لَمَسَّنَكَ النارٌ). 
[5١؟]‏ 


[ ! في هذا الباب الحَث على الرّفق بالمملوك والخادم» وفيه 
الحث على استعمال العفو وكظم الغيظ» وفيه أن مَن ضيّم رعيته 
فقد جاء باب من أبواب الكبائر» ومن هؤلاء المملوك وهو الرقيق. 
فان سيده مأمور بالرفق به وعدم المشقة عليه» فإن حقه مذكور 
ضمن الحقوق العشرة» قال الله تعالى: ا واعیدوا آله ولا نرکا پو 
سیا ولون خسنا وَيذِى الْمَره واليتدى والمسكن وجار 
درى أَلْمْرَنْ وا لجار الجسّب والصاجب لحني وَأَبنِ سيل 


وم 70207 يمك 47 [النساءء | يعنى : اليك فل" جور أن 
تقول: هذا ملك لي» ويحق لي أن أتصرف فيه كيف أشاء» نعم هو 


.)١569( أخرجه مسلم‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 
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ملك لك لکن لا يجوز أن تحمّله فوق طاقته وتجوّعه. فأنت مسؤول 
عنه يوم القيامة» وقي الحديث: «لا يدخل الحنة سيئ الملّكّة)0". 

أما حديث أبي مسعود البدري وفيه: «أنه ضرب عبداً له فقال 
له النبي كَكِةِ: اعلَمْ أبا مسعودء أن الله أقدّرٌ عليك منك على هذا 
الغلام» فقد َم أبو مسعود على ما فعل بهذا الغلام فأعتقه لوجه الله 
كفارة لما فعل» فقال له النبي يَكيِْ: «أما إِنَّكَ لو لم تَفعّل لَمَسَنْكَ 
النار» وهذا فيه الحث على الإحسان إلى الماليك وهم الأرقاء الذين 
جعلهم الله تحت يدك» وسبب الرق الكفر كما عرّفه العلماء بقوهم: 
'رف: عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفرء وذلك أن المسلمين 
إذا قاتلوا الكفار واستولوا على أولادهم ونسائهم فإنهم لا 
يقتلونهم. ولكن يسترقونهم» ولا يرتفع الوق إلا بالعتق» فالرق من 
أحكام الجهاد في سبيل الله أما الرّق الذي مصدره السرقة فحرام 
کا في الحديث قال الله: «ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة» منهم: 
«ورججل باع حرا أفأكل دہ مه 


)١(‏ أخرجه أحمد :)7"١(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱)»ء والترمذی )١9147(‏ من حديث أ 
بكر الصديق ضيه. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۲۲۷) من حديث اي هريرة طتأنه. 





والحاصل أن الأصل في بني آدم الحرية» فلا عصوا الله بالكفر 
جعل الله عليهم الرق عقوبة هم» فالرق أصل شرعي لا ينكره إلا 


© سلسلة شرح الرسائل 





باب الرفق بالبهائم 


عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رَسولٌ الله اة رأَى 
ارا قد وُسِمَّ في وَجْهِه فأنَكَرٌ ذلك”". 

وفي رواية: «لَعَنَ الله الذي وسَمّهُ0. 

وي رواية: «تبى عن الضَرْب في الوجه وعن الوسم في 
الوجه» رواه مسلم”". ]7١01[‏ 


[6١؟]‏ البهائم تدخل في الملك لأن الله مَلَكنا إياهاء وسخرها 
لناء وهي أرواح تجوع وتعطشء فلا يجوز للإنسان أن بهملها 
ويقول: إنها بهائم» وقد مى عن تعذيبها فإن لما حقاً وحرمةٌ. 
وحديث ابن عباس رضى الله عنه|: أن رسول الله عة رای 
حماراً قد ويسم في وجه فأنكر ذلك» الإساءة للحيوان لا تجوز كأن 
يضريه على وجهه أو يسمه والوسم هو الكي عليه لأن الوجه مجمع 
الحواس» وإحساسه في وجهه أكثر من غيره» وهو تعذيب وتشويه له. 





.)0376( أخرجه أبن حبان في (اصحيحهة‎ )١( 
(؟) عند مسلم (۲۱۱۷) من حديث جابر بن عبد الله ذنه.‎ 


(0 في لصحيحه) برقم )١١1157(‏ من حديث جابر بن عبد الله ذإنه. 
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وفى الرواية الأخرى جاء اللعن بحقٌ من فعل ذلك» واللعن لا يكون 
إلا على كبيرة» وكذلك في الرواية الأخرى ورد النهي عن الضرب في 
الوجه. لأن كل هذا لا يجوز وهو منهىّ عنه لان فيه تعذيباً للحيوان 
وتعريضاً له للعمي أو غيره من الإصابات في الوجه. 


سئسلة شرح الرسائل 

وما" عن أبي هريرة هه مرفوعا: د خلت امرأة النارٌ في 
ص م راع 207 5 ماي ع في 
هرةٍ ربطتهاء فلا هىّ اطعمتهاء ولا هی ارسّلتها تاكل من 
حشاش الأرْض حَتى ماتّت». [7111] 





3 قوله هة في حديث أب هريرة: «دَخَلَّت امراةٌ النَارَ في هرّة) 
هذا الحديث يدل على أن من أمسك حيواناًء حتى وإن كان ما لا 
يملك» لكنه يجوز له أن يحبسه. لكن بشرط أن يؤمن له الطعام 
والشراب» وأن لا يعذبه. فالنبي كَل لم ينكر على المرأة أنها حبست 
المهرةء وإنما أنكر الإساءة إليهاء وأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من 
خشاش الأرضء فلا يجوز للمسلم أن يسىء للحيوانات أو الطيور 
ويعطشها ويجوّعها ويعرّضها للبرد الشديد؛ فإذا ماتت بسبب من 
هذه الأسباب. فإنه يُعذب بالنار كا حصل لتلك المرأة» فإنها 
دخلت النار يصنيعها في الهرة. 

وهذا هو خلق الإسلام العظيم» فالحيوانات لما حرمة ولا 
يجوز تعذيبهاء سواء كانت من الحيوانات التي تملك أو التي لا 
تملك. واليوم نرى الغرب يتبجح بالمحافظة على الحيوانات والبيئة 
ويفتخر بذلك ويجعلون جمعيات لحقوق الإنسان» وفي هذا الجانب 


.)5119( البخاري (۳۳۱۸)ء ومسلم‎ )١( 





HH‏ غږ EHH HHH HE FEF‏ #6 ينين د 8 يد # 8 HET‏ إن نظ © 6 ## EHH‏ ين لك 9 شط فض # 8 تن 9 6 ER‏ 5 8 6 8 9ه 6 سي 


نقول لمم: إن الإسلام قد سبق الجميع في ذلك» ولهذا فهو قد 
رتب العقاب والثواب عل الإحسان أو الإساءة للحيوان» ليس 
حساباً دنيوياً فحسب» بل أخروياً كذلك. فتلك المرأة دخلت النار 


ف هرة. 


ولمسلم'' عن ابن عمروا" رضى الله عنهم| مرفوعا: (كمى 
ع هر ر و انم اس 
بالمرء إثا أن يبس عمّن يَملِك قوته». 
ب 3 ارت سے سے فر 
ولابى داود' ': «أن يضيع من يقوت». 
وه“ عن الحسن رحمه الله أنه قال لصاحب ال مَل الذي ل 
يَعْلِفَهُ: «أما إِنّه ليحاجك يوم القيامة». ]۲٠۷[‏ 
[/١١؟]‏ قوله اة فى حديث ابن عمرو: «١كَمَى‏ بالمَرء إث) أن حبس 
عَمَّن ملك قوبّهُ» هذا عام في كل من أنت مكلف بالإنفاق عليه 
فإنك آثم إذا حبست عنه رزقه» ويدخل في هذا الحيوانات التي 
تحت يدك. فأنت مكلف بإطعامها ورعايتها ولا يجوز لك أن تحبس 
عنها رزقها كالإبل والأغنام» ولا يجوز لك أن تحلبها فتحرم أولادهاء 
وإنما تأخذ ما يزيد عن حاجة أولادهاء وقد شكى الجمل للنبى إلا 
أن صاحبه جوعه. فأمر النبي ية الرجل بان لا بجوعه. وف حديث 
الحسن أنه أوضح لصاحب الجمل الذي لم يعلفه أن هذا الجمل 





(0) ف «صحيحه) (4945)., 

(۲) جاء في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت كما في اصحيح مسلم». 

() بي السلنه» برقم )١597(‏ من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما. 

)٤(‏ هو عند أحمد »)۱۷٤١(‏ وأبي داود )۲٥٤۹(‏ من طريق الحسن بن سعد عن 


عبدالله بن جعفر مرفوعا بمعناه» ولم يخرجه البخاري ومسلم. 


ا ل م لومم لم م عوج هع تت 0000 


سيحاجّه ويطلب حقه منه يوم القيامة» وني هذا معجزة من معجزات 
النبيّ ية الدالة على صدقه حيث فهم شكوى الحيوان» وفيه تواضعه 
وکال شفقته ورحمته حتى في البهائم التي لا لسان ها لتشكوا مما بها 


من جوع وعطش. 





سے 
م ع سے ع س ےم 32 


عن جرير بن عبد الله ذه مرفوعا: «أنَ) عبد أبقّ فقد 


بَرِكَتْ مِنْهُ الذَمَة». ]۲٠۸[‏ 


1 العيد المراد به المملوك» وإباقه: هروبه من سيده» والأصل 
في العبد أن يخضع لسيده. ويقوم بالعمل الذي يوكله إليهء فإن 
هرب ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقوله: (فقد برئت منه الذمة4» يعنى: ذمة الله وحفظه. وقيل: ذمة 
سيده حتى يرجع إلى مالكهء والوباق كبيرة من كبائر الذنوب. 


كتاب الكبائر GAD‏ 
باب ظلم الأجير 





ان 


1 


عن أبي هريره ديه 0 تله مرفوعا: «(قال أله تعالى: لا انا 
خضحُهم يوم لَقِيَامَةِ» ومن كنت خصمه خصمته ل أل 
ي ٿم عدر ورل باع حرا فأكل تَمَنه» ورل استَأجر ر جرا 
فاسَتَوف نه ول يؤته أَجُرَّه» رواه البخاري".۲۱۹1] 


[5] ظلم الأجير يكون بمنعه آجرته» وهو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وقد قال النبي كَلِِ: «أعط الأجيرَ اجره قبل أن يِف 
عَرَقَه) 29 لاله أدى لك العمل فاستحق الأجرةء فإن لم تعطه فقد 
ظلمته. قد يتساهل كثير من الناس في أجور العمال وهم فقراء 
محتاجون» فيستخل ضعفهم وحاجتهم. فيطردهم ولا يعطيهم 
أجرهم» وقد قال الله تعالى في هذا الحديث القدسي: «ئَلائة أنا 
خصمهم يوم القيامة» هذا الحديث فيه أن الله قال» وهذا إثبات 
صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. 

فقو له : إن أللّه قال: لدت أن خصمهم) أي: أخاصمهم» 
فمّن أكل حقهم واستضعفهم في الدنياء فإن الله يكون خصمه يوم 


(۱) في "صحيحه) برقم (۲۲۷۰) دون قوله: اومن كنت خصمه خصمته). 


(؟) أتعرجه ابن ماجه )۲٤٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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القيامة» ومن كان الله خصمه خصّمّه. وأول الثلاثة: «رجل أعطى 
بي ثم غدر»» بمعنى أنه خان العهد. والله يقول: وأو بهد إنَّ 
الْعَهَدَ كارت مسولا چ [الإسراء: 5 7]ء فالواجب الوفاء بالعهد الذي 
يكون بين الراعي والرعية وبين الناس بعضهم مع بعض» فالواجب 
الوفاء بالعهود. فمن خان العهد كان الله تعالى خصمه يوم 
القيامة. 

والثاني: «رجل باع حرا فأكل ثمنة» الأصل في بني آدم الحرية 
لأن لله تعالى خلقهم لعبادته. لكن إذا حصل قتال بين المسلمين 
والكفار وأِرٌ الكفار وفيهم نساء وأطفال فإنهم لا يقتلون» وان 
يُسَتَرقون. ويستقر الرق عليهم وعلى فروعهم» ولا يرتفع إل 
بالعتق, ' فالرّق في الإسلام حكم شرعي لا ينكره إلا جاهل أو 
ملحد. أما الق غير الشرعي وهو السلب والسرقة وهب الذراري 
تم بيعها فهذا حرام» ومن فعلّه فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. 
ولا يجوز للمرء أن يرقق نفسه ويوافق على أن أحداً يتملكه بغر 
ارق الشرعي لأنه عبد لله ففي هذا الحديث أن م من باع حرا فقد 
مَنعه وحَرّمه التصبٌّف فيا أباح الله له وألزمه حال الذلَّة والصغار 
وهذا ذنب عظيم» وكبيرة من كبائر الذنوب. 





والثالث: ارجل استأجر أجيراً فاستوفى منه وم يؤته اجره فيه 
دليل على أن الأجرة تُستحق بالعمل» فكل من استخدم أجيراً وم 
يعطه أجرته فكأنه استعبده» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب 
التحذير منها لما يترتّب عليها من الوعيد الشديد. 


CID‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب سؤال المرأة الطلاق 


أخرج الترمدي وابن حبان ي (( صح حه ) عن توبان ذَين 
مرفوعاً: م امرأة سَأَلَتْ رُوجَها الطَّلاقّ مِنْ غَيْرٍ ما بَأس 
فحرامٌ عَلَيْها رائحة الجنة». [ ° [YY‏ 


[١٠7]المرأة‏ يجب عليها آداء حقوق الزوح» ويحرم عليها النشوز 
وهو: الامتناع عن حقوقه. ويحرم عليها أن تسأله الطلاق من غير 
سبب» فإن سألت كان هذا كبيرة» أما إن طلبت الطلاق لسبب من 
الأسباب كأن تكون كارهة له ولا تحب العيش معه. فإن لما ذلك 
ويكون ذلك بالخلع على عوض ويسمى بالفدية « قلا جاح مما 
ف قدت پوء) إلا إن سمحت نفسه هو وطلقها من غير عوض 
فهذا حسن» وكذلك يجوز ها طلب ذلك إن كان مقصّراً بحقهاء 
فلها أيضاً أن تطلب الطلاق. 
وقوله عَكلةِ: «أيها امرّأة سَألَتَ زَوْجَها الطّلاقٌ من غَيْرِ ما بأ 

فحَرامٌ عليها رَائِسَةٌ الجن في هذا الحديث وعيد شديد لمن سألت 
زوجها الطلاق من غير سبب يبيح لها ذلك فإنها تحرم من رائحة 
الجنة» ورائحة الجنة تشم من مسيرة خمسين عاماء وهذا يعني أنها لا 


2 ١85( وابن حبان في اصحيحه)‎ {I AY) التر مذي ف «جامعه»‎ )١( 





. ' 0 
تدخلها مع أول الداخلين» فإن نشوزها على زوجها ليس بكفر 


2 کے اشم ان شاء ن 
وإنأ هو كبيرة. وأصحاب الكبائر نحت مشيئة الله» إن شا عفر هم» 


وإن شاء عذّبهم. 


CIA)‏ سلسلة شرح الرسائل 





عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «ثلاثة لا يَدْخلونَ 
المة: «العاق لوالديه. وَالَدَيّو ث. ورّجلة النساء». رواه في 
«المستدرك)'. والطبراني'" بسند قال المنذری”: ل أعلم فيه 
بجروحا قريباً منهء وفيه: (فے) الدَيُو ثء قال: «الذي لا يبالى 
بمّن دحل على أهله»» قيل: فا الرَّجِلَةُ؟ قال: «التى نشب 
بالرجال». [۲۲۱] 


]۲۲١[‏ الديوث: هو الذي ق السوء في أهلهء بان یری أحداً 
يدخل عليهم ولا ينكر ذلك. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن 
رعيتهء فلا يجوز أن يترك زوجته تكلم الرجال أو غاز حهم» وجب 
أن يمنع الوسائل المؤدية إلى الدياثة كالاختلاط والسفوره والسفر 
من غير حرم. 


۱)17 ¥ 
(؟) ف «الكبير» (۱۳۱۹۸۰). 
( «الترغيب والترهيب» ۳/ ۳۱-۲۰ وقول المنذري ورد بعد ذكر حديث عمار بن یاس 


ولیس في الحكم على إسناد حديث ابن عمر . 





وقوله علد انه لايدخلون الجن : العاق لوالديه. والْدَيُوث. 
ورجلة النساء» الديوث ذكرنا معناه» وأمًا الرَّجِلَة من النساء فهي 
التي تتشبه بالرجال في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم» واللعن للجنسين 
للمشبهات من النساء بالرجال وللمتشبهين من الرجال بالنساءء فدل 
على أن هذا الفعل من الكبائر. 


6 سلسلة شرح الرسائل 


باب ظلم المرأة 
أخرج الطبراني ' بسند رجاله ثقات» أنه لي قال: ١‏ 
رجل تزوج امرّأةٌ على ما قل مِنَّ المَهرٍ أو كدر ولیس في 
تفه أن يُؤدّيَ ليها حقّها حَدَعَهاء ات و1 يُوَدَ إليها حَمَّها 
لْقَيّ الله يومَ القيامة وهو زَانٍ ». [YYY]‏ 





كد 


73 هذا فيه وعيد شديد على لمن منع حق الزوجة» فإن الله تعالى 
رنب لكل من الزوجين حقوقاً على الآخر» فمن منع حق الآخر كان 
هذا كبيرة من الكبائر» فإن تزوج رجل امرأة على مهر كثير أو قليل» 
ووثقت المرأة أنه سيقوم بحقوقهاء ولكنه أضمر في قلبه أن لا يفعل 
ذلك فيات على ذلك مات وهو زَانْء لأنَّ هذا خيانة وغدر. وكذلك 
الذي يتزوج بنية الطلاق لقضاء شهوته ولا يريد أن يستمر معها رغم 
أنها تزوجته ليقوم بحقوق الزوجية» فهذا يلقى الله وهو زان» لأنَّه ما 
وفى بالعقد. أي: إن استمتاعه مها بدون مقابل» بل بالخديعة» فيكون 
له نصيب من الزني» وهذا فيه وعيد شديد. نعم العقد مُحلهاء لكن لا 
بد من الالتزام بحقوق العقد وواجباته. 


)١(‏ في «الصغير» )١١١(‏ من حديث أي ميمون الكردي. 


كتاب الكبائر > 


باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب 





عن أبي هريرة هه مرفوعاً: ١لا‏ بُشيرن أحذّكم إلى أخيه 
خَفْرَةٍ من التار». أخرجاه”". 

و للم ٠‏ «مَن أشارَ إلى أخيه بحَدِيدَة فان الملايكة 
تَلْعَنْه حَتّى ير ذّهاء وإن كان ¿ آخاه من أبيه و 

وللترمذي”" وحسّنه عن جابر 5فد: ېی رسولٌ الله يك عن 
تعاطي السَيفِ مَسْلُولة». 

وفى «المسند»“ عن أبي بکر ة طق 3 النبي يِه مر عل 
قوم يَتَعاطُّوْنَ السَّيفَ مَسْلولاً فقال: «لَعَنَ الله مَن فعَل 
هذاء أو یس ا قل بيت عنه؟) * ثم قال: «إذا سل احذکم 


سيفه فتظد إليه د أن يناوا ا ليعْمِدَهُ ثم يُناوله 


مه . 


جج ار مير 


.)۲۹۱۷( ومسلم‎ »)۷۰٩۷۲( البخاري‎ )١( 
مسلم (۲۹۱7) من حديث أبي هريرة ا‎ )۲( 
,)۲٥۸۸( الترمذي (۲۱۹۳)» وأبوداود‎ )۳( 


(5) المسند» أحمد برقم .)۲۰٤٩۹(‏ 


CD‏ جا 


[YYYT] .«olil 





س = _ 


سس ل ل ل ل الح ia‏ 


[YY]‏ ترويع المسلم لا يجوز بأيّ حال» حت ولو كان على سبيل 
المزاح» لأنه ربا يفلت مِنْ يده السلاح وينزغ الشيطان بينهما. 

وقوله: «لا يُشِيرَنَ أَحَدُكُم إلى أخيه بالسّلاح» في هذا ہی عن 
الوشارةٍ بالسلاح» ولو كان هازلاء فإن من فعل ذلك فهو حري أن 
يصيب أخاه بقتل فيوقع نفسه في النارء لأنه تسبب في قتله» فلا يجوز 
التلاعب بالسلاح» بل يجب ضبطه وتأمينه حفاظاً على حياة أخيه 
وأمانه. 

وكذلك لا يتبادلان السيف مسلولاًء فربها يحصل شد بذلك؛. 
والشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى المحاذيرء فلا بد أن يوضع 
السيف في جرابه» سواء كان ذلك في جد أو هزل. 

أما قوله في الحديث: «نبى رسول الله ية عن تعاطي السيف 
مسلولاً». لاله قد يخطى في تناوله فيجرح شيعا من جسمه أو يسقط 
على أحد فيؤذيه» ويدخل في هذا النهى عن كل ما في معناه كالبندقية 
إذا كانت الرصاصة فيهاء فلا بد أن تؤمن الإنطلاق» وقد رنّب النبي 
كه على ذلك وعيدا أنه من فعل ذلك بأن يقع في حفرة من النارء 
بالإضافة إلى اللعن» فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. 


كتاب الكبائر © 
باب العصبية 





عن جندب بن عبد الله د ذه مرفوعاً: من قل تحت راية 


عر ات وسر 3 


ين ينه ب عم اس تر سس 92 ہے ايه 
عمَّيَّةِ يدعو عَصيية أو يَنْصْرٌ عصبية » متته جاهلّة» رواه 


[YY £] مسلم'''.‎ 


[۲١ ٤ [‏ من الكبائر التي نهى عنها رسول الله بء العصبية اللجاهلية» 
وهو أن يتعصب المرء لقومه أو قبيلته أو شيخه أو مذهبه» سواء 
كانوا على حق أو باطل» والأصل في المسلم أن يكون مع الحق أين) 
دار فإن کان الحق مع قومه صار معه» وإن صار مع غير قومه دار 
مع الحق» أما الذي يكون مع قومه مطلقاً سواء كانوا على حق أو 
باطل كان هذا من الْعَصبيّة الجاهلية» وكذلك الذي يتعصب لشيخه 
أو إمامه ولو كان مخطتاء فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون ىا قال 
الشاعر الجاهلي: 
وَمَل أنا إلا مِنْ غَزِيَةَ إنْعَوَتْ عَوَيْتُ ون رسد عَِيّة أَزْشّدٍ 
هذه هي عصبية الجاهلية: وكذلك الذي يتعصب لزبه فهو 
مع حزبه وإن كان الحق مع غيره» في حين أن الأصل في المسلم أن 
يبحث عن الحق ويتبعه أينما كان. 


.)۱۸٥۰( في (اصحيحه) برقم‎ )١( 


ساسك اا سلسلة شرح الرسائل 


r‏ تيبب ا ا ا و تالتكت 
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وأما قوله: «من قل تحت راية عة العمة: يكسر العين 
وضمهاء وجهان. والمراد بها الضلالةء فهذا الحديث فيه التنفير من 
العصبية الجاهلية» وأن الأصل في المسلم أن يقاتل تحت راية الحق. 
ولا يقاتل تحت راية الباطل والضلالة وهي العميّة» فمن فيل تحتها 
ينصر باطلاً أو يذل حقا «فقتلة جاهلية» يعني: يموت ميتة أهل 
الجاهلية» وفي هذا وعيد شديد. وقد حصل هذا في عصرنا الحاضر 
عند أصحاب الأفكار المنحرفة والدامة التي يدافعون عنها ويقاتلون 
دونهاء فيقتلون ويعتبرون أنفسهم شهداء. والحقّ أن هؤلاء قد قتلوا 
تحت راية عميّة مخالفة لرأي الجماعة وشاقّة لعصا الطاعة» فتكون 


كباب الكبائر 

ولأبي داود" بسند جيل عن ابن مسعودٍ ڪه مرفوعاً 
وموقوفاً: «فمّن تَصَرَ قَومَهُ على غير الحَقٌّ» فهو كالبَهيرٍ 
الذي ردي في بئر٬‏ فهو يَنرعٌ بنّه. [775] 





1 1 وقوله: «فَمَن نَصَرَ قومه على غير الحَقّ فهو كالبَعير الذي 
دي في بثرء فهو يتزع بيه الواجب على المسلم أله إذا رأى قومه 
على غير الحق أن يناصحهم ويبرّن خطأهم. فإن قبلوا منه فالحمد لله 
وإن لم يستمعوا له اعتزهم ولا يقاتل معهم على الباطل» فإذا قاتل 
معهم وهم على غير الحق فهو كالبعير الذي يسقط في بثر ويحرك ذنبه 
يريد النجاة» وهذه الحركة غير منجية له» وكذلك الذي يقاتل مع 
قومه على غير الحق يُريد بذلك العزة وهو في الحقيقة يدل نفسه» وأَنْ 
قتاله قتال ذلة. 


.)0111/( قي «سئئه؛ برقم‎ )١( 


GYD‏ سلسلة شرح الرسائل 





باب من آوى محرا 


عن عل د ضيه قال: حدثني رسول الله يي بأربع كلمات: 
١(لَعَنَ‏ الله من ذَبَحَ لِغَيْرْ الله. لَعَنَّ الله مَنْ لَعَنَّ والدَيهء لَعَن الله 
من آوى مُحَدِئاء لَعَنَ الله من غَّر مَنارَ الأرض» رواه مسلم". 
[5؟؟] 


]۲۲١[‏ المحدث: هو الذي فعل جريمة يستحق عليها الحد 
كالزاني» أو السارق» أو شارب الخمر» فالذي وجب عليه حد من 
الحدود التي شرعها الله سبحانه - وهي رادعة للناس عن الترائم 
والفواحش - لا بد من تنفيذها ولا يجوز حماية من وجبت عليه أو 
الشفاعة فيهء» وفي الحديث: من حالّت شفاعته دون خد من دود 
الله فقد ضاد الله»". فالحدود لا يجوز لأحَد أن يتدخل لإسقاطهاء 
بل يجب تنفيذها طاعة لله وردعاً للمجرمينء. فإذا قطعت يد 
السارق أمن الناس على أموالهم. وإذا جلد الزاني أو رُجم أمن 
الناس على أعراضهم وأنسامهم. بخلاف ما إذا عطّل الناس ادود 
فان الفوضى َعم وستنتشر الجريمة» لا كما يقول البعض: إن إقامة 


.)۱۹۷۸( في «صحيحه)‎ )١١ 
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الحدود وحشية» بل إن فعل الجرائم هو الوحشية والحدود رة 
فكيف ي رحمون المجرم ولا يرحمون من وقع عليه الظلم؟ ولذلك 
قال النبى 245: «حد يُقام في الأرض خير للناس من أن يُمطروا 
تلائ أو أربعينَ صَباحاً)2. 

وقوله ية في حديث على: ١لَعَنَّ‏ الله من دَبَحَ لِعَيرِ الله هذا 
الحديث فيه أنه حدثه النبي بأربع كلات يعني : أربع جمل؛ الأولى: 
«الذبح لغير الله»» فبدأ به لأنه شرك وهو أعظم الذنوب» كأن يذبح 
تقرّباً لغير الله» فيذبح للجِنٌ أو للصنم» أو للشياطين كي يأمن 
إيذاءهم» والذبح عبادة لا تجوز إلا لله» قال الله تعالى: « فصل 
لرك وأغْحَرَ ¥ [الكوثر: ؟7]» كما أن الصلاة لا تكون إلا لله وكذلك 
الذبح» قال تعالى: قل إِنَّ صَلَاقِ ونش وعیای وَمَمَاقِ و ري 
الْعَدلّمِينَ لا سرب له 4[الأنعام: ٠١١‏ - ١١١]ء‏ فقرن تعالى النسك مع 
الصلاة» والنسك هو الذبح» فدل على أنه عبادة عظيمة لا تجوز 
لغير الله فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من 
الدين» وهو ملعون» أي: مطرودٌ من رحمة الله فدلّ على أنَّ الذبح 
لغير الله من كبر الكبائر. 


() أخرجه أحمد (۸۷۳۸) من حديث أبي هريرة ظه. 
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والثانية: لعن الوالدين؟؛ فلعن الوالدين كبيرة» لأن الله لعن من 
يلعنهماء لأن هذا يناف ما أمر الله به من الإحسان إليهما وبرهما بالقول 
والفعل» قال تعالى: فلا تمل شما أي ولا مهما وَكل لهسا مَك 
ريما € [الإسراء: ۲۳]ء فإذا خالف هذه الأوامر ودعا عليها 
باللعنة» فإ الله يلعنه» يعني: يطرده من رحمته. وقد لا يلعن الرجل 
والديه مباشرة» ولكن يَلْعن يلعن أبا الرجل فيلعن أباه أو أمه. فقّد تسبب 
بلعنهماء فن الله يلعنه. 

والثالثة: لعن من غير منار الأرض. والمراد بها: المراسيم التي 
تكون على حدود الأملاك» بأن تكون الأرض مشتركة ثم تقس 
ونوضع علامات على حدودهم. فمن غير هذه المراسيم لعنه الله 
لأن في ذلك تضييعاً لحقوق الناس. 

والرابعة: تحدثنا عنها في شرح الباب» وهي إيواء المحدث. 


كتاب الكبائر ® 
كتاب المظالم 


باب ظلم اليته 

وقول الله تعالى: إن الزن يَأُكُلُونَ آمل الى طلم 
إِسَّمَا يا کون فى بطو نهم ارا وَسَيَصْلو رك سَعِيرا 4 [النساء: .]٠١‏ 
[YYV]‏ 
[۴۷ ] المظالم: جمع مظلمة مأخوذ من الظلم وهو: وضع الشيء في 
غير موضعه» والظلم موبقة كبيرة عظيمة» قال تعالى: « ولا 
تخسر الله غلفلا عا يعمل الظدلموت 4 [إبراهي: EY‏ 
وقال: وكين م ربت ميت ها وهى ظالمة ثم لذا » 
[الحج: ۸٤]ء‏ فالآيات والأحاديث كثيرة في النهي عن الظلم والتحذير 
منه» والله قد لعن الظالين» واللعن على الذنب يدل على أنه كبيرة. 

وأما قوله في الآبة: (إنَ ار ُو آمو اليك للم 
إِنَّمَا يا کون فى بطونهم كارا وَسَيصْلورحت سَهِيرًا 6 [النساء: »]1٠١‏ 
هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى: للذين يأكلون أموال اليتامى بغير 
حق. أنهم يأكلون في بطونهم ما يورذهم النار» وهم يظنون نم 
يأكلون طعاماً هنيئا» ولكنهم إن يأكلون نارأء وهذا في الدنياء وأما 
في الآخرة فقال: #وَسَيَصْكورت سَهِيرَا # سيدخلون ناراً شديدة 
يحترقون فيها ويصلاهم حرّها. 





GAD‏ سلسلة شرح الرسائل 





وهم" عن أبي هُريرة نه مرفوعاً: «اجتزبوا السّبع 
الموبقات» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بان 
والسّحْرُء وقتل التفس التي حرم الله إلا بالحنّ وأكل الرّباء 
وأكْل مال اليّتيم» والثّويّ يَوْمَ الزّحفٍِء وقّذفٌ المُحصَناتِ 
الغافللات المؤمنات». [۲۲۸] 
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[Y۸]‏ وقوله وَليةِ: «اجتيبوا السّبْع الموبقات» الموبقات» يعني: 
المهلكات وأوها: الشرك بالله. وقد سلف الحديث عنه والثانة: 
السحرء والسحر في اللغة: ما خفي ولطف سببهء وأما في الشرع 
هو على قسمين: الأول: حقيقي يؤثر بالأبدان؛ إما يقتل المسحورء 
أو يمرض الجسم وهو: عبارة عن رقى وعقد وعزائم تؤثر في بدن 
المسحور وعقله» وهذا أعظم أنواع السحر. 

الثان: سحر تخيبل» وهو أن ييل الساحر للناس الأمور على 
عير حقيقتهاء فيخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره. أو أنه 
يطعن عينه بأسياخ الحديد ولا تؤثر فيه. أو يأكل الجمر» وهذا مثل 
سحر سَحَرةٍ فرعون للا ألقوا حبالهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق؛ 
فخيل للناس أنها تسعىء قال تعالى: فلا ألَقوَأْ كرا اعت 


.)۸٩( البخاري (707/55)) مسلم‎ )١( 
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لاس واسترهبوهم وَجَأءُو وخر عَظيم 4 [الأعراف: »]١١١‏ والسحر 
بنوعيه كفر بالله كا قال تعالى: وک ليطي كَصَروأ يمَلَمُونَ 
أَلنَّاسَ ألسَحَرَ & [البقرة: ]1٠١7‏ فجعل تعلمه وتعليمه كفراء فقال 
تعالى: وما يَُلِمَانِ ين حل حى يفولا نما ن تة فلا مكدر 4 
[البقرة: »]٠١”‏ والسحر ضرر محضء قال الله تعالى: «وَيَتَعَلُّونَ ما 
ضرم وَلَا يَنْمَعَهُمَْ 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

وهذا الساحر إذا ثبت عليه السحر إما بإقراره أو بالبينة» فإنه 
يقتل حتا ولا يُستتاب» قال عليه الصلاة والسلام: «حَدَ الساجر 
صرب بالسّيفي)”". 

وقد قل ثلاثة من أصحاب النبي بيه السّاحِرّ: عمر وابنته 
حنصة: وجندب بن كعب» فقد كتب عمر 5ه إلى عماله: أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة» قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر» وحفصة أم 
المؤمنين قتلت جارية لها سحرتبهاء وجندب بن كعب قتل ساحراً 
بحضرة أحد أمراء بني أمية» كان يخيّل للناس أنه يقتل الشخص» 
ثم نحییه» فقرب منه جندب وقتله» وقال: إن كان صادقاً فليحبي 


نلفيسيك , 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١870(‏ من حديث جندب #2ه. 


GAD‏ سلسلة شرح الرسائل 
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والثالت: قتل النفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق. فالمؤمن لا 
يجوز ة قتله إلا بإحدى ثلاث کا قال النبى ككللة: «لا يل دم امري مُسلم 
يَشهدَ أن لا إله إلا الله وأ رسول الله إلا بإحدى ثلاث : التيّبُ الزاني؛ 
والنفس بالنفس» والتارك لدینه ۾ المُغارق الجاع “» وقد قال الله 


: رو ور س سے ع سارو لسلس ل 
تعالى : 8 و وم يعتل مُوَمِنا معدا قرزاو 0 ۵ سج سول 
لدا فیہا وَعَضِب الله عه وله أده عَدَابًا عَظِيمًا 4 


[النساء: ۳ هذا في المؤمنء وكدلك ر المعاهد والمستأمن» 
فهو داخل في قول الله تعالى: 9 ولا ده لوا ألتَفَس أل حر ارا 
بلحي 4 الا ١‏ وقال رسول الله 02ة: «مَنْ فت مُعَاهداً لم ير 


رائحة النّة» وإن ر يها يو جد من مسيرة أز: َع عاماً)”. وأمّا قتل 
الخطأء فإنه إذا تل المعاهد خطاً ففيه دية مسلّمة إل أهله وكفارة» 


ي ل 


کا قال تعال: «إوإن ڪات ين قوم بتڪم وهم ميش 
فيه َة إل أهّله. IEE‏ مُؤْمكَةَ ممن لَّمَ يد 
فْصِيَامْ سَهَرتنِ مُسَتَابِعَينِ 4 [النساء: ۹۲] هذه النفس التي حرم الله 
التي لا يجوز قتلها ابا حق» وهو ما ذكره انب يكل في الحديث' 


() أخرجه البخاري (1۸۷۸) ومسلم )١1717/5(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طك. 


(؟) أخرجه البخاري في (7177) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
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والرابع: أكل الرباء وهو من أخيث المأكل والمكاسب» وقل 
جاء الوعيد الشديد عليه في القرآن الكريم» فقال تعالى: كايا 


رسو 


لدت اموأ اموا آله ودروا ما بى مِنّ ليوا © [البقرة: ۲۷۸] 
«الدرت ألو لیوا لا يعُومُونَ إل كا يموم الى يَتَحَبَطْه 
أَلسَّعِطنٌ مِنَ الم ذَلِكَ باتهم كَالوأ إِنمَا البيع مل الربوا وأحل اله 
لْمَيْمَ وَحَرّمْ آلربواً 4 [البقرة: 776]» والربا ممحوق ولو تضخمت 
الأموال العائدة منه» قال الله تعالى: < يمحى الله الريوا ويربى 
الصَدَقنتِ 1#[البقر : ١‏ بالإتلاف والنكسات الاقتصادية أو يمحقها 
بنزع البركة منهاء فآكلو الربا لا يتتفعون بالأموال» لأنَّ الله يُذهب 
بركتها ويمحقهاء ولا تقبل منهم الصدقات منها ولا يُقبل حَجهم 
منها ولا صلتهم منهاء وإنما يبارك الله بالمال الطيب المكتسب من 
الحلال فينمّيه في الدنيا بالركة» ويثيب عليه في الآخرة. 

الخامس: أكل مال اليتيم» وقد سبق الحديث عنه. 

السادس: التولي يوم الزحف» وذلك إذا التقى المؤمنون والكفار 
والتحم القتال بينهم أو تقابل الجيشان فلا يجوز لمن حضر من المسلمين 
أن ينصرف ويترك القتال قال الله تعالى: 8 ياتا اليس ءامنوَا إا 


سے ل سے 
7 کرو سے ص ر ف و کے ہس و رھ 77 سے ا ر ت لے مول ر قارو 
لقي تم الزيت كقروا زحقا فلا تولوهم الادبار ومن دولهم ومين دبرم 


کرس سے ی کے و کیک ص 00 ا ا سم سس 1 7 
31 2 ر 


سم 


سلسلة شرح الرسائل 
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و وَمَأُوَسْهُ جَهَنَمُ وشت لْمصِير » [الأنفال: ٠١‏ - ١١]ء‏ فالتولي يوم 
الزحف من السبع الموبقات. 

السابعة: قذف المؤمنات الغافلات» يعني: أن يرمي بالزنى امرأة 
عفيفة مسلمة غافلة» قال تعالى: « وَالذِينَ برست لْمحَصمتٍ ثم لر يأو 


أَريعَة شهدا فاجلدوش كا 8 تملنون دة ول 5 لوا ا شلد بدا © [النور: 014 
ون الذي ورت لتكت لْعفِلت اريت لُمِنُوا ف الذنيا وَالديخْرَةَ 


بي کے 


وم عاب عم )يوم تتبث علوم أنه ولي أجلم يعاكوا يتل 
)يم جد علوم أله لوم 4 [النور: ۲۴ - 14] هذه هي السبع 


الموبقات والعياذ بالله. 


كناب الشائر 


باب غُصَبٍ الأرض 


عن سعيد بن زيل 4 مرفوعا: (مَن اقتطع شيرا من 

r" o ۹‏ ن سے ہے ل سر اهن 9 4 

الأرض طلا طَرَّقَهُ الله إياه يوم القيَامَةٍ من سَبْع أَرَضِينَ) 
أخر جاه. [779] 


13 ومن المظالم التي هي من كبائر الذنوب: غصب الأرض» 
وهو: الاستيلاء عليها بغير حق» فان من غصب شيئاً منها اطوقه من 
سبع أرضين يوم القيامة» يعنى: تخسف به الأرض» فتصير البقعة 
المغصوبة في عنقه كالطوق يحمله فيعذّب به. 

وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بِاَِنّة وهو ابن عم عمر 
ابن النطاب ذه اذّعت عليه امرأة مجاورة له أنه أخذ أرضها فقال: 
آنا آخذ أرضها وقد سمعت النبي ية يقول: ١مَنْ‏ اقتَطَمٌ شبرا من 
الأرض ظلاً طَوّقَهُ الله إياه يَومَ القِيَامَةِ من سَبع أَرَضينَ»» هذا في 
المساحة الكلية فكيف بالذي يقتطع المساحات؟ فإنَّه يطوّقها من 
سبع أرضين يوم القيامة» ودل الحديث على أن الغصب كبيرة» وان 
عضب الأرض أعظم من غصّب غيرها إذ لم يرو فيه هذا الوعيد 


(0) البخاري »)۲٤١۲(‏ ومسلم .)١11١(‏ واللفظ لمسلم. 
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الشديد» ودل الحديث على أن الأرض طباق كالساوات». وأنَ مَنْ 
ملك أرضاً ملك ما تحتهاء فله أن يحفر فيها وما وجد فيها من كنوز 
أو معادن جامدة فهي ملكه لأنها من أجزاء أرضهء وكذلك يملك 
هواءها فله أن يبني فوقها مالم يضر بِمَن تجاوره. 


كتاب الكبائر GAY‏ 


باب الظلم ف الأبدان 





عن ابن عمرو" رضي الله عنهم| مرفوعاً: اثَلَانَة لا 
قبل اله متهم صَلاةٌ : من 4 قوماً وهم ل كارهون؛ 
ورَجل اتی الصلدة بارا 3 والدبار: أن يأتيها بعد أن 
تو نه وَرَجَلٌ اعتبد مُحَرَّرأً». رواه أبو داود والطبراني”" 
بسند جيد. ]77١[‏ 


[0؟] الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضرب» وأما هذا 
االحديث: كلام لا يقب الله منهم صلا هذا فيه وعيد شديد 
هولاء الثلاثة الوارد ذكرهمء وأوهم: «من ام قوماً وهم لَه 
کارهون»» أي يكرهونه بحق» أما إن كانوا يكرهونه عن هوّى بغر 
حق فلا فإنه لا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديث» وأما إن 
كانوا يكرهونه بحق كأن يكون لأمر مذموم في الشرع لبدعته مثلاً 
أو فسقه فهذا لا تقبل صلاته فلقد جاء في الحديث كذلك «أن 
صلاته لا ترفع فوق رأسه)”2. 

)١(‏ جاء في الأصل: ابن عمر» والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 


.)4۷۰( أبوداود (0۹۳)» وابن ماجه‎ (Y۶) 


(۳) آخر جه ابن ماجه (81/1). 





والثاني: «من أتى الصلاة دبارا» يعني: يتأخر عن الصلاة مع 


الجماعة حتى تفوته. أو يتأخر عن الصلاة في وقتها حتى بخرح الوقت» 
هذا لا تقبل صلاته. 

والثالث: «ورجل اعتبد مح رً) أى : انخذ الجر عدا فالأصل 
في الإنسان الحريّة فلا نسلب حريته إلا بأمر شرعي كأن يسبي في 
الجهاد ني سبيل الله وهذا فإن الذين يُسرقون الأحرار الصغار ثم 
پہیعونهم فهڙ لاء لا تقبل صلاتهم. 


کاب الكبائر 


وعن بي أمامة 4# مرفوعاً «من جرد ظَهَرَ مُسِلِم بغير 
حَقٌ لضي الله وهر عليه عَضْبانْ)". [YT1]‏ 





[1] وقوله: امن جَرّد ظهر مسلم بغير حق» يعني: عَرَاه من ثيابه 
ليضربه بغير حق ليشتدٌ عليه الألم «لقي الله» أي: يوم القيامة وهر 
عليه غضبان» فقد دلَّ الحديث على أن من فعل هذا فإنَّه قد ارتكب 
كبيرة من الكبائر. 


(0) آخر جه الطيراني في «الكبير») (1/57). 


سلسلة شرح الرسائل 
باب الظلم ف الأموال 


في «الصحيح»)”": «ولا ينتهب به رفع الناس إِلَيه فيها 
س ار سب سے ت 
أبصارّهم حين ينتهبها وهو مؤمن٠.۲۱٣۲۳]‏ 





]١" 71‏ قوله َي «ولا ينتهب هبة» الانتهاب هو الاغتصاب مثل 
ما كانت العرب عليه في الجاهلية من الغارات وأخذ أموال الناس 
قهرأء وكذلك من يسرق الأموال أو يأخذها بالخديعة والغش. 
فهال المسلم حرام لا يؤخذ إلا بحق» وقوله: «يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم». يعني: هي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجبعلهم 
يطلبونهاء ما إن كان ما أخذه يسيراً لا يطمع فيه فلا يدخل في هذا 
الوعيد لكنه لا يجوز له ذلك وقوله لا «ينتهبّها وهو مؤمن»» أي 
الإيهان الكاملء وهذا يدل على أن الانتهاب كبيرة. 


() البخاري (47/60؟) من حديث أي هريرة ذ. 


كتاب الكبائر 





م 


عن سَهل بن حُنَيْف ڪه مرفوعاً: "من اول عِندَهُ لم 
فلم يَنصرّه وهو يقل ر أن ينره أله الله عل رؤوس الَلَائِقٍ 
يوم الْقَيَامَة») رواه اجیں. 

ولأبي داود” “عن جابر وأبي طلحة رضي الله عنهما مرفوعاً: 
با ين اسرد تلم ينكل امأ شلا في مرضع أ نه 
وضع نتفص وی جك يهن زب لاط 
الله في مو طن حب فيه تُصرتّه). [YTYT]‏ 


من الواجب على المسلم نَضْرٌ المظلوم» فيتعيّن على المسلم 
ع :5 
أن يساعد المظلوم ويخلصّه من ظلمه إذا كان يقدرء فن تركه وهو 
يقدر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. 

وقوله: «من اذل عنده مسلم؟ د يعني في بَدَنْهِ أو ماله أو عر ضه» 
«فلم ينصره) أي: يدفع عنه الظلم اوهو أء : والحال أنه «يقدر أن 


(١)ني‏ «المسند» برقم ,)١1659/826(‏ 
0 في السثنهة برقم ,)٤۸۸٤(‏ 
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ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه». فدل الحديث على 
أن هذا من كبائر الذنوب. فإِنَّ الأصل في المسلم أنه يدافع عن أخيه كما 
يدافع عن نفسه. 

وأما قوله: ١‏ اما من امي يِل امرّأ مسل في مضع تنهك فيه 
حرمته ويُنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى فى موطن بحت 
فيه نصرته» هذا كالحديث الذي قبله» فمن تكلم عنده في عرض 
مسلم فلا بد له من أن يَدْبّ عن عرض أخيه. فإن ترك ذلك وهو 
شر كان جزاؤه أن الله يخذله في موضع يحب أن ينصره فيه» ومن 
نصر أخاه في موضع يذل فيه. فإن الله ينصره ه في موضع يحب أن 
ينصر فيه؛ فإن الجزاء من جنس العمل» وعلى هذا فالذين يحضرون 
المجالس التي يقع فيها غيبة ونميمة ولا ينكرون ذلك - ولا سيا 
إذا كان من اغتيب من ولاة أمور المسلمين وعلمائهم ‏ فالأمر أشد. 
وذلك لأنّ العلاء والولاة هم الذين بهم يستقيم أمر الأمة فلا بد 
من الدفاع عنهم لان ذلك دفاع عن الي وجاك 


كتاب الكبائر 
باب ما جاء في آخوة الإسلام وحق المسلم على المسلم 


وقول الله تعای: انما الْمُوَممُون حو قأصلِحو بين ویک »4 
[الحجرات: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: «أَذْلَةَ عل الْمُؤْمِيينَ لَعِزّوَ عل الْكَفريتَ 4 الآية 
[المائدة: [YT £ j [o£‏ 





[:7] هذا من حقوق الأخوة في الإسلام» وهو يتضمن مسألتين: 
الأولى: الأأخوة في الإسلام, والثانية: حق المسلم على المسلم. آم 
الأخوة في الإسلام, فإ الله تعالى جعل المؤمنين إخوة لا في النسب» 
وإنها في الإأسلامء فالإسلام يجمع بين العربي والعجمي» والذكر 
والاننى. والعبد والُرٌء والغني والفقير» وهذا شىء واجب ودائم 
فالمؤمن أخو المؤمن من ول الخلق إلى آخرهم قال تعال: وات 
جاو ين قوھ يقوس ربا عفر آنا ولوا اليك سَبَقُوا 


گم ابن سے سے سر ل ا ع ای ر سر کے زر 


ليمك وَلا عل في اوتا غلا لرن ءامنوا ينا إنك رَمُوفُ نحم 4 
[الحشر: 01٠١‏ فالمؤمنون إخوة في الماضى والحاضر والمستقبل» لا 
تنفصل هذه الأخوة حتى في الجنة: لإِحَونًا عل سرر ملقديلِينَ ) 
[الحجر: 537]» قال الله تعالى: واد کروا نعمت الل علي لذ کن اعدا 


سج م شر و سرام وب 1-1 سم 8 . 
الف بين قلويكم فَأصَبَحمُ بنعمَيِوء إخونا € [آل عمران: 01٠١7‏ ولقد كان 
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العرب قبل الإسلام عبارة عن قبائل متفرقة تغزو بعضها بعضا ليس 
بينها إلا العداوة والتناحر. ثم لما جاء الإسلام أصبحوا متوحدين 
بالإييان» فكانوا من قبل أعداء فانقلبت هذه العداوة إلى أخوة والذي 
قلبها إنما هو الإيمان» لذلك أمرهم الله تعالى بأن يتذكروا هذه النعمة 
التي جعاتهم إخوة متحابين» ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله 
تعالى» ولهذا قال سبحانه: لتقت تَ ما فى الْأْرْضٍ جیا ما القت 
بيس قُلْوبِهِمْ وتكن أله أف بيب 4[الأنفال: ]٦۳‏ فالأخوة بين 
المؤمنين ثابتة وراسخة. لا حر شيء إلا الكفرء والمؤمنون لا 
برق بينهم شيء» وإن حصل بينهم ما يكدر صفو هذه العلاقة» فإن 
الواجب على المسلمين أن يسارعوا إلى إزالة ذلك» وسورة الحجرات 
جاءت لتتحدث في هذا الموضوع. فقد جاء فيها: قول الله عز وجل: 
يابا دين انوا إن جاک اق با 6 ديا فوا € [الحجرات: 5]» وهذا 
تحذير من النمام الذي يحرش بين المؤمنين ليوقع العداوة بينهم» ولذلك 
قال الله: 9 فسا أ 4 أي: تثبتوا ما بلغكم ولا تقبلوا أخبار الام أن 
هناك نامين يعملون بالوشاية بين المؤمنين» وأنه يجب على المسلمين 
أن يتأكدوا من خبر هذا الفاسق» حتى لا يصيبوا جماعة منهم بجهالة 
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وذكر الله فى الآيات أنه لو حصل بين المسلمين قتال» فإِنَّ الذي 
قاتل المؤمنين يكون باغياًء ولهذا يجب أولاً أن يُسعى بالصلح بين 
المتقاتلين: من البغاة وأهل العدل» فإن رفضت الفئة الباغية» فن 
المسلمين يقاتلون هذه التي تبغي» حتى تفيء إلى أمر الله لقوله تعالى: 
میلو الى بھی حص تفي> إل أُمرِ أله 4 [الحجرات: ۹]ء فإن رجعت 
الفئة الباغية فيكون الإصلاح بالعدل» دون محاباة لطائفة على 
حساب الأخرىء قال تعالى: «وَأْقَيِطُوا إن أله يحب الْممسطِيت 4 
[الحجرات: ۹]» ثم بين الله سبب هذا الإصلاحء فقال: إت 
الْمَوّصِسُونَ إِحْوَةٌ * [الحجرات: »]٠١‏ فلا تنتفي صفة الإيمان عنهم حتى 
مع كل ما حصل بينهم» وكذلك نى الله تعالى عن السخرية التي 
هي من عوامل التفرقة بين المسلمين» فيا دام أنه مؤمن فلا يجوز أن 
تسخر منه وقد أكرمه الله بالإييان» فالعبرة ليست بالمنظر والطيئة 
وإنما بالقلوب. فلا يجوز للمؤمن أن يسخر من أخيه المؤمن؛ فرب 
يكون الذي تسخر منه عند الله خيراً منك فالمؤمنون جل بعضهم 
بعضاًء ويحترم بعضهم بعضاً مها اختلفت مناصبهم ومظاهرهم 
ومراتبهم فإِنَّ الإسلام قد آخى بينهم» فدلّ هذا على أن السخرية 
كبيرة من كبائر الذنوب. 


HERHEM HH E ااا ا ااا ا ا ا ا اا‎ HE FH HEE HEMN FHF EH ا ا ا‎ 1 11 11 FH EF HEM hM BM Hh Hh 





وكذلك فإن من أسباب العداوة لمر المؤمنين بتنقصهم كما قال 
الله تعالى : $ آذ رے يلْمروريت. لْمُطوَّعِيرَتَ ٠‏ من الْمَوْميِينَ 4 
[ التوبة : 49 وهذه ھی صفة المنافقين» فلقدك مروا النبى ا وقل 
ير لله تعلق عن هؤلاء فقال: ١‏ وَمَنْهُم من مرك في الصَدقَنْتٍ فن 
أعَظوأ متا ا رصواً © [التوبة: ۸٥]ء‏ وقال وبل لڪل همرم مرو 
[ الهمزة: .]١‏ 

ويم ا العداوة بين المسلمين لتاب بالألقاب. قال الله تال 
تشع بدح فلا بأ ب إن كا بر بالل فل رن لأس و 
المسلم أن لا يُلقب أخيه با يشعر بالذم» ومثله تلقيب الجماعات؛ كأن 
يلقب جماعة من المسلمين با يشعر بالذم؛ حتى وإن كان على خلاف 
معهاء فالأصل في المسلم أن يرد الخلاف للحقء قال تعالى: « فَإن 
زعام في مي مدوم ایا اسول [النساء: 59]» ثم قال الله عر وجل : 
ل یس الک تم الوق » [الحجرات: ١١]ء‏ يعني : التنايز بالألقاب. 
ثم قال ون لَه تب ب ویک مم لوت © [الحجرات: ۱ حصر 
الظلم فيهم لشدة ظلمهم. أى : 5 الذين لا يزالون هذا دأبهم 
هم الظالمون. 
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ثم إنه قال: «يكايما الْدنَ َامَنوَا ابوا كينا ين الظنَ» 
[الحجرات: ١١]ء‏ وقال رسول الله يله: «إيّاكم والظن فإن الظّن 
أكذدّبٌ الحَدِيثِ»”". فالأصل في المسلم العدالة» فلا يجوز أن يُساء 
الظن به» فتجنب الكثير من الظن حتى لا تقع في الظن الآثم. 

ثم إنه سبحانه قال: ولا يحسَّسُوأ» أي: لا تَتبّع عورات إخوانك؛ 
بل اغفل عنهاء كا نبى كذلك عن الغيبة فقال: ولا يغب بعكم 
بعصا # والغيبة: ذكرك أخاك با يكره» فلا تتحدث عنه في المجالس» 
فإن رأيت منه شيئاً يسوؤك فناصحه. وإِلا فقد شبه الله فعل من 
ارتكب هذا الإثم بالذي يأكل لحم أخيه ميتاً. ثم إنه سبحانه 
أرجعهم إلى الأصل» فلا فضل لبعضهم على بعض من جهة الأصل» 
لأخهم آدميون» العربي والأعجمي» الأبيض والأسود» قال تعالى: 
إن آ ڪرم عند أله انلك 4 [الحجرات: 1] الشعوب للعجم 
والقبائل للعرب» من أجل التعارف» لكي تعرف أنك من القبيلة 
الفلانية لا للتفاخرء فتعلم الأنساب من أجل التعارف والتواصل 


.# أتعرجه البخاري (۳٤۱٥)»ء ومسلم (7077) من حديث أبي هريرة‎ )١( 


سلسلة شرح الرسائل 


0 اك اك ا ا ا ا‎ HHHH تج كن ين لان لكك ا لت لكك لاك كلك‎ MMM اجن اتا كا كت ين لاي لكك ا لكك يك اك تحن لك كن كن لاا كا اك‎ HH سكا ا لكا ا ا لك لكا كا كلا كاك‎ E HE HE HF 





هذا لا بأس بهء أما إذا كان ذلك من أجل التفاخر بالأنسابء فهذا 
حرام لأنّه من أمور الحاهلية. 

ثم قال سبحانه: إن ڪرم عند أله نک #» وقال النبي 
ية «ألا لا فضل لعري على أعجمىٌ ولا لعجمى على عربي ولا 
لأحمرٌ على أسود ولا أسود على أحر إلا بالتقوى * وهذا مأخوذ من 
قوله تعالى: إن ڪرم عند اہ اک ©» فهذا دستور عظيم.ء لو 
أن الأمة سارت عليه لذهب ما بينها من الحزازيات والخلافات. 

وأما قوله تعالى: ذا عل لموم عرو عَلَ ألْكَفرنَ € [المائدة: :ه]ء 


کے س سي لس 


أول الاية: ۾ يكأمبا ال امنُوأ من رند منک عن وین فسوی اق اه 
قوم د و بوه اذل ر عل الْمومنن 5 عل ل افر © [المائدة: 4 »]١‏ 
وهنا كقوله تعال: [ وت ترا بر مرا عبرم دک كوا 
اشد 4 [حمد: ۳۸] وقوله في هذه الآية: € فيه إثبات أن 
الله سبحانه يحب. فهو يحب المؤمنين والمحسنين والمتطهرين» وهم 
نحبون الله حبّاً شديدا لا تعدل محبته في قلوبهم شيئاً من الأشياء 
وهذا أعظم أنواع العبادات» لأن العبادة في الأصل مبنيةٌ على محبة الله 
قال اللإمام ابن القيم: 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسئده) ۹١‏ من حديث رجل سمع خطبة النبي ية 





كتاب الكبائر 
وعبادة ال رحمن غاية حبه مع ذل عابدههماقطبان 
وعليه) فلك العبادةداكورٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومدارهبالأمر أمررسوله لا بالموى والنفس والشيطان 
وهذا فيه الولاء لله والبراء ما سواه والولاء للمؤمئين واليراء 


من الكافرين. 


22 سلسلة شرح الرسائل 
وف «الصحيح ٠‏ ركنت م جذامن أمّي خلا لذت 
ّا بكر ت تحلیاا وَلكِن أ خو رة الاسلا م أفضل». 


"آل ا 
وعن أبي موسى مرفوعا 5د: «المُوْمِنُ لِلمُوْمِنِ كالبنيانِ 


تشك ر تعضه د عضا أخر جاه" . [770] 





[776] وقوله : «لو كنت متّخذا من آمتي خليلاً لاتخذت أب 
بكر خليلاً» هذا الكلام قاله هة في الأيام الأخيرة من حياته 
ومعنى الخليل: الذي نال أعلى درجات المحبة» وأبو بكر هه 

أفضل الأمة بعد النبي بيا وهو الذي ناصره ولم إل أن 
توق 5د #ه واستمر بعد ذلك على تمسكه بمنهج النبوة» حيث قمع 
المرتدين» فمواقفه وثباته ثبات الجبال الراسيات» وقد أحبه لا حبا 
شديداًء فلولا أن رسول الله يلك خليلٌ اش ىا قال كله: «إن الله 
تفذني خليلاً کا اتخذ إبراهيم خليلةً"- لاتخذ آبا بكر خليلاً ولكن 
أخوة الإسلام, لأنَ الخُلّة لا تقبل الاشتراك فلذلك لم يتخذ الله 
خليلاء وقال: «ولكن أخوة الإييان»؛ وهذه منقبة عظيمة» وهذا محل 


)۲۳۸۲( و(721217) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما ومسلم‎ )7١105( البخاري‎ )١( 
من حديث آي سعيد الخدري ط.‎ 
,)۲9۸0۵( البخاري (581) ومسلم‎ )5( 
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الشاهد من الحديث أن الإيمان يقتضى أن نكون إخوة متحابين 
متالفين. 

وقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان»: د يعني: أن المؤمنين يتعاونون 
فیا بينهم ويُكمّل بعضهم بعضاً فاليئاء يتكون من الأبنات. فإذا 
ترابطت اللّبنات ترابطاً كاملاً اشتلّ البنيان» وإذا اختلّت اللّبنات 
اختل البنيان» وكذلك المؤمنون حينا يجتمعون ويترابطون ويعين 
بعضهم بعضاً تكون لهم القوة والمنعة وتقوم دولتهم ولا يطمع 
فيهم عدو. 


YD‏ سلسلة شرح الرسائل 
١‏ ۾ ا س ٍ ۴ 7 
وهم" عن النعمان بن يشير ذهه مرفوعا: «مُثل المؤمنين 
: سے شس سے 5 ر س س 
في توادهم وتراحيهم وتعاطفهم كَمَثَل الَسَدٍ الواحدٍ إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الْحَسَدٍ بالسَّهّر وَالُْمَّى). 
[Y1]‏ 


]١[‏ وقوله: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم» مثال آخر 
ضربه بلا للمؤمنين فيها بينهم» فقوله: «في توادّهم» أي: في محبة 
بعضهم لبعض» «وتراحمهم» أي: في رحمة بعضهم لبعض «كمثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو» بأن أصيب بمرض أو سقم؛ 
فإن الجسد كله يشتكي مع أن عضواً واحداً منه هو الذي أصابه 
المرضء كذلك المؤمنون إذا اشتكى منهم مؤمن واحد» فإن كل 
لللؤمنين يتأثرون لشكوى أخيهم» وهذا مل بليغ ضربه النبي وك 
حال المؤمنين فيا بينهم» فهم يتألمون جميعاً إن أصاب أحدهم 
مصية› لن الذي يفرح لمصاب أخيهء يكون هذا نقصاً في دينه 
وهذا هو شأن المنافقين الذين يفر حون لمصاب المسلمين» فلا يكفي 
المسلم أن يحرن لأخيه إن أصابه شىء فحسب» بل لا بد أن يسعى 
في إزاله سبب إصابته» فإن كان المرض في بدنه يرقيه الرقية 
الشرعية ويعالجه عند الأطباء» وإن كان فقيراً واساه 


.)50/5( ومسلم‎ )۰ ١١( البخاري‎ )١( 
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يالهء وهذا من أعظم الأمثال التي ضربها بيا في وحدة المسلمين 
واتفاقهم وتالفهم وتعاونهم. 


YD‏ سلسلة شرح الرسائل 

وعن أبي هريرة #5 مرفوعا: «لا تحاسدوا ولا تََاعَضوا 
ولا تَناجَسُوا ولا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ بَعْضْكُم على بيع بَعضء 
وكونوا بَا الله إخواناًء المسلمٌ أخو المسلم لا يَظَلِمُهِ ولا 
يَخْذْلُه ولا عَْقَرُه» التقوى ها هنا - وأشارٌ إلى صدره ثلاث 
مرات - بحسب امرئ من الك أن يخْقِرَ أا اللي كر 
المُسلم على المُسْلِم حَرامٌ دمه وماله وعرضه». رواه 


[YY] .' مسلم‎ 


[۲۳۷[] وقوله يية: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناحشوا» هذا 
حديث عظيم» ومنهج قويم يسير عليه المسلمون» كي يجتنبوا ما يضر 
مجتمعهم» ويسعون بها ينفعهم» فال مسلمون كالنفس الواحدة والبنيان 
الواحد. 

وقوله: ١لا‏ تحاسدوا» الحسد داء قديم» ومعناه تمنى زوال 
النعمة عن المنحم عليه» بخلاف لو تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه 
من الخير فهذا غبطة وليس حسداء وهذا شىء طيب يؤجر عليه 
المسلم» فتتمنى مثلاً أن يكون لك مثل أخيك من المال كي تسن 
مثله» فيكون لك من الأجر مثله؛ أما الحسد فهو يعني: تَنّى زوال 


(۱) خر جه مسلم (7277). 
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النعمة عن أخيك وأن تصير إليك» وأول من حسد إبليس» فقد حسد 
أنانا ادم عليه السلام» فماذا جر عليه الحسد؟ جر عليه الكفر» فعصى 
أمر ربه وأبى أن يسجد لكدم. ويد عليه هلا / غم ل كفلا عضبب کڈ 
تعالى وسسخطه وعقابه» وصار قواداً لكل شر يدعو إلى النار والضلال 
والفسق» كل هذا بسبب الحسدء ولو أنه سجد ک) أمره الله عز وجل 
لا زالت عنه هذه النعمة» ول) صار إلى هذا المصير. 

ولقد وقع التحاسد من ابتی آدم» فقد قال الله تعالى: مإوَأتلٌ عَليِمَ 
تیا اني ادم 0# [المائدة: ۲۷] إلى آخر الآيات في ذكر قصتهماء فلقد 
حسد أحدهما الآخرء فهدده بالقتل ثم قتله» ولهذا قال النبي كَكةٍ: «لا 
قل تَفْسٌ إلا كانَ على ابن آدم الأوَّلٍ كمل منها»”". 

وكذلك كان الحسد سبباً لكفر بني إسرائيل لما حسدوا نبينا ينك 
وحسدوا هذه الأمة على ما أعطاها الله من فضله» حسدوا النبي ييا 
فجحدوا رسالته وهم يعلمون أنه نبي فنالوا لعنة الله تعالى وغضبه 
بسبب هذا الحسدء. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الحسد ولقد 
حدر منه النبي عَيِيْهٌ فقال: دب إلیگہ داء الاقم الخد و المَغضاء)7", 


)١(‏ خر جه البخارى (1۸71۷)» ومسلم (۱۹۷۷) من حديث ابن مسعود ك. 
(۲) آخر جه الترمذي (۱۰٠۲)ء‏ وأحمد )١517(‏ من حديث الزبير ضه. 





قوله: «ولا تباغضوا» أي: اجتنبوا الأشياء التى تسبب التباغض 
على المحية المتبادلة. 


وقوله: «ولا تناجشوا» النجش: هو الزيادة في سوم السلعة» كأن 
تكون سلعة معروضة للبيع فيأتي ويزيد أحذهم في ثمنها وهو لا يريد 
شراءها إما للإضرار بالمشتري؛ أو لينفع صاحب السلعة؛ فهذا منهيّ 
عنه؛ أما إن كان لك فيها رغبة وزدت في ثمنها لتشترمبا وتصير إليك 
فهذا لا شيء فيهء لكن إن لم يكن لك بها حاجة فلا يجوز لك أن تزيد 
في ثمنها. وكذا إذا عرضت السلعةء واتفق الموجودون على أن لا 
يزيدوا في السلعة. ليتأمروا على البائع» فيضطر أن يبيعها بثمن ببخس» 
كان هذا من النجش المنهىّ عنه. 

وقوله: ولا تدابروا» يعني: لا يعرض بعضكم عن بعض عند 
اللقاء» بل تقابلوا بالسلام والبشاشة والمودة» فإنك إن أعرضت 
عن أخيك تأثر وحصل في نفسه عليك شيء. 

وقوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» هذا من نفي الضرر 
عن المسلمين» ومثاله: أن يشتري بعضهم سلعة بثمن معيّن 
ويشترط أن له الخيار لمدة يوم أو يومين, ثم يأتي آخر فيقول للبائع: 
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افسخ البيع وأنا أشتري منك بأكثر ما دفع لك المشتري الأول» فهذا 
لا يجوزء وكذلك من البيع على البيع: أن يبيع رجل لرجل سلعة 
فيجيء بائع آخر ويقول له: افسخ بيعك معه؛ وأنا أبيعك بثمن 
أرخصء فسواء كان بيعاً على بيع» أو شراء على شراء فهذا لا يجوز. 

وقوله: "وكونوا عباد الله إخوانا» هذا كما أمر الله عر وجل المؤمنين 
بأن يكونوا إخوة» فدلٌ ذلك على أنَّ تلك الأمور تناف كال الأخوة. 

وقوله: «المسلم أخو المسلم» وما دام الأمر كذلك فلا يجوز أن 
يحتقر المسلم أخاه المسلم ولا يخذله» لآن له عند الله مكانة» فلا تحقر 
من كان له عند الله مكانة» وإنا يجب نصرته ونصر المسلم لأخيه 
بأن لا يخذله إن كان قادرا عل نصر ته وينصر الظالم كذلك بأن 
يأخذ على يده» فلا هو يظلم أخاه ولا يترك أحدأً يظلمه. 

وقوله: «التقوى هاهنا» أي أن العبرة بها في القلوب وليست 
بالحميئات» فالقلب هو محط نظر الله وقد قال يَلِِ: «إِنَّ الله لا ينظر 
إلى صوَركُم وَأَمْوالِكُم ولکن ينظر إلى أعمالكم وقلوبگم»”. وأما 
المظاهر فلا عبرة مهاء وقد قال الله عر وجل عن المنافقين: وَإِذَا هم 


ر کر صو 


تحبا أي امهم وان يعولوأ 3 مع لِعَوِءٌ 4 [المنافقون: [٤‏ يعني ٠‏ 


.445 أخرجه مسلم (78()7075) من حديث أبو هريرة‎ )١( 
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منظرهم جيل وهم فصاحة في القول؛ لكتهم في الدرك الأسفل من 
النار» وذلك لفساد قلومهمء ولكن قد يغلط بعض الناس في هذه 
المعنى» فتجده إذا ما ري عن معصية كحلق ية أو عدم التزام بسنة؛ 
بادرك بالقول: التقوى في القلب» ويفسر كلام الرسول عَكْيْدٌ بغر 
معناه» نعم المدار على القلب لكن المعاصى ندل على أن القلب فيه 
فساد» فلو كان بالقلب تقياً لما ارتكبت المعصية! 

وقوله: «وأشارٌ إلى صدره ثلاث مرَّاتِ»؛ هذا من باب التأكيد 
على أن العبرة ليست بالمظاهرء وإنا العبرة بها في القلوب؛ وال 
القلب إذا كان تيا ظهرت آثار التقوى على الأفعال والأقوال» وإن 
كان فاسداً ظهر ذلك على الأقوال والأعمال. 

وقوله: بحسب امرئ مِنّ الشَّرّ أن يََقِرَ أخاه» آي يكفيه من 
الشر وهذا فيه تحذير عظيم من ذلك فن حفر مسلياً من المسلمين 
فقد حقر ما عظّم الله عر وجل. 

وقوله: (بحسب امرىء» أي: حَسبّه وكافيه. من صفات الشر 
ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم. 

وقوله: ١ل‏ المُسلِم على السام حر م هذا صرح به النبي 
في خطبته في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضَكُم 
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حَرَامٌ كحرمَة يو یکم هذا في یکم هذا في هر گم هذا 
وقد قال النبي بي «لا يل دم َم امرئ مُسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: 


o 


الدب الراني» والتفس بالنفس» والثّار ك لدينه المفارق للجاعة»» 


سے رچ کر = ر و س سے 5 پر سے ار 
وقد قال الله عز وجل: فا نيعل مؤي معدا قجراژه 
جهنم لدا نيبا وعضت اله عله ولعته وَأَعَدَّ لَه عَدَاب 


عَظِيكًا » [النساء: ۹۳]. 


)١(‏ أخرجه البخاري »))٠١6(‏ ومسلم )١71/4(‏ من حديث أب بكرة ظله. 


(؟) أخرجه البخاري (TAVA)‏ < ومسلم )١717/1(‏ من حديث ابن مسعود ذه. 


2 سلسلة شرح الرسائل 
وها“ عن ابن عمّر رضي الله عنهما مرفوعاً: «المُسلم 
أو المُسلم لا يَظلِمُهِ ولا سل ومن كان في حاجَة أخيه 


كان اله في حاجټه» ومن فرج عن سم كرب من كُرَبٍ الدني 
رج الله عنه كرية يمن کرب يوم الامو ومن سر مسأ سير a‏ 
الله يوم القِيَامَة [YA].‏ 





37 وقوله ا في حديث ابن عمر: «المُسلِمٌ خو المُسَلِمُ لا 
يَظلمُه). هذا كالحديث الذي قبله إلا أنه يختلف عنه في بعض 
الألفاظ» ففيه التأكيد على أن المسلم أخو المسلم والإسلام يقتضى 
الأحوّة الصادقة. فقوله: «لا يظلمه» يعني: لا يقع منه في حقٌ أخيه 
ظلم في نفسه وماله وعرضه» وقوله: «ولا يشلمه» يعني: لا يتركه 
وقوله: «ومّن كان في حاجَةٍ أخيه كان الله في حاجته» هذا لأنَّ 
الجزاء من جنس العمل» فك أنك سعيتٌ في قضاء حاجة أخيك المؤمن 
فان الله سيجازيك بالإحسان إحساناًء فهو سوف يقضى حاجتك. 
وقوله: الومن فرج عن ملم کربة من كرب الدنيا فرج الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة» الكربة : هي الشّدَّة العظيمة والحاجة 


.)5080( ومسلم‎ )۲٤٤۲( البخاري‎ )١( 
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الشديدة» كأن ينزل بالمؤمن شدة في أمر من الأمور كدين ركبه ولا 
يقدر على سداده» ونحو ذلك» وتنفيس الكرب إحسان» وعليه فإن 
الله ينس عنه كربة من كرب يوم القيامة» ويجازيه بالإحسان إحساناً 
ولا شك أن كربة يوم القيامة أعظم. 

وقوله: «ومن ستر مسلا ستره الله يوم القيامة» كذلك من 
حق المسلم على المسلم أن يستره» إذا رأى منه زلة فلا يتكلم عنها 
في المجالس وينشر ذلك» فإن ستر عليه ونصحه فإنّ الله يستر 
عليه في الدنيا والآخرة» هذا فيه وجوب الستر على المؤمنين وعدم 
التشهير بهم. 


YID‏ سلسلة شرح الرسائل 





وهم“ عن أنس 5ه مرفوعاً: «لا يُؤْمِنُ أحذكم حَتى مب 
لأخيه ما حب لفسه». [۲۳۹] 
[۲۳۹] وقوله باو فى حديث أنس: الا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» هذه فاعدة عظيمة: وهي أن ما ترضاه 
لنفسك فارضه لأخيك. وما لا ترضاه لنفسك فلا ترضه لأخيك. 
وفيه أن إيمان المرء لا يكتمل حتى يحقق هذا المعنى. 


.)40( البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )١( 


كبياب الكبائر YID‏ 
وللبخاري”" عنه مرفوعاً: «انضّدْ أخاكَ ظالاً أو مَظْلُوماً». 


فقال رجل: يا رسولٌ الله إن كان ظالاً كَيْفَ أنصّدّه؟ قال: 
اجره وغنعه من م الظلْم؛ فَذْلِكَ صك إياه). والله تعالم 


أعلم. [50 ؟] 


[*] وقوله: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» المظلوم تَضره بأن 
تساعده وتدفع عنه الظلم» ومن ذلك إن سمعت من يغتابه أو 
يتكلم فيه فإنك تذبٌ عن عرضه وتمنع من يتكلم فيه» وأما نصر 
الظالم فيكون بأن تمنعه من الظلم» وتأخذ على يده» فهذا نصرك 
ياه لأن هذا الظالم أخ لك فينبغي أن تحجزه وتمنعه عن إيقاع 
الظلم بالآخرين. 





)١(‏ في (صحيحه») برقم15672). 
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